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حقوق الإنسان الغربيّ
 

عندمــا أقــرَّت منظّمــة الُأمَــم المتّحــدة مــا عُــرف بـ»الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
الإنســان« عــام 1948م، كان الغــرب قــد خــرج لتــوّه مــن الحــرب العالميّــة الثّانيّــة التــي 
أزهقــت فيهــا أرواح عشــرات الملاييــن مِــنَ النّــاس، وتركــت خلفهــا ملاييــن مماثلــة مِــنَ 
ــاة معظــم  ــرت نتائــج هــذه الحــرب طبيعــة حي ــن. وقــد غيَّ الجرحــى والأرامــل والمعوّقي
مــت  ــرت فــي تطلّعاتهــم التــي غلــب عليهــا التشــاؤم، بعــد أن تحطَّ شــعوب الغــرب، وأثَّ
وعــود النّعيــم الأرضــيّ التــي بشّــرت بهــا الاكتشــافات العلميّــة وأفــكار النّفعيّــة واللّيبراليّة.

وهــا هــو الفيلســوف »شــوبنهاور« )Schopenhauer(، علــى ســبيل المثــال، الــذي 
ــرت الحــروب كلّ مــا هــو جميــل فــي أوروبّــا، وشــرَّدت آلاف الُأسَــر،  عــاش فــي فتــرة دمَّ
ــم  ــاء والأل ــقاء والعن ــة والشّ ــاة ســوى التّعاس ــي الحي ــرى ف ــؤس، لا ي ــر والب ونشــرت الفق

والمــرض والمــوت.
وبســبب الفظائــع التــي ارتُكبــت فــي هــذه الحــرب، ومــا ســبقها كذلــك فــي الحــرب 
يــن، وتدميــر  العالميّــة الأولــى مــن جرائــم إنســانيّة بحــقّ أَسْــرَى الحــرب، وقصــف المدنيِّ
المنشــآت الحيويّــة، ومــا رافقهــا مــن جرائــم عنصريّــة وإبــادات، تنــادى الغرب بعــد توقّف 
الحــروب إلــى التّوافــق علــى صــوغ وثيقــة تحمــي الإنســان الغربــيّ مــن أيِّ انتهــاكات، 

ة احِيَّ
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5 ل هــذا الإعــان، بعــد تعديــات  ســواء فــي وقــت الحــرب أو فــي السّــلم. وهكــذا، تحــوَّ
وإضافــات مِــنَ الــدّول المشــاركة إلــى »إعــان عالمــيّ لحقــوق الإنســان«. 

لقــد ســبق هــذا الإعــان، بعــد الحــرب العالميّــة الأولــى، الدّعــوة إلــى تشــكيل »عصبة 
الُأمــم« بهــدف منــع الحــروب بيــن دول الغــرب، عبــر ضمــان الأمــن المشــترك، والحــدّ 
مــن انتشــار الأســلحة، وتســوية المنازعــات الدّوليّــة مــن خــال المفاوضــات والتّحكيــم 

الدّولــيّ، كمــا ورد فــي ميثاقهــا.
ــة؛ إذ  ــوق المدنيّ ــان والحق ــوق الإنس ــخِ حق ــي تاري ا ف ــيًّ ــا تأسيس ــان نصًّ ــدّ الإع يُع
ــيّة«  ــات الأساس يّ ــيّة والحرِّ ــوق الأساس ــل »الحق ــح بالتّفصي ــادّة تُوضِ ــن 30 م ن م يتكــوَّ
ــد طابعــه العالمــيّ بوصفــه متأصّــلًا، وغيــر قابــل للتّصــرُّف، وقابــلًا للتّطبيــق  للفــرد، وتؤكِّ
علــى جميــع البشــر. وقــد اعتُمــد »معيــارًا مشــتركًا للإنجــاز لجميــع الشــعوب والُأمــم«. 
يُلــزم الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان الــدّول بالاعتراف بــأنَّ جميع البشــر »يُولَدون 
أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«، بغــضّ النّظــر عــن »الجنســيّة ومــكان الإقامــة 
والجنــس، والأصــل القومــيّ أو العرقــيّ، أو اللّــون، أو الدّيــن، أو اللّغــة، أو أيّ وضــع آخر«.

وتكشــف مراحــل إعــداد هــذا الإعــان الــدّور الفاعــل الــذي اتّخــذه الــدّور الغربــيّ في 
إخراجــه إلــى النّــور؛ فقــد تأثّــر الهيــكل الأساســيّ للإعــان العالمــي بـ»مدوّنــة نابليــون«، 
بمــا فــي ذلــك الدّيباجــة والمبــادئ العامّــة التّمهيديّــة، والتــي شُــكّل هيكلهــا النّهائــيّ فــي 
هــا الفرنســيّ »رينيــه كاســان« )René Cassin( الــذي عمــل  ة الثّانيــة التــي أعدَّ المســودَّ
هــا الباحــث القانونــيّ الكنــديّ »جــون بيتــرز همفــري«  ة الأوّليّــة التــي أعدَّ علــى المســودَّ
)John Peters Humphrey(، وهــذا يعنــي أنَّ الصّياغــة التّأسيســيّة للإعــان تمًــت 

بأيــدي شــخصيّات فرنســيّة وكنديّــة.
وكان مــن الطّبيعــيّ أن يعكــس المؤسّســون مخاوفهــم المتعلّقة بحقوق الإنســان الغربيّ 
قبــل أيّ إنســان آخــر، خصوصًــا بعــد الانتهــاكات الإنســانيّة الواســعة التي ارتكبتهــا ألمانيا 

النّازيّــة خلال الحــرب العالميّــة الثّانية.
ــد هــذا التّبنِّــي الغربــيّ للإعــان هــو امتنــاع دول المحــور الاشــتراكيّ  ومــا يؤكِّ
ــة  ــوفياتيّة، وجمهوريّ ــات الاشــتراكيّة السّ ــل: اتّحــاد الجمهوريّ ــه، مث ــت علي عــن التّصوي
أوكرانيــا الاشــتراكيّة، وجمهوريّــة بيلاروســيا الاشــتراكيّة، وتشيكوســلوفاكيا، وجمهوريّــة 
ــان  ــدّول الإع ــذه ال ت ه ــدَّ ــعبية؛ إذ ع ــدا الشّ ــة بولن ــة، وجمهوريّ ــافيا الاتّحاديّ يوغوس
ــة قــد تُســتخدم ضدّهــا فــي صــراع المنظومــة الاشــتراكيّة ضِــدَّ الغــرب. وهــذا  أداة غربيّ
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ــاردة، إذ اســتخدم الغــرب، تحــت ســتار »حقــوق  ــا خــال الحــرب الب ــق عمليًّ ــا تحقَّ م
ــة لتشــويه ســمعة الاتّحــاد السّــوفياتيّ، والنّيــل مــن  ــة وإعلاميّ الإنســان«، حمــات دعائيّ
صدقيّــة نموذجــه، والتّشــكيك فــي مشــروعيّة أهدافــه، وتحطيــم صورتــه كأنمــوذج عالمــيّ 

ــيّ.  ــيّ الغرب ــة الأنمــوذج اللّيبرال ــي مواجه ف
ــى الإعــان العالمــيّ حقوقًــا عــدّة للإنســان، منهــا علــى ســبيل المثــال: الحــقّ فــي  تبنَّ
العمــل فــي ظــروف عادلــة، والحــقّ فــي الحمايــة الاجتماعيّة، والحــقّ في التّعليــم، وكذلك 
يّة الفكر والــرّأي والدّيــن، وحماية  يّــة التّنقّــل، والمســاواة أمــام القانــون، وحرِّ الحــقّ فــي حرِّ
يّــات، وغيرهــا. كمــا حُظــر بموجــب هــذه الحقــوق: »الحرمــان التّعسّــفيّ مِــنَ  حقــوق الأقلِّ
ــخرة،  ــة والسّ ــة، والعبوديّ ــة القاســية أو اللّاإنســانية أو المهين ــاة، والتّعذيــب والمعامل الحي
ــل التّعسّــفيّ فــي الحيــاة الخاصّــة، والدّعايــة  والاعتقــال التّعسّــفيّ أو الاحتجــاز، والتّدخُّ
الحربيّــة، والتّمييــز، والدّعــوة إلــى الكراهيّــة العنصريّــة أو الدّينيّة«. هذه الحقوق الأساســيّة 

ــد لحقــوق الإنســان. لا يختلــف عليهــا، مــن حيــث المبــدأ، أيّ مؤيِّ
ــق  ــق بالتّطبي ــى تتعلّ ــار إشــكاليّتان مــع هــذا الإعــان؛ الأول ــك، يمكــن أن تُث مــع ذل
العملــيّ للإعــان الــذي يُفتــرض أن يكــون منصفًــا وعــادلًا لجميــع البشــر فــي كلّ زمــان 

عــة.  ومــكان، علــى أن تلتــزم بــه وتدافــع عنــه الــدّول الموقِّ
ــا الإشــكاليّة الثّانيــة فهــي تتّصــل بمــا تُضيفــه الُأمــم المتّحدة مــن اتّفاقيّــات وحقوق  أمَّ
ليســت موضــع شــكوى أو إجمــاع فــي بلــدان العالــم كافّــة؛ مثــل: حقــوق المــرأة، أو حقوق 
المثليّيــن، أو اتّفاقيّــة )ســيداو( للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز ضِدَّ المــرأة، وتحقيق 

المســاواة التّامّــة بيــن الرّجال والنّســاء. 
نصّــت اتّفاقيّــة )ســيداو( فــي مادّتهــا الخامســة، علــى ســبيل المثــال، علــى إلــزام الدّول 
عــة باتّخــاذ جميــع التّدابيــر المناســبة لتغييــر الأنمــاط الاجتماعيّــة والثّقافيّــة لســلوك  الموقِّ
ــة، وكلّ  ــادات العرفيّ ــزات، والع ــى التّحيُّ ــاء عل ــق القض ــدف تحقي ــرأة، به ــل والم الرّج
ــى  ــى أو أعل ــنَ الجنســين أدن ــاد بكــون أيٍّ مِ ــى الاعتق الممارســات الأخــرى القائمــة عل
ــت فــي مادّتهــا العاشــرة علــى  مــن الآخــر، أو علــى أدوار نمطيّــة للرّجــل والمــرأة. كمــا نصَّ
ــم  ــع مراحــل التّعلي ــدور الرَّجــل ودور المــرأة فــي جمي ــى أيِّ مفهــوم نمطــيّ ل القضــاء عل
بجميــع أشــكاله، عــن طريــق تشــجيع التّعليــم المختلــط، وغيــره مــن أنــواع التّعليــم التــي 
تســاعد فــي تحقيــق هــذا الهــدف، ولا ســيّما عــن طريــق تنقيــح كتــب الدّراســة، والبرامــج 

المدرســيّة وتكييــف أســاليب التّعليــم، وغيــر ذلــك.



7 أضافــت الُأمــم المتّحــدة مجموعــة أخــرى مِــنَ الحقــوق إلــى إعلانهــا العالمــيّ؛ مثــل 
الاتّفاقيّــة الدّوليّــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز العنصــريّ )1965م(، واتّفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة )1979م(، واتّفاقيّــة حقــوق الطّفــل 
)1989م(، واتّفاقيّــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006م(؛ مــا جعــل هــذا 
الإعــان العالمــيّ مرحلــة تأسيســيّة غيــر نهائيّــة، أصبحــت مفتوحــة علــى إضافــات تهــدف 

إلــى إضفــاء المزيــد مــن الطّابــع الإنســانيّ علــى هــذه المنظّمــة الدّوليّــة. 
ــة  ــه اللّاحق ــي تطبيقات ــه أو ف ــصّ الإعــان ذات ــي ن ــة تكمــن، ســواء ف ولكــن المفارق
علــى قضايــا »إنســانيّة«، فــي أنَّ إجــراءات الأمــم المتّحــدة والقــرارات التــي ســتصدرها 
ــة وأخــرى، وبيــن شــعب وآخــر.  ســتختلف تُجــاه تلــك الحقــوق، وســتتفاوت بيــن قضيّ
عــي الإعــان العالمــيّ الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي أيِّ زمــان ومــكان،  ففــي حيــن يدَّ
بغــضّ النّظــر عــن العــرق واللّــون والدّيانــة، لا تتحــرَّك الُأمــم المتّحــدة مــن أجــل تطبيــق 
قــرارات دوليّــة لحمايــة شــعوب تخضــع للتّمييــز العنصــريّ والاســتيطانيّ، كمــا هــي الحال 
ــة  ــا، بالإضاف ــا لافتً ــر الُأمــم المتّحــدة حماسً ــل، تُظه ــة. فــي المقاب فــي فلســطين المحتلَّ
إلــى الاندفــاع والتمويــل، لتطبيــق اتّفاقيــة )ســيداو(، والدّفــاع عــن »حقــوق المثليّيــن« 

و»الجنــدر«، وفــرض العقوبــات علــى الــدّول التــي لا تلتــزم بهــذه الحقــوق. 
ــوق.  ــذه الحق ــن ه ــاع ع ــق الدّف ــي تطبي ــز ف ــكاليّة التّحيُّ ــى إش ــرة عل ــة كثي إنَّ الأمثل
ــة التــي وضعــت نظــام حقــوق الإنســان  فكيــف يمكــن مــن حيــث المبــدأ للــدّول الغربيّ
غ، فــي الوقــت الــذي صــدر فيــه هــذا الإعــان فــي  بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة أن تُســوِّ
منتصــف القــرن العشــرين، اندفاعهــا لاحتــال شــعوب وبلــدان خــارج العالم الغربــيّ، وأن 
تهيمــن عليهــا وتنهــب ثرواتهــا بذريعــة »تمدينهــا«؟ فمــن المُفتــرض لمــن يريــد أن يحمي 
ــا عــادلًا، وليــس قــوّة  حقــوق الإنســان، أو أن يدافــع عنهــا، أن يكــون هيئــة، أو نظامًــا دوليًّ

اســتعماريّة.
لــت »حقــوق الإنســان« إلى ســاح بأيــدي القــوى الغربيّة المهيمنة، تُســتخدم  لقــد تحوَّ
لفــرض العقوبــات علــى دول مناهضــة لسياســاتها، ولإظهــار حرصهــا علــى هــذه الحقــوق 
للعالــم، فــي الوقــت نفســه. وهــذا تضليــل وخــداع؛ لأنّ الولايــات المتّحــدة ودول الغــرب 
دعمــت فــي حــالات كثيــرة أنظمــة ديكتاتوريّــة مواليــة لهــا، ورؤســاء مســتبدّين ينتهكــون 
ــا حقــوق الإنســان، كمــا فرضــت فــي الوقــت نفســه عقوبــات علــى حكومــات جــاءت  يوميًّ

إلــى السّــلطة بتفويــض شــعبيّ؛ مثــل: روســيا وفنزويــا وكوبــا وإيــران وســواها. 

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ
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ــة أو  ــة إنســانيّة أو دينيّ ــق تصــوّرات نظريّ ــداءً وف ــم يصــدر ابت ــيّ ل إنَّ الإعــان العالم
ــا أو  ــول عليه ــن الحص ــان م ــدَّ للإنس ــي لا بُ ــوق الت ــها الحق ــى أساس دت عل ــدِّ ــة، حُ إلهيّ
التّمتّــع بهــا؛ بــل جــاءت نتيجــة ظــروف اجتماعيّــة وإنســانيّة فرضتهــا الحربــان العالميّتــان 
اللَّتــان ذهــب ضحيّتهمــا أكثــر مــن ســتّين مليــون قتيــل. وقــد شــهدت الحــرب العالميّــة 
ــتها  ــات، مارس ــريد وإعدام ــل وتش ــن قت ــة، مِ ــات عنصريّ ــاصّ ممارس ــكلٍ خ ــة بش الثّاني
القــوى الفاشــيّة والنّازيّــة فــي إيطاليــا وألمانيــا. وهــذه مســألة منهجيّــة ينبغــي الإشــارة إليهــا 
فــي مقاربــة أيّ قانــون، أو وثيقــة، أو أيّ اتّفاقيّــة أو حتّــى أيّ نظريّــة فــي العلــوم الإنســانيّة 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــروف الاقتصاديّ ــة، بحيــث نلحــظ الظّ تصــدر عــن جماعــة بشــريّة معيّن
ــك  ــي ذل ــا ف ــة أو الإعــان، بم ــة أو الاتّفاقي ــل هــذه الوثيق ــى مث ت إل ــي أدَّ والسّياســيّة الت

الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان.
مَ الغــرب نفســه مــن خــال »الإعــان العالمــيّ« مرجعيّــة لحقــوق الإنســان؛  لقــد قــدَّ
يّــة الشّــذوذ،  يّــات الفرديّــة واقتصــاد السّــوق وحرِّ إذ أصبحــت العلمانيّــة واللّيبراليّــة والحرِّ

مرجعيّــات هــذه الحقــوق التــي يُطلــب مــن العالــم غيــر الغربــيّ الالتحــاق بهــا.
ــر الفرنســيّ »روجيــه غــارودي« )Roger Garaudy(، فــي كتابــه  يطــرح المفكِّ

ــان: ــوق الإنس ــوع حق ــول موض ــن ح ــؤالين اثني ــيّ«، س ــاب الغرب »الإره
ــن الإنســان المقصــود: الإنســان الأبيــض  ــكلام عــن إنســان، فمَ ــدور ال ــا ي عندم 	-
الغربــيّ أو أيّ إنســان؟ فجميــع التّضليــات الغربيّــة تنبــع مــن مرجعيّــة واحــدة؛ هي 

حقــوق الإنســان الغربــيّ.
ــك  ــه مــن ممارســة ذل ن ــي تُمكِّ ــك الوســائل الت ــي الحــقّ لإنســان لا يمتل ــاذا يعن م 	-
الحــقّ؟ كمــا هــي الحــال مــع »حــقّ العمــل« لملاييــن العاطليــن عــن العمــل، أو 
»حــقّ الحيــاة« لمليــارات مــن الكائنــات البشــريّة الذيــن يموتــون فــي العالــم غيــر 
الغربــيّ، مــن أجــل أن يتابــع أصحــاب الامتيــازات فــي أماكــن أخــرى الاســتمرار 

ــة« فــي أعمــال السّــلب والنّهــب؟  يّ »بحرِّ
ويســأل »غــارودي«: مــا تلــك »المســاواة« التــي تمنــع »بالتّســاوي« المليارديــر 
والجائــع مــن ســرقة رغيــف خبــز، فــي الوقــت نفســه، أو التــي تســمح لكليهمــا بتأســيس 
صحيفــة أو شــراء شــبكة تلفزيونيّــة؟ القانــون يعامــل الجميــع علــى قــدم المســاواة! تلــك 
ــة«.  ــى عندمــا تُعلــن عــن نفســها بوصفهــا »عالميّ هــي أكذوبــة »حقــوق الإنســان«، حتّ

طلال عتريسي
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المبدأ الفاعليّ والمبدأ الغائيّ لحقوق الإنسان
ــي وردت  ــة، والت ــة دراســة فلســفتها القانونيّ ــن حقــوق الإنســان العالميّ ــب تدوي يتطلَّ
ــك  ــو تل ــة ه ــذه المقدّم ــي ه ــر ف ــا ذُك ــة. وم ــذه الدّراس ــصّ ه ــي ن ــة ف ــا الرّئيس خطوطه
ــك ســيتمّ عــرض بعــض الأمــور  ــا بإيجــاز؛ ولذل ــت الإشــارة إليه ــي تمّ الموضوعــات الت
التــي تتعلَّــق فقــط بفلســفة حقــوق الإنســان، وليــس حقــوق الإنســان نفســها، ولا الحقــوق 

ــة. ــل الحقــوق الدّوليّ المطروحــة مقاب
يّــة فــي  الشّــريعة مثــل الطّبيعــة لهــا ارتبــاطٌ بمــا وراء الطّبيعــة. ولذلــك، إنَّ الرّؤيــة المادِّ
ــوم الإنســانيّة؛ مثــل القانــون والفقــه والأخــاق والسّياســة ونحوهــا، ســتكون مثلهــا  العل
يّــة فــي العلــوم التّجريبيّــة مثــال الجيولوجيــا وعلــم المعــادن وعلــم النّبات  مثــل الرّؤيــة المادِّ
ــي  ــه ف ــا وحكمت ــخصٍ م ــر ذكاء ش ــه إذا انحص هة؛ لأنّ ــوَّ ــة المش ــةً للفطن ــا، نتيج ونحوه
نطــاق الطّبيعــة وانقطــع عــن المبــدأ الفاعلــيّ وخالِقِــه، وانقطــع عــن مبدئــه الغائــيّ ومرجعه 
النّهائــيّ، فــإنَّ جميــع أبحاثــه التّجريبيّــة والإنســانيّة ســيكون لهــا دائمًــا مســار أفقــيّ، ولــن 

تطــويَ أبــدًا معــارج مســارها العمــوديّ.

فلسفة حقوق البشر

*عبد الله جوادي الآملي

فقيه وفيلسوف ومفسّر للقرآن في حوزة قمّ المقدّسة. 	*
ترجمة محمد ترمس. 	

https://javadi.esra.ir.



11 ــر عالِــم المعــادن دائمًــا علــى النّحــو الآتــي: إنَّ معدنًــا مــا كان  علــى ســبيل المثــال، يُفكِّ
ذا شــكلٍ وسِــمَةٍ خاصّيْــن منــذ العصــور القديمــة، ومــع مــرور القــرون وحصــول الأحــداث 
ــع أنّــه فــي المســتقبل  ل ليصبــح بشــكلٍ وسِــمَةٍ مختلفَيْــن، ومِــنَ المتوقَّ الطّبيعيّــة، قــد تحــوَّ
ــه، ضمــن  ــي بال ــن يخطــر ف ــن. ول ــمَةٍ آخريْ ــى شــكلٍ وسِ ــد ســيكون عل ــب أو البعي القري
يّ أبــدًا، هــذا الموضــوع العمــوديّ والمَــا وراء طبيعــيّ، بــأن يتســاءل  نطــاق تفكيــره المــادِّ
ــى حركاتــه المنظّمــة، وعــن الهــدف  عــن المبــدأ الفاعلــيّ الــذي خلــق ذلــك المعــدن وتولَّ

 1﴾  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَّ
َ
ــيّ والجامــع ﴿ هُــوَ ٱلۡۡأ النّهائــيّ الــذي خُلــق ووُجّــه إليــه؛ أي أنّ المبــدأ الكلِّ

يّ. لا يُطــرح أبــدًا مــن وجهــة نظــر مُفكّــرٍ مــادِّ
إنَّ مثــل هــذه الرّؤيــة التــي تُفسّــر الطّبيعــة ضمــن المــدار المُغلَــق لمســارها الأفقــيّ، ولا 
ــر فــي العلــوم الإنســانيّة، مثــل  تفكــر أبــدًا فــي ذروة صعودهــا العمــوديّ، إذا أرادت أنْ تُفكِّ
الحقــوق والأخــاق والسّياســة وغيــر ذلــك، فلــن يكــون نتاجهــا إلّا مُشــوّهًا ومتقطّعًــا؛ لأنّه 

ــع.  هة ســوى الأثــر النّاقــص والمُتقطِّ ــع مِــنَ الفطنــة المشــوَّ لا يُتوقَّ
فــإنْ لــم ينحصــر عقــل مُفكّــرٍ ضمــن نطــاق الطّبيعــة، ســوف يــرى حينهــا أنّ وجــود 
ــه مُتَّصــلٌ  ــيّ، فإنّ ــه الطّبيع ــدأ تكوّن ــه، فضــلًا عــن مب ــن ذات يّ ليــس عي ــادِّ كلّ موجــودٍ م
بمــا وراء الطّبيعــة، وكذلــك ســتجمع بحوثــه التّجريبيّــة والإنســانيّة بيــن المســاريْن الأفقــيّ 
والعمــوديّ؛ أي أنّــه ســيُفكّر بعمــقٍ. علــى ســبيل المثــال، مــا الــذي كانــت عليــه الظّاهــرة 
ــه  ــتصبح علي ــا س ــه الآن، وم ــي علي ــا ه ــادّة وم ــا م ــث كونه ــنْ حي ــة مِ ــة الفلانيّ المعدنيّ
ــم  ــة، مثــل كلّ موجــودات عالَ ــة أنَّ الحادثــة الفلانيّ فــي المســتقبل. وكذلــك ســيفهم بدقّ
ــا  ــى مبدئه ــيّ إل ــي مســيرها النّهائ ــيّ محــض، وســتعود ف ــدأ فاعل ــن مب ــع م ــكان، تنب الإم

ــذّات.  ــيّ بال الغائ
بنــاءً علــى مَــا تقــدّم، يتــمّ تقييــم علــم الحقــوق، والــذي هو جــزء مِــنَ العلوم الإنســانيّة، 
بعمــقٍ، مــن حيــث تحديــد إلــى أيّ حقيقــةٍ موضوعيّــة تســتند هــذه الحقــوق أساسًــا، ومــن 

أيّ واقعٍ تُســتنبط. 
وفقًــا لهــذه الرّؤيــة، فــإنَّ العلــوم الإنســانيّة التــي تُســاهم بشــكلٍ فعّــال في تربية الإنســان 
ــع  ــى الواق ــتناد إل ــن دون الاس ــق م ــن تتحقَّ ــدًا، ول ــة أب ــض اعتباريّ ــت مح ــوّه، ليس ونم
الخارجــيّ، بمــا فــي ذلــك الإنســان والطّبيعــة والفطــرة. وبعــد قبــول مبــدأ الارتبــاط بيــن 
حقــوق الإنســان ووقائــع التّكويــن، يتــمّ البحــث فــي كيفيّــة اكتشــاف المبــادئ واســتخراج 

سورة الحديد، الآية 3. 	-1
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ــنَد التّكوينــيّ. وفــي كلِّ هــذه  القواعــد واســتنتاج المــوادّ القانونيّــة مــن ذلــك الدّعــم والسَّ
ــة فــي المبــدأ الفاعلــيّ والغائــيّ لنظــام الوجــود، وكيفيّــة خلــق  المراحــل يتــمّ التّحقيــق بدقَّ

المبــدأ الحقوقــيّ والقانونــيّ للإنســان، وتعليــم البشــريّة طريقــة اكتشــافه.
ــرٍ إلهــيّ وذي قلــبٍ  إذًا، إنَّ ثبــوت الحقــوق أوّلًا، وإثباتهــا ثانيًــا، مــن وجهــة نظــر مُفكِّ
ســليمٍ، مرتبطــان برؤيتــه التّوحيديّــة تمامًــا؛ كمــا ســتكون المدرســة الإلهيّــة مســؤولةً أيضًــا 
ــا كان المبــدأ الفاعلــيّ للحقــوق هــو  عــن بيــان مقــام ثبــوت الحقــوق ومقــام إثباتهــا. ولمَّ
ــه،  ــدأ الغائــيّ أيضًــا هــو التّقــرُّب من ه عــن المــادّة والطّبيعــة، فــإنَّ المب ــزَّ ــه تعالــى المُن الل

يّــة أخــرى. والمُبــرّأ مِــنَ الزّمــان والمــكان، ومــن أيّ قيــودٍ مادِّ
ولذلــك، فــإنَّ مســار العدالــة هــو وفــق بعــض الآراء أســاسَ الحقــوق، وعنــد البعــض 
الآخــر مِــنَ الأدلّــة الأخــرى؛ لأنَّ الهــدف الأســمى مِــن معرفــة حقــوق الفــرد والمجتمــع 
ــه القــرآن  ــا أشــار إلي ــه، وهــذا م ــاء الل ــامخ للق ــام الشّ ــى المق وتحقّقهمــا هــو الوصــول إل
الكريــم؛ إذ فضــلًا عــن تقديــره للقســط والعــدل، فإنّــه يعدّهمــا وصفًــا ممتــازًا للمقســطين 
ــام  ــو مق ــى، ألَا وه ــامٍ أعل ــى مق ــروج إل ــن الع ــا م ــي ظلّهم ــون ف ــن يتمكّن ــن الذي والعادلي

ــيّ. اســتنارة روح الإنســان الحقّانِ

رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا 
َ
هــذا المطلــب يمكــن اســتنباطه مــن خــال الجمــع بيــن الآيــة: ﴿ لَقَدۡ أ

 ﴾1 التــي جعلت  نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ
َ
بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

ــاس بالقســط والعــدل،  ــامَ النّ ــة قي ــب الدّينيّ ــزول الكُتُ ــن ون ي هــدف رســالة الرّســل الرّبّانيِّ

ــاسَ  ــرِجَ ٱلنَّ ــكَ لِِتُخۡ ــهُ إلََِيۡ نزَلۡنَٰ
َ
ــبٌ أ ــرۚ كتَِٰ ٓ ــم: ﴿ ال ــن ســورة إبراهي ــى مِ ــة الأول والآي

 ﴾2 التــي تُوضّــح  ــمۡ إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡعَزِيــزِ ٱلۡۡحَمِيــدِ ــورِ بِــإذِۡنِ رَبّهِِ لُمَٰــتِ إلََِى ٱلنُّ مِــنَ ٱلظُّ
ــان  ــتنارة الإنس ــام اس ــك أنَّ مق ــاس؛ ذل ــر النّ ــو تنوي ــيّ ه ــاب الإله ــزول الكت ــدف ن أنَّ ه
المتكامــل ونورانيّتــه هــو مرتبــة شــهوده العلمــيّ والموضوعــيّ )العينــيّ( للحقائــق والوقائع 
الأعلــى مِــن عالَــم الطّبيعيّــة والمِثــال، وهــذا مــا يُفهــم مِــن حادثــة »حارثــة بــن مالــك«3، 
ويُســتفاد مــن وصــف المتّقيــن علــى لســان مولــى المتّقيــن: »عَظُــم الخالــق فــي أنفســهم 
فصَغُــرَ مــا دونــه فــي أعيُنهــم؛ فهُــم والجنّــة كمــن قــد رآهــا، فهم فيهــا مُنعّمــون، وهــم والنّار 

سورة الحديد، الآية 25. 	-1
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13 كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا معذّبــون«1.
ــرَض يجــب أن  ــا بالعَ ــو أنَّ كلّ م ــدف الأســمى ه ــذا اله ــل ه ــي ضــرورة مث ــرّ ف والسّ
ينتهــي إلــى مــا بالــذّات، وكمــا أنَّ هــذا القانــون صحيــحٌ حــول سلســلة العلــل الفاعليّــة؛ 
أي أنَّ الفاعليــن بالعَــرَض يجــب أن ينتهــوا إلــى الفاعــل بالــذّات، أي اللــه تعالــى، كذلــك 
يجــب علــى الغايــات بالعــرَض أن ترجــع إلــى الغايــة بالــذّات، أي إلــى اللــه تعالــى أيضًــا. 
لذلــك، إنّ أهــداف جميــع أعمــال الإنســان، طالمــا أنّهــا لــم تصــل بعــد إلــى لقــاء اللــه، فهي 
أهــدافٌ متوسّــطة )واســطيّة( وليســت نهائيّــة، وســوف تكــون قهــرًا بالعــرض لا بالــذّات. 

ومــن هنــا، ســوف تتّضــح أهــداف حقــوق الإنســان مــن منظــار الإســام. 

بيعة والفطرة الإنسانيّة
ّ
الفرق بين الط

ــوق(  ــورُ )مخل ــيّ مفط ــودٍ طبيع ــة، وكلّ موج ــمل الطّبيع ــامّ تش ــى الع ــرةُ بالمعن الفط
د. فظاهــر الآيــة  اللــه ســبحانه؛ لأنّــه لا تقتصــر خالقيّــة اللــه علــى خلــق الموجــود المجــرَّ

ِ فَاطِــرِ  يّــة: ﴿ ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ دة والمادِّ الأولــى مــن ســورة »فاطــر« يجمــع الموجــودات المجــرَّ

ــا  ــم يُذكــر م ــماوات والأرض ول ــا ذُكــرت السّ ــه حيثم ــك أنّ رۡضِ ﴾2؛ ذل
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

فيهمــا، فهــو مشــمول العنــوان الجامــع لـ»السّــماوات والأرض«. بنــاءً عليه، فــإنَّ المقصود 
ــع  ــماوات وجمي ــى السّ ــبة إل ــه بالنّس ــة الل ــن خالقيّ ــر ع ــو التّعبي ــورة ه ــة المذك ــنَ الآي مِ

ــن. ــع الأرضي ــى الأرض وجمي ــك بالنّســبة إل ــماوات، وكذل السّ
وتقــع الفطــرة بالمعنــى الخــاصّ مقابــل الطّبيعــة؛ أي أنّ الإنســان المركّــب مــن جســدٍ 
يّ، وســريان الفطــرة إلــى  دة، يعــود ســريان الطّبيعــة إلــى جســده المــادِّ مــاديّ ونفــسٍ مجــرَّ
ــة الإدراك وفهــم مــا وراء  ــي تقــوم بعمليّ دة هــي الت ــرّوح الإنســانيّة المجــرَّ روحــه؛ لأنَّ ال
الطّبيعــة ومشــاهدة الموجــودات الغيبيّــة بالعيــن الملكوتيّــة والتــزام العهــد، وكذلــك هــي 
ــذّات  ــا لل ــرّ بعبوديّته ــه، وتق ــة الل ــرف بربوبيّ ــب وتعت ــةً للغي ــةً وخاضع ــها مدين ــرى نفس ت
ن مِــن  الإلهيّــة المقدّســة، وهــي التــي أشــارت إليهــا آيــة الميثــاق3. ومــع أنّ الإنســان يتكــوَّ
ــك  ــب هــي تل ــة هــذا الموجــود المركَّ ــة، إلّا أنَّ أصال ــا وراء طبيعيّ ــيّ وروح م جســدٍ طبيع

نهج البلاغة، الخطبة 193. 	-1
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دة التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤوليّة تدبيــر الجســد وإدارتــه أيضًــا. الــرّوح المجــرَّ
ولذلــك، فــإنَّ تدويــن حقــوق الإنســان مســبوقٌ، أوّلًا، بمعرفــة هــذه الحقيقــة المركّبــة، 
دة فــي الإنســان هــي الأصيلــة. وثانيًــا، وجــوب دراســة  وكذلــك بمعرفــة أنَّ الــرّوح المجــرَّ
جميــع حقــوق الإنســان فــي ضــوء نظرتَيْــن؛ الأولــى فــي ضــوء الجانــب الطّبيعــيّ للإنســان 
الــذي هــو فــرعٌ، والأخــرى فــي ضــوء جانبــه الفطــريّ الــذي هــو أصــلٌ. وإذا مــا اعتقدنــا، 
فــي هــذا التّقييــم لحقيقــة الإنســان، أنّــه محصــورٌ فــي داخــل جــدار الطّبيعــة، نكــون قــد 
ــا مــن حقيقتــه، أو إذا مــا ســاوَيْنا حقيقــة الإنســان بيــن الطّبيعــة والفطرة،  أنكرنــا جــزءًا مهمًّ
فنكــون قــد جعلنــا الفــرع متســاويًا مــع الأصــل. وإذا مــا قدّمنــا طبيعــة الجســد علــى فطــرة 
الــرّوح، فنكــون قــد وضعنــا الفــرع بــدلًا مــن الأصــل، وعزلنــا الأصــل مِــنَ الصّــدارة، وقلَبنا 
يْــل مــكان الــرّأس، والــرّأس مــكان الذّيل،  جِلــد الإنســانيّة فــي معرفــة الإنســان، وجعلنــا الذَّ
وفــي هــذه الحالــة ســوف تُمحَــق حقيقــة الإنســان وتُمســخ؛ وهــذا مــا قامــت بــه جماعــةٌ 
ــسَ الإســام  ــن A: »ولُب ــر المؤمني ــم أمي ــال عنه ــا يخــصّ أســاس الإســام، وق ــي م ف

لُبْــسَ الفَــروِ مقلوبًــا«1.
ونظــرًا إلــى مــا ذُكــر، فمَــن عــدَّ الطّبيعــة هــي الفطــرة بحســب مصطلحــه الخــاصّ، 
ــظ عليــه؛ لأنّــه لا تشــاحّ  ونظــر إلــى الحقــوق الطّبيعيّــة والفطريّــة بنظــرةٍ واحــدة، فــا تَحفُّ
ونــزاع فــي جعــل المصطلــح، ولكــن إذا حصــر أحــدٌ مــا تمــام حقيقــة الإنســان فــي تلــك 
الطّبيعــة فقــط، ولــم يــرَ الفطــرة ســوى ذلــك الجانــب الطّبيعــيّ للإنســان، فيكــون قــد أنكــر 
ن فــي هــذه الحــال حقــوق الإنســان بشــكلٍ  الجــزء المهــمّ والأصيــل للإنســانيّة، ولــن تُــدوَّ
صحيــح. ولذلــك، فــإنَّ تنظيــم حقــوق الإنســان مســبوقٌ ببحــث فلســفة حقوقــه، وإذا لــم 

ن حقوقــه؟! يعــرف عالِــم القانــون والحقــوق حــقّ حقيقــة الإنســان فكيــف ســيدوِّ

 مخلوق مرهونٌ بوجوده
ّ

وصف كل
قــه مرهونًــا بالموصــوف وتابعًــا لــه، فســيكون أيضًــا  ولمّــا كان الوصــف فــي أصــلِ تحقُّ
مرهونًــا وتابعًــا لوجــود موصوفــه فــي جميــع شــؤون الوجــود؛ أي إذا كان وجــود موجــودٍ 
غيــر محــدودٍ ولا متنــاهٍ، ســيكون وصــف ذاتــه مثــل أصــل وجــود ذاتــه بــا نهايــة أيضًــا، 
ولــو كان وصــف فعلــه محــدودًا. ولكــن، إذا كان وجــود الموصــوف محــدودًا ومتناهيًــا، 
حتمًــا ســيكون وصفــه متناهيًــا أيضًــا، ســواءً كان وصــف الــذّات أم وصــف الفعــل؛ فكمــا 
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15 أنّ وجــود الإنســان محــدودٌ وأوصافــه الكماليّــة، مِــن قبيــل الحيــاة والعلم والقــدرة والإرادة 
يّتــه أيضًــا محــدودة؛ أي مِــن غيــر الممكــن أن يكــون  وأمثــال ذلــك متناهيــة، ســتكون حرِّ
يّتــه التــي تُعــدّ مــن صفاتــه وفــي أســاس تحققّهــا  مبــدأ وجــود الإنســان متناهيًــا، وتكــون حرِّ
يّــة الإنســان غيــر مطلقــة  خاضعــة وتابعــة لوجــوده، غيــر محــدودة. ولذلــك، بالتّأكيــد إنَّ حرِّ

وغيــر نهائيّــة، بــل هــي مقيّــدة ومشــروطة ومحــدودة.
يّــة الإنســان وتناهيهــا، حــانَ الوقــت لمناقشــة  وبعــد إثبــات لــزوم محدوديّــة وصــف حرِّ
ــدة  ــك العقي ــي ذل ــا ف ــوده، بم ــؤون وج ــي ش ــان ف ــة الإنس يّ ــاق حرِّ د لنط ــدِّ ــل المح العام

ــيرة؟  ــنّة والسّ ــوق والأعمــال والأحــوال وبإيجــاز السُّ والأخــاق والحق
ــود  ــل وج د لأص ــدِّ ــدأ المُح ــو أنَّ المب ــور ه ــؤال المذك ــن السّ ــة ع ــة المنطقيّ والإجاب
يّــة الإنســان؛ أي أنَّ ذلــك المبــدأ الواهــب للوجــود  د حرِّ الإنســان هــو الوحيــد الــذي يُحــدِّ
يّتــه؛  د لحــدود حرِّ الــذي أعطــى الوجــود المحــدود للإنســان هــو المرجــع الوحيــد المُحــدِّ

ــه باســتثناء مبــدأ الوجــود هــذا، لا أحــد يعلــم نطــاق وجــوده. لأنّ
يّــة الإنســان هــو اللــه  بنــاءً علــى مَــا تقــدّم، فــإنّ المرجــع الوحيــد الصّالــح لتحديــد حرِّ

تعالــى الــذي أعطــى للإنســان وجــودًا محــدودًا ووضــع لــكلّ شــيءٍ قــدَرًا محــددًا؛ ﴿ إنَِّــا 

ــا  ــط وفقً ــودٍ وخطَّ ــنْ أيّ قي ــه مُتحــرّرٌ مِ  ﴾1. وإذا ظــنّ أحــدٌ أنّ ــدَرٖ ــهُ بقَِ ءٍ خَلَقۡنَٰ كُُلَّ شََيۡ
ــر محــدودٍ لموصــوف محــدودٍ ويدّعــي  ــا غي ــه يدّعــي وصفً ــم أنّ ــهوة، فليعل ــوى والشّ لله
بغــة الفلســفيّة  حَــت الصِّ ــة الدّائــم. وإذا مــا توضَّ ــة لموجــودٍ موســوم بطابــع العبوديّ الرّبوبيّ
لأســاس البحــث، بــأنَّ الموجــود المحــدود لا بُــدَّ مــن أن يكــون لــه وصــفٌ محــدود، وأنّ 
ــةٍ  د للموصــف، ومــن ناحي ــة المحــدِّ ــا أن يكــون مــن ناحي تحديــد الوصــف يجــب حتمً
ــة تمييــزٌ بيــن الطّبيعــة المتمــرّدة علــى الحــقِّ وبيــن الفطــرة الخاضعــة علــى عتبة  أخــرى، ثمَّ
يّــة؛ بــل نجــده  العبوديّــة والخضــوع والخشــوع، حينئــذٍ لــن نــرى الإنســان أبــدًا مالــكًا للحرِّ

يّــة. مؤتمنًــا علــى الحرِّ
يّــة، إذًا، التــي هــي مــن أجمــل الوجــوه الحقوقيّــة، ليســت ملــكًا للإنســان؛ بــل هــي  الحرِّ
د فــي حراســتها،  ــردَّ ــة اســتُوْدِعَت لديــه. ولذلــك، يجــب علــى الإنســان ألّا يت وديعــة إلهيّ
وألّا يفســرها أبــدًا برأيــه، وألّا يُحرّفهــا حســب أهوائــه، وألّا يُبدّلهــا وفقًــا لشــهواته؛ ذلــك 
ــرّأي ولدغــات التّشــويه والتّحريــف،  ــن ضــرر التّفســير بال ــة فــي مأمــنٍ مِ ــنّة الإلهيّ أنَّ السُ
ــكًا  ــة، لا مل ــةٌ إلهيّ ــة وديع يّ ــدأ الحرِّ ــر. وبمــا أنَّ مب ــل والتّغيي ومحفوظــةٌ مــن آفــات التّبدي
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يّتك  ا، فــا يســتطيع أحــد بيــع نفســه أو جعلهــا عبــدًا للآخريــن، بمعنــى أنْ تُحــوّل حرِّ بشــريًّ
إلــى عبوديّــة. كمــا أنَّ حيــاة الإنســان هــي أيضًــا وديعــة إلهيّــة ولا يحــقّ لأحــدٍ أنْ يُدمّرهــا 

بالانتحــار الباطــل؛ لأنَّ الانتحــار خيانــة لأمانــة الحيــاة.

بّ والقانون )الحقوق(
ّ
الفرق بين الط

مــن أجــل الحصــول علــى المصــادر الأساســيّة لحقــوق الإنســان، لا بُــدَّ مِــنَ التّمييــز 
التّــامّ بيــن الطّــبّ والقوانيــن المرتبطــة بــه مــن جهــة، وبيــن الحقــوق والأحــكام المتعلّقــة 
بــه مــن جهــةٍ أخــرى؛ لأنَّ علــم الطّــبّ هــو المســؤول عــن تشــخيص صحّــة جســم الإنســان 
ــق بجســمه،  وأمراضــه، وبيــان منافــع الأشــياء والأفعــال الخارجيّــة ومضارّهــا فــي مــا يتعلَّ
ــن مثــلًا حــالًا أو حرامًــا، أو أنّ العمــل الفلانــيّ مِــنَ  ولا علاقــة لــه بمــا إذا كان طعــامٌ مُعيَّ

الأعمــال المشــروعة أم لا. 
يّــة، قــد يكون بعــض الطّعــام أو الفاكهة  وفــي بعــض الأحيــان، بنــاءً علــى القوانيــن الطّبِّ
ا بشــخصٍ مريــض، رغــم كــون ذلــك الطّعــام أو الفاكهــة مِــن مالــه الخــاصّ أو مثــلًا  مضــرًّ
مِــن شــجرةٍ يملكهــا، وأحيانًــا قــد يكــون طعــامٌ أو فاكهــةٌ نافعــة وشــافية لشــخصٍ مريــض، 
فــي حيــن أنَّ ذلــك الطّعــام أو الفاكهــة ليســت ملــكًا للمريــض، بــل مملوكــةٌ مــن شــخص 
آخــر أو متعلّقــة بحــقّ الآخريــن. والغــرض مــن ذلــك، أنَّ علــم الطّــبّ مســؤولٌ فقــط عــن 
تفســير العلاقــات الطّبيعيّــة بيــن جســم الإنســان والأشــياء والأفعــال الخارجيّــة، ولا يُفــرّق 

أبــدًا بيــن المشــروع فيهــا وغيــر المشــروع. 
ــنَ  ــي( مِ ــا لا ينبغ ــي( و)م ــا ينبغ ــو المســؤول عــن تفســير )م ــون، فه ــم القان ــا عل أمّ
الحقــوق، بينمــا الطّــبّ يخبرنــا فقــط عــن )مــا هــو كائــن( و)مــا هــو غيــر كائــن(. وعلــى 
يّــة  مــة الطّبِّ مــةٍ أخــرى إلــى المقدِّ الرّغــم مــن أنّ اســتنتاج )مــا ينبغــي( مأخــوذٌ مــن ضَــمّ مقدِّ
ــبّ لا  ــم الطّ ــرض، إلّا أنَّ عل ــنَ الم ــه مِ ــليمًا وتخلّص ــان س ــاء الإنس ــوب بق ــة بوج القائل
ث أبــدًا عــن تحديــد محــاور مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي )الينبغيّــات(، ولا بُــدَّ لزامًــا  يتحــدَّ
مــن أن يســعى علــمٌ آخــر، هــو القانــون، إلــى تقييــم الأشــياء والأفعــال بشــكلٍ صحيــح، 

حتّــى يفصــل الأجــزاء المشــروعة لأيّ شــيءٍ أو عمــلٍ عــن غيــر المشــروعة فيــه.
ــيّ  ــم التّجريب ــع، إذا كان موجــودٌ يعيــش خــارج نطــاق الحقــوق، فســيوفّر العل بالطّب
ــات الــذي لا  ــال النّب ــه؛ علــى ســبيل المث ــع البحــوث والمناقشــات المتمحــورة حول جمي
حيــاة لــه غيــر الحيــاة النّباتيّــة، ســيكون مــن حقّــه كلّ مــا توصّــل إليــه علــم النّبــات وثبــت 



17 ــو كان الموجــود  ــك ل ــيّ، كذل ــار الطّبيع ــار الاختب ــن منظ ــيّ مِ ــدٌ للموجــود النّبات ــه مفي أنّ
يعيــش فقــط ضمــن نطــاق الحيــاة الحيوانيّــة ولا يتمتّــع بحيــاةٍ أعلــى مــن ذلــك، فســيكون 

مــن حقّــه كلّ مــا أقــرّه علــم الحيــوان.
ــة، وهــو  ــاة الطّبيعيّ ــة تتجــاوز الحي ــةٍ وروحيّ ــاةٍ فطريّ ــع بحي ــذي يتمتّ ــا الإنســان ال أمّ
أفضــل مــن مســتوى النّبــات والحيــوان، فلــن يكــون العلــم التّجريبــيّ، مثــل الطّــبّ، كفيــلًا 
ببيــان عناصــر حقوقــه الفطريّــة. لذلــك، لا يمكــن عــدّ نظــام الطّبيعــة والفائــدة والخســارة 
ــن لــم  الطّبيعيّيــن فقــط مصــادر اســتخلاص أُسُــس حقــوق الإنســان، إلّا بالنّســبة إلــى مَ
ــي  ــة الإنســان ف ــة للإنســان، ويحصــر تمــام حقيق ــاة الفطريّ ــة والحي ــاة العقليّ ــل الحي يقب
حــدود حياتــه الطّبيعيّــة، التــي هــي تلــك الحيــاة النّباتيّــة والحيوانيّــة. والغــرض مــن ذلــك، 
ــة، وكذلــك  ــة أو الأخلاقيّ هــو فصــل )مــا ينبغــي( و)مــا لا ينبغــي( )الينبغيّــات( الفقهيّ
ــة، رغــم الحفــاظ  يّ ــة عــن حــدود القوانيــن الطّبِّ )مــا يمكــن( و)مــا لا يمكــن( الحقوقيّ

علــى العلاقــة فــي مــا بينهمــا بشــكلٍ عــامّ.

نفيذ وإصدار الحكم )القضاء(
ّ
تفكيك أو فصل تقنين حقوق الإنسان عن الت

إنَّ المحــور الرّئيــس للبحــث الحالــيّ هــو إنْ كان ثمّــة إمكانيّــة لتدويــن حقــوق العالــم 
دة، وأيضًــا مــن دون  الإنســانيّ مــن دون معرفــة الفطــرة الإلهيّــة والــرّوح الإنســانيّة المجــرَّ
معرفــة المبــدأ الفاعلــيّ والغائــيّ بالــذّات للخلــق أم لا. وبطبيعــة الحــال، إنَّ كمــال نظــامٍ 
ــواد  ــن الم ــة؛ الأوّل، تقني ــر رئيس ــة عناص ــق ثلاث ــى تحقي ــوم عل ــاريّ، يق ــادفٍ وحض ه
القانونيّــة وتحديدهــا. والثّانــي، التّنفيــذ الصّحيــح للمقــرّرات القانونيّــة. والثّالــث، المقارنة 
ــؤون  ــة ش ــة ومعالج ــالات المخالف ــي الح ــث ف ــن، والبح ــذ والتّقني ــتوييْ التّنفي ــن مس بي

المخالفيــن. 
ويمكــن لقانــونٍ أن يكــون كامــلًا مــن النّاحيــة العلميّــة والثّقافيّــة، إلّا أنّ تنفيذه ناقص، 
ومــن الممكــن أيضًــا أن يكــون جــزءٌ قضائــيٌّ مــن النّظــام غيــر فعّــال، ولكــن لا يمكــن 
ــا  ــون أو أساسً ــص القان ــببًا لنق ــذ والقضــاء س ــنَ التّنفي ــي أيٍّ مِ ــل ف ــص أو الخل ــدُّ النّق ع
للخلــل فيــه؛ لأنَّ الخلــل فــي التّنفيــذ أو الخلــل فــي الحكــم والقضــاء قــد يحــدث حتّى في 
القانــون الــذي ينظّمــه الوحــي الإلهــيّ؛ لأنّــه لا يســلم غيــر المعصوميــن أو الأفــراد العادلين 
ــه مِــنَ الممكــن  الصّالحيــن مِــنْ لســعات الخطيئــة التّنفيذيّــة أو التّمــرّد القضائــيّ؛ كمــا أنَّ
أن يكــون الأفــراد العادلــون والأتقيــاء مســؤولين عــن التّنفيــذ أو القضــاء بالقانــون غيــر 
ن بموجــب الوحــي الإلهــيّ، إنّمــا  الصّــادر عــن المعصــوم، أي ذلــك القانــون الــذي لــم يُــدوَّ
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هــو نتــاج الفكــر البشــريّ العــاديّ. المهــمّ أنَّ النّقــص أو الخلــل فــي التّنفيــذ أو الحكــم لــن 
يكــون ســببًا وحجّــةً فــي نقــص القانــون الصّحيــح والكامــل أو عيبــه، كمــا أنَّ التّنفيــذ التّامّ 

ــا. أو الحكــم والقضــاء التّامّيــن لا تعنــي أنَّ القانــون كامــلًا أو تامًّ
ق  بالطّبــع، إنَّ الدّافــع إلــى إنشــاء الُأمَــم المتّحــدة وصــوغ الميثــاق العالمــيّ ســوف يتحقَّ
. كمــا  ــق العناصــر الثّلاثــة: التّشــريع والتّنفيــذ والقضــاء، بنصــابٍ كامــل وتــامٍّ عندمــا تتحقَّ
أنَّ الهــدف الأصيــل للنّبــوّة العامّــة هــو التّحقيــق الموضوعــيّ لرســالة الأنبيــاء وأهدافهــم، 
ــه مــن دون إثبــات الإنســانيّة المشــتركة؛ أي  والتــي ذكرنــا بعضهــا بإيجــاز. المهــمّ هــو أنّ
حقيقــة الفطــرة الإنســانيّة المتشــابهة، ومــن دون المبــدأ المطّلــع علــى مثــل هــذه الحقيقــة، 
ــع، فــي النّظــام  ــع البشــر. وبالطّب ــن جمي ــون مشــترك بي ــن قان ــن يكــون بالإمــكان تدوي ل
ــات  نــت واجب ــة، فقــد دُوِّ ــوّة العامّ ــق الموضوعــيّ لهــدف النّب ــن أجــل التّحقّ ــيّ، ومِ الإله
ــى  ــة وصــول كلّ حــقٍّ إل ــر أرضيّ ــمّ توفي ــى يت ، حتّ ــل كلّ حــقٍّ ــم مقاب ــن وتكاليفه الآخري

صاحبــه بشــكلٍ كامــل.
ولا يجــوز لأحــدٍ أنْ يمنــع أحــدًا مِــنَ الحصول على حقوقــه، ومِنْ غير المســموح لأحدٍ 
أن يســتأثر فــي الانتفــاع مِــنَ العطايــا الإلهيّــة علــى حســاب غيــره، ومِــنْ واجــب الجميــع 
مســاعدة الإنســان المُبتلــى جــرّاء الحــوادث الطّبيعــة والعاجــز المســكين، بمــا يتناســب مع 
مبــدأ الكمــال الإنســانيّ؛ وإن كان لا يوجــد إلــزامٌ بالنّســبة إلــى المراحــل الأعلــى مِــنْ ذلــك، 
ــادي...«2، إلّا شــاهدان  ــمِعَ رجــلًا ين ــن ‌سَ ــث »م ــح...«1 وحدي ــث »مــن أصب ــا حدي وم

علــى ذلــك.

الفرق بين مساواة القانون والمساواة أمام القانون
ــم  ــم ويحــقّ له ــة حياته ــي بداي ــون أحــرارًا ف ــع البشــر يكون ــى الرّغــم مــن أنَّ جمي عل
اختيــار طريــق الكمــال، وعلــى أســاس العدالــة الاجتماعيّــة، يســتطيعون جميعًــا الوصــول 
إلــى المســتوى العلمــيّ والعملــيّ الرّفيــع والأفضــل، إلّا أنّــه لا يتســاوى الجميــع فــي تحقيق 
ــة مــن يبلــغ الكمــال المنشــود علــى أثــر النّبــوغ، ومنهــم  الهــدف الإنســانيّ الأصيــل؛ بــل ثمَّ

مــن لا يصــل إلــى تلــك المكانــة العليــا بســبب القابليّــة أو ضعــف الــذّكاء.
ــدأ  ــا أنَّ مب ــا؛ أحدهم ــز بينهم ــي التّميي ــران أساســيّان ينبغ ــة أم ــة، ثمّ ــي هــذه الحال وف

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 163. 	-1
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19 يّــة والحــقّ الأســمى وبلــوغ نصــاب الكمــال هــو القانــون الصّحيــح الــذي يمنــع أيّ  الحرِّ
ــع  ــى جمي ــق عل ــامّ والمشــترك ينطب ــون الع غ. وهــذا القان ــر المســوَّ ــز غي ــنَ التّميي ــوعٍ مِ ن
النّــاس بالتّســاوي، بحيــث يكــون الجميــع متســاوين أمامــه، والآخــر أنّــه بعــد ســير القافلــة 
ــاس ومواهبهــم المختلفــة، ســيصل كلٌّ منهــم إلــى  ــات النّ الإنســانيّة الحــرّة وتفعيــل قابليّ
مكانــةٍ علميّــةٍ وعمليّــةٍ خاصّــة، ومــن دون أدنــى شــكٍّ ســتكون درجــات كمالهــم متفاوتــة، 
وهــذا الاختــاف فــي المرتبــة أمــرٌ طبيعــيّ ويظهــر مــن دون تمييــزٍ قســريّ وغيــر مســوّغ، 

ولا يوجــد مــن خيــارٍ آخــر، ولــن يكــون كذلــك. 
ــة لتقليــص المســافات، ولكــن لــن يكــون بالإمــكان القضــاء  بالطّبــع، يوجــد إمكانيّ
عليهــا بشــكلٍ كامــل، ولــن يكــون متيسّــرًا ذلــك الحــدّ الــذي يجتهــد إليــه الجميــع فــي 
مجــالٍ معيّــن مــن دون أدنــى اختــافٍ والوصــول إلــى مســتوى معيّــنٍ مِــنَ الكمــال العلمــيّ 
والعملــيّ. وفــي هــذه الحالــة، ليــس ثمّــة مــن خيــارٍ آخــر ســوى الاختــاف الطّبيعــيّ بيــن 
النّــاس ووضــع حــقّ معيّــنٍ وقانــون محــدّد لــكلّ صاحــب مرتبة. وبمــا أنَّ حــدود الكمالات 

متنوّعــة، فحكمًــا ســتكون قوانينهــم مختلفــة؛ لأنَّ حقوقهــم متنوّعــة.
ومــا يجــب مراعاتــه فــي هــذه المرحلــة هــو أنّــه علــى الرّغــم مــن اختــاف الأشــخاص 
مــن حيــث النّبــوغ وبلــوغ الكمــال فــي القانــون، إلّا أنّهــم جميعًــا متســاوون أمــام القانــون. 
ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ الفــرق بيــن مســاواة القانــون والمســاواة أمــام القانــون يقــوم 
ــا تكــون مقتضــى المســاواة فــي  علــى الفــرق بيــن العدالــة والمســاواة؛ لأنَّ العدالــة أحيانً
القانــون وأحيانًــا تكــون ســببًا للاختــاف. وبطبيعــة الحــال، المســاواة أمــام القانــون هــي 
ــمّ الأســس  ــكّل أه ــي تش ــة الت ــق العدال ــو تطبي ــا ه ــدُّ مهمًّ ــا يع ــرٌ ضــروريّ، وم ــا أم دائمً
القانونيّــة؛ لأنّ حقــوق الجميــع تــوزّع علــى أســاس العــدل وليــس علــى أســاس المســاواة. 
ولذلــك، فــإنَّ جميــع البشــر متســاوون أمــام الحــقّ، علــى الرّغــم مــن أنّ حقوقهــم تختلــف 

باختــاف مقتضيــات العــدل.

تفكيك الحقوق عن السّياسة والأخلاق أو فصلها 
لأنَّ الإنســان هــو حقيقــة ذات شــؤونٍ متنوّعــة، ولا يمكــن تحقيــق أيّ شــأنٍ مــن دون 
الالتفــات إلــى الشّــؤون الأخــرى، فــإنَّ كثيــرًا مِــن قواعــد العلــوم الإنســانيّة مرتبــطٌ بعضهــا 
ببعــض. كمــا أنَّ العديــد مِــنَ الحقائــق التّكوينيّــة يرتبــط أيضًــا بعضهــا ببعــض. ولكــن، 
مــن أجــل الحصــول علــى أيّ محتــوًى علمــيّ، لا بُــدَّ مِــن فصــل نطاقــه تمامًــا عــن حــدود 
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المحتــوى العلمــيّ الآخــر، كمــا هــي الحــال فــي معرفــة أيّ حقيقــةٍ موضوعيّــةٍ مثــل معــدنٍ 
ــن، بحيــث يجــب تمييــز نطاقــه تمامًــا عــن نطــاق الحقائــق الأخــرى. معيَّ

ــوى  ــن إدراج محت ــاع ع ــن الامتن ــان م ــوق الإنس ــن حق ــي تدوي ــدَّ ف ــا، لا بُ ــن هن وم
ــك، إلّا إذا كان  ــر ذل ــة أو غي ــة أو أخلاقيّ ــة أو فقهيّ ــيّة أو اجتماعيّ ــا سياس ــق بقضاي يتعلَّ
ذلــك علــى هامــش النّقــاش، مــع الإشــارة إلــى التّمايــز المذكــور. وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ 
الأســس والمصــادر الأصيلــة لهــذا النّــوع مــن العلــوم الإنســانيّة مشــتركة، ولكــن أيّ تمايــز 
بيــن مجــالات العلــوم الإنســانيّة المختلفــة، ســواءً مــن حيــث حيثيّــة الموضــوع، وليــس 
الموضــوع العــامّ الــذي هــو الإنســان، أو مــن حيــث المنهــج أو مــن حيــث الهــدف، يجــب 
ــى لا يقــع الخلــط فــي مــا بيــن فــروع  أن يُلحــظ فــي شــرح الاختصاصــات الخاصّــة حتّ

العلــوم المذكــورة، إذ إنَّ مثــل هــذه المغالطــة كثيــرة ونتائجهــا وخيمــة. 
ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه كلّمــا اقتربــت مجــالات العلــوم الإنســانيّة المذكــورة مِــنَ 
المصــادر الرّئيســة ومــن الأهــداف النّهائيّــة أيضًــا، انكشــفت بعــض مزاياهــا واتّضحــت 
ــة  قواســمها المشــتركة، وكذلــك كلّمــا اقتربــت مــن المــوادّ والفــروع والقضايــا التّفصيليّ

والجزئيّــة، اشــتدّ انفصــال ارتباطهــا ببعضهــا واتَّضــح انفكاكهــا. 
ــدرك  ــل يُ ــره؛ والعق ص ومعايي ــخِّ ــف والمش ــود المُصنِّ ــا لقي ــدّدٍ وفقً ــر كلّ تع ويظه
ر نفســه مــن القيــود المتعــدّدة والخيــال  الوحــدة أفضــل مِــن إدراكــه التّعــدّد؛ لأنّــه قــد حــرَّ

والوهــم اللّذيــن يفهمــان التّعــدّد بســهولةٍ أكبــر مــن الوحــدة.

ّ
السّلطة )القدرة( ليست مصدر الحق

ــلَع  قبــل أن يخطّــط الإنســان لحيــاةٍ مشــتركة مــع الآخريــن، ويُقسّــم العمــل، ويــوزّع السِّ
ــة  ــؤونه الإدراكيّ ــلًا بش ــون متّص ــة، يك ــات الطّبيعيّ ــاس الاحتياج ــى أس ــاكل، عل ــا ش وم
ــا بالأشــياء الطّبيعيّــة والملموســة، وإذا  والتّحفيزيّــة فــي الأمــور الفرديّــة، ومتّصــلًا تكوينيًّ
ــع  ــاج جمي ــك. وتحت ــه كذل ــة ب ــة خاصّ ــه علاق ــه، فســيكون لدي ــن بوجــود خالق كان يؤم
الأمــور المذكــورة إلــى دليــلٍ )مرشــدٍ( حقوقــيّ، حتّــى تبقــى مُصانــة مِــن زلّات الإفــراط 
ــيّ أو  وأضــرار التّفريــط. ولا تســتطيع القوانيــن الإنســانيّة المدوّنــة، ســواءً القانــون المحلِّ
ــا منهــا غيــر  ــة لتلــك الاحتياجــات؛ لأنّ أيًّ القانــون الدّولــيّ، مــن وضــع الحــدود الحقوقيّ
مســؤولٍ عــن تحديــد هــذه الحقــوق الفرديّــة والشّــخصيّة، ولأنَّ نبــوّة الرّســل ورســالاتهم 
ــن بالتّفصيــل قوانيــن  ــاملة فقــط لــكلّ مــا يحتاجــه الإنســان، فإنّهــا تُبيِّ ــة هــي الشّ الإلهيّ



21 د أيضًــا أحــكام الحقوق الشّــخصيّة  يّــة، وكذلــك العالميّــة والدّوليّــة، وتُحــدِّ الحقــوق المحلِّ
ــة.  والفرديّ

وإذا مــا قلنــا إنَّ منشــأ الحقــوق هــو طريقــة الحكــم، وعلــى الرّغــم مــن عــدم صوابيّــة 
ــة منشــأ لظهــور الحقــوق، إلّا إذا رُســمت  ــن يكــون ثمّ ــه ل ــه، إلّا أنّ ــى واكتمال هــذا المبن

ــة.  ــةٌ بــإزاء حقــوق الإنســان العالميّ حكومــةٌ إنســانيّةٌ عالميّ
ــا ضمــن نطــاق محــدود، وحيــث توجــد حكومــة مثــل الــدّول المســتقلّة، فيمكــن  أمَّ
الحديــث عــن أنَّ الحكــم هــو منشــأ لظهــور الحقــوق، ســواء أكان حكــم الفــرد المســتبدّ 
ــا لعــدّةٍ قليلــة مــن النّــاس علــى الشّــعب، أو كان حكم  علــى الشّــعب، أم كان حكمًــا برلمانيًّ
ــة  ــة الشّــعب علــى الشّــعب. فــي كلّ الأحــوال، فــي مثــل هــذه الأجــواء، ســيكون ثمّ عامّ

مجــال لتوهّــم ظهــور الحقــوق مــن ســلطة الحكــم.
وبطبيعــة الحــال، لا بُــدَّ مِــنَ التّمييــز بيــن منشــأ السّــلطة ومبــدأ ظهــور الحقــوق؛ لأنّــه 
ــو مصــدر ســلطة  ــا، فه ا أو ديموقراطيًّ ــن أنَّ الحكــم، ســواءً كان اســتبداديًّ ــى الرّغــم م عل
الحاكــم أو هيئــة الحكــم، إلّا أنّ السّــلطة التــي توفّرهــا إرادة الفــرد أو مجموعــة مــن 
الأفــراد، إنّمــا هــي ناظــرةٌ إلــى مرحلــة تنفيــذ القانــون وليــس إلــى تقنينــه، إلّا إذا كانت مثل 
هــذه السّــلطة هــي أيضًــا ســبب للاقتــدار علــى التّشــريع ووضــع القوانيــن. وفــي كلّ الأحوال 

مــن الممكــن أن تنشــأ ســلطةٌ بخــاف الحــقّ.
بنــاءً عليــه، لا توجــد طريقــة علميّــة لإثبــات حقّانيّــة أصــل الحكــم المذكــور، ناهيــك 
ــن علمــاء القانــون  عــن أن يكــون مثــل هــذا الحكــم هــو منشــأ الحقــوق، بحيــث يتمكَّ
وفقهــاؤه، مــن خــال تحليــل المبــادىء القانونيّــة للحكــم، مــن تدويــن الُأسُــس أوّلًا، ثــمّ 
المــوادّ والفــروع القانونيّــة مــن ذلــك المصــدر؛ لأنّــه كمــا ورد فــي بعــض الفصــول السّــابقة 
ــة التــي هــي فــي نطــاق  فــإنّ حقــوق النّباتــات والحيوانــات هــي تلــك المواهــب الطّبيعيّ
ل صِرف الميــل الطّبيعــيّ والهوى  إرادتهــا وقدرتهــا، ولكــن بالنّســبة إلــى الإنســان لــن يُشــكِّ
النّفســانيّ وقــدرة تحصيــل شــيءٍ، دليــلًا علــى حقّانيّــة ذلــك الشّــيء أو علــى كــون الإنســان 
ــه  ــل يجــب أن يكــون منســجمًا مــع فطرت ــهوانيّ والمســتقوي هــو صاحــب الحــقّ؛ ب الشّ
التّوحيديّــة التــي لا تخضــع لعبــادة أيّ شــيءٍ أو أحــدٍ إلّا ربوبيّــة اللــه تعالــى، كمــا يجــب أن 
يكــون متّفقًــا مــع روحــه المُلهَمــة التــي تفصِــل تمامًــا حــدود الفجــور عــن نطــاق التّقــوى، 

ويحــاول أن يجعــل إرادتــه متطابقــة مــع إرادة خالقــه. 
والنّكتــة فــي الفــرق بيــن ســلطة الحكــم التي تُعــدّ منشــأ الحقوق، وبيــن الفطــرة الإلهيّة 
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ــر السّــلطات وتبــدّل الحكومــات  التــي هــي منشــأ ظهــور الحقــوق، هــي أنّــه علــى أَثَــر تغيُّ
ســيحصل التّغييــر فــي الحقــوق النّاشــئة عنهــا أيضًــا، ولكــن بمــا أنَّ الفطــرة أو الطّبيعــة 
ثابتــة، ســتكون الحقــوق المســتنبطة منهــا ثابتــة دائمًــا، وإذا حــدث التّنــوّع والتّحــوّل، فــإنَّ 
ــب تفســير الطّبيعــة  ــره؛ بــل علــى أثــر تقلُّ ل منشــأ الحــقّ وتغيُّ ذلــك ليــس علــى أثــر تحــوُّ

ــر الاســتنباط مِــنَ الفطــرة. وتغيُّ
ل الفكــريّ والتّجديد  ع الاســتدلالات في بعــض الأحيان نتــاجَ التّبدُّ ويكــون ســبب تنوُّ
فــي وجهــات نظــر أصحــاب مدرســةٍ مــا، وهــذا يحصــل بالضّــرورة فــي زمنَيْــن مختلفَيْــن، 
ة، مثلمــا  ر الفكــريّ لأصحــاب مــدارس عــدَّ وتــارةً نتيجــةَ تنــوّع المبانــي والُأسُــس والتّطــوُّ
اســتنتج البعــض نظــام رأس المــال والرّأســماليّة مــن دراســة نظــام الطّبيعــة المتناغــم، فظنُّوا 
أنّ ذلــك حــقّ طبيعــيّ للإنســان، وتــارةً أخــرى نتيجــة اســتنتاج فريــقٍ آخــر لقانون الشّــيوعيّة 
ورفــض الرّأســماليّة مــن خــال تفكيرهــم فــي نظــام الوجــود. ورُبَّمــا احتــاط آخــرون فــي 
ــن؛ إذ يمكــن أن تظهــر هــذه الاختلافــات فــي الوقــت  ــن المذكورَيْ ــن النّظامَيْ الجمــع بي
ر الفكــريّ والتّجديــد فــي اجتهــاد  نفســه، كمــا قــد تظهــر الاختلافــات النّاتجــة عــن التّطــوُّ

المجتهديــن الذيــن يســتنبطون حقــوق الإنســان مــن النّصــوص الدّينيّــة الثّابتــة.
ــان  ــا ومصون ــان دائمً ــيّ ثابت ــصّ الوحــي الإله ــن ون ــن أنَّ أصــل الدّي ــم م ــى الرّغ وعل
ــك  ــن ومنســوخيْن، وذل ــان متنوّعيْ ــا يكون ــا والاســتنباط منهم ــنَ النّســخ، إلّا أنَّ فهمهم مِ
حينًــا بســبب الدّقّــة واختــاف التّدبّــر، وتــارةً بســبب تنــوّع قابليّــات المجتهديــن، وتــارةً 
أخــرى بســبب ظهــور بعــض الآراء العلميّــة خــارج المجــال الدّاخلــيّ للمســتنبِط. وفــي هذه 
الحــال، بمــا أنَّ مصــدر منشــأ الحــقّ صحيــحٌ، والاســتنباط مختــصٌّ بالاجتهــاد الممنهــج، 
فســيكون المجتهــد مثابًــا إذا كان صائبًــا فــي اســتنباطه، وإذا أخطــأ فلــن يبقــى بــا أجــر 
ــنَ  ــلطة والقــوّة والحقيقــة مِ وســيُعوَّض ذلــك الخطــأ. ويمكــن اســتنباط الفــرق بيــن السّ
ــدۡ  ــون: ﴿ وَقَ ــوا يقول ــوّة كان ــلطة والق ــة أصحــاب السّ ــك أنَّ مجموع ــم؛ ذل ــرآن الكري الق
ــحَ مَــن  فۡلَ

َ
ــدۡ أ  ﴾1، فــي حيــن أنَّ الوحــي الإلهــيّ يقــول: ﴿ قَ ــومَۡ مَــنِ ٱسۡــتَعۡلََىٰ ــحَ ٱلۡۡيَ فۡلَ

َ
أ

.3﴾  ــا ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ
َ
ــدۡ أ  ﴾2 أو ﴿ قَ ٰ ــزَكَّىَّ تَ

سورة طه، الآية 64. 	-1

سورة الأعلى، الآية 14. 	-2

سورة الشّمس، الآية 9. 	-3
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ــل حقــوقٍ وقوانيــن خاصّــةٍ بهــم؛  ا علــى أتبــاع ديانــةٍ ونِحلــةٍ خاصّــة تقبُّ ــهل جــدًّ مِــنَ السَّ
لأنّهــم جميعًــا يكونــون علــى اطّــاعٍ على مصــادر ذلــك المذهب الخــاصّ وأُسُســه وأهدافه 
ويؤمنــون بــه. لذلــك، ســيكونون مهتمّيــن بمــوادّه وفروعــه الجزئيّــة، ولا يــرون مانعًــا مــن 
ــل الحقــوق والقوانيــن العامّــة علــى أتبــاع الُأمَــم المتنوّعة  تنفيذهــا، إلّا أنّــه ليــس ســهلًا تقبُّ
ــرَى الآخريــن  ا مِــن أصحــاب هــذه المــدارس المتنوّعــة يَ والدّيانــات المختلفــة؛ لأنَّ كلًّ

علــى باطــلٍ، ويحــاول كلٌّ منهــم تدويــن الحقــوق المعتمــدة وفــق ملّتــه أو نِحلتــه. 
غيــر أنّــه ليــس مِــنَ الصّعــب علــى البعــض قبــول مثــل هــذه الحقــوق الشّــاملة؛ ذلــك 
أنّــه مــن خــال رؤيتهــم الصّحيحــة للإنســان، ســيرون أنّ حقيقتــه تلــك الفطــرة المصونــة 
ــر  ــى أث ــوّع عل ــر، وروحــه الملهَمــة المحفوظــة مــن التّحــوّل، وأنّ جســده المتن مــن التّغيي
ــة الإنســان، لا  ــن حقيق ــرعٌ م ــو ف ــا ه ــة، إنّم ــة المختلف ــات الإقليميّ ارتباطــه بالخصوصيّ
أصلهــا، وسَــيَرَوْنَ بــأنَّ ثمّــة حقوقًــا محــدّدة وفقًــا لتلــك الحقيقــة الشّــاملة للأفــراد؛ أي تلك 
الفطــرة التّوحيديّــة والنّفــس الإنســانيّة المُلهَمــة، بحيــث لا يكــون للملــل والنِّحــل الخاصّــة 
مِــن اعتبــارٍ فــي ذلــك المبــدأ الجامــع والمشــترك. وحتّــى بالنّســبة إلــى البعــض الذيــن ليس 
لديهــم مثــل هــذا الفهــم الفلســفيّ العميــق، إلّا أنّــه نتيجــة الهجــرات قد اســتقرّوا فــي مكانٍ 
ــه أعــراقٌ وأُمــمٌ متنوعــةٌ ذات آراء ومعتقــدات  ــة، بــل تعيــش في ــةٍ معيّن ــأيّ فئ ــق ب لا يتعلّ
ومــدارس مختلفــة، فــا محــال ســوف يتخلَّــى هذا البعــض عــن الخصائص الفكريّــة لكلّ 
أُمّــة وســيتّخذ القــدر المشــترك والمقبــول عنــد الجميــع صبغــةً حقوقيّــة وقانونيّــة، وســتبقى 
الآراء الخاصّــة منحصــرة فــي الأحــوال الشّــخصيّة، ولــن تنطبــق فــي حــالات أخــرى إلّا 
ــل الذيــن ينتمــون إلــى ديانــاتٍ خاصّــة الأســاس الفلســفيّ  ــة. وإذا قَبِ فــي الشّــؤون الفرديّ
الشّــامل، واجتمعــوا فــي مــكانٍ واحــد، فســيكون لاجتمــاع العاملَيْــن العلمــيّ والموضوعيّ 

فــوا بموجبــه. ســببًا فــي أن يدركــوا القانــون الإنســانيّ الشّــامل بشــكلٍ أفضــل، وأن يتصرَّ
يــن لــم يعيشــوا بيــن مهاجرِيــن مختلطِيــن مِنَ البشــر،  وعلــى الرّغــم مــن أنّ القــادة الإلهيِّ
إلّا أنّ شــموليّتهم كانــت -ولا تــزال- العامــل الأقــوى لاســتنباط حقــوق الإنســان العالميّــة 
ــى  ــز، وكذلــك لقبولهــا وتنفيذهــا؛ أي أنَّ الإنســان الكامــل الــذي ينظــر إل مــن دون تميي
د )الكثــرة( مِــنْ أعلــى الشّــهود  د العقلــيّ، ويــرى التّعــدُّ مَنظَــر الوجــود مــن مســتوى التّجــرُّ
الشّــامل وهــو مظهــر اللــه المنــزّه عــن السّــهو والنّســيان والجهــل والخطــأ، لــن يواجــه أيّ 
مشــكلة مــن النّاحيــة العلميّــة، وبمســاعدة الوحــي، ستُســتخرج جميــع القوانيــن الحقوقيّــة 
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للبشــريّة مِــن نظــام الوجــود المتناغــم مــع الفطــرة والطّبيعــة. كمــا أنّــه فــي ظــلِّ الحصانــة 
ــن  ــاتٍ م ــن يواجــه صعوب ــة تنفيذهــا، ول ــه صلاحيّ ــاك، ســتكون لدي د والانته ــرُّ ــنَ التّم مِ

النّاحيــة العمليّــة.

الحقوق المشتركة فرعٌ من الاستحقاق المشترَك
إنّ تســاوي الحقــوق، وكذلــك المســاواة أمــام الحقــوق، ســابقٌ لتســاوي المســتحقّين 
لذلــك؛ لأنّهــم إذا اختلفــوا لــن يكــون ثمّــة مجــالٌ لمســاواة الحقــوق. وبالطّبــع، ثمّــة فــرقٌ 
عميــقٌ بيــن نوعَــي المســاواة. يمكــن إذًا تدويــن قوانيــن حقــوق الإنســان بالتّســاوي عندمــا 
ــع أفــراد الإنســان بحقيقــةٍ واحــدة ومتســاوية. ويحتــاج هــذا الأمــر إلــى إحــراز وحــدة  يتمتَّ
ــاملة  ــم الشّ ــراد إلّا أنّ حقيقته ــر الأف ــه وإن كَثُ ــات أنّ ــه يجــب إثب ــة الإنســان؛ أي أنّ حقيق
واحــدة، وهــذه الحقيقــة الواحــدة والشّــاملة هــي أمــرٌ موجــودٌ وموضوعــيّ، وليســت أمــرًا 
ــة، وهــذا  ــط، لا الخارجيّ ــة فق ــوازم المفهوميّ ــن اللّ ــو م ــيّ ه ــا؛ لأنّ الموجــود الذّهن ذهنيًّ

خــارجٌ عــن نطــاق البحــث القانونــيّ.
ــاملة  ــراز الوحــدة الشّ ــن؛ أي إح ــن المذكورَيْ ــات الأمرَيْ ــهل إثب ــنَ السّ ــون مِ ــن يك ول
د المحــض والتّشــتّت  والقــدر المشــترك بيــن أفــراد الإنســان، والتــي تُخرجهــم مِــنَ التّعــدُّ
الصِــرف، وكذلــك إحــراز أنَّ ذلــك الجامــع بيــن الكثــرات هــو موجــودٌ موضوعــيّ، وليــس 
ــا مــن هذَيْــن الأمرَيْــن ليــس مــن البديهيّــات المحضــة التــي لا تحتــاج إلــى  ــا؛ لأنّ أيًّ ذهنيًّ
نظــرٍ واســتدلال، وليســا مِــنَ الأمــور المحسوســة حتّــى يتــمّ إثباتهمــا بالحــسّ ومــن دون 
ــل البرهــان العقلــيّ. وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ الحــسّ والتّجربــة يســاعدان العقــل فــي  تَدَخُّ
هــذا الصّــدد، ولكــن لا وحــدة حقيقــة الإنســان ولا موضوعيّتهــا الشّــاملة الجامعــة، همــا 
ــن، وخصوصًــا  ــوغ الأمرَيْ ــة بل ــى تســتطيع الحــواسّ الظّاهريّ ــنَ المحسوســات حتّ جــزءٌ مِ

الأمــر الأخيــر الــذي هــو أهــمّ مــن الأوّل.
والمســألة التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا قبــل الدّخــول إلــى أصــل الاســتدلال، هــي أنّــه لــو 
كان للأفــراد حقيقــة متســاوية فــي مــا بينهــم وأنًهــم نظــراء بعضهــم بعضًــا، ولــم يكــن ثمّــة 
أيّ اختــافٍ فــي مــا بينهــم، لكانــت قوانينهــم الحقوقيّــة متســاوية حتمًــا، ولكــن طالمــا لم 
يتــمّ إحــراز وحدتهــم الحقيقيّــة والشّــاملة والجامعــة بينهــم، فــإنّ مــا هــو موجــودٌ فــي الواقع 
الخارجــيّ هــو ذلــك التّعــدّد والكثــرة المحــض، وفــي مثــل هــذه الحالــة، لــن يكــون ثمّــة 
ــه عندمــا لا يكــون  مجــالٌ أبــدًا لبرهــانٍ عقلــيّ حــول ضــرورة المســاواة فــي القانــون؛ لأنّ



25 لجامعهــم الحقيقــيّ وجــودٌ موضوعــيّ، فــإنّ المُحقّــق فــي الخــارج هــو جميــع الأفــراد، 
ــر موجــودٌ  ــوع( غي ــو مجم ــا ه ــوع )بم ــعٌ؛ لأنَّ المجم ــرّق لا جم ــه وجــودٌ متف ــكلّ ل وال
ــا، فلــن تتشــكّل  ــع الأفــراد أشــتاتًا، وليــس جمعً بالأســاس. وعندمــا يكــون وجــود جمي
بالضّــرورة القضيّــة الحقيقيّــة؛ بــل ستتشــكّل القضيّــة الشّــخصيّة بعــدد أفــراد ذلــك الجمع، 
ولــن تكــون القضايــا الشّــخصيّة صالحــة للاســتدلال العقلــيّ؛ لأنّ الموجــود الشّــخصيّ، 

كمــا هــو واضــح، ليــس بدليــلٍ ولا مدلــول )لا كاســبٌ ولا مُكتســب(.
علــى أيّ حــال، عندمــا يكــون بالإمــكان إثبــات تســاوي الحقــوق لأفــرادٍ متعدّديــن، 
عبــر إقامــة برهــانٍ عقلــيّ علــى شــكل قضيّــة حقيقيّةٍ تثبــت الوحــدة الحقيقيّــة والموضوعيّة 
الشّــاملة بيــن الأفــراد المتفرّقيــن، بحيــث يكــون ذلــك الشّــامل والجامــع الحقيقــيّ وليــس 
الاعتبــاريّ، والموضوعــيّ وليــس الذّهنــيّ، موضوعًــا للقضيّــة الحقيقيّــة ويُثبَــت لــه 
محمــولًا، فهــذا الأمــر لــن يكــون إلّا إذا أردنــا إثبــات حقــوق ذلــك الجامــع بيــن الأفــراد 

المتعدّديــن مــن المصــدر العقلــيّ. 

إثبات الاستحقاق المشترك
ــة والمناســبة لإثبــات القوانيــن  ــيّ فــي نطــاق الحكمــة العمليّ إنّ إقامــة البرهــان العقل
الحقوقيّــة المشــتركة بيــن جميع البشــر، ســتكون ممكنة عندمــا يكون قد ثَبُت الاســتحقاق 
المشــترك والمســتحقّ الحقيقــيّ الشّــامل والجامــع؛ حتّــى يكــون تحليــل حقــوق الإنســان 
ــا مــن أنَّ حقيقــة الإنســان موجــودٌ موضوعــيّ، وأنّ تلــك  ــا، انطلاقً ــا علميًّ المدوّنــة ممكنً
الحقيقــة الموضوعيّــة يجــب أن تتمتّــع بحقــوقٍ خاصّــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإنَّ تلــك 
الحقيقــة الشّــاملة موجــودة فــي جميــع البشــر، وعلــى الرّغــم مــن اختــاف هــؤلاء الأفــراد 
عــن بعضهــم مــن حيــث خصوصيّاتهــم الوجوديّــة، لكــنَّ المبــدأ الجامــع لهــم جميعًــا هــو 
واحــد. ولذلــك، ســتكون للجميــع حقــوق مشــتركة، باعتبــار حيثيّتهــم الجامعــة والحقيقيّة. 
ــة  ــن خــال إقام ــاس م ــع النّ ــن جمي ــيّ المشــترك بي ــع الحقيق ــات الجام ويمكــن إثب
ــلًا،  ــراد؛ فمث ــن الأف ــل شــمولهما بي ــة بدلي ــيّ بالاســتعانة بالحــسّ والتّجرب البرهــان العقل
ــل  ــق العق ــا عــن طري ــان، يمكــن فهمه ــة لشــجرة الرّمّ ــات الوحــدة النّوعيّ ــن أجــل إثب م
والاســتعانة بملاحظــة الأشــجار المشــابهة لبعضهــا وبحــث آثارهــا، وأوصافهــا، وأفعالهــا، 
ــة وأمثــال ذلــك. وبطبيعــة الحــال، كلّمــا اتّســع  ــة والمكانيّ ولوازمهــا، والتّماثــات الزّمانيّ
حجــم هــذا البحــث، زاد مجــال القيــاس الخفــيّ الــذي يفصــل بيــن التّجربــة والاســتقراء، 
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وإلّا فإنّــه ســيبقى فــي نطــاق الاســتقراء النّاقــص نفســه، ولــن يكــون مفيــدًا لليقيــن العقليّ، 
علــى الرّغــم مــن أنّــه مفيــدٌ وعملــيٌّ لبعــض العلــوم التّجريبيّــة، مثــل الطّــبّ وبعــض العلــوم 

الإنســانيّة، مثــل الاقتصــاد.
وهــذه الطّريقــة لإثبــات الوحــدة النّوعيّة للحقائــق المعدنيّــة والنّباتيّة والحيوانيّــة، فعّالة 
فــي إثبــات الوحــدة النّوعيّــة للإنســان أيضًــا. وفضــلًا عــن الاســتعانة بالحــسّ والتّجربــة، 
ــر الباحــث الدّاخليّــة مســاهمة كبيــرة؛ لأنّــه فــي اختبــار الحقائــق  فــإنَّ لملاحظــات المُفكِّ

السّــابقة، نجــد أنَّ جميــع محــاور التّجربــة خــارج حقيقــة المُجــرِّب. 
ــا بالنّســبة إلــى الإنســان، فــكلّ مــا يجــده الباحــث فــي حقيقــة ذاتــه، يختبــره أيضًــا  أمَّ
فــي الآخريــن؛ إذ ســيجد فــي نفســه جميــع المبــادئ الشّــاملة الموجــودة لــدى الآخريــن، 
وبمــا أنَّ أهــمّ شــرط للاســتفادة مــن الاختبــار هــو عــدم تدخّــل الخصائــص الفرديّــة فــي 
ســياق التّجربــة، وأن تتــمّ تنقيــة ذلــك المبــدأ الشّــامل مــن أيِّ علاقــة بالحالات الشّــخصيّة، 
فلــن يحصــل حينئــذٍ الخلــط والمغالطــة بيــن التّمثيــل المنطقــيّ والقيــاس التّجريبــيّ. وفــي 
هــذه الحــال، لــن تتســاوى قوانيــن حقــوق الإنســان أبــدًا مــع قوانيــن العقــل؛ بــل هــي مثــل 
يّــة البشــريّة التــي تكتفــي بالاطمئنــان والظّــنّ المتاخــم للعلــم، ولــو لــم يصــا  القوانيــن الطّبِّ

إلــى اليقيــن العقلــيّ.
ــات  ــى، إثب ــدّ الأدن ــان بالح ــوق الإنس ــن حق ــد تدوي ــوب عن ــو أنَّ المطل ــرض ه والغ
ــة  يّ ــن الطّبِّ ــو كانــت شــبيهة بالقواني ــراد، ول ــع الأف ــن جمي ــاملة والجامعــة بي ــة الشّ الحقيق
المشــتركة، التــي تكتفــي بالاطمئنــان والظّــنّ المتاخــم للعلــم )العلم العــاديّ(، علــى الرّغم 
ــار  ــدًا باختب ــوم أب ــيّ لا يق ــيّ؛ لأنّ الباحــث الطّبِّ ــن المنطق ــى اليقي مــن عــدم الوصــول إل
ــه يعطــي نســخة شــاملة  ــل ليــس بمقــدوره فعــل ذلــك، ورغــم ذلــك فإنّ ــع البشــر، ب جمي
لجميــع البشــر عنــد وصــف الــدّواء، وطريقــة العــاج، ونوعيّــة الوقايــة ونحــو ذلــك، وإذا ما 
حصــل اختــافٌ، فإنّمــا يكــون ذلــك فــي تحديــد المقــدار والطّريقــة، وأمثــال ذلــك ممّــا 
يرجــع إلــى خصوصيّــات الأفــراد، لا إلــى المبــدأ الشّــامل بيــن البشــر، كمــا يتــمّ فــي طريقــة 

تربيــة النّباتــات أو الحيوانــات.

محور الاشتراك الحقيقيّ للبشر
علــى الرّغــم مــن أنَّ الحقــوق ليســت مثــل الطّــبّ حتّــى يكــون الموضــوع التّكوينــيّ 
ــه كمــا أنَّ للشّــخصيّة  ــه؛ لأنّ ــق قوانين ــا لأجــل تحقي والموجــود الموضوعــيّ أمــرًا ضروريًّ



27 ــه ليــس للشّــخصيّة  ــة قانونيّــة، فــي حيــن أنَّ الحقيقيّــة حقوقًــا محــدّدة، فــإنَّ لهــا أيضًــا هُويَّ
. ولذلــك، فــإنَّ القوانيــن التّجريبيّــة، مثــل الطّــبّ، لا ســبيل لهــا  الحقوقيّــة وجــود تكوينــيٌّ
ــارٍ خــاصّ؛ مثــل  ــة تحتــاج إلــى اعتب للتّعامــل مــع هــذا الأمــر، لكــنَّ الشّــخصيّة الحقوقيّ
مجلــس الــوزراء، والدّولــة، والمنظّمــة، والجهــاز التّنظيمــيّ، والمؤسّســة ومــا إلــى ذلــك، 
ــة الحقوقيّــة، يتــمّ تدويــن مــوادٍ خاصّــة بحقوقهــا ولغايــة الآن لــم  وإلــى أن يتــمّ إحــراز الهُويَّ

ــق مثــل هــذا الاعتبــار للمجتمــع البشــريّ.  يتحقَّ
ــق حيثيّــة وحــدة البشــريّة الحقيقيّــة يصبــح بالإمــكان  بنــاءً علــى ذلــك، عندمــا تتحقَّ
منــح حقــوقٍ مشــتركةٍ لهــا؛ لأنَّ الحقــوق المتســاوية تعتمــد علــى الاســتحقاق المتســاوِي 
ين، كمــا أنَّ الحقــوق المختلفــة تعتمــد علــى اختــاف اســتحقاق المســتحقّين. للمســتحقِّ

لذلــك، قبــل تدويــن الحقــوق المتســاوية للبشــر، لا بُــدّ مــن إثبــات تســاويهم. ولإثبــات 
مثــل هــذه المســألة المهمّــة، لا يمكــن الاكتفــاء ببديهيّــة الموضــوع؛ لأنَّ وحــدة البشــر، 
ليســت بديهيّــة فكريّــة، نظيــر امتنــاع الجمــع بيــن النّقيضَيْــن، ولا هــي محسوســة أوّليّة مثل 
ــة يســاعدان العقــل فــي تفســير  ــار، وإن كان الحــسّ والتّجرب ســطوع الشّــمس ودفء النّ

الوحــدة الحقيقيّــة لأصــل البشــر وتســاويهم الموضوعــيّ.
ع أصحــاب التّفكيــر  والمســألة المهمّــة التــي مِــنَ المفيــد الإشــارة إليهــا هنــا هــي تنــوُّ
ــر؛ فجماعــةٌ ذات تفكيــرٍ كلامــيّ بمختلــف فروعــه، وأخــرى ذات  العقلــيّ مقابــل التّحجُّ
تفكيــرٍ فلســفيّ بتخصّصاتــه المختلفــة، ولكــنّ أداة اســتدلال كلّ هــؤلاء هــي ذلــك المنطق 
المبنــيّ علــى تفكيــر الحكمــاء المشّــائين؛ أي أنَّ منطــق كلّ المفكّريــن هــو منطقٌ مشّــائيّ، 
علــى الرّغــم مــن تنــوّع كلامهــم وفلســفتهم؛ بحيــث أنّ بعــض المجــالات الفلســفيّة هــي 
نفــس تلــك التــي يفكــر المشّــاؤون علــى أساســها. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ بعــض القضايــا 
ــة  ــع المنطقيّ ــت بعــض المواضي ــرت بواســطة حكمــة الإشــراق، كمــا تبدّل ــة تغيّ المنطقيّ

أيضًــا بواســطة الحكمــة المتعاليــة.
ــة مــن  ومــا يرتبــط بموضــوع البحــث الحالــيّ هــو: هــل يوجــد إنســان شــامل أم لا؟ ثمَّ
ــا محضًــا، وأنَّ  ــيّ الطّبيعــيّ، ويعــدّ مفهــوم الإنســان موجــودًا ذهنيًّ ينكــر أصــل الوجــود الكلِّ
ــيّ الطّبيعــيّ موجــودًا ولكنّــه  الوجــود الحقيقــيّ خــاصّ بالأفــراد، أو أنّ البعــض يعــدّ الكلِّ
ــا؛ وليــس لأمثــال  ينظــر إليــه انطلاقًــا مــن أنَّ وجــوده وجــودٌ شــخصيٌّ وليــس وجــودًا كلّيًّ
هــؤلاء القــدرة علــى إقامــة البرهــان العقلــيّ لإثبــات الحقوق المتســاوية والمشــتركة للبشــر؛ 
لأنّ الموجــود الذّهنــيّ لــن يمتلــك أبــدًا حقوقًــا موضوعيّــة، ولــو كانــت اعتباريّــة، كمــا أنّــه 
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ليــس للموجــود الخارجــيّ المحــدّد مــن تعــدّدٍ؛ لتُثار حوله مســألة الاشــتراك والتّســاوي في 
الحقــوق؛ بــل هــو شــخصيّة واحــدة ولــه حقــوق معيّنــة. والــذي ثبــت فــي المنطــق، وقَبِلــه 
المفكّــرون العقليّــون وألّفــوا علــى أساســه آثارهــم ومصنّفاتهــم العلميّــة، هــو أنَّ الماهيّــة لا 
ا  يّــة بالأفــراد ومصاديقهم فهــي إمَّ تخــرج عــن خمســة أنــواع؛ لأنّــه بعــد قيــاس الماهيّــة الكلِّ
ذاتيّــة لهــم أو عرضيّــة، وإذا كانــت ذاتيّــة فهــي إمّــا جميــعُ ذات الأفــراد أو بعــض ذاتهــم، 
وإذا كانــت بعــض ذاتهــم فهــي إمّــا بعــضٌ مشــترك أو بعــضٌ مختــصّ؛ كمــا أنّــه لــو كانــت 

خــارج الــذّات فهــي إمّــا عَــرَضٌ مشــترك أو عَــرَضٌ مختــصّ. 
ــا؛ مثــل حبّــة  وفــي بعــض الأحيــان يكــون التّركيــب مــن المــادّة والصّــورة اصطلاحيًّ
القمــح التــي تظهــر علــى شــكل سُــنبلة، ونــواة الشّــجرة التــي تظهــر علــى شــكل شــجرة، 
وأحيانًــا يكــون عناصــر خاصّــة لا يُشــكّل أيّ عنصــرٍ فيهــا مــادّة للآخر؛ مثل الأوكســيجين 
والهيدروجيــن المكوّنــان الأساســيّان للمــاء، والمــاء هــو الصّــورة الخاصّــة التــي تظهــر بنــاءً 
ــة؛ مثــل صــفّ صــاة  للعناصــر الخاصّــة. ويوجــد أمثلــة كثيــرة عــن التّراكيــب الاعتباريّ

الجماعــة، وصــفّ الجنــود فــي الاســتعراض، ونحــو ذلــك.
ــا  ــا لبعــض المســائل المنطقيّــة، ومبحثًــا خاصًّ قدّمــت الحكمــة المتعاليــة مبنًــى خاصًّ
ــا وبالــذّات؛ بــل هــو موجــودٌ بالعَرَض،  لوجــود النّــوع، وهــو أنّ النّــوع ليــس موجــودًا حقيقيًّ
ــك  ــح ذل ــدأ الفصــل. وتوضي ــورة ومب ــك الصّ ــذّات هــو تل ــيّ وبال ــا هــو موجــودٌ حقيق وم
ــا علــى الجســد وفــق مبنــى  ــرّوح الإنســانيّة موجــودًا مجــرّدًا ومقدّمً ــا ال ــه إذا صنّفن هــو أنّ
حكمــة الأفلاطونيّيــن، أو موجــودًا مجــرّدًا ومتزامنًــا مــع حــدوث الجســد بنــاءً علــى حكمة 
الأرســطيّين، فهــذا يعنــي أنَّ مبــدأ عالــم الإمــكان، فــي مرتبــة تكامــل الجســد والاســتعداد 
لقبولــه للــرّوح المجــرّدة، يخلــق موجــودًا مجــرّدًا باســم النّفــس الإنســانيّة ويجعلــه متعلّقًــا 

بالجســد المُســتعدّ. 
وعلــى أيّ حــال، بعــد انضمــام الجســد والــرّوح، لا يظهــر موجــود منفصــل وخــارج 
مجمــوع الــرّوح والجســد وشــيء ثالــث يتمتّــع بوجــودٍ حقيقــيٍّ علــى حــدة يُدعى الإنســان؛ 
مثــل المــاء الــذي يأتــي مــن عنصرَيْــن: الأوكســيجين والهيدروجيــن؛ لأنّــه في تلــك الحالة 
يكــون مجمــوع العنصرَيْــن المذكورَيْــن بمنزلــة المــادّة، والمــاء نفســه هــو الصّــورة التــي 
يْــن المذكورَيْــن وصــورة  وضعــت علــى المــادّة، ولا يظهــر مــن مجمــوع العنصرَيْــن الماديَّ

المــاء موجــود ثالــث غيــر المــادّة والصّــورة.
وإذا نظرنــا إلــى الــرّوح الإنســانيّة علــى أنّهــا »جســمانيّة الحــدوث وروحانيّــة البقــاء«، 



29 ــه الوجــوديّ  ــى كمال ــإنَّ الجســد الإنســانيّ يصــل إل ــة، ف ــا مــن الحكمــة المتعالي انطلاقً
ــة ويســتقبل الصّــورة المجــرّدة للنّفــس ويتَّحــد بهــا. ولا ينشــأ  نتيجــة الحركــة الجوهريّ
أبــدًا مــن غيــر الجســد والــرّوح المجــرّدة التــي تظهــر علــى أثــر السّــير الجوهــريّ، ولــم 
د فــي نشــأة الطّبيعــة، موجــود منفصــل آخــر يمكــن تســميته بنــوع  يكــن لهــا ســابقة التّجــرُّ

الإنســان.
والفــرق بيــن هــذا النّــوع مِــنَ التّركيبــات الحقيقيّــة والتّركيبــات الاعتباريّــة، أنّــه فــي 
التّركيبــات الاعتباريّــة، لا يوجــد شــيءٌ آخــرٌ علــى الإطلاق غيــر الأفراد والعناصــر الموزّعة 
التــي لهــا وجــود حقيقــيّ؛ لأنَّ الصّــورة، فــي التّركيبــات الاعتباريّــة ليســت إلَّا الاعتبــار، 
ــا، كمــا أنَّ اتّحــاد المــادّة  لكــن فــي التّركيبــات الحقيقيّــة تكــون الصّــورة وجــودًا حقيقيًّ
ــا، لكــنَّ نتــاج هــذا الاتّحــاد لــن يكــون ســوى  والصّــورة حقيقــيّ أيضًــا، وليــس اعتباريًّ
تكامــل للمــادّة وترقّيهــا إلــى نصــاب الصّــورة؛ أي أنّــه غيــر الصّــورة والمــادّة، وغيــر النّفس 
المتعلّقــة بالجســد، وغيــر الجســد المتّحــد بالــرّوح، وغيــر الشّــيئَيْن المتّحدَيْــن؛ أي النّفس 
والجســد، فــا يوجــد وجــودٌ حقيقــيّ لشــيءٍ ثالــث طالمــا يُدعــى ذلــك الشّــيء إنســانٌ؛ بــل 
الإنســان هــو هــذا الجســد نفســه المتّحــد بالــرّوح، وهــذه الــرّوح نفســها المرتبطة بالجســد، 
ومــا هــو خــارجُ عــن مجمــوع هذَيْــن الاثنيــن فهــو موجــودٌ بالعَــرض، وليــس بالــذّات؛ أي 

أنّ النّــوع موجــودٌ بالعَــرَض، وليــس موجــودًا بالــذّات.
ولمّــا وصــل صــدر المتألّهيــن H إلــى هــذا المطلــب العميــق وقدّمــه على أنّــه الحكمة 
المشــرقيّة، قــال: »إذا عرفــت هــذا، فنقــول الأســباب والعلــل إنَّمــا تحتــاج إليهــا الصّــورة 
فــي نحــو وجودهــا الكونــيّ؛ لأنّهــا الأمــر الوحدانــيّ الــذي لــه وحــدة طبيعيّــة ذاتيّــة، وإذا 
ــوع المركّــب منهــا  وجــدت بوجــود عللهــا وشــرائطها لــزم فــي مرتبــة وجودهــا وجــود النّ
ومِــنَ المــادّة القريبــة مــن غيــر اســتيناف علّــة أخــرى له، فبهــذا الوجــه يُقــال إنَّ العلّــة التّامّة 
للمركّــب كانــت معــه فــي الوجــود، فهــذا مــن بــاب أخــذ مــا بالعــرض مــكان مــا بالــذّات، 
فــإنَّ المركّــب كمــا أنّــه‌ موجــود بالعــرض علــى مــا مــرَّ كذلــك معلــول بالعــرض، والمعلــول 
بالعــرض يجــوز أن يكــون معًــا لمَــا هــي علّــة لــه بالعــرض؛ إذ لا افتقــار بالــذّات لــه إليهــا، 

ــه مِــنَ الحكمــة المشــرقيّة«1. فاعلــم هــذا فإنَّ
ومــن الضّــروريّ الإلفــات إلــى أنّــه وفقًا لابتــكار الحكمة المتعاليــة، إنّ النّــوع الطّبيعيّ 

صــدر الدّيــن محمّــد الشّــيرازيّ، الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليّــة الأربعــة، لا طبعــة، قــمّ،  	-1
ــخ، ج 2، ص 195-191. ــى، لا تاري ــة المصطف مكتب
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هــو الموجــود بالعَــرَض، لا الموجــود بالــذّات، إلّا أنّ الفصــل الطّبيعــيّ للإنســان، الــذي 
ــا  هــو نفــس حقيقــة الــرّوح الإنســانيّة المجــرّدة، موجــودٌ ذاتــيّ وحقيقــيّ، وليــس عرضيًّ
ــيّ للإنســان،  ــوع الطّبيع ــه الآخــرون حــول النّ ــر في ــا فكّ ــإنَّ كلّ م ــك، ف ــا. ولذل واعتباريًّ
ــر حــول فصلــه الطّبيعــيّ الــذي هــو حقيقــة النّفــس المجــرّدة، وعلــى ذلــك  يمكــن التّدبّ
ــذٍ  ــر، وعندئ ــراد البش ــع أف ــيّ لجمي ــتراك الحقيق ــدار الاش ــرح م ــمّ ش ــه، يت ــور نفس المح
يتــمّ الــكلام عــن حقوقهــم المشــتركة؛ إذ أنَّ الفطــرة المشــتركة لجميــع الأفــراد هــي مــن 

خصائــص النّفــس الإنســانيّة المجــرّدة.
وباتّضــاح وضــع النّــوع الطّبيعــيّ وأنّ مثــل هــذا الــكلّ الطّبيعــيّ هــو موجــودٌ بالعَــرَض 
ــفل  ــى الأس ــى إل ــن الأعل ــواع م ــب الأن ــار ترتي ــن أنّ مس ــذّات، يتبيّ ــودًا بال ــس موج ولي
وتشــكيل سلســلة مــن الأنــواع، مــن النّــوع العالــي إلــى نــوع الأنــواع، هــو ترتيــب عرضــيّ، 
ــا  ــرَض، ســتكون حتمً ــن وحــداتٍ موجــودة بالعَ ن م ــي تتكــوَّ ــلة الت ــيّ؛ لأنَّ السّلس لا ذات

ــة. ــة، لا ذاتيّ عرضيّ
والمطلــب الآخــر الــذي هــو نتــاج الحكمــة المتعاليــة فــي مجــال الحركــة الجوهريّــة، 
هــو أنَّ مــا تصوّرتــه الحكمــة المشّــائيّة وتِبعًــا لهــا المــدارس الأخــرى، حــول نــوع الأنــواع 
وأنّ بــه تُختــم سلســلة الأنــواع، وعدّتــه النّــوع الأخيــر، إنّمــا هــو فــي الحكمــة المتعاليــة 
ــه؛ لأنَّ الإنســان  ــواع الأربعــة الأخــرى تحــت مجموعت ــط، وأدرجــت الأن ــوع المتوسّ النّ
المتحــوّل لــه سَــيرٌ ذاتــيّ بالتّحــوّل الجوهــريّ أو بتهذيــب الــرّوح وتزكيــة النّفــس، والتي في 
هــذه الحالــة ســتكون أفضــل وأرقــى مــن نطــاق النّــاس العاديّيــن وتقع فــي نطــاق الملائكة 
ــا فــي الاحتيــال والمكــر والخــداع، وتاليًــا ســتكون ســيرته  الحقيقيّيــن، أو سيســير جوهريًّ
ــا نتيجــة تفعيــل غريــزة الشّــهوة وســيصبح  ســيرة الشّــيطان الحقيقــيّ، أو ســيتحوّل جوهريًّ
ــة  ــا فــي مــزاج الافتــراس وإعمــال القــوّة الغضبيّ فــي حــال البهيمــة، أو ســيتحوّل جوهريًّ
ــا، وفــي جميــع الأشــكال الأربعــة يكــون الإنســان هــو النّــوع  بحيــث يصبــح سَــبُعًا حقيقيًّ
المتوسّــط، ومــن خــال الحفــاظ علــى الإنســانيّة لا بشــرطٍ، ســوف يظهــر نــوعٌ آخــر فــي 

طولهــا.
وبتعبيــرٍ دقيــقٍ وصحيــح، إنَّ الفصــل النّهائــيّ يحــدث فــي طــول الفصــل السّــابق؛ لأنّ 
ــا كمــا ذكرنــا ســابقًا؛ ولأنَّ الفصــل النّهائــيّ فــي طــول فصــل  النّــوع ليــس موجــودًا حقيقيًّ
ــن الملائكــة  ــاكًا هــو أفضــل م ــح م ــذي أصب ــإنَّ الإنســان ال ــارف، ف ــرٌ متع الإنســان أم
الآخريــن، كمــا أنَّ الإنســان الــذي أصبــح بهيمــةً أو مفترسًــا ســيكون أســوأ مــن غيــره مــن 



31 الحيوانــات المجتــرّة أو المفترســة. وبالطّبــع، فــي مــا يتعلّــق بشــيطنة الإنســان، ينبغي للمرء 
أن يتأمّــل أكثــر فــي كيفيّــة صيرورتــه أكثــر خداعًــا وحيلــةً مــن الشّــيطان.

ومِــنَ الضّــروريّ الانتبــاه إلــى أنَّ هــذا التّحــوّل الجوهــريّ المذكــور يحــدث فــي العالم، 
ــواع،  ــه ســيظهر فــي القيامــة، بحيــث تكــون الآخــرة هــي الوعــاء لظهــور هــذه الأن إلّا أنّ
لا وعــاء حدوثهــا؛ كمــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه فــي شــرح فلســفة حقــوق الإنســان، 
ــان  ــورة إنس ــى ص ــون عل ــذي يك ــع أنَّ ال ــة، م ــل النّهائيّ ــة والتّفاصي ــذه الدّقَّ ــار له لا اعتب
ويتصــرّف بســيرة الشّــيطان أو الحيــوان المفتــرس، ســيكون مــن أهــمّ العوائــق أمــام تدوين 
قانــون حقــوق الإنســان أو تنفيــذه، ومــا الانتهــاكات الحاصلــة للحقــوق إلّا بســبب ضــال 

أمثــال هــؤلاء. 
ومــا دام الملحــدون لــم يقصــدوا الإضــرار بالموحّديــن وإيذاءهــم، فــا بُــدَّ مــن مراعــاة 
القِســط والعدالــة معهــم، وهــذا مــا يَظهــر فــي عهــد علــيّ A لمالــك الأشــتر بضــرورة 
مراعــاة العدالــة تُجــاه كلّ إنســان، ســواء كان ذلــك الشّــخص مســلمًا أم لا، »ولا تكونَــنَّ 
عليهــم ســبُعًا ضاريًــا تَغْتَنِــم أكْلَهــمْ فإنّهــم صنفــان، إمّــا أخٌ لــك فــي الديــن وإمّــا نظيــرٌ لــك 
يّــة، والعدالــة، والمســاواة ونحــو ذلــك فــي غير  فــي الخلــق«1؛ لأنَّ مراعــاة الحقــوق، والحرِّ
الأحــكام المقــرّة فــي الشّــرع، جــزءٌ مِــنَ الضّوابــط والمقــرّرات العالميّة للإســام، وليســت 

مختصّــة بفئــةٍ خاصّــة. 
ويُشــار إلــى ذلــك أحيانًــا بالضّميــر الإنســانيّ العــامّ ومــا شــابه ذلــك لجهــة اشــتراكه بين 
النّــاس. ومثــل هــذا التّعبيــر لا يصــحّ إلّا بتفســيرٍ صحيــحٍ للإنســان، وتبييــنٍ جامــعٍ وشــامل 
لأفــراده مــن حيــث العقــل النّظــريّ والعقــل العملــيّ اللّذَيْــن يشــكّلان جــزءًا مــن شــؤون 

روحــه المجــرّدة. 
ويجــب التّذكيــر، بمــا أنَّ الفطــرة والطّبيعــة مشــتركة بيــن جميــع المجتمعــات 
البشــريّة، فســتكون الخطــوط العامّــة لنهــج الأنبيــاء b مشــتركة أيضًــا، والتــي يُشــار إليهــا 
بـ»الإســام«، وقــد أشــار اللــه تعالــى فــي بعــض مــوارد القــرآن الكريــم بــأنَّ هــذا الأمــر قــد 

ــم وموســى2. ــابقين، وصحــف إبراهي ورد فــي صحــف السّ

نهج البلاغة، الحكمة 53. 	-1
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طرق استنباط الحقوق مِنَ المصدر المشترك
ــا، فســتكون إرادة شــخص الحاكــم أو الهيئــة الحاكمــة  إذا كان مصــدر الحقــوق وَضعيًّ
ــوق الفطــرة  ــا إذا كان مصــدر الحق ــوق، أمّ ــواد هــذه الحق دة لم ــعب هــي المُحــدِّ أو الشّ
ــتتطلَّب  ــة، فس ــور التّكوينيّ ــن الأم ــي م ــور ه ــذه الأم ــل ه ــى أنّ مث ــرًا إل ــة، ونظ والطّبيع

ــا.  ــة فيه ــن الكامن اســتخراج الرّســائل والمضامي
د لمَا تفتيه الفطرة والطّبيعة؟  فما العامل المُحدِّ

يجيــب الإســام عــن هــذا السّــؤال بــأنَّ ثمّــة أمريــن يكشــفان أســرار العالــم الموضوعيّ 
ورمــوزه ويجعــل الإنســان يــدرك لــوازم وجــوده والأشــياء الخارجــة عنــه؛ أحدهمــا نقــل 

المعصــوم، والآخــر العقــل المُبَرْهَــن.
وبعــد بيــان مصــدر الحقــوق، يأتــي دور مصــدر اســتنباطه وقــد أخــذ علــم الأصــول على 
ــة المصــادر الأربعــة  يَّ عاتقــه بيــان مصــادر الاجتهــاد، ومــا ثبــت فــي علــم الأصــول هــو حجِّ
للاســتنباط؛ الأوّل القــرآن الكريــم، والثّانــي سُــنّة المعصوميــن b، والثّالــث العقــل، 

والرّابــع الإجمــاع. 
لــرأي  أو  دخوليّ/تضمّنــيّ(  )إجمــاعٌ  للدّخــول  كاشــفٌ  هــو  الإجمــاع  ولأنَّ 
ــنّة؛ بــل يوضــع  ا للاســتنباط فــي مقابــل السُّ المعصــوم A، فلــن يكــون مصــدرًا مســتقلًّ
مــن ضمنهــا، نظيــر بنــاء العقــاء وســيرتهم أو ســيرة المتشــرّعة وأمثــال ذلــك، فكلّهــا تُعــدُّ 
ــن تكــون  ــن b ل ــه مــن دون إمضــاء المعصومي ــاتٍ بســيطة؛ لأنّ ــع اختلاف ــنّة م مــن السُّ
ــنّة، لا خارجها.  معتبــرة وصحيحــة، وبإمضائهــم، وإن كانــت معتبــرة، توضــع فــي نطــاق السُّ
ــنّة أمــرٌ واحــد، وهــو نقــل المعصــوم؛ لذلــك تنتظــم مصــادر  ولأنَّ مــا يجمــع القــرآن والسُّ

ــا نقــلًا أو عقــلًا.  الاجتهــاد، بحيــث يكــون الاســتنباط إمَّ
ــرع وليــس بقســيمهما،  يــن أو الشّ ــل الدِّ ــى مــا تقــدّم، لا يقــف العقــل مقاب ــاءً عل وبن
، إنّمــا يقــع  ، وكذلــك عقلــيٌّ أو شــرعيٌّ ــى يُقــال إنَّ المطلــب الفلانــيّ عقلــيٌّ أو دينــيٌّ حتّ
ــل النّقــل ويكــون قســيمه؛ لأنّ كليهمــا ســيكون مــن مصــادر اســتنباط  ــي مقاب العقــل ف
ــيّ بجناحَــي  ــريعة، وســيكون ميســورًا التّحليــق فــي ملكــوت الاجتهــاد الدّين يــن والشّ الدِّ

العقــل والنّقــل.
ه عــن الوهــم والقيــاس والظّــنّ هــو معيــار  ــزَّ ومــن الضّــروري التّذكيــر أنَّ العقــل المن
الاســتنباط، كمــا أنَّ علــم أصــول الفقــه يُقيّــم جميــع ضوابــط العقــل الإيجابيّــة والسّــلبيّة، 
يّــة العقــل؛ لأنَّ ديــن اللــه والشّــرع الإلهــيّ لا  حتّــى لا يقــع فــي فــخِّ القيــاس بذريعــة حجِّ



33 يُثبــت بالقيــاس أبــدًا، وإلّا ســيُمحق هــذا الدّيــن ويُقضــى عليــه؛ »إنّ ديــن اللــه لا يصــاب 
يــن«2. ــنّة إذا قيسَــت مُحِــقَ الدِّ بالعقــول«1 أو »إنّ السُّ

والمطلــب الآخــر الــذي مِــنَ المفيــد التّذكيــر بــه هــو، أنّــه إذا ثبــت حكــمٌ مــن أحــكام 
الفقــه والحقــوق والأخــاق والسّياســة ونحــو ذلــك ببرهــانٍ عقلــيّ قطعــيّ، فــا ينبغــي أن 
ــة مــن  ــم رســالته الخاصّ ــه يُفهِ ــيّ؛ لأنّ الل ــل حكــمٍ إله ــال إنَّ هــذا حكــمٌ بشــريٌّ مقاب يُق
ا  خــال نقــل المعصــوم A، ويوضّــح أوامــره أيضًــا مــن خــال العقــل المبرهــن؛ لأنَّ كلًّ
مِــنَ )العقــل والنّقــل( يكشــف عــن إرادة اللــه. والموضــع الوحيــد الــذي يمكــن القــول فيه 
إنّــه حكــمٌ بشــريّ، عندمــا لا يكــون ثمّــة برهــانٌ، ويكــون قــد ثبُــت الحكــم المذكــور إمّــا 
قياسًــا ونحــوه مــن الظّنــون غيــر المعتبــرة. وكمــا أنَّ نقــل المعصــوم A قــد حــدّد حريــم 
العقــل، فــإنّ العقــل المبرهــن أيضًــا يــدرك تمامًــا نطــاق نفــوذه وتأثيــره، ويعــدُّ الخــروج 

عــن ذلــك فــي المســائل العلميّــة أمــرًا غيــر جائــز. 

يْْن بح العقليَّ
ُ

الحُسن والق
ــا بنحــوٍ لا يُعتبــر وجــوده أو عدمــه باعتبــار مُعتَبِــر  الموجــودُ إمّــا يكــون حقيقيًّ
ــا يتوقّــف وجــوده علــى اعتبــارِ معتبــر. وإذا كان القســم  )الإنســان(، وإمّــا يكــون اعتباريًّ
الأوّل مطلقًــا وغيــر مقيّــد بــأيّ قيــدٍ، مــن قبيــل القيــد الطّبيعــيّ أو التّعليمــيّ أو المنطقــيّ، 
فســيتمّ بحثــه فــي الفلســفة الأولــى، وإذا قُيّــد بأحــد الحــدود المذكــورة، فســيتمّ بحثــه فــي 
العلــوم الطّبيعيّــة أو الرّياضيّــة أو المنطقيّــة، وتُدعــى هــذه المجموعــة مــن الاختصاصــات 
بالحكمــة النّظريّــة؛ علــى الرّغــم مــن أنّ الحكمــة والفلســفة ترجعــان بشــكلٍ مطلــق إلــى 
الفلســفة الأولــى علــى وجــه الخصــوص، والقســم الثّانــي مــع اختصاصاتــه الفرعيّــة يُشــكّل 

الحكمــة العمليّــة.
والعقــل النّظــريّ هــو المــدرِك لجميــع مســائل الحكمــة النّظريّــة والحكمــة العمليّــة، 
فهــو الــذي يــدرك مــا كان ومــا لــم يكــن، ويــدرك مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي. أمّــا العقــل 
ــق مســائل الحكمــة العمليّــة، ولا يكــون أبدًا مســؤولًا  العملــيّ فهــو مســؤولٌ فقــط عــن تحقُّ
عــن الإدراك، علــى الرّغــم مــن أنّ العديــد مــن أصحــاب النّظــر والــرّأي قالــوا إنّ العقــل 

محمّــد باقــر المجلســيّ، بحــار الأنــوار الجامعة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، الطّبعــة الثّانيــة، بيروت،  	-1
مؤسّســة الوفــاء، 1983م، ج 2، ص 303.

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 1، ص 57. 	-2
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العملــيّ هــو المســؤول عــن إدراك مســائل الحكمــة العمليّــة. 
ــرأي  ولكــن فــي جعــل الاصطــاح، إنّ مــا ابتكــره البعــض الآخــر وهــو الأصــوب ب
صاحــب هــذه السّــطور، والــذي جــاء علــى لســان النّصــوص الدّينيّــة فــي تعريفهــا للعقــل، 
ــد بــه الرّحمــن واكتُســب بــه الجنــان«1. ونظيــر ذلــك؛ لأنّ فــي مِثــل هــذه  وهــو »مــا عُبِ
ــة،  يَّ ــان، والإرادة، والنِّ ــه محــور الإيم ــل بصفت ــل العق ــة، جُع ــة والرّوائيّ النّصــوص القرآنيّ

ــي والتّبــرِّي ومــا شــاكل، وهــي كلّهــا محســوبة ضمــن نطــاق العمــل.  والتّولِّ
ــاق  ــن نط ــط المحســوب ضم ــو فق ــة ه ــة أو العمليّ ــة النّظريّ ــائل الحكم ــم بمس والعل
ــه عمــلُ  الحكمــة النّظريّــة أو العمليّــة؛ أي أنَّ الإيمــان أيضًــا هــو جــزءٌ مــن العمــل، ولكنَّ
الجوانــح فــي مقابــل عمــل الجــوارح؛ أي أنّ العلــم باللــه والقيامــة والنّبــوّة هــو مــن شــؤون 

العقــل النّظــريّ، والإيمــان مــن شــؤون العقــل العملــيّ.
وعلــى كلِّ حــال، إنّ مــا يعتمــده المؤلّــف فــي هــذا المقــال هــو ذلــك المصطلــح الثّاني؛ 
أي العقــل العملــيّ، الــذي يتولّــى مســؤوليّة الأعمــال الصّالحــة فقــط، وليــس المصطلــح 
الأوّل المشــهور أو الأكثــر شــهرة. ولا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ مبــدأ تقســيم الوجــود إلــى 
حقيقــيّ واعتبــاريّ لا يتّخــذ مكانــه فــي أيِّ علــمٍ إلّا فــي الفلســفة الأولــى؛ يعنــي فــي تلــك 
يّــة التــي مــن أجــل تحديــد حــدود موضوعهــا، يُعــدُّ الموجــود الاعتبــاريّ مثل  الفلســفة الكلِّ

الموجــودات الحقيقيّــة المحــدودة ببعــض القيــود السّــابقة الذكــر، خــارج نطــاق بحثهــا.
ــم  ــل عل ــة، مث ــة النّظريّ ــي الحكم ــارةً ف ــم ت ــح الظّل وتُطــرح مســألة حُســن العــدل وقُب
الــكلام، وتــارةً فــي الحكمــة العمليّــة؛ مثــل الأخــاق والحقــوق والفقــه. ومــا يُبحــث فــي 
الحكمــة النّظريّــة يعــود إلــى الموجــود الحقيقــيّ وعدمــه وهــو خــارجٌ عــن نطــاق اعتبــار 
ــاريّ الــذي هــو  ــة يعــود إلــى الموجــود الاعتب الإنســان، ومــا يُطــرح فــي الحكمــة العمليّ
ــى  ــم الــكلام إل ــح محــلّ البحــث فــي عل خــارج نطــاق الحقيقــة. ويرجــع الحُســن والقُب
كمــال الوجــود الحقيقــيّ ونقصــه، وحكمًــا ســيكون المقصــود مــن حُســن العــدل وقُبــح 
ــن، كمــا أنّ  ــن وليــس الاعتباريّيْ ــم الــكلام هــو الحُســن والقبــح الحقيقيّيْ ــم فــي عل الظّل

ــا. المــراد منهمــا فــي علــم الأخــاق والحقــوق والفقــه أمــرٌ اعتبــاريّ، وليــس حقيقيًّ
وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ اعتبــارات الحكمــة العمليّــة التــي تتقبّــل البرهــان، ســيكون لهــا 
ــا بالاســتناد الى المبــادئ الحقيقيّــة. ولأنَّ  ســندٌ حقيقــيّ ويمكــن إثباتهــا أو دحضهــا برهانيًّ
ــان، فــا مجــال  ــان، لا اعتباريَّ حُســن العــدل وقُبــح الظّلــم فــي علــم الــكلام أمــران حقيقيَّ

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، الكافي، ج 1، ص 11. 	-1



35 ه عــن التّكليــف، فــا يمكــن القــول عنــه عــزّ وجــلّ مــا  أبــدًا لتوهّــم أنّــه بمــا أنَّ اللــه مُنــزَّ
يلــي: إرســال الرّســول حَسَــنٌ وتــرك ذلــك قبيــح، أو الوفــاء بالعهــد حَسَــنٌ وتركــه قبيــحٌ، أو 
التّكليــف بوِســع المكلّــف حَسَــنٌ والتّكليــف بمقــدار مــا يزيــد عــن الطّاقــة قبيــح، وصدقه 
حَسَــنٌ وكذبــه قبيــح ومراعــاة اللــه للمصالــح والمفاســد فــي الأمــر والنّهــي أمــرٌ حَسَــنٌ وتركه 
قبيــح؛ لأنّ منشــأ مثــل هــذا التّوهّــم هــو الخلــط بيــن الحقيقــة والاعتبار، واختــاط مبحث 
الحكمــة النّظريّــة مــع الحكمــة العمليّــة؛ لأنّ الحُســن والقُبــح فــي علــم الــكلام هــو مســألة 
النّظــام الأحســن وغيــر الأحســن نفســها المتداولــة فــي الحكمــة النّظريّــة؛ لأنّ ثمّــة جنبــة 

واقعيّــة للحَسَــن والَأحْسَــن، لا اعتباريّــة وقيميّــة.
وبمــا أنَّ قضيّــة الحُســن والقبــح فــي علــم الــكلام حــول اللــه تعالــى، تعــود إلــى الوجود 
الحقيقــيّ وعدمــه، فــإنّ »مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي« تعــود أيضًــا إلــى الضّــرورة والامتنــاع 
ــل  ــال أنَّ صــدور العم ــا يُق ــة. عندم ــة الاعتباريّ ــى الوجــوب والحرم ــس إل الفلســفيّ، ولي
الحَســن مِــنَ اللــه واجــبٌ، فالمقصــود مــن »الوجــوب« هنــا هــو تلــك الضّــرورة الفلســفيّة 
ــف فــي مقابــل الامتنــاع والإمــكان،  والكلاميّــة، والتــي هــي أمــرٌ تكوينــيّ وممنــوع التّخلُّ
ومعنــى ضــرورة العمــل الحَســن وامتنــاع العمــل القبيــح حــول الواجــب، ليــس كمــا هــو 
مأثــورٌ عــن أتبــاع الاعتــزال بــأنّ الشّــيء واجــبٌ علــى اللــه أو ممتنــع عليــه؛ بــل المقصــود 
ــر عنــه الحكيــم الإســاميّ أبــو علــيّ ابــن ســينا H بأفضــل العبــارات ونقلــه  هــو مــا عبَّ
صــدر المتألّهيــن H بإعجــابٍ فــي الأســفار ذاكــرًا هــذا الأصــل الخالــد بأنّــه فخــر عالــم 

الفكــر والحكمــة، عنينــا بذلــك عبــارة: »يجــب عــن اللــه«، لا »يجــب علــى اللــه«. 
وهــذا يعنــي أنّ اللــه الــذي هــو الكمــال المحــض وهــو عيــن العلــم والقــدرة والحيــاة 
ونحــو ذلــك، يقينًــا ســيصدر عنــه العمــل الحَســن ولــن يصــدر عنــه العمــل القبيــح حتمًــا؛ 
لأنّ جميــع مبــادئ صــدور الحَســن محقّقــة للــه تعالــى، وجميــع مناشــئ صــدور القبيــح مــن 

الأوصــاف السّــلبيّة للــه، مرتفعــة عنــه عــزّ وجــلّ. 
ومــا يمكــن ملاحظتــه فــي عبــارات بعــض المتكلّميــن مثــل التّفتازانــيّ، فــي أنَّ معنــى 
ضــرورة العــدل هــو حتميّــة صــدور العمــل العــادل مــن اللــه، لا أنّــه تكليــفٌ وفــرضٌ علــى 

اللــه، وهــو مســبوقٌ بذلــك الأصــل السّــينويّ الــذي يعــدّ مــن قصــار حكمــة المشّــاء.
أمّــا بالنّســبة إلــى وجــوب العــدل والحَســن علــى الإنســان المكلّــف بالمعنــى الاعتباريّ 
والتّشــريعيّ، والــذي لا ســبيل للاختــاف فيــه أو مخالفتــه، فهــو كأصــل حُســنه وقُبحــه 
أيضًــا موجــودٌ اعتبــاريّ. والغــرض هــو أنَّ ثمّــة فرقًــا بيــن وجــوب العــدل الإلهــيّ ووجــوب 
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العــدل الإنســانيّ فــي جميــع المحــاور السّــابق ذكرهــا. 
ــا عــدل الإنســان  ــيّ، أمّ ــيّ وحقيق ــرٌ تكوين ــو أم ــه ه ــه وحُســن عمل أوّلًا؛ إنَّ عــدل الل

ــاريّ.  ــريعيّ واعتب ــو تش ــه فه وحُســن عمل
ــي لا  ــفيّة الت ــرورة الفلس ــك الضّ ــو تل ــه ه ــه وحُســن عمل ــدل الل ــا؛ إنّ وجــوب ع ثانيً
ــواب  ــا الثّ ــث يرافقه ــا بحي ــا اعتباريًّ ــت وجوبً ــا، وليس ــف عنه ــا ولا تخلّ ــاف فيه اخت
والعقــاب، ولكــن وجــوب العــدل الإنســانيّ، هــو ذلــك الوجــوب التّكليفــيّ والاعتبــاريّ 

ــاب.  ــواب ويوجــب تركــه العق ــه الثّ ــاف ويســتلزم فعل ــل الاخت ــذي يتقبّ ال
ــن أنَّ  ــي حي ــى، ف ــه تعال ــن الل ــى الوجــوب ع ــيّ بمعن ــدل الإله ــا؛ إنَّ وجــوب الع ثالثً
ــر، ســوف  ــن التّدبّ ــدٍ م ــى الإنســان. وبمزي ــي الوجــوب عل ــانيّ يعن ــدل الإنس وجــوب الع
ــم  ــكلام وعل ــم ال ــي عل ــح ف ــن الحُســن والقُب ــروق الأخــرى بي ــن الف ــد م ــتنبط العدي يُس

ــوق. ــه والحق ــاق والفق الأخ
رُبَّمــا مــن بيــن الاختلافــات العديــدة بينهمــا، الميــزة المهمّــة وهــي أنَّ الحُســن والقُبــح 
فــي الحكمــة النّظريّــة )علــم الــكلام( لــن يكــون لهما قبيــحٌ ذاتــيّ أبــدًا؛ أي أنَّ لهما حَسَــنًا 
ا، ولكــن ليــس لهمــا قبيــحٌ ذاتــيّ، علــى الرّغــم مــن أنّ لديــه قبيحًــا  ــا وحَسَــنًا قياســيًّ ذاتيًّ
ــرّ بالــذّات، ولا يمكــن فــي النّظــام الأحســن  ا؛ لأنّ القبيــح الذّاتــيّ يعــود إلــى الشّ قياســيًّ

للعالــم أن يوجــد موجــودٌ قبيــح أو شــرّير. 
ــي  ــيّ ف ــح الذّات ــى أنّ القبي ــيّ؛ بمعن ــحٌ ذات ــا قبي ــودٍ م ــدمُ موج ــون ع ــد يك ــع، ق بالطّب
الحقيقــة ليــس ســوى العــدم أو عــدم كــون الكيــان قبيحًــا فــي جوهــره، بحيــث لــن يكــون 
المقصــود مــن القبيــح الذّاتــيّ ســوى العــدم أو عــدمٌ، ولكــن لــن يكــون أيّ وجــودٍ قبيحًــا 
ــف  ــال تصني ــه( احتم ــوق، الفق ــة )الأخــاق، الحق ــة العمليّ ــي الحكم ــا، ولكــن ف ذاتيًّ

القبــح الذّاتــيّ أمــرٌ موجــودٌ. 
يعنــي علــى ســبيل المثــال عنــوان الظّلــم، مــن حيــث كونــه ظلمًــا ليــس لديــه إلّا القبــح؛ 
لأنّــه ســيّئٌ لــكلٍّ مــن المظلــوم والظّالــم. ومــع أنّــه فعــلٌ وجــوديٌّ خــاصّ، فإنّــه بالنّســبة إلــى 
بعــض القــوى النّازلــة للنّفــس الظّالمــة، مثــل قّــوة الشّــهوة أو الغضــب، فهــو خيــرٌ وكمــالٌ 
حيوانــيّ؛ ولكــن مــع التّدقيــق، يتّضــح أنّــه فــي الحكمــة العمليّــة، لــن يكــون القبيــح الذّاتيّ 
ــا؛ بــل هــو أمــرٌ عدمــيّ، وهــذا يعنــي أنَّ القبيــح الذّاتــيّ هــو عبــارة عــن  أبــدًا أمــرًا وجوديًّ
عــدم الموجــود الاعتبــاريّ الآخــر الــذي هــو حَسَــنٌ ذاتــيّ أو حَسَــنٌ قياســيّ؛ لأنَّ الظّلــم 
ونحــوه هــي عناويــن تحمــل فــي طيّاتهــا مفاهيــم ســلبيّة. لذلــك، إذا قيــل: »فــانٌ ظالــمٌ«، 



37 فهــذه القضيّــة موجبــة معدولــة المحمــول، وليســت موجبــة محصّلــة؛ ولذلــك فــي الحكمــة 
العمليّــة يعــود القبيــح الذّاتــيّ إلــى العــدم. 

كذلــك، ليــس معيــار الحُســن والقُبــح فــي الحكمــة العمليّــة التّناســب أو التّنافــر مــع 
الأهــداف الشّــخصيّة للإنســان؛ بــل المــدار هــو ذاك التّــاؤم أو التّنافر مع النّظام المنســجم 

مــع الفطــرة الإنســانيّة المشــتركة التــي هــي بمثابــة الفصــل المقــوّم لإنســانيّة الإنســان. 
طبعًــا، مــن الممكــن أن يكــون ثمّــة اختــافٌ فــي الــرّأي حــول أصــل المطلــب، فــي 
التّســاؤل عــن الشّــيء المنســجم مــع النّظــام الفطــريّ، ومــا هــو غيــر المنســجم لكــن فــي 
شــرح المبــادئ التّصوّريّــة للبحــث، هــذا المقــدار كافٍ لتوضيــح معنــى الحُســن والقبــح، 
وإن كان قــد يحصــل اختــافٌ فــي مقــام الإثبــات؛ فذلــك لأنّ معيــار تشــخيص الحُســن 
والقُبــح فــي الحكمــة العمليّــة ســيختلف باختــاف النّظــرة فــي الرّؤيــة الكونيّــة )الحكمــة 

النّظريّــة(. 
وتُطــرح قضيّــة الحُســن والقُبــح أحيانًــا فــي العقائد؛ مثل حُســن التّوحيد وقُبح الشّــرك، 
ــح الطّمــع  ــل حُســن القناعــة والغبطــة وقُب ــا أخــرى فــي الأوصــاف النّفســانيّة؛ مث وأحيانً
ــا  ــن واحترامه ــل مراعــاة حقــوق الآخري ــال؛ مث ــي الأفع ــا آخــر تُطــرح ف والحســد، وحينً
ــه يتــمّ بحــث الأقســام الثّلاثــة المذكــورة فــي  ي عليهــا. علــى الرّغــم مــن أنّ وقُبــح التّعــدِّ
ــا  ــة، وهم ــة والجوارحيّ ــال الجوانحيّ ــق الأفع ــا مطل ــث كونهم ــن حي ــه م الأخــاق والفق
مــدار نقــاشٍ وحــوارٍ، إلّا أنّــه فــي مــا يخــصّ الحقــوق، ومــا هــو محــلّ البحــث، هــو ذلــك 
الحُســن والقُبــح فــي الأفعــال، لا العقائــد ولا الأوصــاف؛ لأنَّ العقيــدة والصّفــة ذواتَا جنبة 
شــخصيّة والفعــل هــو الوحيــد ذو الصّبغــة الحقوقيّــة، بصــرف النّظــر عن الجنبة الشّــخصيّة 
فيــه. بالطّبــع، إنَّ منشــأ الأفعــال هــو تلــك الأوصــاف والعقائــد، ولكــن فــي علــم الحقــوق 

لا شــأن لــه بمنشــأ ظهــور الأفعــال الحقوقيّــة. 
توجــد نقطــة أخــرى لا ينبغــي إغفالهــا، وهــي أنَّ قياســيّة العــدل والظّلــم تختلــف عــن 
نســبيّة الحُســن والقُبــح؛ لأنَّ معنــى قياســيّة العــدل والظّلــم هــو أنَّ مــا يتوافــق مــع الفطــرة 
البشــريّة هــو العــدل، ومــا لا يتوافــق معهــا هــو الظّلــم. ولأنَّ الفطــرة الإنســانيّة أمــرٌ مشــتركٌ 
ــى الرّغــم  ــمٌ، وعل ــرٌ دائ ــلًا أم ــم مث ــح الظّل ــإنّ حُســن العــدل وقُب ــك ف ــمٌ، لذل ــتٌ ودائ وثاب
مــن أنّــه قياســيّ، ولكــنَّ المــراد مــن نســبيّتهما هــو أنّــه علــى ســبيل المثــال، العــدل حَســنٌ 
بالنّســبة إلــى فــردٍ أو جماعــةٍ، ولكنّــه غيــر ذلــك بالنّســبة إلــى فــردٍ آخــر وجماعــةٍ أخــرى، 
وهــذا المطلــب غيــر صحيــح، إذًا كونهمــا قياســيّيْن فهــذا منســجمٌ مــع كونهمــا خالديْــن 
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وعــدم نســبيّتهما، كمــا يختلــف كونهمــا قياســيّين عــن كونهمــا اعتباريّيــن، علــى الرّغــم 
لــم فــي الحكمــة العمليّــة همــا اعتباريّــان.  مــن أنّ حُســن العــدل وقبــح الظُّ

وســرّ الاختــاف بيــن القيــاس والاعتبــار هــو أنَّ الضّــرورة بالقيــاس أو الامتنــاع 
ــا  ــا منهمــا ليــس اعتباريًّ والإمــكان بالقيــاس همــا قياســيّان فــي الحكمــة النّظريّــة، لكــنّ أيًّ
ــر  ــه غي ا ولكنّ ــيًّ ــيء قياس ــد يكــون الشّ ــك ق ــة، لذل ــة العمليّ ــي الحكم ــائع ف ــى الشّ بالمعن
اعتبــاريّ. ولذلــك، فمــن الممكــن أن يحتــاج البحــث فــي معنــى العــدل والظّلــم، وكذلــك 
تحليــل معنــى الحُســن والقُبــح إلــى تأمّــلٍ، لكــنّ التّصديــق بثبــوت الحُســن لأجــل العــدل 

ــر وتفكيــر. والقُبــح لأجــل الظّلــم لا يحتــاج إلــى تدبُّ
ــض  ــده بع ــحٌ وتؤيّ ــه صحي ــي حــدِّ ذات ــك ف ــذا التّفكي ــة الحــال، أن يكــون ه وبطبيع
ــن، ولكــنّ  ــى معنيَيْ ــان عل ــم بديهيّ ــح الظّل ــواهد، لكــنّ التّصديــق بحُســن العــدل وقُب الشّ
ــان؛ أي أنّ التّصديــق  ــان لا بديهيّ كلاهمــا خــارج البحــث، وبالمعنــى الثّالــث همــا نظريّ
بحُســن العــدل بمعنــى الكمــال الأخلاقــيّ هــو أمــرٌ بديهــيّ، كمــا أنَّ التّصديــق بقبــح الظّلــم 
ــدل  ــن الع ــق بحُس ــك التّصدي ــيّ، وكذل ــرٌ بديه ــا أم ــو أيضً ــيّ ه ــص الأخلاق ــى النّق بمعن
ــذا  ــدح، فه ــتحقاقه للق ــى اس ــم بمعن ــح الظّل ــق بقُب ــدح والتّصدي ــتحقاقه للم ــى اس بمعن
ــا مــن هذَيْــن المعنيَيْــن ليــس محــلّ بحــثٍ فــي الفقــه والحقــوق  مطلــبٌ بديهــيّ، ولكــنّ أيًّ
الإســاميّة؛ بــل الحُســن والقُبــح الخاصّــان اللّــذان يُبحثــان فــي أصــول الفقه لإثبــات حجّة 
ــر الحرمــة أو الكراهــة أو الحكــم  ــل الوجــوب أو الاســتحباب ونظي الحكــم الفقهــيّ، مث
الحقوقــيّ، همــا محــلّ البحــث ويســتلزمان الثّــواب والعقــاب الأخــرويّ، وإنَّ ثبــوت كلٍّ 

منهمــا لموضوعــه الخــاصّ؛ أي العــدل والظّلــم، غيــر بديهــيّ ومحــلّ اختــاف. 
يقــول البعــض مــن خــال الاســتدلال العقلــيّ أنَّ حُســن الأشــياء وقُبحهــا وفــق 
اعتبــاراتٍ ونــواحٍ؛ لأنّ شــيئًا مــا قــد يكــون حَسَــنًا أحيانًــا وقبيحًــا أحيانًــا أخــرى، وآخــرون 
يُثبتــون بالبرهــان العقلــيّ أنّ حُســن بعــض الأشــياء، مثــل العــدل، مــن ذاتهــا، وقبــح بعــض 
الأشــياء الأخــرى، مثــل الظّلــم، كذلــك مــن ذاتهــا. ولذلــك، يحكــم العقــل بذاتيّــة الحُســن 
والقُبــح للعــدل والظّلــم، وقســرًا لا يعنــي الذّاتــيّ الــذي يحكــم بــه العقــل، أنّــه عقلــيّ، كمــا 
أنَّ غيــر الذّاتــيّ الــذي كان محــلّ حكــم عقــل المجموعــة الأولــى، لــن يكــون بمعنــى أنّــه 

عقلــيّ.
وبــرأي صاحــب هــذه السّــطور، هــو أنَّ ذاتــيّ الحُســن والقُبــح ناظــرٌ إلــى مقــام الثّبــوت، 
لا الكشــف والإثبــات، بالمعنــى المناســب مــع مجــال الاعتبــار فــي مقابل نطــاق التّكوين. 



39 ويجــب التّذكيــر أنَّ بعــض الأفعــال القلبيّــة مثــل الإيمان والكفــر ذات الحُســن والقبح 
الذّاتــيّ، يمكــن أن لا تواجــه العــوارض المتنوّعــة، وإذا كان موضــوع القضيّــة عنــوان فعــلٍ 
ــل والغصــب، بحيــث يكــون هــذا التّصــرّف  ــر الصّــدق والكــذب، والقت جوارحــيّ، نظي
ــا، فلــن يكون  العدوانــيّ فــي مــال الآخريــن أو حقّهــم المنهــيّ عنــه صريحًــا أو مكروهًــا قلبيًّ
أبــدًا محكومًــا بالحُســن والقبــح ذاتًــا؛ لأنّــه فــي جميــع المــوارد المذكــورة قــد يعــرض عليه 
عنــوان آخــر فيــه مصلحــة أو مفســدة ويظهــر ســياق تزاحــم المَــلَاكات، بحيــث إذا رجــح 
ــرٌ، وإذا تســاوت المــاكات فحكــم  ــوان الرّاجــح معتب ــك العن مــاكٌ خــاصٌّ فحكــم ذل
ذلــك المــورد هــو التّخييــر، بحيــث تكــون جميــع هــذه الأمــور علــى أســاس العــدل؛ لأنّــه 
إذا لــم يصبــح الصّــدق مثــلًا معروضًــا لعنــوانٍ آخــر، ســيكون مســاويًا للعــدل والحَسَــن، 
وإذا أصبــح معروضًــا لعنــوانٍ آخــر ورجــح مفســدة ذلــك العنــوان الطّــارئ علــى مصلحــة 
الصّــدق، فــإنّ تــرك مثــل هــذا الصّــدق مســاوٍ للعــدل والحَســن، وإذا كان العنــوان الطّــارئ 

مســاويًا لمصلحــة الصّــدق، فــإنّ التّخييــر فــي هــذا المــورد مطابــقٌ للعــدل والحَســن. 
ــن  ــم العناوي ــرض تزاح ــي مع ــون ف ــياء تك ــة بالأش ــن الخاصّ ــو أنَّ العناوي ــرض ه الغ
ــن  ــال الآخري ــى م ــدّي عل ــوان التّع ــى عن ــاظ عل ــع الحف ــك إنّ الغصــب، م الأخــرى، لذل
مــن دون رضاهــم، لــن يكــون قبيحًــا فــي حــال كان عنوانًــا مقدّمًــا لنجــاة المؤمــن. علــى 
ســبيل المثــال، إذا كان حفــظ نفــسٍ محترمــة متوقّفًــا علــى الدّخــول الغاصــب إلــى ملــك 

ــن يكــون ســببًا للعقــاب.  ــا، ول ــن يكــون ذلــك الغصــب مذمومً الآخريــن، فل
ــدل  ــيّ للع ــن الذّات ــون الحُس ــه حــول ك ــام ب ــروريّ الاهتم ــنَ الضّ ــذي مِ ــب ال والمطل
والقبــح الذّاتــيّ للظّلــم أمــرٌ عقلــيّ؛ لأنَّ العقــل مصــدرٌ غنــيٌ وقــويٌ للدّيــن، ويمكــن للعقــل 
ــة لأحــكام الدّيــن. إذًا، لا تعنــي قاعــدة الملازمــة بيــن  يَّ المبرهــن اســتنباط الخطــوط الكلِّ
حكــم العقــل والشّــرع أنّــه إذا مــا أصــدر العقــل فتــواه حــول حكــمٍ مــا، فينكشــف بذلــك 
أنّــه لا بُــدّ مــن صــدور دليــلٍ نقلــيّ مطابــق لــه مــن الشّــارع المقــدّس، ولــو لــم يصــل إلينــا 
ذلــك؛ لأنّــه فــي هــذه الحالــة ســيفقد العقــل اســتقلاله مثــل الإجمــاع، وينضــوي تحــت 
ــيٌّ  ــنّة، مصــدرٌ دين ــا السُّ ــل كم ــن أنّ العق ــي حي ــا، ف ــي مقابله ــس ف ــنّة، ولي مجموعــة السُّ

مســتقلّ. 
بــل إنَّ معنــى قاعــدة التّــازم هــي أنّــه إذا أصــدر العقــل حكمًــا مــا، يُكشــف أنَّ الإرادة 
ــة التــي هــي المصــدر المســتقلّ الوحيــد، قــد تعلَّقــت بــه. فكمــا أنَّ ظاهــر القــرآن  الإلهيّ
ــنَّة بمــا فــي ذلك القــول والفعــل والتّقرير،  كاشــفٌ عــن الإرادة الإلهيّــة، وكذلــك ظاهــر السُّ
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كاشــفةٌ عــن إرادة اللــه، البرهــان العقلــيّ أيضًــا كاشــفٌ عــن الإرادة الإلهيّــة. وبالطّبــع، كمــا 
اتّضــح مــرارًا المقصــود مــن البرهــان العقلــيّ هــو ذلــك الــذي يمكنــه إثبــات اللــه بإتقــانٍ 
ــلًا، ويبرهــن علــى ضــرورة الوحــي والنّبــوّة والمعــاد،  وقــوّة، ويَعــدُّ توحيــده عــزَّ وجــلَّ مُعلَلَّ
ومــن الواضــح أنَّ مثــل هــذا العقــل خاضــعٌ دائمًــا للوحــي، ويشــكّل تقدّمــه علــى أيّ فكــرٍ 

ــا.  بعيــدٍ عــن الوحــي، أمــرًا حتميًّ
مــن هنــا، يُعلَــم أنّــه فــي حــال قيــام البرهــان العقلــيّ علــى مطلــبٍ مــا، إذا ورد فــي مــا 
ــيّ،  ــدًا للدّليــل العقل ــيّ تأيي ــل هــذا الدّليــل النّقل ــيّ، فيمثّ يخــصّ ذلــك المــورد دليــل نقل
وليــس ســببًا لســقوطه وعــدم قيمتــه؛ أي أنّــه لا يمكــن القــول إنّ الدّليــل العقلــيّ ســقط مِــن 
دلالتــه وتأثيــره، وأصبــح بــا قيمــة بســبب ورود الدّليــل النّقلــيّ؛ كما هــي الحــال إذا ما ورد 
الدّليــل القرآنــيّ أو الرّوائــيّ بشــكلٍ متعاقــب، فالثّانــي مؤيّــدٌ للأوّلــيّ، لا مُســقطٌ لــه. الدّليــل 
العقلــيّ إذًا لا يُشــكّل أبــدًا ســببًا لســقوط الدّليــل العقلــيّ؛ بــل هــو دائمًــا معيــنٌ ومعــاونٌ له. 
 ، ــاريٌّ ــه إذا اتّصــف أمــرٌ اعتب ــه لهــا، هــي أنّ ــنَ المفيــد التّنبُّ والنّكتــة الأخــرى التــي مِ
مثــل العــدل أو الظّلــم، بإحــدى المــوادّ الثّلاثــة: الضّــرورة والامتنــاع والإمــكان، إمّــا يجب 
ــلًا إذا  ــاريّ؛ مث ــيّ أو تســويغ الوصــف بالمعنــى الاعتب إعــادة الموصــوف إلــى أمــرٍ تكوين
ــي الخــارج  ــلٍ ف ــه مــن الممكــن وجــود فع ــي أنّ ــا يعن ــو إمّ ــل أنّ »العــدل ممكــنٌ« فه قي
تكوينًــا، بحيــث يكــون لــه عنــوان العدالــة، وإمّــا يعنــي الإمــكان ســيكون ســلب اعتباريّــة 
ــا وســلب اعتباريّــة كونــه غيــر حتمــيّ عنوانًــا لاعتباريّــة العــدل، وإلّا لــن يكــون  كونــه حتميًّ
هنــاك مــن نســبةٍ بيــن الوصــف التّكوينــيّ والموصــوف الاعتبــاريّ. كمــا أنّــه لا يوجــد أيّ 
نســبةٍ بيــن المــادّة أو الجهــة التّكوينيّــة، وبيــن الموضــوع والمحمــول الاعتبــاريّ لقضيّــة 

الحكمــة العمليّــة. 
ــة، إنَّ أيّ  ــك بالفطــرة الإنســانيّة النّقيّ ــال ذل ــاس العــدل والصّــدق وأمث ــل قي ــه قب ولأنّ
وصــفٍ يكــون مصداقًــا للعــدل فســيكون مصداقًا للحَسَــن وسينشــأ التّــازم الوجــوديّ بين 
الحســن والعــدل أو الحســن والصّــدق الــذي يكــون عــدلًا، ســواءً أقــام أحــدٌ بقيــاس ذلــك 
مــع فطــرة الإنســان السّــاميَة أم لــم يقــم بذلــك. والأثــر الوحيــد الــذي بقــي بحاجــة للقيــاس 
ــازم الوجــوديّ بينهمــا وإثباتــه بعــد الإدراك الصحيــح،  ــه إذا أراد أحــدٌ إدراك التّ هــو أنّ
ــذي  ــإنَّ حُســن العــدل أو حُســن الصّــدق ال ــل القياســيّ، وإلّا ف ــى التّحلي ــاج إل ــه يحت فإنّ
ــا محضًــا، بحيــث أنّــه لا يظهــر إلّا فــي محــور  يكــون مصداقًــا للعــدل هــو ليــس أمــرًا إضافيًّ

القيــاس، ولا يمكــن العثــور عليــه أصــلًا مــن دون قيــاس. 



41 أمّــا مــا ذكــره »الشّهرســتانيّ« فــي نفــي التّــازم الوجــوديّ بيــن الصّــدق والحســن أو 
بيــن الكــذب والقبــح، فتــارةً يكــون الصّــدق قبيحًــا وتــارةً أخــرى يكــون الكــذب حَسَــنًا، 
ــلَاكات يوجــد أحــكام  ــه فــي مــورد تزاحــم المَ ــان الجــواب عــن ذلــك بأنّ فقــد ســبق بي

متعــدّدة، وكلّهــا ســتكون محكمــة ومثبتــة علــى أســاس العــدل. 
ــدل  ــيّ للع ــح الذّات ــن والقُب ــي الحُس ــث ف ــور البح ــى أنَّ مح ــات إل ــن الإلف ــدّ م ولا بُ
والظّلــم، هــو الحُســن والقُبــح الفعلــيّ، لا الفاعلــي؛ يعنــي إذا كان العمــل مصداقًــا للعــدل، 
فهــو حتمًــا حَســنٌ، وإذا كان العمــل مصداقًــا للظّلــم، فهــو قبيــحٌ قطعًــا مــن دون التّحــدّث 
عــن فاعلــه. وعندمــا يــدور البحــث حــول فاعــل ذلــك الفعــل، فــإنْ قــام ذلــك الفاعــل فــي 
حالــة الجهــل، والسّــهو، والنّســيان، والغفلــة بعمــلٍ يكــون مصداقًــا للعــدل، فلــن يســتحقّ 
الثّنــاء؛ أي لــن يظهــر الحُســن الفاعلــيّ فــي هــذه الحالــة. وإذا قــام بهــذا العمــل العــادل فــي 
حــال العلــم والعمــد فإنّــه جديــرٌ بالثّنــاء؛ يعنــي فــي هــذه الحــال يحصــل الحُســن الفاعلــيّ. 
كذلــك فــي مــا يخــصّ القُبــح الفعلــيّ والقُبــح الفاعلــيّ، فــا يُــدان فاعــل الظّلــم فــي حــال 

العــذر، ويُــدان فــي حــال العلــم والعمــد ومــن دون عــذر.
يْــن:   ويقــول الفخــر الــرّازيّ بنــاءً للتّفكيــر الجبــريّ فــي إنــكار الحســن والقبــح الذّاتيَّ
ــد  ــحٌ... لق ــة قبي ــرأي العدليّ ــه ب ــن أنّ ــي حي ــزٌ، ف ــرٌ جائ ــرعًا أم ــاق ش ــا لا يط ــف م »تكلي
أَمَــرَ اللــه أبــي لهــبٍ أنْ يؤمــن بالنّبــيّ J وبمــا جــاء بــه، وأحــد الأمــور التــي جــاء بهــا 
النّبــيّ J هــو أنّ أبــو لهــب لــن يؤمــن. وحاصــل هاتَيْــن المقالتَيْــن هــو: يجــب علــى أبــي 

لهــبٍ أن يؤمــن بأنّــه لــن يؤمــن، وجمــع هذَيْــن الأمرَيْــن متضــادّ«. 
وفي الإجابة عنه يمكن القول: 

أوّلًا؛ لــم يكــن التّكليــف بمــا لا يُطــاق فــي الشّــرع موجــودًا أبــدًا؛ لأنّ تكليــف الكفّار 
بالإيمــان ليــس فــوق طاقتهــم أبــدًا؛ لأنّهــم مختــارون فــي الإيمــان والكفــر تمامًــا؛ ولأنّهــم 
اختــاروا الكفــر بســوء اختيارهــم واللــه يعلــم أنّهــم لــن يؤمنــوا بســبب ســوء اختيارهــم فــي 
عيــن تمــام الاختيــار وإمكانيّــة الإيمــان؛ ولأنّ علــم اللــه لــن يصبــح جهــلًا، فمثــل هــذا 
العلــم مؤكّــدٌ لاختيارهــم، أي أنّ عــدم إيمانهــم اختيــاريٌّ بالتّأكيــد؛ لأنَّ اللــه يعلــم أنّهــم 
ــن اضطــراريّ، ولا كفــر  ــى هــذا الأســاس، لا إيمــان المؤمني ــوا. عل ــن يؤمن باختيارهــم ل

الكافريــن غيــر اختيــاريّ. 
ثانيًــا؛ إنَّ أبــي لهــب وأمثالــه مُكلَّفــون بالإيمــان وتجنُّــب الكفــر حتّــى آخــر لحظــةٍ مــن 
ــروا أبــدًا بعــدم الإيمــان أو أنّهــم يؤمــرون بالاعتقــاد بمــا لا  لحظــات حياتهــم، ولــن يؤمَ
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يؤمنــون بــه، وكمــا ســبق وقيــل فــي الإجابــة الأولــى، إنَّ العلــم الفعلــيّ للــه فــي مثــل هــذه 
ــه يتعلّــق بأصــل المعلــوم ولا  ــة، لا أنّ المــوارد يتعلّــق بالمعلــوم بجميــع مبادئــه الاختياريّ
ــا؛ لأنَّ الإيمــان هــو تكليــفٌ  ــة حتّــى يكــون المبــدأ الفعلــيّ جبريًّ يتعلّــق بمبادئــه الإراديّ
ــن يســقط  ــك، ل ــدًا. لذل ــة أب ــل التّكاليــف المحــدودة والمؤقّت ــم، وليــس مث مســتمرّ ودائ

مطلقًــا مــن خــال التّمــرّد فــي بعــض الأزمنــة.
ومــا يمكــن قولــه عــن ظهــور الحُســن والقبــح أوّلًا، وعــن توسّــعه إلــى معــانٍ ومفاهيــم 
ــا  ــود القضاي ــير خل ــانيّ وتفس ــع الإنس ــي المجتم ــاره ف ــا، وانتش ــا ثانيً ــة واعتباريًّ أخلاقيّ
ــا، أنّ الإنســان هــو فــي طليعــة الأمــر حسّــاسٌ بالفعــل، ومتوهّــمٌ بالعقــل،  ــة ثالثً الأخلاقيّ
عندهــا يصبــح متوهّمًــا بالفعــل، ولكنّــه عاقــلٌ بالقــوّة. ويبقــى البعــضُ فــي الحالــة الوهميّة 
ــا، ولذلــك يمضــون فــي منطقــة الهبــوط العقلــيّ وفقًــا  وينمــون ضمــن نطــاق الوهــم عَرْضيًّ
لبعــض تعابيــر المــلّا صــدر المتألّهيــن؛ »الوهــم« عقــلٌ نــازلٌ وهابــط، والبعــض الآخــر 
يترقّــى مــن تلــك المرحلــة أيضًــا ويصبــح عاقــلًا بالفعــل وشــاهدًا بالقــوّة ويقضي عمــرًا في 
وســط تلــك البراهيــن، ومنهــم مَــن ينتصــر فــي الجهــاد الأكبــر، فــذاك الــذي يشــهد مفهــوم 
المعقــول ويرتقــي مــن الحصــول إلــى الحضــور، ويصلــون إلــى العرفــان مــن البرهــان حتّــى 
تتجلَّــى المعــارف العقليّــة الرّاســخة وتصبــح مشــهودةٌ لهــم عينًــا: »مِــنَ العلــم إلــى العيــن، 

ومِــنَ الأذن إلــى الصّــدر«.
ــيّة  ولأنَّ الإنســان يأنــس بالمحسوســات قبــل أيّ شــيءٍ آخــر، فهــو يــدرك المعاني الحسِّ
قبــل المفاهيــم الأخــرى، وعندمــا ينمــو إلــى مرحلــةٍ أعلــى، يُجــرّد تلــك المعانــي المنتزعــة 
مــن المحسوســات ويطوّرهــا إلــى المفاهيــم الوهميّــة، ثــمّ إلــى المعــارف العقليّــة. وهــذا 
الأســلوب مشــهودٌ تمامًــا فــي فلســفة المشّــاء، وخصوصًــا فــي كلام ابــن ســينا H، ويظهر 
بوفــرة فــي تحليــات صــدر المتألّهيــن H أيضًــا. ويمكــن العثــور علــى نمــوذجٍ مــن ذلك 

فــي معنــى القــوّة والمــدارج التــي ذكرهــا أبــو علــيّ لهــذه الكلمــة1.
 H والحســن والقبــح أيضًــا مــن هذا القبيــل الذي ذكــره الأســتاذ العلّامــة الطّباطبائي
ــدى الإنســان  ــيّة ل ــوّة الحسِّ ــاؤم بواســطة الق ــي أوّلًا؛ يظهــر الجمــال والتّ ــاره، يعن فــي آث

ــيّة نفســها يُدعــى عــدم التّــاؤم قبيحًــا.  باســم الحَسَــن، وبالقــوّة الإدراكيّــة الحسِّ
ــن  ــة والعناوي ــي الاعتباريّ ــى المعان ــات إل ــول المحسوس ــث ح ــا بُح ــم م ــا؛ يُعمّ ثانيً

الحســين بــن عبــد الله بــن الحســين بــن علــيّ بــن ســينا، الإلهيّــات الشّــفاء، فصــل )قــوّة وفعــل(،  	-1
قمّ، المرعشــي النجفــيّ، 1404هـــ، ص 176.



43 الاجتماعيّــة؛ أي أنّ مــا هــو مناســبٌ مــع الأهــداف الاجتماعيّــة وســعادة البشــر ســيكون 
حَســنًا، والقبيــح هــو مــا لا ينســجم ولا يتناســب مــع أهــداف المجتمــع الإنســانيّ؛ مثــلًا 
العــدل حَسَــنٌ والظّلــم قبيــحٌ. ويرتبــط دوام هــذا النّــوع مــن الحســن والقبــح وثباتــه بــدوام 
ــدف  ــمٌ لله ــه ملائ ــا؛ لأنّ ــن دائمً ــدل حس ــر؛ فالع ــة للبش ــداف الاجتماعيّ ــه للأه ملاءمت
ــم للأهــداف الإنســانيّة1. ــر ملائ ــا غي ــه دائمً ــحٌ؛ لأنّ ــا قبي ــم دائمً ــا، والظّل الإنســانيّ دائمً

وللعلّامــة الطّباطبائــيّ H كلامٌ آخــر شــبيهٌ بمَــا ذُكــر أعــاه، يــورده بإيجــازٍ وبتغييــر 
الألفــاظ مــع حفــظ المقصــود وهــو: 

ــدّ  ــا، ونع ــنَة ونحبّه ــا حَسَ ــة أنّه ــوادث الطّبيعيّ ــن الح ــر م ــف الكثي ــن نصنّ أوّلًا؛ نح
ــح  ــر مــن الأعضــاء، والرّوائ ــا مــع الكثي ــل تعاملن ــا؛ مث حــوادث أخــرى ســيّئة ونخاصمه
والأذواق التــي ندركهــا عــن طريــق الحــسّ، لا عــن طريــق الخيــال، بأنّهــا حســنة، ونعــدّ 
الكثيــر مــن الأمــور الأخــرى مثــل نهيــق الحمــار، أو مــذاق المــرّ ورائحــة الجيفــة، أمــرًا 

قبيحًــا. 
ــص، نــدرك أنَّ حُســن المجموعــة الأولــى وقُبــح المجموعــة الثّانيــة  ثانيًــا؛ بعــد التّفحُّ
أمــرٌ غيــر مطلــق، وليــس لهــا واقــعٌ مطلــق؛ لأنّنــا نلاحــظ أنَّ ثمّــة حيوانات أخــرى يختلف 
ــبٌ لنوعــه، ورائحــة الجيفــة بالنّســبة إلــى  أســلوبها عــن ســيرتنا. مثــلًا: نهيــق الحمــار مُحبَّ

كل الجيفــة جاذبــةٌ للشّــامّة لديه.  آ
ثالثًــا؛ مِــن مجمــوع النّقطتَيْــن السّــابقتَيْن، يُســتنبط أنَّ صفتَــي الحُســن والقُبــح 
ــيّة لدينــا، أمــران نســبيّان، لا  )الجيّــد والسّــيّئ( اللّتيــن همــا مــن الخــواصّ الطّبيعيّــة الحسِّ
مطلقــان ومرتبطــان بنوعيّــة الأعصــاب وتركيبهــا أو الدّمــاغ أو ســائر أجهزتنــا الإدراكيّــة، 
والحيوانــات الأخــرى التــي لديهــا نظامهــا الخــاصّ مِــنَ الأعصــاب الإدراكيّــة والدّافعــة، 

ــا بخــاف الإنســان2. لــن تكــون كالإنســان؛ بــل تكــون أحيانً
ــد أن نذكــر  ــنَ المفي ــيّ H، مِ ــة الطّباطبائ ــدة كلام الأســتاذ العلّام ــد اتِّضــاح زب وبع

ــن. ــل انتقــادات بعــض المتتبّعي ــى نزي بعــض النّقــاط حــول كلامــه حتّ
أوّلًا، إنَّ محــور بحــث الأســتاذ H فــي مــا يرتبــط بالطّبيعــة النّســبيّة وغيــر المطلقــة 

ــيّ، الميــزان فــي تفســير القــرآن، لا طبعــة، إيــران، منشــورات جماعــة  محمّــد حســين الطّباطبائ 	-1
ــخ، ج 5، ص 11-9. ــة، لا تاري ــمّ المقدّس ــي ق ــة ف ــوزة العلميّ ــي الح ــين ف المدرّس

ــق  ــادق A للتّحقي ــام الصّ ــة الإم ــمّ، مؤسّس ــفة، ق ــول الفلس ــيّ، أص ــين الطّباطبائ ــد حس محمّ 	-2
ــف، 1426هـــ، ج 3، ص 191. والتّألي
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للحُســن والقُبــح، مخصــوص بالمحسوســات المشــتركة بيــن الإنســان والحيــوان. لذلــك، 
ــيّ، مِــنَ الممكــن اختــاف الحُســن والقُبــح فــي مــا  مــع اختــاف النّظــام العصبــيّ الحسِّ
ــن تســتلزم  ــال ذلــك، ول بينهمــا، كمــا ذَكــر حــول المســموع والمطعــوم والمشــموم وأمث
ــيّ أو الشّــخصيّ والفــرديّ نســبيّة الحُســن والقُبــح الأخلاقــيّ؛  نســبيّة الحُســن والقُبــح الحسِّ
لأنّ محــور بحــث الأســتاذ H تمامًــا غريــبٌ عــن ذلــك التّصــوّر. لذلــك، لا يمكــن نقــد 
بيانــه أنّــه علــى أســاس نســبيّة الحُســن والقُبــح المذكــور لا يمكــن تســويغ مســألة المبــادئ 
ــيّيْن مــع  الخالــدة للأخــاق؛ لأنَّ منشــأ أصــل النّقــد هــو الخلــط بيــن الحُســن والقُبــح الحسِّ

العقليّيْــن، والخلــط بيــن الحُســن والقُبــح الفرديّيْــن مــع النّوعيّيْــن. 
ــك  ــبه ذل ــن، يش ــح والحُس ــبيّة القُب ــول نس ــتاذ H ح ــن كلام الأس ــتفاد مِ ــا يُس إنَّ م
الجــذر فــي النّصــوص الفلســفيّة، خصوصًــا فــي شــرح حكمــة الإشــراق، والــذي لــه أثــرٌ 
عظيــمٌ فــي بحــث خيــر عالَــم الخلــق وشــرّه، وكثــرة الخيــر والشّــرّ وندرتهمــا، وتأثيرهمــا 
فــي النّظــام الأحســن للكيــان الموجــود؛ لأنّــه إذا كان محــور تحليــل ســريان الخيــر والشّــرّ 
هــو الإنســان، فهــذا يعنــي أنّ كلّ مــا هــو غيــر منســجمٍ مــع الإنســان أو مــع قــوّةٍ مِــن قــواه 
ــر  ــة أو غي ــنَ الموجــودات الحيَّ ــرٍ مِ ــرًا لكثي ــو كان خي ، ول ــه شــرٌّ ــة فإنّ ــة والدّافعيّ الإدراكيّ

ا.  ــة، وعندهــا ســتكون الكثيــر مِــنَ الأمــور الوجوديّــة شــرًّ الحيَّ
ولكــن، إذا كان معيــار تقييــم الخيــر والشّــرّ، كلّ نظــام الوجــود، مــن دون أن يكــون 
الإنســان هــو محــور البحــث علــى وجــه الخصــوص، حينئــذٍ يمكــن القــول إنّ الكثيــر مــن 
ا للإنســان، هــي خيــرٌ للموجــودات الأخــرى، ومــن هــذا المعبــر تظهر  الأمــور التــي تُعــدّ شــرًّ
نســبيّة القُبــح والحُســن، ولا علاقــة لهــا بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه مــع مســار نســبيّة الحُســن 

والقُبــح الأخلاقيّيــن.
ــيّ، أنَّ معيــار  إنَّ المُســتفاد مــن كلام الأســتاذ H حــول نســبيّة القُبــح والحُســن الحسِّ
الحُســن أمــرٌ أخلاقــيّ، وملاءمتــه مــع غــرض نــوع الإنســان؛ لأنَّ هــذا التّــاؤم هــو وصــفٌ 
ــع المقاصــد  ــا م ــأنَّ العــدل منســجمٌ دائمً ــد صــرَّح H ب ــك فق ــل العــدل، لذل ــمٌ، مث دائ

الاجتماعيّــة1؛ أيّ أنّــه دائمًــا حَسَــن.
فــي الحقيقــة، إنَّ كلام العلّامــة H فــي الفلســفة والتّفســير متناغمــان؛ أي أنّــه 
ــي  ــبيّين، وف ــا نس ــيّ وعدّهم ــح الحسِّ ــن والقُب ــول الحُس ــفة ح ــول الفلس ــي أص ث ف ــدَّ تح

محمّــد بــن محمّــد الغزالــيّ الطّوســيّ، المســتصفى، الطّبعــة الأولــى، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة،  	-1
1993م، ج 1، ص 54.



45 ث حــول الحُســن والقُبــح العقليّيْــن وعدّهمــا دائمَيْــن وثابتَيْــن ومطلقَيْــن،  التّفســير تحــدَّ
ــه عــدّ الثّبــات والــدّوام المتعلّقيْــن بأصــل  وأعلــن أنَّ التّغييــر يكــون فــي مصداقهمــا. كمــا أنَّ
العــدل والظّلــم، همــا حــول نــوع الإنســان؛ ولــم يُفــتِ فــي الفلســفة بنســبة الحُســن والقُبــح 

ــن. يْ ــن والأخلاقيَّ العقليّيْ
لل. شرعَصَمنا الله مِنَ الزَّ
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 	●
نهج البلاغة. 	●

ــفاء،  ــات الشّ ــيّ، الإلهيّ ــن عل ــن الحســين ب ــه ب ــد الل ــن عب ــن ســينا، الحســين ب اب 	●
فصــل )قــوّة وفعــل(، قــمّ، المرعشــي النجفــيّ، 1404هـــ.

الشّــيرازيّ، صــدر الدّيــن محمّــد، الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليّــة الأربعة،  	●
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 Jürgen( »ــاس ــهير »يورغــن هابرم ــان أصــدره الفيلســوف الشّ ــرون ببي فوجــئ كثي
Habermas( فــي 13 تشــرين الثّاني/نوفمبــر 2023م، بمشــاركة ثلاثــة مِــنَ النّخبــة 
ــوف«  ــة، هــم: »نيكــولا ديتله ــة والعالميَّ ــة الأوروبيّ ــي الصّحاف ــة ف ــة الجرمانيّ الأكاديميَّ
 Rainer( فوريســت«  و»راينــر  السّياســيّة،  العلــوم  أســتاذة   )Nikola Dimitrov(
Forst( الفيلســوف المعــروف، والأســتاذ »كلاوس غونتــر« )Klaus Gunter‎(. تناول 
ــي ارتكبتهــا حمــاس  ة؛ إذ أدان »المجــزرة الت ــة فــي قطــاع غــزَّ ــان الأحــداث الجاري البي
ضِــدَّ »إســرائيل« بنيّــة إبــادة الحيــاة اليهوديّــة بشــكلٍ عــامّ«، وأعــرب الموقّعــون فيــه عــن 

تضامنهــم مــع »إســرائيل«.
خــاذ موقــف«، بعــد نحــو شــهر مــن عمليّــة  صــدر بيــان بعنــوان »مبــادئ التّضامــن، اتِّ
»طوفــان الأقصــى« التــي نفّذتهــا حركــة حمــاس فــي 7 تشــرين الأوّل/أكتوبــر، مســتهدفة 
المســتوطنات الإســرائيليّة المعروفــة بـ»غــاف غــزّة«. أســفرت العمليّــة عــن أَسْــر عدد من 
ــاط والجنــود والمســتوطنين، فــي محاولــة للضّغــط مــن أجــل إطــاق ســراح آلاف  الضّبّ

الأســرى الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي السّــجون الإســرائيليّة منــذ ســنوات طويلــة. 

ز الفلسفيّ الغربيّ حيُّ
ّ
الت

ضِدَّ حقوق الإنسان
*طلال عتريسي

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلّة جامعة المعارف. 	*
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بعــد يوميــن فقــط مــن هــذه العمليّــة، فرضــت »إســرائيل« حصــارًا خانقًــا علــى قطــاع 
ــدت  ــمَّ تصاع ــاء، ث ــود والكهرب ــدّواء والوق ــاء وال ــذاء والم ــول الغ ــع دخ ــمل من ة، ش ــزَّ غ
الأحــداث إلــى حــرب عســكريّة مباشــرة. ووفقًــا لتقريــر أصدرتــه الُأمــم المتّحــدة 
ــى غــزّة، تحــت  ــر 2023م، »أفضــت الحــرب عل ــي تشــرين الأوّل/أكتوب )الإســكوا( ف
وطــأة الحصــار الكامــل الــذي تفرضــه »إســرائيل« علــى القطــاع، إلــى زجّ السّــكّان فــي 
دوّامــة غيــر مســبوقة مــن الحرمــان والفقــر المتعــدّد الأبعــاد، وتاليًــا إلــى كارثة إنســانيّة على 

ــة«.  المســتويات كافّ
ذكــرت قنــاة )France 24( فــي 2023/12/26م، بعــد 80 يومًا مــن بدء العمليّات 
العســكريّة، »أنَّ الدّمــار الهائــل فــي غــزّة لــم يشــهد لــه العالــم مثيــلًا خــال القــرن الواحــد 
والعشــرين«. جــاء ذلــك عقــب حملــة عســكريّة شــنّها الكيــان الصّهيونــيّ، تضمّنــت قصفًا 
يّــة ميدانيّــة، مــا أســفر عــن مقتــل  ــا، بالإضافــة إلــى عمليّــات برِّ ــا ومدفعيًّ ــا وصاروخيًّ جويًّ
ــى  ــة إل ت الحمل ــن. كمــا أدَّ ــا آخري ــة نحــو 60 ألفً ــف فلســطينيّ وإصاب ــر مــن 20 أل أكث
تدميــر معظــم البنيــة التّحتيّــة والمنــازل المدنيّــة والمســاجد والكنائــس، وانهيــار القطــاع 
ة. وارتفــع عــدد الضّحايــا، حتّــى نهايــة آذار/مــارس 2024م، إلــى أكثــر  ــيّ فــي غــزَّ الصّحِّ
مــن اثنيــن وثلاثيــن ألفًــا. وخــال هــذه الحــرب، صــرَّح وزيــر الدّفــاع الإســرائيليّ »يــوآف 

غالانــت«، واصفًــا الفلســطينيّين بأنّهــم »حيوانــات بشــريّة«. 
م؛  صــدر بيــان »هابرمــاس« ورفاقــه فــي ظــلِّ هــذا الوضــع العســكريّ والإنســانيّ المتــأزِّ
ة فــي  إذ تعمّــد الموقّعــون »إعــان موقــف« يدعــم العــدوان الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزَّ
ــه«.  ــل ل ــذي لا مثي ــه »هجــوم حمــاس الوحشــيّ ال ــوا علي ــا أطلق ــي وجــه م فلســطين، ف
ولــم يكتفــوا بذلــك؛ بــل رأَوْا موقفهــم هــذا بمثابــة »مبــادئ لا يمكــن الاعتــراض عليهــا، 
وتُشــكّل أســاس التّضامــن مــع »إســرائيل« ويهــود ألمانيــا«؛ »لأنَّ المذبحــة التــي نفّذتهــا 
حمــاس بهــدف معلــن، هــو تدميــر الحيــاة اليهوديّــة بشــكلٍ عــامّ، مــا دفــع إســرائيل إلــى 

الــرّدّ«. 
ويذهــب البيــان إلــى نفــي التّهمــة عــن النّوايــا الإســرائيليّة بارتــكاب إبــادة جماعيّــة، 
قائــلًا: »إنَّ معاييــر التّقييــم تُخطــئ تمامًــا عندمــا نعــزو نوايــا الإبــادة الجماعيّــة إلــى الفِعل 
غ ردود الفعــل  الإســرائيليّ. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإنَّ تصرّفــات »إســرائيل« لا تســوِّ
ــا. مــن غيــر المحتمــل أن يتعــرَّض  ــى أقــلّ مــن ذلــك فــي ألماني ــاميّة، وحتّ المعاديــة للسّ
ة أخــرى لتهديــد فــي حياتهــم أو ســامتهم الجســديّة، وأن يُضطــرّوا  اليهــود فــي ألمانيــا مــرَّ



49 إلــى الخــوف مــن العنــف الجســديّ فــي الشّــوارع«.
وهــذا يعنــي أنَّ »هابرمــاس« ورفاقــه يعلنــون، مــن دون أيّ تــردّد، موقــف التّضامــن 
مــع مــا يقــوم بــه الجيــش الإســرائيليّ لحمايــة »الحيــاة اليهوديّــة« التــي تُهــدّد »الوحــوش 
ــة ضِــدَّ  ــادة جماعيّ ــذ أيّ إب ــوي تنفي البشــريّة« بتدميرهــا، فــي حيــن أنَّ »إســرائيل« لا تن
ة أخرى  السّــكّان الفلســطينيّين. ويصــل الأمــر إلــى القلــق مــن أن يتعــرَّض يهــود ألمانيــا مــرَّ
ــاء الفلســطينيّون،  ــه الأبري للتّهديــد فــي حياتهــم وســامتهم. فــي الوقــت الــذي يُقتــل في
يُحيلنــا »هابرمــاس« إلــى مــا تعــرَّض لــه اليهــود فــي ألمانيــا مــن اضطهــاد وخــوف خــال 
غ بذلــك موقــف التّضامــن »الإنســانيّ« مــع جيــش العــدوّ  ــازيّ؛ ليســوِّ ــرة الحكــم النّ فت
الإســرائيليّ، ومــع اليهــود فــي مواجهــة »وحشــيّة حمــاس« التــي تُهــدّد حياتهم وســامتهم، 
»وتريــد القضــاء عليهــم مجــدّدًا«، مســتعيدًا بذلــك »فوبيــا« تهمــة العداء للسّــاميّة وســرديّة 

اليهــود »الضّحايــا« الذيــن لا يفعلــون ســوى »الدّفــاع عــن النّفــس«.
ــه حركــة  ــت ب ــا قام ــون أنَّ م ــم يتجاهل ــي أنّه ــه ف ــاس« ورفاق ــن مشــكلة »هابرم تكم
حمــاس لا يقتصــر علــى يــوم السّــابع مــن تشــرين الأوّل/أكتوبــر؛ إنَّمــا كان نتيجــة تراكــم 
ســنوات وعقــود طويلــة مــن الحصــار والاحتــال للشّــعب الفلســطينيّ. ولــم يكــن مفاجئًــا 
ة مــن العنــف المتشــابك  بالمعنــى التّاريخــيّ والاجتماعــيّ؛ بــل هــو نتــاج عمليّــة مســتمرَّ
د  والمتيــن علــى مختلــف الأصعــدة ضِــدَّ الشّــعب الفلســطينيّ، لذلــك كان لا بُــدَّ مِــنَ التّمــرُّ

عليهــا فــي لحظــة مــا. 
ــه! لكــنَّ  ــا وخلفيّات ومــن اللّافــت أن يتجاهــل الفيلســوف ســياق تفســيره لحــدث م
»هابرمــاس« يعــود إلــى هــذا السّــياق التّاريخــيّ عندمــا يســتحضر المجتمــع الألمانــيّ فــي 
ر  نــصِّ البيــان، ومــا ارتُكــب فيــه مــن فظائــع بحــقِّ اليهــود، وهــو مــا لا يجــب أن يتكــرَّ
علــى أيــدي الفلســطينيّين. إنَّ مــا يفعلــه »هابرمــاس« فــي بيانــه الشّــهير ليــس ســوى تكرار 
للسّياســات الغربيّــة اللّاأخلاقيّــة التــي تــوازن بيــن المصلحــة والقــوّة علــى حســاب الحقوق 

ــق الأمــر بمصالــح الغــرب، أو بمصالــح »إســرائيل«.  والعــدل، عندمــا يتعلَّ
هكــذا يتعاطــى نــصّ »هابرمــاس« فــي بيانــه، وكأنَّ قضيــة فلســطين لا تاريــخ لهــا، 
أو كأنَّ حركــة حمــاس قامــت فجــأة مــن مــكانٍ مــا، وشــنَّت هجومهــا »الوحشــيّ« علــى 
ر بمــا تعرَّض  اليهــود الآمنيــن. لكــنّ »هابرمــاس« يســتعيد التّاريــخ فــي الوقــت نفســه ليُذكِّ

لــه اليهــود علــى يــد النّازيّــة فــي ألمانيــا. 
ــف  مــا فعلــه »هابرمــاس« ورفاقــه أثــار جــدلًا حــول قضيّــة ادّعــاء الفيلســوف أو المثقَّ
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ــزه فــي الوقــت نفســه إلــى غربيّتــه  الغربــيّ، عمومًــا، هُويّــة إنســانيّة مــن جهــة، وتحيُّ
ــي  ــو ف ــوذج، كان يدع ــاس«، كأنم ــا وأنَّ »هابرم ــة. خصوصً ــة ثاني ــن جه ــتعلائيّة م الاس
فلســفته إلــى حــلِّ إشــكاليّة الحداثــة وعلاقــة الــذّات بالآخــر1. وهــذه الفلســفة تبلــورت، 
ــس  ــازيّ فــي ألمانيــا الــذي تأسَّ ــان حقبــة الحكــم النّ كمــا يقــول »هابرمــاس« نفســه، إبّ
ــذي »ارتكــب فظاعــات بحــقّ  ــرق الآريّ، وال ــة والع ــذّات الألمانيّ ــوّق ال ــدأ تف ــى مب عل
الأجنــاس والأعــراق الأخــرى المختلفــة عنــه«. وبمجــرَّد صــدور بيــان »نــداء التّضامــن« 
لـ»هابرمــاس« ورفاقــه انهالــت الــرّدود والمقــالات مــن باحثيــن وكتّــاب عــرب ومســلمين 
د وتنتقــد وتتّهــم »هابرمــاس« بالانحيــاز، والسّــقوط الأخلاقــيّ، والتّهافــت، والذّاكــرة  تُنــدِّ

المثقوبــة. 
ا جاء في عناوين بعض تلك المقالات:  وممَّ

ة وأزمــة هابرمــاس الأخلاقيّــة«، »هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت،  »حــرب غــزَّ
ــي  ــض مثقّف ــة لبع ــة الخاطئ ــاس... البوصل ــى هابرم ــارتر إل ــن س ــة«، »م ــيّة معطوب ماركس
الغــرب«، »طوفــان الأقصــى يفضــح الفلســفة العقليّــة الألمانيّــة«، »يورغــان هابرمــاس... 
الذّاكــرة المثقوبــة«، »الموقــف المتهافــت لهابرمــاس ومــن معــه«، »مبــادئ التّضامــن«، 

ــاس، ســقطة الفيلســوف«. »الغــرب المتصــدّع«، »يورغــان هابرم
ــة  ــادئ قيميّ ــى مب ــة تســتند إل ــة تواصليّ ــى تأســيس عقلانيّ كان »هابرمــاس« يدعــو إل
ــل فــي تقويــم  ــة، وكان مســعاه النّقــديّ يتمثَّ ــة الأداتيّ ــة تتلافــى عيــوب العقلانيّ وأخلاقيّ
الحداثــة والعقلانيّــة مــن خــال تأســيس معاييــر أخلاقيّــة تضبــط عمليّــات العقلنــة 
ــراف بالآخــر2. ــارات التّواصــل والاعت ــى اعتب ــر عل ــس هــذه المعايي ــا، وتتأسَّ وتحرّكاته
يبــدو أنَّ هــذه الإشــكاليّة التــي بُنيــت عليهــا فلســفة »هابرمــاس« تــكاد تقتصــر علــى 
ــي  ــازيّ ف ــم النّ ــات الحك ــرَّض »لفظاع ــذي تع ــوديّ، ال ــر الغربيّ/اليه ــع الآخ ــة م العلاق
ألمانيــا«. كمــا يظهــر أنَّ تلــك »المعاييــر الأخلاقيّــة« و»اعتبــارات التّواصــل والاعتــراف 
ــا إلَّا إلــى الفضــاء الغربــيّ الــذي يعيــش فيــه  هــة عمليًّ بالآخــر« الفلســفيّة لــم تكــن موجَّ
»هابرمــاس« ويُفكّــر فيــه، وهــو الــذي كانــت اهتماماته الفلســفيّة ومواقفــه المبدئيّة مرتبطة 
ولــة الألمانيّــة بُعيــد انتهــاء الحــرب العالميّة  بمصيــر ألمانيــا وملتزمــة بهمــوم المجتمــع والدَّ

راجع: يورغان هابرماس، الحداثة وخطابها السّياسيّ، ط1، بيروت، دار النّهار،  2002م. 	-1

ــوار،   ــوريا، دار الح ــياقات، ط1، س ــوص وس ــة، نص ــن والعقلانيّ ــاس، الدّي ــن هابرم ــع: يورغ راج 	-2
2016م.



51  Joschka( »ــر ــكا فيش ــبق »يوش ــيّ الأس ــة الألمان ــر الخارجيّ ــه وزي ــد وصف ــة. وق الثّاني
ــة الجديــدة«، منــذ أكثــر مــن خمســين  ــة الألمانيّ ــه »فيلســوف الجمهوريّ Fischer( بأنَّ

عامًــا.
لذلــك، فــإنَّ هــذه »المعاييــر الأخلاقيّــة« كلّهــا تختفــي فــي الحــرب الإســرائيليّة علــى 
ــا ويتضامــن مــع المحتــلّ الإســرائيليّ الذي  قطــاع غــزّة؛ إذ يظهــر »هابرمــاس« تحيّــزًا علنيًّ
يرتكــب إبــادات يشــهد عليهــا العالــم بأســره. كمــا يتضامــن فــي الوقــت نفســه مــع حكومته 
الألمانيّــة التــي لــن تعــود إلــى اضطهــاد اليهــود، بينمــا تمدّ جيــش العــدوّ الإســرائيليّ بأكثر 
ــكًا بعــد الولايــات المتّحــدة، وتقــف إلــى جانــب هــذا الجيــش فــي  أنــواع الأســلحة فت

حربــه علــى الشّــعب الفلســطينيّ، وترفــض الدّعــوة إلــى وقــف الحــرب. 
ــانيّ«  ــيّ »إنس ــف غرب ــوف أو مثقَّ ــا فيلس ــز فيه ــي يتحيّ ــى الت ــرّة الأول ــن الم ــم تك ل
إلــى سياســات الغــرب الــذي يُفسّــر احتــال الشّــعوب ونهــب ثرواتهــا بذريعــة نقلهــا مــن 
ــرون آخــرون منــذ القــرن التّاســع عشــر، فــي  ن، فقــد فعــل ذلــك مُفكِّ ــف إلــى التّمــدُّ التّخلُّ

ــع.  ــيّ للاحتــال والتّوسّ ــب الغرب لحظــة التّوثُّ
ــة  ــف رواي ــال، مؤلّ ــى ســبيل المث ــور هوغــو« )Victor Hugo( عل وهــا هــو »فيكت
ــك  ــا«. يقــول صاحــب تل ــرًا مفرحً ــر »خب ــال فرنســا للجزائ ــي احت ــرى ف »البؤســاء«، ي
ــا  ــرح. إنّه ــر ومف ــر ذو شــأن كبي ــي الجزائ ــه ف ــا ب ــذي قمن ــزو ال ــهيرة: »إنَّ الغ ــة الشّ الرّواي
ــذي يذهــب باتّجــاه شــعب  ــعب المســتنير ال ــه الشّ ــة. إنّ ــي تكتســح البربريّ الحضــارة الت

ــه«. ــا أن نضيئ ــم وعلين ــق العال ــام. نحــن إغري ــي الظّ غــارق ف
كمــا خطــب »هوغــو«، الــذي كان عضــوًا فــي مجلــس الشّــيوخ الفرنســيّ، مشــجّعًا 
ــا هــذا الاســتعمار بالضّــروريّ  ــا، واصفً ــة اســتعمار أفريقي ــه علــى تســريع عمليّ ــاء وطن أبن
والسّــهل. فــأردف قائــلًا: »هيّــا أيّهــا النّــاس، اســتولوا علــى هــذه الأرض، احصلــوا عليهــا. 
ــى هــذه الأرض  ــوا عل ــوا واحصل ــكًا لأحــد. اذهب ــا ليســت مل ــا؟ إنّه ــود ملكيّته لمــن تع
لأجــل الــرّبّ، إنّــه هــو الــذي يهــب الأرض للنّــاس، والــرّبّ أهــدى أفريقيــا لأوروبّــا...«1.

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ  	-1
فــي الجزائــر مــن الاحتــال 1830م إلــى الاســتقلال 1962م، الجزائــر، دار هومــة للطّباعــة والنّشــر، 

2005م، ص 21. 
راجع أيضًا: 	

Pierre-Jean Luizard, «Le choc colonial et l’Islam, Les politiques religieuses des 
puissances coloniales en terre d’Islam», Éditions la Découverte, Paris, 2006, p. 18.
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لــم يــرَ »هوغــو« أيّ تناقــض بيــن تشــجيعه علــى تحريــر السّــود مِــنَ العبوديّــة واحتلال 
قارّتهــم؛ »لأنّ الرّجــل الأبيــض -كمــا يقــول »هوغــو«- صَنــعَ مــن الأســود إنســانًا فــي 
ــا مــن أفريقيــا عالمًــا فــي القــرن  القــرن التّاســع عشــر. وبالطّريقــة نفســها، ســتصنع أوروبّ

العشــرين«1. 
مــن هــذا المنظــور الاســتعلائيّ نفســه، أنكــر الرّئيــس الفرنســيّ »إيمانويــل ماكــرون« 
)Emmanuel Macron( أصــل وجــود الجزائــر خــارج الحقبــة الاســتعماريّة بالقــول 
إنَّ »الاســتعمار هــو بدايــة تاريــخ شــمال أفريقيــا. وقبــل هــذا الاحتــال لــم يكــن لهــذه 
الشّــعوب تاريــخ«2. وفــي المقابــل، يعتــرف مــن ســبقه مــن رؤســاء فرنســا، مثــل جــاك 
شــيراك )Jacques Chirac(: »أنّ فرنســا مــن دون خيــرات أفريقيــا ســتكون مــن دول 
العالــم الثّالــث، وأنّ ثــروات بــاده هــي مــن اســتغلال أفريقيــا«. وفــي مقابلــة لــه بتاريــخ 
ــا: »إنَّ جــزءًا مــن المــال الموجــود فــي جيوبنــا أتــى بالتّحديــد  2022/11/9م، قــال حرفيًّ
مــن الاســتغلال منــذ قــرون لأفريقيــا، ليــس كلّــه، ولكــن الكثيــر منــه أتــى مــن اســتغلال 
أفريقيــا. ويجــب أن نملــك القليــل مــن العقــل السّــليم ومــن العدالــة؛ لنُعيــد للأفريقيّيــن مــا 
ســلبناه منهــم، إذا أردنــا أن نتفــادى أســوأ الصّراعــات أو أصعبهــا، مــع النّتائــج السّياســيّة 

المترتّبــة عــن ذلــك فــي القــرون المقبلــة«. 
 )François Mitterrand( »كمــا يعتــرف الرّئيــس الأســبق »فرنســوا ميتــران
ــا، لــن تملــك فرنســا أيّ تاريــخ أو تواجــد فــي القــرن الحــادي  ــلًا: »مــن دون أفريقي قائ

ــة«. ــوّة عالميّ ــا يكســبها ق ــى أفريقي ــاء ســيطرة فرنســا عل والعشــرين؛ فبق
 وينضــمّ إلــى قائمــة المدافعيــن عــن اســتعمار أفريقيــا، مــن منطــق الاســتعلاء نفســه، 
ــن  ــك لِمَ ــه: »إنّ الأرض مل ــر كامــو« )Albert Camus( بقول ــب الفرنســيّ »ألبي الأدي
يرعاهــا بشــكلٍ أفضــل«3. كذلــك »جــول فيــري« )Jules Ferry( الــذي اشــتهر بــرؤاه 
الإصلاحيّــة التّربويّــة فــي فرنســا، وكان مــن أشــدّ أنصــار الحركــة التّوسّــعيّة الفرنســيّة؛ إذ 
قــال أثنــاء نقــاش برلمانــيّ فــي عــام 1885م: »إنّ ســبب التّوجّــه إلــى اســتعمار أفريقيــا أنّ 

 Le Nouvel ــة ــة، مجلّ ا للعبوديّ ــدًّ ــع ح ــا لتض ــا أفريقي ــت فرنس ــا احتلّ ــوان: عندم ــال بعن مق 	-1
.2020/7/18 تاريــخ  الفرنســيّة،   Observateur

2-	 Le Monde, 2/10/2021.

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ في  	-3
الجزائــر مــن الاحتــال 1830م إلــى الاســتقلال 1962م، ص 50.



53 العرقيّــات المتفوّقــة لديهــا حقــوق علــى حســاب العرقيّات السّــفلى. كمــا أنّ للأولــى واجبًا 
يتمثّــل فــي نشــر الحضــارة لــدى الثّانيــة. وإنّ مقولــة »حريّــة، مســاواة، إخــاء« لــم تنشــأ ولا 

تصلــح للشّــعوب المولّــى عليهــا«1. 
لقــد جعــل الغــرب الأوروبــيّ النّزعــة الإنســانيّة »تقتصــر علــى المنتســبين إليــه، مــع 
ــود  ــات العه ــق مواصف ــش وف ــة، وتعي ــت متخلّف ــرى كان ــعوب الأخ ــأنّ الشّ ــاد ب الاعتق
ــاع  ــر الدّف ــول وزي ــم »وحــوش بشــريّة« بحســب ق ــة«2؛ أي أنّه ــا بدائيّ ــحيقة؛ أي إنّه السّ
الإســرائيليّ، عــن الفلســطينيّين، وهجــوم حمــاس »وحشــيّ«، كمــا وصفه بيان الفيلســوف 

ــه.  »هابرمــاس« ورفاق
وهــؤلاء »المتمدّنــون« فــي الغــرب هــم »الحديقــة«، وباقــي العالــم هــو »الغابــة« أو 
ــق الاتّحــاد  ــل« )Joseph Borrell(، منسّ ــم »جــوزف بوري ــا وصفه »الأدغــال«، كم
الأوروبــيّ للشّــؤون الخارجيّــة، فــي خطابــه فــي افتتاحيّــة الأكاديميّــة الدّيبلوماســيّة 
الأوروبيّــة ببلجيــكا، فــي 19/10/2022م، إذ قــال: »إنَّ أوروبّــا حديقــة، لقــد بنينــا 
يّــة السّياســيّة والرّخــاء الاقتصــاديّ والتّرابــط الاجتماعــيّ  حديقــة، أفضــل مزيــج مــن الحرِّ
ــم...  ــة العال ــا، بقيّ ــم ليســت حديقــة تمامً ــة العال ــه، لكــنّ بقيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبني

ــم هــو أدغــال«.  ــة العال أغلــب بقيّ
وأضــاف: »الأدغــال يمكــن أن تغــزو الحديقــة، وعلــى البســتانيّين أن يتولّــوا أمرهــا، 
لكنّهــم لــن يحمــوا الحديقــة ببنــاء الأســوار. حديقــة صغيــرة جميلــة محاطــة بأســوار عاليــة 
ا؛ لأنَّ الأدغــال لديهــا قــدرة هائلــة علــى النّمــوّ، والأســوار  لمنــع الأدغــال لــن تكــون حــلًّ
ــن مــن حمايــة الحديقــة. علــى البســتانيّين أن يذهبــوا إلــى  مهمــا كانــت عاليــة لــن تتمكَّ
ــة  ــة العالــم، وإلَّا فــإنَّ بقيّ ــا مــع بقيّ ــر انخراطً ــوا أكث الأدغــال، علــى الأوروبيّيــن أن يكون

العالــم ســوف تغــزو أوروبــا«.
أمّــا الأســوأ فــي مــا قالــه »بوريــل« فــي بيــان اعتــذاره الــذي نُشــر علــى موقــع الاتّحــاد 
الأوروبــيّ، فهــو أنّ اســتعماله مصطلحَــي »الحديقــة« و»الأدغــال« ليــس مــن اختراعــه، 
إنَّمــا كان هــذا المفهــوم حاضــرًا فــي النّقاشــات الأكاديميّــة والسّياســيّة منــذ عقــود3؛ أي 
أنَّ مفاهيــم الاســتعلاء، مثــل الحديقــة والغابــة والتّمديــن والتّخلّــف، أُنتجــت فــي البيئــات 

.Le Nouvel Observateur مجلّة 	-1

إدغار موران، ثقافة أوروبّا وبربريّتها، المغرب، دار توبقال للنّشر، 2007م، ص 25. 	-2

موقع الجزيرة، 2022/10/19م. 	-3

ان
س

لإن
ق ا

قو
 ح

َّ ضِد
يّ 

غرب
يّ ال

سف
فل

ز ال
حيُّ

التّ



54

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الأكاديميّــة أساسًــا؛ ليســتخدمها السّياســيّون اســتنادًا إلــى مشــروعيّتها الأكاديميّــة. 
ــة« و»المتخلّفــة« أيضًــا  يبــدو أنَّ »الوحــوش البشــريّة«، التــي يُطلــق عليهــا »البدائيّ
مقارنــة مــع »تمــدّن« الغــرب المكلّــف بنقــل الحضــارة إلــى تلك »الوحــوش«، لهــا امتداد 
فكــريّ فــي التشــكّل التّاريخــيّ للغــرب نفســه. فهــا هــو »هيغــل« )Hegel(، الفيلســوف 
الشّــهير )1770م - 1831م(، يجــزم قائــلًا: »فــي الغــرب فقــط تقــف الحرّيّــة... ففــي 
ــا نفســها  ــك تنصّــب أوروبّ ــا، وبذل ــح فكــرًا كونيًّ ــه ويصب ــي ذات الغــرب يدخــل الفكــر ف
مركــزًا تــدور فــي فلكــه آلاف السّــنين مــن الحضــارات الشّــرقيّة التــي تنتظــر ولادة المعجزة 

الإغريقيّــة ووريثهــا التّنويــريّ الأوروبــيّ«.
ولا يجــب أن يفاجئنــا موقــف »هابرمــاس«، فـ»هيغــل« يأبــى تدنيــس تاريخ البشــريّة 
ــا أنَّ أفريقيــا »لا  بمجتمعــات داكنــة البشــرة ومصنّفــة دون »الاســتبداد الشّــرقيّ«، مدّعيً
هــا لــم تكــن شــيئًا قبــل  تنتمــي إلــى تاريــخ العالــم« )كمــا قــال »ماكــرون« عــن الجزائــر أنَّ
الاحتــال الفرنســيّ(. وبمــا أنَّ أفريقيــا أرض تــدبّ فوقهــا كائنــات غيــر عاقلــة، تعيــش 
ــا  ــذي ســينعم عليه ــيّ ال ــع الألمان ــة للتّوسّ ــا تُشــكّل فرصــة ذهبيّ ــا لا تتطــوّر، فإنّه ولكنّه
بالتّطــوّر1. إنَّ هــذا التّطابــق بيــن الفكــرة الفلســفيّة والفكــرة الاســتعماريّة يُعــدّ جــزءًا مــن 

رؤيــة فكريّــة ذات جــذور عميقــة فــي التّاريــخ الغربــيّ. 
ــد  ــت تعتق ــام الرّأســماليّ، كان ــد النّظ ــي تنتق ــيّة نفســها، الفلســفة الت ــى الماركس وحتّ
  (Karl Marx) »ــا »ماركــس ــا يفاجئن ــيّ »المتمــدّن«. وربَّم بدورهــا بالاســتعلاء الغرب
ــول،  ــل«. يق ــة »هيغ ــن رؤي ــا ع ــف جوهريًّ ــي لا تختل ــه الت  برؤيت
ــلطنة  ــة إزاء السّ ــة عــن »سياســة روســيا التّقليديّ ــة أميركيّ ــي مجلّ ــه نُشــرت ف ــة ل ــي مقال ف
العثمانيّــة«: »إنّ القســطنطينيّة هــي المدينــة الخالــدة، إنّها روما الشّــرق. ففي القســطنطينيّة 
اختلطــت الحضــارة الغربيّــة بالبربريّــة الشّــرقيّة، وقــد تكثّــف لاحقًــا هــذا الاختــاط مــع 
البربريّــة الشّــرقيّة، تحــت السّــيطرة التّركيّــة، لدرجــة أنّ المدينــة، بكونها مركــزًا لإمبراطوريّة 

ا منيعًــا فــي وجــه التّقــدّم الأوروبــيّ«2. تيوقراطيّــة، أصبحــت تشــكّل ســدًّ

ــس للكتــب  منيــر العكــش، أميــركا والإبــادات الثقافيّــة: لعنــة كنعــان الإنكليزيّــة، بيــروت، دار الرّيِّ 	-1
والنّشــر، 2009م، ص 85.

2-	 George Wilhelm Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, 
Tome 1, J. Vrin, 1971.

ذكــره: ســهيل القــشّ، المــرآة المتكســرّة تشــظّي الكيــان اللّبنانــيّ، بيــروت، ريــاض الريّــس للكتــب  	
والنّشــر، 2022م، ص 102-71.



55 يســتخدم »ماركــس« مصطلحــات »الحضــارة الغربيّــة« و»البربريّة الشّــرقيّة« و»السّــدّ 
المنيــع فــي وجــه التّقــدّم الأوروبّــيّ«. إنّهــا المصطلحات نفســها عــن »الوحوش البشــريّة« 
وعــن الحديقــة والأدغــال التــي يســتعيدها مــن المخــزون الثّقافــيّ الغربــيّ منسّــقُ الاتّحــاد 
ــة  ــدّم رؤي ــذي يُق ــيّ ال ــيّ الغرب ــه الخطــاب الكولونيال ــة. »إنّ ــؤون الخارجيّ ــيّ للشّ الأوروبّ
متعصّبــة وصــورة نمطيّــة عــن الشّــرق تجعلــه فــي خانــة التّابــع والهامشــيّ للمســتعمِر، لتأبيد 
هيمنتــه ومركزيّتــه«. كمــا يُقــدّم هــذا الخطــاب صــورة المســتعمَر »التّابــع« بوصفهــا غيــر 
قابلــة للتّقــدّم فــي التّاريــخ؛ لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الــذّات الاســتعماريّة التــي توصــف 
ــيّ فــي التّاريــخ، كمــا وصفهــا إدوارد ســعيد فــي  يّــة وذات حضــور كلِّ بأنّهــا ذات قــدرة كلِّ

كتابــه الاستشــراق1.
ــة« نفســها التــي ينتمــي إليهــا  ومــن مدرســة »فرانكفــورت« )Frankfurt( »النّقديّ
ــي  ــام 1956م، الت ــي ع ــةً ف ــيّة صراح ــم السّياس ــر نصوصه ــر أحــد أكث ــاس«، نُش »هابرم
ــة  ــى جوق ــت إل ــة المناهضــة للاســتعمار، »انضمَّ ر العالميّ ــن دعــم حركــة التّحــرُّ ــدلًا م ب
ق الغــرب، عبــر تشــويه ســمعة الاتّحــاد السّــوفياتيّ والصّيــن، واســتحضار  المُتغنِّيــنَ بتفــوُّ
الأوصــاف العنصريّــة لـ»برابرة« الشّــرق، مســتخدمة مفــردات »الحيوانــات« و»القُطعان« 
ــام  ــة هــذه الأيّ ــدر الإنســانيّة بشــكلٍ صــارخ )كمــا اســتعمل الصّهاين ــي تحــطّ مــن ق الت
العبــارات نفســها لوصــف الفلســطينيّين(، معلنــة بصراحــة أنَّ الــرُّوس »فاشــيّون« اختــاروا 
»العبوديّــة«. ووصــل الحدّ بـ»أدورنــو« )Theodor Adorno( )وهو أحد رموز مدرســة 
فرانكفــورت( أن انتقــد الألمــان الذيــن يعتقــدون خطأ أنَّ »الــرّوس يُمثّلون الاشــتراكيّة«، 
ــم روســيا  ــا هــي حــال توصيفه ــع »فاشــيّون« )كم ــي الواق ــرّوس ف ــأنَّ ال ــرًا إيّاهــم ب مُذكِّ

وشــيطنتها، فــي موجــة عــداء لهــا تشــبه الإســاموفوبيا(.
ويزايــدُ »هوركهايمــر« )Max Horkheimer( علــى »هابرمــاس« من خلال توجّهه 
الشّــوفينيّ الأورومركــزيّ، ويؤكّــد »أنّ أوروبّــا وأميــركا ربَّمــا تكونــان أفضــل الحضــارات 
التــي أنتجهــا التّاريــخ حتّــى الآن مــن حيــث الرّخــاء والعدالــة، وأنَّ الأمــر الرّئيــس الآن هــو 

الحفــاظ علــى هــذه المكاســب«2. 

طــال عتريســي، التّقــدّم الغربــيّ وتبــدّد الوعــد العظيــم، مجلّــة جامعــة المعــارف، لبنــان، العــدد  	-1
ــع، 2023م. التاس

ــة، تغســل آثــام الإمبراطوريــة،  رشــيد وحتــي، هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت ماركســية معطوب 	-2
الأخبــار، 2023/12/2م.
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وعلــى الرّغــم مــن أنَّ تاريــخ الغــرب، كمــا يقــول المفكّــر الفرنســيّ »إدغــار مــوران« 
)Edgar Morin(، »هــو منــذ خمســة قــرون اندفــاع هائــج مــن البربريّــة الأوروبّيّــة، ومــن 
الغــزو والاســتعباد والاســتعمار«1، إلَّا أنَّ هــذا الغــرب، بســبب كبريائــه واســتعلائه، يختزل 
تاريــخ باقــي الحضــارات إلــى مجــرد بضعــة أحــداث قليلــة. إنّهــا الكبريــاء التــي تتكلّــم؛ 
الكبريــاء الغربيّــة الأوروبيّــة التــي لا يــردع يقينهــا أيّ شــكّ، والتــي توهمنــا بــأنّ التّاريــخ 
الممتــدّ لآلاف السّــنين فــي الصّيــن ومصــر يمكــن اختزالــه إلــى بضعــة أحــداث، بينمــا 
ــم الأحــداث فــي الغــرب، مثــل تلــك المتعلّقــة بـ»لوثــر« )Luther( و»نابليــون«  تُضخَّ
ــة  ــا رؤي ــود أشــباحًا تحجــب عنّ ــة عق ــخ بضع ــن تاري ــل م )Napoleon(، بشــكلٍ يجع

تاريــخ الحضــارات الشّــرقيّة الممتــدّ لآلاف السّــنين2.
ومــع ذلــك، فــي بدايــة احتكاكــه بالشّــعوب غيــر الغربيّــة أثنــاء اســتعمارها، كان 
الغــرب يشــكو أنَّ بعــض هــذه الشّــعوب لا يمكــن تمدينهــا؛ »مثــل الصّينيّيــن واليابانيّيــن 
ــد  والمصريّيــن الذيــن يلهثــون فــي مؤخّــرة هــذا التّطــوّر، وأنّ بعضهــا لا يســتطيع أن يقلّ
ــاء تســتطيع  ــم منهــم إلّا بالقــدر الــذي تســتطيعه البهائــم. فــأيّ كيمي المتحضّريــن ويتعلّ
تغييــر طبيعــة دمهــم؟ كيــف يمكــن بطرفــة عيــن انتشــالهم ورفعهــم إلــى المســتوى الرّفيــع 
الــذي تطلّــب منّــا ألــف ســنة لجعلنــا علــى مــا نحــن عليــه الآن، نحــن الأنجلو-ساكســون 

)Anglo-Saxons(؟«3.
وهكــذا، عــدَّ الغربيّــون احتــال شــعوب أفريقيــا، والهنــد التــي كانــت تُوصــف بأنّهــا 
»ذات الأديــان المتخلّفــة والعــادات البائســة«، مهمّــة إنســانيّة. وعندمــا أتــوا إلــى العــراق 
ومصــر ولبنــان وســوريا وفلســطين والأردن والجزائــر، كــرّروا ســرديّة »التّمدين« الإنســانيّة 
عيــن أنّهــم ينقلــون شــعوب هــذه البلــدان مــن »البــداوة إلــى الحضــارة«. وفــي  نفســها؛ مدَّ
ــة« وعــن »حقــوق  ــى »الدّفــاع عــن الدّيمقراطيّ القــرن العشــرين، تحــوّل »التّمديــن« إل
الإنســان«؛ لتســويغ احتــال أفغانســتان فــي عــام 2001م، والعــراق فــي عــام 2003م. 
لا يختلــف نــصّ بيــان »هابرمــاس« ورفاقــه عــن هــذه الرّؤيــة العنصريّــة الاســتعلائيّة 

إدغار موران، ثقافة أوروبّا وبربريّتها، ص 20. 	-1

ســهيل القــشّ، المــرآة المتكســرّة تشــظّي الكيــان اللّبنانــيّ، ص 71، وكذلــك: كتــاب إدوارد ســعيد،  	-2
الاستشــراق، المفاهيــم الغربيّــة للشــرق، ترجمــة محمّــد عنانــي، القاهــرة، دار رؤيــة للنّشــر والتّوزيع، 

2015م.

منير العكش، أميركا والإبادات الثقافيّة: لعنة كنعان الإنكليزيّة، ص 236-235.  	-3



57 ــوف  ــفيّ للفيلس ــصّ الفلس ــغل النّ ــن ينش ــي حي ــة. فف ــر أوروبيّ ــعوب غي ــا ش ــاه قضاي تُج
ــا، يتراجــع إلــى الاتّهــام  ــا أو يهوديًّ الألمانــيّ بتفهّــم الآخــر وحمايتــه عندمــا يكــون أوروبيًّ

ــا.  ا« أو أفريقيًّ ا أو »شــرق أوســطيًّ ــة عندمــا يكــون الآخــر فلســطينيًّ بالتّوحّــش والدّمويّ
ــة موضــع شــكّ وتهافــت أخلاقــيّ عندمــا  هكــذا باتــت فلســفة »هابرمــاس« التّواصليّ
ــة  ــرب، بذريع ــه الغ ــذي صنع ــرائيل« ال ــان »إس ــى كي ــرب، وإل ــى الغ ــه إل ــي بيان ــز ف تحيَّ
الحــرص علــى »الحيــاة اليهوديّــة« فقــط، ومــن دون الحــرص علــى »الحياة الفلســطينيّة«. 
ــر التّراث الإســرائيليّ »عميحــاي إلياهــو« قصــف  ــه وزي ــد في هــذا فــي الوقــت الــذي أيّ
القطــاع بقنبلــة نوويّــة )2023/11/5م(، ودعــا وزيــر الأمــن القومــيّ الإســرائيليّ »إيتمــار 
بــن غفيــر« فــي تصريــح علنــيّ إلــى إعــدام الأســرى الفلســطينيّين للتّخلّــص مــن مشــكلة 
ر يُظهــر دعــوة الحاخــام  اكتظــاظ السّــجون. كمــا انتشــر بعــد تلــك الدعــوات مقطــع مُصــوَّ
ــي  ــاء الحــرب الت ة؛ لإنه ــزَّ ــكّان غ ــادة س ــى إب ــل« إل ــرائيليّ »يوســي بالتي ــيّ الإس الأميرك

ــال )2024/4/19م(. ــش الاحت يشــنّها جي
ــز السّياســيّ الغربــيّ الاســتعلائيّ لـ»هابرمــاس« عــن تحيّزه الفلســفيّ.  لا ينفصــل التّحيُّ
ــي  ــي حركــة الفلســفة وف ــم ف ــه بالعق ــا، ووصم ــن عمومً ــن الدّي ــه م ــى خــاف موقف »فعل
عمــوم التّــراث المعرفــيّ الإنســانيّ، صاهــر »هابرمــاس« بيــن اليهوديّــة والفلســفة، وخلــص 
ة مــن خــال أقــوال الأنبياء  إلــى أنَّ مفهــوم العقــل، بصفتــه المصــدر الأوّل، قــد بــرز أوّل مــرَّ
اليهــود. كمــا جعــل الرّوحيّــة اليهوديّــة حاكمــة علــى علــم الاجتمــاع الألمانــيّ منــذ عصــر 
»لودفيــك غومبلوفيتــش« )Ludviacute Gombrowicz(. مــع أنَّ »هابرمــاس« التزم 
موقفًــا متشــدّدًا مِــنَ الفكــر الإســاميّ الــذي أدرجــه موصومًــا فــي خانــة »الأصوليّــة«، وعدَّ 
أيّ محاولــة يقــوم بهــا الفكــر الإســاميّ للإســهام فــي دورة المناقشــات الفكريّــة المعاصرة 

انتهــاكًا لحرمــة الحداثــة«.
ــي  ــه ف ــه ويقينيّات ــى كونيّت ــاس« عل ــب »هابرم ــن«، انقل ــادئ التّضام ــان »مب ــي بي ف
الفلســفة التّواصليّــة؛ بــل وعلــى منهجــه فــي الانفتــاح علــى الفلســفات والمــدارس الفكريّــة 
الأخــرى، بانحيــازه إلــى اليهــود الألمــان ضِــدَّ مــن ســمّاهم »أولئــك الذيــن يقيمــون فــي 
ألمانيــا« بنــزع صفــة المواطنــة عــن الأجانــب الذيــن هاجــروا إلــى ألمانيــا وحصلــوا علــى 
ــوق  ــاء حق ــوّغًا لإلغ ــاميّة« مس ــاداة السّ ــل، أصبحــت »مع ــي المقاب ــيّتها. ولكــن، ف جنس
المواطنــة والجنســيّة، وكأنّــه يمنــح فئــة مــن النّــاس حــقّ التّعبيــر والتّواصــل فــي الفضــاء 
ــفته  ــى فلس ــاس« عل ــب »هابرم ــذا، ينقل ــرى. وهك ــات أخ ــن فئ ــلبه م ــا يس ــامّ، بينم الع
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التّواصليّــة، بمــا تتضمّنــه مــن دعــوة مفتوحــة للحــوار والتّلاقــي بيــن الثّقافــات والأديــان 
كافّــة. 

ل  »إنَّ الإفــاس الأخلاقــيّ لتصريــح »هابرمــاس« بشــأن فلســطين يُمثّــل نقطــة تحــوُّ
فــي العلاقــة الاســتعماريّة بيــن الفلســفة الأوروبّيّــة وبقيّــة العالــم. لقــد اســتيقظ العالــم مــن 
ســبات الفلســفة العرقيّــة الأوروبّيّــة الزّائفــة. واليــوم، نحــن مدينــون بهــذا التّحريــر للمعانــاة 
ت بطولاتهــم وتضحياتهــم التّاريخيّــة  العالميّــة لشــعوب مثــل الفلســطينيّين الذيــن أدَّ
الطّويلــة إلــى تفكيــك الهمجيّــة السّــافرة التــي كانــت تقــوم عليهــا )الحضــارة الغربيّــة(«1.
ــوار«؛ حيــث نكــون نحــنُ أصــلًا  ــدو أنَّ »هابرمــاس« لا يــزال فــي »عصــر الأن »ويب
مقصيّيــن مــن عالمــه الفكــريّ، ولا نكــون فيــه إلَّا قــرّاء وتلاميــذ. نحــن العــرب وكلّ مَــن 
ــيّ لــدى »هابرمــاس«، نحــن  ــر مرئ ــنَ البدايــة غي ــا وامتداداتهــا، كان مِ هــو خــارج أوروبّ
وقضايانــا وضحايانــا. لذلــك، فــإنَّ الفيلســوف الألمانــيّ متضامــن مــع المعتديــن بضميــر 
ــة فاســدة تضــع البعــض فــي مقــام أعلــى مــن  مرتــاح، كيــف لا، وهــو ينطلــق مــن فرضيّ
الآخريــن. وبنــاءً عليــه، يصبــح مــن البديهــيّ أن تســيطر إســرائيل علــى العــرب، تمامًــا كمــا 

ــه مــن البديهــيّ أن يســيطر أيّ إنســان علــى محيطــه الطّبيعــيّ«2. أنَّ
ــات،  ــيّ، يقــول آصــف بيّ ــه التّضامن ــي ندائ ــا جــاء ف ــى »هابرمــاس« وم ه عل ــي ردِّ وف

:)Illinois( ــوي ــة إلين ــي جامع ــرق الأوســط ف ــات الشّ ــاع ودراس ــم الاجتم ــتاذ عل أس
ــور  ــن منظ ــرائيل« م ــات »إس ــى تصرّف ــم عل ــة الحك ــول كيفيّ ــس ح ــا لي ــي هن »قلق
ــي  ــا ف ــي تظهره ــالاة الت ــيّ واللّامب ــرود الأخلاق ــذا الب ــم ه ــة فه ــول كيفيّ ــل ح ــيّ؛ ب قانون
مواجهــة هــذا الدّمــار المذهــل. كــم عــدد الأرواح التــي يجــب أن تُزهــق قبــل أن تصبــح 
جديــرة بالاهتمــام؟ مــا معنــى »الالتــزام باحتــرام كرامــة الإنســان« الــذي تؤكّــده بشــكلٍ 
قاطــع فــي نهايــة بيانــك؟ كمــا لــو كنــت تخشــى أنَّ الحديــث عــن معانــاة الفلســطينيّين 
مــن شــأنه أن يُقلِّــل مــن التزامــك الأخلاقــيّ بحيــاة اليهــود. إذا كان الأمــر كذلــك، كــم هــو 
مأســاويّ أنَّ تصحيــح خطــأ فــادح ارتُكــب فــي الماضــي يجــب أن يرتبــط بإدامــة خطــأ 

وحشــيّ آخــر فــي الوقــت الحاضــر.

فــؤاد إبراهيــم، فلاســفة الغــرب وفلســطين، تواصليّــة هابرمــاس مشــروطة بالتّماهــي مع إســرائيل،  	-1
الأخبــار، 2024/3/14م.

شــوقي بــن حســن، أركيولوجيــا العقــول المحتلّــة نموذجًــا، موقــع العربــي الجديــد، 22 تشــرين  	-2
ــر 2023م. الثّاني/نوفمب



59 ــة  ــة مرتبطــة بمنطــق الاســتثنائيّة الألمانيّ ــة الملتوي ــة الأخلاقيّ أخشــى أنَّ هــذه البوصل
ــد؛  ــيّ واح ــار عالم ــمح بمعي ــا، لا تس ــم تعريفه ــتثنائيّة، بحك ــا؛ لأنّ الاس ــي تناصره الت
ــاس بشــرًا أكثــر جــدارة، والبعــض الآخــر أقــلّ  ــة. يصبــح بعــض النّ بــل بمعاييــر تفاضليّ
جــدارة، والبعــض الآخــر لا يســتحقّ أيّ اهتمــام. هــذا المنطــق يوقــف الحــوار العقلانــيّ 
ــه يبنــي كتلــة معرفيّــة تمنعنــا مــن رؤيــة معانــاة  ويزيــل الحساســيّة مــن الوعــي الأخلاقــيّ، إنَّ

الآخريــن؛ مــا يعــوق التّعاطــف«.
ويُنهــي بيّــات رســالته بدعــوة »هابرمــاس« إلــى اســتعادة كلمــات الشّــاعر الفارســيّ فــي 

القــرن الثّالــث عشــر ســعدي الشّــيرازي الــذي كتــب يقــول: 
»أبناء آدم بعضهم من بعض 

في أصلهم خلقوا من جوهر واحد
إن أصاب الدّهر أحد الأعضاء بألم 

استجابت له باقي الأعضاء بالاضطراب
إن كنت لا تبالي بمحن الآخرين 

ى آدمي«1. فأنت لا تستحقّ أن تُسمَّ
لقــد درجــت تقاليــد جامعاتنــا فــي البلــدان العربيّــة والإســاميّة، منــذ أكثــر مــن نصــف 
د نقــل مــا يُنتجــه فلاســفة الغــرب وعلمــاء الاجتمــاع والنّفــس وغيرهــم؛  قــرن، علــى مجــرَّ
ــة الفكــر  ــن الذيــن يعتقــدون بيقينيّ ــلّاب والمثقّفي ــنَ الطّ ــال مِ ــى تخريــج أجي مــا أدى إل
ــن  ــل ع ــم تنفص ــرب، ل ــي الغ ــى ف ــة، حتّ ــى أنَّ المعرف ــت إل ــم نلتف ــه. ل ــيّ وعالميّت الغرب
بيئاتهــا الاجتماعيّــة والسّياســيّة، وأنّهــا يمكــن أن تكــون فــي خدمــة هــذه البيئــات، كمــا 
كان »هابرمــاس« فــي خدمــة الدّولــة الألمانيّــة ومشــاريعها وقوّتهــا وســلطتها. »كان مــن 
الخطــأ التّاريخــيّ وزن المعرفــة بميــزان المعرفــة فقــط، وإهمــال وزنهــا بميــزان السّياســة 
والإيديولوجيــا... وكنّــا طلّابًــا نجبــاء نُــرّدد بزهــوّ مــا تعلّمنــاه مــن الغربيّيــن فــي الفلســفة 
والعلــوم الإنســانيّة، ونســينا أنَّ المعرفــة إذا لــم تكــن إنســانيّة تنتصــر للقِيَــم الثّابتة للبشــريّة، 

تبقــى مجــرّد لغــو وهذيــان«2.
إنَّ بيــان »هابرمــاس« أنمــوذج علــى تحيّــز فلاســفة الغــرب إلــى مركزيّتهــم الأوروبيّــة، 
ــة فلســفتهم،  عــاءات كونيّ ــد أســقط ادِّ ــة، وق ــى حســاب حقــوق الإنســان البديهيّ ــو عل ول

شوقي بن حسن، أركيولوجيا العقول المحتلّة نموذجًا. 	-1

آصف بيّات، موقع نبض، 2023/11/1م. 	-2
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وأســقط معهــا »أنمــوذج« الفيلســوف الغربــيّ الذي انشــغل المثقّفون العرب والمســلمون، 
طــوال عقــود فــي جامعاتهــم بمــا قالــه وكتبــه وألقــاه مــن محاضــرات. إنَّ التحيّــز هــو ســمة 
الفيلســوف الغربــيّ الــذي ينتقــد الغــرب، لكنّــه يخشــى عليــه مــن الانهيــار أو مــن ســقوط 
ــي  ــل تجــده ف ــا، ب ــس ظرفيًّ ــز لي ــذا التّحيّ ــرة. وه ــود تجــارب مغاي ــن صع ــه، أو م تجربت
تجربتهــم الحياتيّــة وفــي عمــق مخيّلتهــم الفلســفيّة، وفــي مواقفهــم المتحيّــزة لهــذا الغــرب 

د علــى الهيمنــة الغربيّــة.  عندمــا تحــاول شــعوب العالــم التّمــرُّ
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ملحق

ضامن«1
ّ
»نداء الت

 Jürgen( »نشــر »يورغــن هابرمــاس الثّاني/نوفمبــر 2023م،  فــي 13 تشــرين 
ــة  ــي الصّحاف ــة ف ــة الجرمانيّ ــة الأكاديميَّ ــنَ النّخب ــن مِ ــة آخري ــع ثلاث Habermas(، م
ــه:  خــاذ موقــف«، فــي مــا يلــي نصُّ ــة بيانًــا بعنــوان »مبــادئ التّضامــن، اتِّ الأوروبيّــة والعالميَّ
ــه، وردّ  ــيّ الــذي خلقــه هجــوم »حمــاس« الوحشــيّ الــذي لا مثيــل ل »الوضــع الحال
يــا إلــى ظهــور سلســلة مــن المواقــف والتّظاهــرات  »إســرائيل« علــى هــذا الهجــوم، قــد أدَّ
ــه رغــم وجهــات النّظــر المتضاربــة التــي جــرى التّعبيــر  السياســيّة-الأخلاقيّة. ونعتقــد أنَّ
عنهــا، فمــن المناســب الاحتفــاظ ببعــض المبــادئ التــي لا يمكــن الاعتــراض عليهــا. إنَّها 

لُ الأســاس للتّضامــن مــع »إســرائيل« ويهــود ألمانيــا. تُشَــكِّ
ــة بشــكلٍ  ــن تدميــر الحيــاة اليهوديّ ذتهــا »حمــاس« بهــدف مُعلَ إنَّ المذبحــة التــي نفَّ
ــذ بهــا هــذا الــرّدّ، المســوّغ مــن  عــامّ، هــي مــا دفــع إســرائيل إلــى الــرّدّ. إنَّ الطّريقــة التــي نُفِّ

حيــث المبــدأ، هــي موضــوع نقــاش مثيــر للجــدل. 
ــرب  ــنّ الح ــن وش ي ــوف المدنيِّ ــي صف ــات ف ــوع إصاب ــع وق ــب ومن ــادئ التّناس إنَّ مب
ــه هــذه المناقشــة. ورغــم كلّ القلــق  بهــدف تحقيــق السّــام فــي المســتقبل، يجــب أن توجِّ
بشــأن مصيــر السّــكّان الفلســطينيّين، فــإنَّ معاييــر التّقييــم تخطــئ تمامًــا عندمــا نعــزو نوايا 

الإبــادة الجماعيّــة إلــى الفِعــل الإســرائيليّ. 
ــة  غ ردود الفعــل المعادي ــى وجــه الخصــوص، إنَّ تصرّفــات »إســرائيل« لا تســوِّ وعل
للسّــاميّة، وحتّــى أقــلّ مــن ذلــك فــي ألمانيــا. فمــن غيــر المحتمــل أن يتعــرَّض اليهــود فــي 
ة أخــرى لتهديــد فــي حياتهــم وســامتهم الجســديّة، وأن يُضطــرّوا إلــى الخــوف  ألمانيــا مــرَّ

مــن العنــف الجســديّ فــي الشّــوارع. 
ــزام  ــى الالت ــز عل ــذي يُركِّ ــة ال ــا الاتّحاديّ ــة ألماني إنَّ المفهــوم الدّيموقراطــيّ لجمهوريّ

1-	 Habermas on Israel: a Principle of Solidarity, Research Center Normative Orders 
15 November 2023: 

	 https://www.resetdoc.org/story/habermas-israel-principle-solidariety/.
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باحتــرام الكرامــة الإنســانيّة، يرتبــط بثقافــة سياســيّة تعــدّ الحيــاة اليهوديّــة وقانــون وجــود 
يْن فيهــا، فــي ضــوء الجرائــم الجماعيّــة التــي ارتكبــت فــي  »إســرائيل« عنصرَيْــن أساســيَّ

الحقبــة النّازيّــة. ومــن الأســاس، أن نلتــزم بهمــا مــن أجــل تعايشــنا السّياســيّ. 
يّــة والسّــامة الجســديّة والحمايــة مِــنَ التّشــهير  إنَّ الحقــوق الأساســيّة فــي الحرِّ
ــك  ــى أولئ ــع بالتّســاوي. ويجــب عل ــى الجمي ــق عل ــا وتنطب العنصــريّ، لا يمكــن فصله
ــع،  ــواع الذّرائ ــاميّة وراء كلّ أن ــة للسّ ــات معادي ــاعر وقناع ــا مش ــي بلادن ــوا ف ــن زرع الذي
بَــة للتّعبيــر عــن هــذه المشــاعر والقناعــات مــن دون ضبــط  والذيــن يَــرَوْن اليــوم فرصــة طيِّ

ــا«. ــا أيضً ــوا له النّفــس، أن يمتثل
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المصادر والمراجع باللغة الأجنبيّة:
●	 George Wilhelm Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la 

philosophie, Tome 1, J. Vrin, 1971.
●	 Le Monde, 2/10/2021.
●	 Pierre-Jean Luizard, Le choc colonial et l’Islam, Les 

politiques religieuses des puissances coloniales en terre 
d’Islam, Éditions la Découverte, Paris, 2006.
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ــم يختبــئ خلــف خطــاب  ــا؛ بــل أصبــح العالَ ــا نوعيًّ لــم تعــد الوحشــيّة اليــوم مفهومً

يّــة الجريمــة، لا لنوعيّتهــا؛ مــا يثيــر التّســاؤل: كــم بقــي للاحتلال مِــن درجات  مُرتَهَــن لكمِّ

العنــف والإبــادة؛ لكــي يجــري تجريمــه فــي المحاكــم الدّوليّــة ذات الاختصــاص، والتــي 

يُهَيْمِــن علــى قرارهــا الغــرب الإمبريالــيّ؟

ــا أفضــل مــن  يســعى الغــرب إلــى تذكيرنــا بــأنَّ قضيّــة الاستســام للإرغــام هــي عمليًّ

ــة مخاطــرة بنفســه أم بالاحتــال  المخاطــرة، لكــنَّ السّــؤال: هــل كان نتنياهــو فــي وضعيّ

ــى هــذا المســتوى مــن فلســفة الصّــراع. فالمخاطــرة بزمــنٍ  كلّــه؟ يجهــل هــذا الأخيــر حتَّ

فــارغ مــن روح التّاريــخ1 يجعــل الاحتــال يفصــل بيــن فلســفة التّاريــخ وفلســفة الصّــراع 

 )Theodor Herzl( »الهيغليّيــن، صــراع بــا أُفُــق؛ لأنَّ الاحتــال عاجــز منــذ »هرتــزل

ــة؛ لأنّهــا منــذ البــدء  ا، فأنطولوجيــا الاحتــال مُختلَّ ا وسياســيًّ عــن مُعانقــة المطلــق فلســفيًّ

ــه  ــد نفس ــيّ يج ــداع السّياس ــي ذروة الخ ــن ف ــا. دازاي ــل غيره ــا، ولأج ــر ذاته ــة بغي قائم

ــا. ــا وأنطولوجيًّ مخدوعًــا تاريخيًّ

مفكّر وباحث في قضايا الفكر الفلسفي والسياسي - المغرب. 	*
هانــي إدريــس، زمــن المحتــلّ وزمــن المقاومــة، انظــر كتــاب: روح المقاومــة وفلســفة الزّمــن، ط1،  	-1

بيــروت، دار الــولاء، 2015م، ص 41.

الغرب الذي لا يأبه لروح القوانين
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العنــف المفــرط هــو التّعبيــر الممكــن عــن شــعور جماعــيّ بالاضمحــال التّاريخــيّ 
ــا؛  ا مناســبًا لــولا غوايــة »هرتــزل«، كان مخرجًــا تاريخيًّ والوجــوديّ. إنَّ الشّــتات كان حــلًّ
ــا باتــت مســتحيلة برســم لاهــوت الشّــتات، فكيــف بالدّولــة الحديثــة  لأنَّ الدّولــة تقليديًّ

بشــروطها التّعقيديّــة والجامعــة؟
لــن يحجــب العنــف المفــرط الأزمــة الأنطولوجيّــة لكيــان حرمتــه فكــرة الدّولــة 
ة أخــرى أبنــاء »هرتــزل« -الــذي ركــب موجــة  الممتنعــة مِــن نعمــة الشّــتات. يلتــفّ مــرَّ
»درايفــوس« )Dreyfus(- علــى مكتســبات حقــوق الإنســان، وفــي حالــة إســقاط 
ــة. إنَّ  ــة المظلوميّ ــاد بنزع ــويغ الاضطه ــتثناء؛ أي تس ــة اس ــان حال ــح الكي ــط، يُصب مُغال

ــوم آخــر. ــم ويق ــى يســقط عالَ ــف سيســتمرّ حتَّ ــب العن صبي
إنّ النّظــام الدّولــيّ، بمؤسّســاته وبنيتــه وفلســفته وشــروطه الرّاهنــة، عاجــز عــن إحــال 
ى أغراضــه. والغــرب  ــة. لقــد فَقَــدَ مصداقيّتــه، وأدَّ السّــام، وعــن تحقيــق العدالــة الدّوليّ
ــة، ســيجد نفســه إزاء أقــدَم المُســتعمرات، فــي  ــدة الدّوليّ ــم لهــذه العقي الــذي رهــن العالَ

مُنزلــق لا رجعــة فيــه.
يصعــب الحكــم علــى اللّحظــة التّاريخيّــة الكونيّــة، إلّا مِــن خــال التّأكيــد علــى أنّنــا 
دِيّ بيــن طرفَــي المُعادلــة لــم يُحتــوَ لصالــح  فــي أرجوحــة لــم تســتقرّ بعــد. المجــال التّــردُّ
التّركيــب الخــلّاق. الاختــال الدّياليكتيكــيّ نابــع مــن عــدم اســتقرار الأطروحــة نفســها 
ــق بعــد. إنَّ مــا يبــدو اليــوم ازدواجيّــة  قبــل ميــاد نقيضهــا. إنَّ لحظــة التّركيــب لــم تتحقَّ
د وعــدم اســتقرار الرّؤيــة  فــي خطــاب وموقــف النّظــام الدّولــيّ، هــو انعــكاس لهــذا التّــردُّ
البديلــة للعالَــم، وهــذه هــي وضعيّــة النّظــام الدّولــيّ العاجــز عــن احتــواء النّزاعــات النّاجمــة 

عــن عــدم اســتقرار البيئــة الدّوليّــة.
إنَّ الهمجيّــة التــي أســفَرَ عنهــا موقــف الغرب ورؤيتــه السّــوداويّة للمعضلة الفلســطينيّة، 
تقــع فــي هــذا الإطــار. إنَّ المعضلــة الأنطولوجيّــة التــي عانــت منهــا الميتافيزيقيــا الغربيّــة، 
هــذا الدّازايــن القلــق المتناسِــي لوجــوده، انتقلــت إلــى كيــان الاحتــال بوصفــه الحفيــد 

الشّــرعيّ لرؤيــة الغــرب نفســه للعالــم. 
ــة إلــى عــزل اليهــود عــن الحــلِّ الحقوقــيّ الكونــيّ، فأصبحــت  لقــد ســعت الصّهيونيّ
المعضلــة مضاعَفــة. المســألة فاقــت »الغيتــو« )Ghetto( السّياســيّ والدّينــيّ، لقــد بــات 
ــد الجماعــيّ لمحتــلّ أخفــى هشاشــته  ــر حالــة التّوحُّ »الغيتــو« أنطولوجيــا، وهــذا مــا يُفسِّ

الأنطولوجيّــة قبــل السّياســيّة، فــي سُــعار تقنِــيّ غيــر آبــهٍ بالأعــراف الدّوليّــة.



67 هــان المزمــن الــذي  يّــة علــم النّفــس الجيوبوليتيكــيّ، حالــة الذُّ ــد علــى أهمِّ ثمّــة مــا يُؤكِّ
ينتــاب الغــرب الــذي يــرى فــي فــرض الاحتــال إشــباعًا لكبريــاء مرضــيّ لاحتــال تجاوز 
ــادة. أن  ــة والإب ــلًا عنهــا: لاهــوت الدّول ــا بدي ــتات، وأقــام لاهوتً ــة للشّ الحقيقــة اللّاهوتيّ
يكــون للجماعــة الأولــى أو القبيلــة الأولــى قبــل أن يخــرق نقاءها الشّــتات، حكايــة هناك، 
ــف علــى  ــه لا يمنــح الشّــرعيّة، إذ الشّــرعيّة تتوقَّ ز فعــل التّعايــش، لكنَّ هــذا قصــاراه يُعــزِّ

.)Hannah Arendt( »ــا أرنــدت اعتــراف الآخــر بذلــك، كمــا ذهبــت »حنَّ

)Emmanuel Levinas( »مُفارقة وجه »ليفيناس
ــذي  ــاء ال ــوم الخف ــا مفه ــاس«، وأيضً ــد »ليفين ــوم الوجــه عن ــتعارة مفه ــا اس إذا أردن
عالــج بــه معضلــة اليهــود فــي أوروبّــا، فإنّنا نُــدرك أنَّ تســويغ الجريمــة بالاضطهــاد، مفارقة 
ــذي عدّهــا  ــزل« ال ــى أوهــام »هرت ــة ليســت فقــط قائمــة عل ــام نشــأة دول ــا أم ــد بأنّن تؤكِّ
مت النّظــام الدّولــيّ، بكونهــا مشــروعًا لغــربٍ  ــة، وإنّمــا مشــروع دولــة مريضــة ســمَّ واقعيّ
ــق الأمــر بمحاولــة  ث إذًا، حيــن يتعلَّ مُهَيْمِــن علــى القــرار الدّولــيّ. عــن أيِّ وجــه ســنتحدَّ

حــلّ معضلــة عــدم الإدمــاج، باحتــال ســافر؟ 
إنَّ الشّــعور بالخفــاء، كمــا ذهــب »ليفينــاس«، هــو بتعبيــر آخــر تفجيــر لعقــدة حقــارة 
ــة، ســتجد تجلّيهــا الأعظــم فــي تصعيــد العنــف المرضــيّ المفــرط ضِــدَّ ضحايــا  جماعيّ

»ترانســفير«، وضحايــا حلــم »هرتــزل« ووعــد »بلفــور«.
ينتــاب الغــرب صمــت مريــع، وتراجع، وخفــوت، وازدواجيّــة، وهروب من المســؤوليّة، 
ــى »ليفينــاس«، حيــن  وتخــونُ المثقّــفَ الغربــيّ الشّــجاعةُ لتفكيــك فكــرة الكيــان، حتَّ
ــر لفكــرة الوجــه وتفضيــل القنــاع.  يتعلّــق الأمــر بالاحتــال، لــن يجــد مخرجًــا غيــر التّنكُّ
هــم بحــلِّ معضلــة علــى حســاب إقليــم  المســألة تفــوق أحيانًــا الخــوف، إنَّ الغــرب نفســه مُتَّ

آمن.
ــره مــن خــال  ــار صعــب، ســيُحدّد مصي ــوم أمــام أزمــة فائقــة وخي ــم الي ــح العالَ أصب

ــة عنهــا: ــدْ تحتمــل تأجيــل الإجاب ــم تَعُ أســئلة ل
ــق العدالــة الدّوليّــة أو ســينحدر العالَــم إلــى حالــة الانفجــار الأعظــم  إمّــا أنْ تتحقَّ 	-

ــة. ــات الدّوليّ ــي العلاق ــه ف ــة في ــذي لا رجع ال
إمّا أنْ يسقط الاحتلال أو يسقط الغرب. 	-

إمّا أنْ تُنصَف غزّة أو يسقط القانون الدّوليّ لحقوق الإنسان. 	-
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ما جدوى وجود قانون دوليّ بعد شهور متواصلة مِنَ الإبادة المُعلنة؟
ــا  ــز إمبرياليًّ ــا ضِــدَّ الشّــرق، والمتحيِّ ــز أيديولوجيًّ الغــرب العميــق؛ أي الغــرب المتحيِّ
ضِــدَّ الجنــوب، فــي مواجهــة مســتحقّات السّياســة العنصريّــة، تلــك التــي أظهــرت النّظــام 
ة ووظيفيّة لاســتمرار  الدّولــيّ فــي حالــة مــن الهشاشــة. إنَّ هشاشــة النّظــام الدّوليّ قضيّــة مُلحَّ

حالــة الهَيْمَنــة. 
يــن الذيــن كســروا  لَبَــة الجامعيِّ مــاذا فــي وســع الغــرب أن يُقدّمــه اليــوم لجيــل مِــنَ الطَّ
طَــوْق الصّمــت احتجاجًــا علــى ازدواجيّــة المعاييــر، وعجــز الغــرب عــن أن يفــرض هدنــة 

وإيقــاف الحــرب فــي غــزّة؟ 
لقــد ربــح الغــرب العميــق كيــان الاحتــال وخســر شــعوبه، وكان ذلــك منحــدرًا يســير 
ــة الانهيــار التــي اختارهــا الغــرب، لكنّــه، وبدافــع سُــكر القــوّة  الغــرب باتّجاهــه. إنَّهــا حافَّ

المفرطــة والهيمنــة الشّــموليّة، لــم يأبَــهْ بقواعــد انقــاب المشــهد ومكــر التّاريــخ.
ــة دم  ــة وجب ــوم ثمّ ــة: كلّ ي ــهور متواصل ــذ ش ة من ــزَّ ــي غ ــادة ف ــة الإب ــف ماكين ــم تق ل
ــر  ــادة والتّهجي ــا الإب ه ــا. إنَّ ــع الحــرب وأهدافه ــي واق فلســطينيّ. مجــرم الحــرب لا يخف
والتّجويــع، لا أحــد يســتطيع محاكمــة احتــال فــي ذروة العُصــاب، النّظــام الدّولــيّ عاجــز 
عــن الحديــث عــن الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان. وفــي ذيــل كلّ قــرار يُولــد ميّتًــا، 
ــة مــا يوحــي بــأنَّ الغــرب يعطــي الأولويّــة للحــقّ فــي الاحتــال علــى حســاب حقــوق  ثمَّ
ــؤوليّة  ــو مس ــذي ه ــن ال ــي الأم ــال ف ــه الاحت ــع علي ــذي يق ــعب ال ــقّ الش ــان، وح الإنس

ــذي يمــارس الاحتــال.  ــان ال الكي
تُرى، مَنْ يحتل مَنْ؟ وجب تصحيح المفاهيم. 

ر فــي القانــون الدّولــيّ، لكــن متــى  ــق بيــن دولتَيْــن، كمــا هــو مُقــرَّ إنَّ الاحتــال يتحقَّ
ث عــن عــدم وجــود  كانــت »إســرائيل« دولــة قبــل الاحتــال؟ وهــي لهــذا السّــبب تتحــدَّ
ــع أنَّ كلّ  ــذا م ــط الأوراق. ه ــر وتختل ــاوى الأم ــال، ليتس ــل الاحت ــطينيّة قب ــة فلس دول
ــع فــي هــذه الأرض تحــت الانتــداب الإنجليــزيّ، كانــت تُمضَــى  الوثائــق التــي كانــت تُوقَّ
باســم فلســطين. يتعلَّــل الاحتــال بهــذا الوهــم المفتعــل، مــع أنَّ فلســطين كانــت فيدراليّــة 
فــي داخــل دولــة إســاميّة كُبــرى، كمــا ســائر الــدّول الإســاميّة التــي كان يديرهــا البــاب 
ــة  ــران الصّفويّ ــرى، باســتثناء إي ــة الكب ــدلاع الحركــة الكولونياليّ ــل ان ــا، قُبي ــي دَوْلَتِيًّ العال

والمغــرب السّــعديّ. 
علــى هــذا الأســاس، إنَّ مَــنْ يحتــلّ فلســطين هــو الغــرب وليــس الكيــان الإســرائيليّ، 



69 رَهــا  ث عــن أكبــر خدعــة غربيّــة صدَّ إلَّا مــن حيــث أنّــه صناعــة غربيّــة بامتيــاز. ولــن نتحــدَّ
للشّــرق لحــلِّ أزمــة مزدوجــة: التّخلُّــص مــن اليهــود مــن جهــة، وتعزيــز الهيمنة على الشّــرق 
الأوســط، مــن جهــة ثانيــة. ومــع أنّــه فشــل فــي تحقيــق الهــدف الأوّل؛ لأنَّ وجــود إســرائيل 
ــة،  يّ ــوم الأقلِّ ــاقَ مفه ــذي ف ــرب، ال ــى الغ ــيّ عل ــيّ الصّهيون ــة اللّوبِ ــن هيمن ــف م ــم يُخفِّ ل
ليصبــح حالــة مركزيّــة فــي صناعــة القــرار السّياســيّ الغربــيّ. كمــا فشــل الهــدف الثّانــي مــع 

ر الوطنــيّ فــي المنطقــة. صعــود نجــم المقاومــة وحــركات التّحــرُّ

لا وجه للاحتلال
لــم يســتطع تاريــخ الكــذب أن يكشــف عــن خــداع الموضوعيّــة؛ ذلــك لأنَّ التّآمر على 
ــة. فهــي مــن ناحيــة تشــنيع علــى الذّاتــيّ،  ــا لاختــراع الموضوعيّ النّقــاء الذّاتــيّ كان دافعً
كمــا أنَّهــا مــن ناحيــة أخــرى، طُهرانيّــة خَفِيّــة، أي أنَّ الموضوعيّــة حرفــة الــذّات المتعاليــة؛ 

هــا مــن دون هــذا الشّــرط تُصبــح معضلــة إبســتيمولوجيّة. لأنَّ
إنَّ قــادة الاحتــال فــي وضــع مفــارق، وفــي الوقــت الــذي يدركــون أنَّهــم يقومــون بدور 
الإطفائــيّ للنّــار التــي أشــعلتها فكــرة »هرتــزل« عــن الدّولــة اليهوديّــة، زادوا فــي تأجيجهــا 
تــه، لــم تعــد حتّى  هربًــا إلــى الأمــام. لــم تعــد فكــرة الدّولــة ســوى تهديــد للنّظــام الدّولــيّ برمَّ
ترياقًــا للشّــتات، أو بتعبيــر »موريــس بلانشــو« )Maurice Blanchot(: »الشّــفاء مــن 

المنفى«. 
ــه وجــه،  ــاملة؛ لكــي يكــون ل ــادة الشّ ــال بالعنــف الممكــن والإب لقــد ناضــل الاحت
ــا  ــر دمً ــا يقط ــر وجهً ــاف أظه ــة المط ــي نهاي ــه ف ــاس«، لكن ــه »ليفين ــن وج ث ع لنتحــدَّ
ــى  ــا، وحتَّ وصديــدًا، وجــه مصّــاص دمــاء. لقــد تجــاوز »ليفينــاس« مفهــوم الآخــر بيولوجيًّ
ــه فــي لحظــة إمبرياليّة واســتيطان  ــا للإمســاك بالآخــر فــي مســؤوليّة أخلاقيّــة، لكنَّ أنطولوجيًّ

لا أخلاقــيّ فَقَــدَ وفــاءه لنظريّتــه، ولــم يتجــاوز القبيلــة. 
يُراهــن علــى السّــام، ولكــن مــن دون عدالــة، والسّــام مــع الاحتــال هل هو مســؤوليّة 
أخلاقيــة؟ أليــس »ليفينــاس« هــو مــن منــح التّعريــف الأكثــر تحــرّرًا لليهــوديّ، تحريــر 

حتّــى مــن فكــرة الأرض؟ 
ــة  د مفهــوم اليهوديّ ففــي (1961م) (Heidegger, Gagarine et nous)، يُحــدِّ
ــق بالأماكــن، وبذلــك ظــلَّ مخلصًــا لأعلــى القِيَــم.  بأنَّهــا كانــت دائمًــا حــرّة فــي مــا يتعلَّ

غيــر أنَّ »ليفينــاس« الــذي يمنــح للاحتــال الحــقّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس، يتناســى 
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ــي 19  ــادات ف ــع السّ ــام م ــح السّ ــد من ــنْ؟ وكان ق ــمّ: أرض مَ ــيّ الأه ــؤال الأخلاق السّ

ــة مشــابهة  ــة فائقــة، بــل لقــد منحــه صفــة تاريخيّ يّ تشــرين الثّانــي/ نوفمبــر 1977م، أهمِّ

للخطــوات الأولــى للرّجــل علــى ســطح القمــر1. 

مفارقة »درايفوس«

ــة  ــاطير المؤسّس ــه الأس ــت علي ــذ أن انقلب ــرة، من ــط الذّاك ــوم ضغ ــرب الي ــه الغ يواج

ــام  ــي الانقس ــزال تعان ــي لا ت ــا الت ــوس« وفرنس ــال »درايف ــي مث ــلِّ ف ــى الأق ــرب، عل للغ

الحــاد2ّ. ولا يمكــن تفســير الأحــداث السّياســيّة، بمــا فيهــا الانتخابــات، خــارج ضغــط 

ــع الوطنــيّ فــوزًا ضاربًــا لــم يُرضِ  هــذا المصيــر. ففــي الانتخابــات الأخيــرة ســيُحقّق التّجمُّ

1-	 https://www.philomag.com/articles/levinas-et-israel-lethique-lepreuve-du-
politique.

ــيّ  ــو فرنس ــوس«، وه ــد دريف ــيّ »ألفري ــش الفرنس ــي الجي ــب ف ــم النّقي ه ــوس: اتُّ ــة دريف قضيّ 	-2
الجنســيّة يهــوديّ الدّيانــة، بالخيانــة. وقــد هــزَّت هــذه القضيّــة المجتمــع الفرنســيّ خــال اثنــي 
عشــر عامًــا مــن 1894م وحتّــى 1906م. بــدأت الفضيحــة فــي كانــون الأوّل/ديســمبر 1894م، 
عندمــا أُديــن النّقيــب »ألفريــد دريفــوس« بالخيانــة، كان »دريفــوس« يبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا، 
وهــو ضابــط مدفعيّــة فرنســيّ ألزاســيّ مــن أصــل يهــوديّ، وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن مــدى الحيــاة 
بتهمــة نقــل أســرار عســكريّة فرنســيّة إلــى السّــفارة الألمانيّــة فــي باريــس، وسُــجِنَ فــي جزيــرة 

الشّــيطان فــي »جيانــا« الفرنســيّة، حيــث أمضــى قرابــة خمــس ســنوات. 
ــى  ــط عل ــا ضغ ــوس«، م ــم »دريف ــل زولا« بدع ــهير »إمي ــب الشّ ــام الكات ــق، ق ــتٍ لاح ــي وق وف 	
الحكومــة لإعــادة فتــح القضيّــة، بعدمــا نشــر مقــال بعنــوان »أنــا أتَّهــم«، المقــال الــذي نُشــر فــي 
ــه »زولا«  ــم في ــة »لا أورور« )L’Aurore( الفرنســيّة، اتَّه ــي صحيف ــام 1898م، ف 3 شــباط/فبراير ع
وزارة الحربيّــة والمحكمــة العســكريّة فــي باريــس، بتضليــل الــرّأي العــامّ وإخفــاء الحقائــق وانتهاك 
ــن  ــي كلّ مِ ــة ف ــت مــع هــذا التّحــرُّك صُحُــف عالميّ ــد تجاوب هــم »درايفــوس«. وق حقــوق المُتَّ
إنجلتــرا وألمانيــا، هولنــدا، والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، واتُّهمــت السّــلطات الفرنســيّة بالتّلفيــق 
ــيّة  ــف فرنس ــاة لصح ــذا مدع ــوس«، وكان ه ــو »درايف ــريء ه ــم ب ه ــدَّ مُتَّ ــرة ضِ ــة المؤام وحياك
ــد إدانــة »درايفــوس«، وتقــول: إنَّ حملــة »زولا«  همــه بالكــذب والتّضليــل، وتؤكِّ لتهاجــم »زولا« وتتَّ

ــه أداة بيــد اليهــود.  تهــدف إلــى تشــويه ســمعة الحكومــة الفرنســيّة، وإنَّ
فــي عــام 1899م، أُعيــد »درايفــوس« إلــى فرنســا لمحاكمــة أخــرى. أســفرت المحاكمــة الجديــدة  	
ة 10 ســنوات، لكــن حصــل العفــو عــن »درايفوس«  عــن إدانــة أخــرى وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن لمــدَّ
ــي  ــد ف ــة رائ ــى رتب ــه إل ــوس« وإعادت ــة »درايف ــت تبرئ ــام 1906م، تمَّ ــي ع ــراحه. ف ــق س وأُطل
م.  الجيــش الفرنســيّ، خَــدَمَ خــال الحــرب العالميّــة الأولــى بأكملهــا، منهيًــا خدمتــه برتبــة مقــدَّ

ــي عــام 1935م. تُوفِّ



71 ــات صناعــة  ــة تُهَيْمــن علــى أُواليّ ــة المفرطــة، تلــك التــي باتــت حال الحساســيّة الصّهيونيّ
ــا تأثيرهــا الحاســم فــي مصيــر النّظــام الدّولــيّ.  القــرار فــي الغــرب، وتاليً

لقــد ســاهم طوفــان الأقصــى فــي صعــود اليســار، النّتيجــة التــي ســيرى فيهــا »برنــار 
ــك  ــتمرارًا لذل ــا اس ــوف، كونه ــث خ ــي« )Bernard-Henri Lévy( مبع ــري ليف هن
ث عن  ر، وتاليًــا فهــي اســتمراريّة. الغريــب أنَّ »برنــار هنــري ليفــي« يتحــدَّ اليميــن المُتحــوِّ
فرنســا »فولتيــر« )Voltaire( و»جــان بــول ســارتر« )Jean-Paul Sartre(... وهــي 
انــة التــي جــاءت فــي ســياق الدّفــاع عــن الفــرد فــي دولــة القانــون، وليــس  العبــارات الرّنَّ
عــن كيــان محتــلّ. ليــس خــوف »برنــار هنــري ليفــي« علــى اليهــود فــي فرنســا، بــل خوفــه 
علــى موقــف حكومــة اليســار مِــنَ الاحتــال. وانقســام فرنســا ونخبــة الفكــر فيهــا حيــال 
مثــل هــذه القضيّــة لــم تخــلُ منــه حقبــة قــطّ. ويُمثّــل »ريمــون آرون« نموذجًــا آخــر مــن 

المدافعيــن عــن الاحتــال. 
ا مِــن فعــل المقاومــة العربيّــة، إنّــه يــرى فيهــا مصــدر قلق  لقــد كان »ريمــون« قلقًــا جــدًّ
ــى وإن تعلَّــق الأمــر بـ»ديغــول«  للاحتــال1، بحيــث لــم يَعُــدْ بإمــكان رئيــس حكومــة، حتَّ
ث بمــا لا يُرضــي، أو حتّــى لا يُحســن  الــذي قــاد معركــة التّحريــر ضِــدَّ النّازيّــة، أنْ يتحــدَّ

الإفصــاح عــن حــقّ الاحتــال فــي الاحتــال.
يّــات والكرامــة التــي جعلها  ــد أنّ الحقــوق الأساســيّة والحرِّ ــة، يُتأكَّ عنــد كلّ نازلــة أُمَمِيَّ
ــزَم،  ــوق الإنســان المُل ــيّ لحق ــون الدّول ــة للقان ــوق الإنســان ملهم ــيّ لحق الإعــان العالم
ــد أنّ المحكمــة الدّوليّــة لا تديــن فعــل الإبــادة  ــة تضمــن المســاواة. هنــا يُتأكَّ ليســت عامَّ
ــب، إلّا بعــد أن يصبــح الأمــر غايــة فــي التّعقيــد، لكــن مــا الأثر  حيــن يتعلّــق الأمــر بالمتغلِّ

ــيّ حقيقــيّ حاســم؟  القضائــيّ علــى رأي استشــاريّ فــي غيــاب قــرار أُمَمِّ
ــز العارمــة التــي لــم تكــن  ــة التّميي وســوف يســتمر الجــدل القضائــيّ بخصــوص حال
ــة  ــة لمتابع ــة الدّوليّ ــدت المحكم ــن وُل ــة، حي ــة الثّاني ــذ الحــرب العالميّ ــة من ــة غائب قضي
مُجرمِــي الحــرب، ولا ســيَّما فــي الــدّول التــي خســرت الحــرب. لــم يذكــر »وليــام بلــوم« 
ــه،  ــر في ــة اللّامُفكَّ ــة، قضيّ ــة المارق ــول الدّول ــد فص ــي أح ــاول، ف ــن تن ــدًا حي ــرًا جدي أم
خًــا لمســار طويل  تفاصيــل تلــك المحاكمــات، وقــد ضــرب أمثلــة شــافيَة شــرقًا وغربًــا، مؤرِّ

ــل.  ومأســاويّ مــن سياســة التّدخُّ

1-	 Henry Laurens, Raymond Aron analyste du conflit israélo-arabe, Matériaux pour 
l’histoire de notre temps, N° 96, 2009, Éditions La contemporaine.
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وتحديــدًا بالنّســبة إلــى الشّــرق الأوســط )1956م - 1958م(، فمذهــب »إيزنهــاور« 
ــة  ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــأنَّ الولاي ــداولًا، يقضــي ب ــح مت ــذي أصب )Eisenhower( ال
ــل  ــرق الأوســط إذا مــا تعرَّضــت للتّدخُّ ــل العســكريّ لمســاعدة دول الشّ ة للتّدخُّ مســتعدَّ
ــار  ــة أن تُهَيْمِــن علــى الشّــرق الأوســط، علــى آب الشــيّوعيّ. وهــذا يعنــي لا حــقّ لأيِّ دول
ــن حــاول ذلــك، فســيدخل فــي حكــم  ــة، ومَ ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــر الولاي النّفــط، غي
ــل  تيــن، وتــمَّ التّدخُّ ــت محاولــة تغييــر النّظــام فــي ســوريا مرَّ الشّــيوعيّين. ولهــذا السّــبب تمَّ
فــي لبنــان، ومحاولــة اغتيــال عبــد النّاصــر للتّخلّــص مــن إحــراج نزعتــه القوميّــة العربيّــة1. 
ــيعدّ  ــة، س ــى دول المنطق ــب حتّ ــذي يُحاس ــاور« ال ــدأ »إيزنه ــر، أنّ مب ــر بالذك الجدي

ــة. ــى الهيمن ــة نزعــة إل ــيادة بمثاب ــاع عــن السّ الدّف
ــي  ــك الت ــال، كتل ــادة الاحت ــة أن تُصــدر محاكمــة ق هــل بإمــكان المحكمــة الدّوليّ

ــى »بينوشــي«؟  ــا وصــولًا إل ــان وألماني ــادة الياب ــا نفســها فــي ملاحقــة ق ألزمــت به
لا يتعلّــق الأمــر هنــا برغبــة أو خــوف أو أيّ صفــة ذات بُعــد شــخصيّ، بــل هــي أزمــة 

بنيويّــة فــي بيئــة دوليّــة الحاكِــم فيهــا هــو السّياســة الدّوليّــة، وليــس القانــون الدّولــيّ. 
ماذا يعني انتظار لحظة تحقيق الاحتلال كلّ أهدافه بواسطة الإبادة؟ 

ــق انتصــارًا، ومــا دام  إنَّ الاحتــال ســيكون أكثــر حصانــة أمــام المحكمــة، مــا دام حقَّ
الغــرب العميــق غيــر الآبــه بــروح القوانيــن، مســتمرًا فــي مســاندة الاحتــال. وبينمــا كان 
ا، قادَتْنــا السّياســة الدّوليّــة إلــى تجــاوز هــذه البديهيّــة القانونيّــة،  الاحتــال فــي ذاتــه شــرًّ
ث عــن احتــال يُدافــع عــن نفســه، وأنّــه لهــذا السّــبب لــه الحــقّ فــي الدّفــاع عــن  لنتحــدَّ
نفســه بواســطة الإبــادة. لــم يَعُــدْ القانــون الدّولــيّ يحتفــل بأولويّــة تقريــر المصيــر والحــقّ 
ر الوطنــيّ. إنَّ المقاومــة باتــت تهديــدًا للنّظــام العالمــيّ، وليــس الاحتــال. وكلّ  فــي التّحــرُّ
ــر  هــذا يمكــن أن يدخــل فــي مــا أســماه »ويليــام بلــوم« )William Blum( باللّامُفكَّ
فيــه. إنّهــا فكــرة المظلوميّــة التــي لا مَخْــرَج منهــا ســوى بسياســة اســتيطانيّة ظالمــة، وإبــادة 

لا مثيــل لهــا فــي تاريــخ الجرائــم.
فــي فرنســا، نشــأت الحساســيّة الأولــى التــي ســتنتهي بتفجيــر المســألة اليهوديّــة ومعاداة 
السّــامية التــي اســتغلّها »هرتــزل« فــي التّنظيــر لمشــروع الدّولــة اليهوديّــة، مــن ناحيــة أنَّ 

الدّولــة هــي الجــواب الحصــريّ علــى المســألة اليهوديّــة.
ــة »درايفــوس« ضمــن الحــلّ الحقوقــيّ  انقســم الــرّأي العــام الفرنســيّ، وكانــت قضيّ

1-	 William Blum: L’Etat Voyou, L’Aventurine, Paris, 2002, p. 174.



73 العــامّ، لكــنَّ »هرتــزل« ســيحرف الأنظــار إلــى حــلٍّ لا يتناســب مــع الواقعــة، حــلّ 
ر مصيرهــا حيــث هــي،  جيوبوليتيكــيّ، يجعــل الحــلّ فــي دولــة، ولكنَّهــا ليســت دولــة يتقــرَّ
ــاصّ.  ــخ خ ــة بتاري ــة وموصول ــة أرض مأهول ــوب ناحي ــدبٍ وص ــن كلِّ ح ــتنتقل م ــل س ب
ــال  ــى الاحت ــتناد إل ــط، بالاس ــر الخرائ ــيّ، بتغيي ــام الدّول ــة النّظ ــلّ بزعزع ــيكون الح س

ــادم. ــوّة والتّق ــرعيّة الق ــادة؛ أي ش ــام والإب والإرغ
ــة التــي  ــة1 بــأنَّ فكــرة إقامــة دولــة يهوديّ صــرَّح »هرتــزل« فــي كتــاب الدّولــة اليهوديّ
ــا هــي  ــن، ه ــنَ الزّم ــا مِ ــت ردحً ــد أن نام ــا بع ا، ولكنَّه ــة جــدًّ ــي فكــرة قديم ــا ه يطرحه
د صداهــا فــي العالــم. وطبعًــا،  تســتيقظ مــن جديــد، فــي ســياق مناهضــة اليهــود التــي يتــردَّ
لا يخبرنــا »هرتــزل« عــن مســار فكــرة الدّولــة اليهوديّــة وتاريخهــا، لنعــرف كيــف نشــأت 
ــه يَزعــم أنّ هــذا هــو وضــع اليهود  الفكــرة، وكيــف جمــدت فــي وقــت مــن الأوقــات، ولكنَّ
وليــس هــو مَــنِ اختــرع تلــك الظّــروف التّاريخيّــة. ويــرى أنَّ مــواد البنــاء التــي يرســم لهــا 
المخطّــط موجــودة فــي الواقــع، ويعتــرف أنَّ مــا هــو بصــدده ليــس ضربًــا مِــنَ الخيــال، بــل 

هــو مزيــج مِــنَ الواقــع والخيــال. 
ــن علــى القــارئ فــي أُسُــس التّنظيــر لهــذه الدّولــة المزيجــة، بتعبيــر »هرتــزل«، أن  يتعيَّ
ث عــن مدينــة  يقــف علــى مفارقــة، كان »هرتــزل« واعيًــا بهــا، فهــو منــذ البدايــة لــم يتحــدَّ
ــاره  ــن اختي ــن ع ــو يُعل ــك، فه ــة. ولذل ــا ترفيهيّ ــيّة، ولا يوتوبي ــة رومانس ــة، ولا قصَّ فاضل
ــر الفــارق  ــزل«؛ ليُفسِّ ــودور هرت ــور »تي ة )Terre Libre( للدّكت ــرَّ ــاب الأرض الحُ لكت

ة هــي، فــي نظــره، أشــبه بمزحــة. بيــن مشــروعه والمدينــة الفاضلــة. فكــرة الأرض الحُــرَّ
اها بمحنة  يقــوم مشــروع »هرتــزل« علــى قــوّة دافعــة وواقعيّــة، وهــذه القــوّة هــي ما ســمَّ
ــؤال:  ــوديّ بخصــوص الجــواب عــن السّ ــامّ اليه ــرّأي الع ــاة ال ــرى مراع ــه ي ــود، لكنَّ اليه

فلســطين أم الأرجنتيــن؟
وفــي البحــث عــن الشّــرعيّة، فقــد ســبق حديــث إقامــة الدّولــة، الحديــث عــن تعيينهــا. 

كانــت طلبًــا فــي إطــار ملتمــس، يقــول »هرتــزل«:
ز بمســاحة  ــا علــى وجــه الأرض، فهي تتميَّ »تُعــدُّ الأرجنتيــن إحــدى أغنــى الــدّول طبيعيًّ
ــن المصلحــة  ــة الأرجنتي ــدل. ســيكون لجمهوريّ ــاخ معت ــكّان ومن ــدد السّ ــة ع ــة وقلَّ هائل

1-	 Voir: Théodore Herzl, L’état Juif, Essai d’une Solution de la Question Juive, 
Édition Augmentée, Introduction par Baruch Hagani, Paris, Librairie Lipschutz, 
1926.

ن
اني

قو
ح ال

رو
ه ل

يأب
لا 

ي 
لذ

ب ا
غر

ال



74

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الكبــرى فــي التّنــازل لنــا عــن قطعــة مــن الأرض. صحيــح أنَّ التّســلُّل اليهــوديّ الحالــيّ 
ــة  ــرح لجمهوريّ ــروريّ أن نش ــن الضّ ــيكون م ــك، س ــاك. ولذل ــيّئًا هن ــا س ــج مزاجً ــد أنت ق

ــة الجديــدة«. الأرجنتيــن الفــرق الأساســيّ فــي الهجــرة اليهوديّ
ة مِــنَ البــاب العالــي، بحيــث يكتســي  يتحــوّل »هرتــزل« إلــى ملتمــسٍ آخــر، هــذه المــرَّ
الأمــر منحــى آخــر غيــر »محنــة الاضطهــاد«، وســيعرض رشــوة ماليّــة علــى تركيــا، وفــي 
الملتمــس نفســه يرســم وظيفــة كيــان دخيــل، بوصفــه عــازلًا ضِــدّ الشّــرق الــذي يصفــه 

بالبربريّــة، حيــن يقــول:
ــة  ــيكون بمثاب ــم وحــده س ــذا الاس ــى. وه ــذي لا يُنس ــيّ ال ــا التّاريخ »فلســطين وطنن
ــا واثقيــن مِــن  صرخــة حاشــدة قويّــة لشــعبنا، ولــو أعطانــا جلالــة السّــلطان فلســطين لكُنَّ
ل قطعــة مِــنَ المتــراس ضِدَّ  تســوية ماليّــةِ تركيــا بشــكلٍ كامــل. بالنّســبة إلــى أوروبّــا، سنُشــكِّ
آســيا، وســنكون الحــارس المتقــدّم للحضارة ضِــدَّ البربريّة. وســنبقى، كدولــة محايِدَة، على 
اتّصــال دائــم مــع أوروبّــا كلّهــا، التــي ينبغــي أن تَضْمَــن وجودنــا. وفــي مــا يتعلَّــق بالأماكــن 
ــة  ــن أشــكال تجــاوز الحــدود الإقليميّ ــا أن نجــد شــكلًا مِ ــيحيّة، يمكنن ــة للمس س المقدَّ
ســة، ونضمن  ل حــرس الشّــرف حــول الأماكن المقدَّ ينســجم مــع القانــون الدّولــيّ. وسنُشــكِّ
بوجودنــا القيــام بهــذا الواجــب. وســيكون حــرس الشّــرف هــذا بالنّســبة إلينا الرّمــز الأعظم 

لحــلِّ المســألة اليهوديّــة، بعــد ثمانيــة عشــر قرنًــا مــن المعانــاة القاســية«.
ــه  ة الغــرب ولا غنــاه يســتطيعان تجميــع هــذا الشّــتات إلــى الكيــان الجديــد، إنَّ لا قــوَّ
ــد »هرتــزل« الــذي تســاءل حــول كلّ مقوّمــات الكيــان  الشّــعور بالاضطهــاد؛ هكــذا يؤكِّ
الجديــد؛ اللّغــة، الدّيــن، شــكل النّظــام، الجيــش، العلــم... إنَّ منــح الدّين العامِل الأساســيّ 
فــي توحيــد الشّــتات لا يعنــي عنــد »هرتــزل« الوقــوع فــي الثّيوقراطيّــة، وبعبارتــه: إنْ كان 

رنــا. الدّيــن يحافــظ علــى وحدتنــا، فالعِلْــم يُحرِّ
ــاداة  ــأنَّ مع ــة، ب ــي المفارق ــه ف ــة وقوع ــي لحظ ــن دون أن يع ــزل«، م ــرف »هرت ويعت

ــم.  ــيّ قدي ــب دين ــة تعصُّ ــن حال ــة م ــة نابع ــي أماكــن معزول ة لا توجــد إلّا ف ــامِيَّ السّ
يبقــى السّــؤال: لمــاذا إصــرار »هرتــزل« علــى أن يكون الحــلّ الوحيد للمســألة اليهوديّة 
ة تــكاد تكــون معزولــة، ومســألة  ــامِيَّ هــو تأســيس دولــة، مــا دام يعتــرف بــأنّ معــاداة السَّ

»درايفــوس« هــي مــن هــذا القبيــل؟
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ّ
العرب سيدفعون الث

العنصريّــة موضــوع للجغرافيــا السّياســيّ. يمكــن حلّ المســألة اليهوديّة بِسَــوْق الحشــود 
التــي بَــدَت غيــر نافعــة إلــى شــرق أوســط، هــو الفاصــل بيــن الغــرب وآســيا العميقــة مــن 
ــط  ــرق الأوس ــيّ للشّ ــراث الروح ــرى. المي ــة أخ ــن جه ــيا م ــرب وأوراس ــن الغ ــة، وبي جه
ــك  ــى ذل ــزه. حتّ ــي مرك ــماليّة ف ــة الرّأس ــدة اليهوديّ ــرب ســيحتفظ بزب ــة. لكــنَّ الغ والطّاق
الوقــت، كان اليهــود فــي المجتمعــات العربيّــة يواصلون تعايشــهم الأفضل مقارنــة بأوروبّا؛ 
بــل لقــد شــهدت قضيّــة »درايفــوس« حالــة تضامــن عربيّــة مــن روّاد الإصــاح يومئــذٍ. 
ــة  ــن مجلّ ــدد الأوّل م ــي الع ــوس« ف ــة »درايف ــع قضيّ ــا م ــيد رض ــد رش ــل محمّ تفاع
المنــار 1898م، ومــع نــداء »إميــل زولا« )Émile Zola( الشّــهير )إنّــي أتّهــم(، وكان 
ــب والمَيْــل العنصــريّ إلــى مصــر  ر مِــن انتقــال نزعــة التّعصُّ محمّــد رشــيد رضــا قــد حَــذَّ
عبــر الصّحــف المتأثّــرة بالإعــام الفرنســيّ آنــذاك. مضمــون تعليــق محمّــد رشــيد رضــا 
ــد أنَّ حركــة الإصــاح  جــاء طافحًــا بفلســفة حقوقيّــة مدنيّــة متقدّمــة علــى فرنســا، مــا يُؤكِّ
د مُلهمــة مِــنَ النّهضــة الفرنســاويّة، بــل كانــت تقــف موقــف  العربيّــة يومئــذٍ لــم تكــن مجــرَّ

الاعتــدال، وتنطــوي علــى منطــق نقــديّ وتجــاوزيّ أيضًــا. 
جــاء مقــال محمّــد رشــيد رضــا فــي المنــار تحــت عنــوان: »اليهــود فــي فرنســا وفــي 

مصــر«1:
»لقــد شــاعت أنبــاء المشــاكل السّياســيّة التــي قامت في فرنســا إثــر مســألة »درايفوس« 
ــة«،  ــاد وســوء المعامل ــة والاضطه ــن الإهان ــا م ــود فيه ــا قاســاه اليه ــة »زولا«، وم وقضيّ
ــة  ــب دينــيّ فــي الُأمَّ ويقــول: »ولا يحســب القــرّاء أنَّ هــذا الاضطهــاد قــد نشــأ عــن تعصُّ
ــيّ(  ــد العرق ــيّ )يقص ــب الجنس ــاد فالتّعصُّ ــذا الاضطه ــدر ه ــا مص ــاويّة )...( أمَّ الفرنس
ــد  ــاب الجرائ ــن أرب ــة مِ ــيّة( فئ ــة )الفرنس ــدور الُأمَّ ــي ص ــا ف ــم، أثارتهم ــد الذّمي والحس

المُعاديــن لليهــود الطّامعيــن بمــا فــي أيديهــم مــن خزائــن الأمــوال«.
ــة علــى أنَّ العــرب انحــازوا إلــى  ويعــدُّ مقــال محمّــد رشــيد رضــا فــي المنــار شــهادة حَيَّ
قضيّــة »درايفــوس«، وبأنّهــم انخرطــوا مــن خــال طلائــع الإصــاح فــي رفــض التّمييــز 
ــه بعــض الصّحــف  ــا تنقل ــى خطــورة م ــه إل ــد رشــيد رضــا نَبَّ ــى أنَّ محمّ ــب. حتَّ والتّعصُّ
ــب أنَّ داء  ــن الغري ــال: »وم ــن ق ــيّة، حي ــة الفرنس ــا تُروّجــه الصّحاف ــذاك ممَّ ــة آن المصريّ
الجرائــد الفرنســيّة قــد سَــرَى إلــى بعــض الجرائــد المصريّــة فقامــت تُصلــي اليهــود نــارًا 

محمّد رشيد رضا، مجلَّة المنار، المجلَّد الأوّل، ص 53-55، القاهرة، 1898م. 	-1
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ا نحــن، فإنَّ  حاميــة، وتأخــذ عليهــم مهارتهــم فــي الكســب وتفنّنهــم فــي أســاليب الرّبــح. أمَّ
ن الصّحيــح  ــة بفريــق دون فريــق. فــإنَّ التّمــدُّ ــة ليســت مُختصَّ ــة العموميّ يّ ــا، أنَّ الحُرِّ رأين
ــي الإنســان فــي المنافــع  ــع بن ــن جمي ــة يفرضــان المســاواة المطلقــة بي ــة الحقيقيّ والعدال

العموميّــة«.
ــب والعنصريّة، غربيّ لا شــرقيّ،  ــد محمّــد رشــيد رضــا أنَّ هــذا الوباء، وبــاء التّعصُّ ويؤكِّ
ــه إلــى خطــورة دخولــه إلــى الهيئــة الشّــرقيّة بعــد أنِ اســتفحل فــي فرنســا، فيأمــل قائــلًا:  ويُنبِّ
ــقاق،  ــزاع والشّ ــدًا للنّ ــلًا جدي ــرقيّة عام ــا الشّ ــاب فــي هيئتن »المأمــول أنْ لا يدخــل الكت
ــا  ــا الآن أحــوج إلــى عوامــل الاتّفــاق منَّ فحســبنا مــا لدينــا مِــن تلــك العوامــل القبيحــة، وإنَّ
إلــى عوامــل الشّــقاق، وعســى أنْ يســتفيد إخواننــا الشّــرقيّون، ولا ســيَّما المســلمون منهــم، 

.1»﴾  ــرُ إلَِّاَّ مَــن ينُيِــبُ بمــا نقــص عليهــم مــن أحــوال الُأمَــم ﴿ وَمَــا يَتَذَكَّ

سُلالة الإمبرياليّة الغربيّة
ل الكيــان؛ مثل وريــث لثقافــة الضّــمّ والاســتيطان، وثقافة  ــة مــا هــو مزيــج فــي تشــكُّ ثمَّ
الاســتكبار والعنصريّــة، وثقافــة الإبــادة والمَحــق. الحقيقــة التــي باتــت معلنــة، أنَّ كيانًــا 

كهــذا مــا كان ليوجــد لــولا الغــرب، وهــذا واضــح مــن شــتّى النّواحــي2.
هينتــش« »تيــري  سويســريّة  أصــول  مــن  السّياســيّة،  الفلســفة  أســتاذ  م   يُقــدِّ

ــد هــذا الإســناد  (2005م - 1944م) (Thierry Hentsch) مقاربــة واضحــة تُؤكِّ
ــد علــى السّــياق  يّ ومعنــويّ، وهــو يُؤكِّ الشّــموليّ للاحتــال، وهــو فــي نظــره إســناد مــادِّ
والشّــروط التــي وُلِــدَ فيهــا هــذا المشــروع، فيذكّــر بالمقولــة السّــابقة لـ»هرتــزل«: »بالنّســبة 
ــيا، وســنكون  ــدَّ آس ــور ضِ ــن السّ ــة م ــي فلســطين[ قطع ــاك ]ف ل هن ــكِّ ــا، سنُش ــى أوروبّ إل

ــة«.  ــدَّ البربريّ م للحضــارة ضِ ــدِّ الحــارس المتق
مشــروع الاحتــال، هــو فــي نظــر الباحــث نابــع مــن حركــة غربيّــة وبضغط مــن الغرب، 
ــن  ــود المعارضي ــا كان إذًا لليه ــة. م ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــه الولاي ــا وواصلت ــدأ أوروبّيًّ ب
ــا مــا كان  ــزل« أن يلتزمــوا بمشــروعه إلّا فــي حــال اســتهدف فلســطين، ومــن هن لـ»هرت

سورة غافر: الآية 13. 	-1

2-	 Thierry Hentsch: L’ombre de l’Occident dans le conflit israélo-palestinien.
	 https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/lombre-de-loccident-dans-

le-conflit-israelo-palestinien/.



77 ــة، حســب الكاتــب  ــة الغربيّ بالإمــكان نجاحــه فــي داخــل الغــرب؛ لأنَّ هــدف الإمبرياليّ
نفســه، هــو التّغلغــل فــي الممــرِّ الإســتراتيجيّ الرّابــط بيــن آســيا وأفريقيــا. 

وعلى هذا الأساس، يقول »تيري هينتش«:
ــر إلــى  »إنَّ إنشــاء دولــة تُدِيــن بوجودهــا للغــرب وتعتمــد علــى دعمــه مِــن شــأنه أنْ يُدمِّ
يــن العــرب بتحقيــق الدّولــة الموحّــدة التــي طالبــوا بهــا مقابــل  الأبــد إمكانيّــة قيــام القوميِّ
يــن خلال الحــرب العالميّــة الأولى«.  دعمهــم العســكريّ للقــوّات المتحالِفَــة ضِــدَّ العثمانيِّ
ــاء  ــن؛ فلقــد ســبق أنْ وعــد الغــرب العــرب بالسّــماح ببن ــرًا بوعدَيْ ــا تذكي وســنجد هن
ــدًا  ــخ وع ــها ستنس ــا نفس ــنَّ بريطاني ــيّ، لك ــال التّرك ــاض الاحت ــى أنق ــة عل ــة عربيّ دول
بحــقِّ مشــروع بوعــد بغيــر حــقّ: وعــد بلفــور. وحســب »تيــري هينتــش«، فــإنَّ المؤسّســة 
ــيّ  ــق المشــروع الصّهيون ــن تحقي ــاصَ مِ ــه لا من ــذٍ أدركــت أنَّ ــة يومئ العســكريّة البريطانيّ

ــعب الفلســطينيّ.  ــدَّ إرادة الشّ ــوّة وضِ بالق
ــطين، لا  ــى فلس ــبة إل ــر، بالنّس ــر المصي ــدأ تقري ــه أنَّ مب ــس وزرائ ــور لرئي ــرح بلف يش
يّــة العالَــم للسّــلطة الفلســطينيّة... ومــن الواضــح أنَّ  يســتحقّ أن يُحتَــرَم فــي مواجهــة »أهمِّ
هــذا التّأكيــد ســيُضاف لاحقًــا إلــى ضخامــة الشّــعور بالذّنــب، والــذي لــن يكــون لدينــا 
أبــدًا وســائل قويّــة بمــا فيــه الكفايــة لقمعــه. ومــع المحرَقَــة، بــل والأكثــر مــن ذلــك، مــع 
عجــز حضارتنــا عــن مواجهــة مثــل هــذه الهاويَــة، أصبحــت لــدى )دولــة إســرائيل( علاقــة 

لا تنضــب مــع الغــرب«1.

الصّدع الحتميّ لاحتلال في ذروة العنف
يُقــدّم الكيــان فكــرة كاملــة، عــن الطّريقــة التــي هيمنــت بهــا الإمبرياليّــة الغربيّــة نفســها 
علــى أُمَــم وشــعوب كثيــرة. كانــت تلــك الُأمَــم -ولا تــزال- تُؤمِــن عبثًــا بوجــود أعــراف 
إنســانيّة فــي الحــدِّ الأدنــى مِــنَ الاعتبــار يرعاهــا قانــون دولــيّ يُفتــرض فيــه الإنصــاف. لقد 
كانــت فكــرة الإبــادة قديمــة، تســبَّبت فــي انقــراض شــعوب وأُمَــم، لا شــيء جديــد فــي مــا 
ــا لتلــك النّزعــة التي لن يحاســبه  تبــدو عليــه ذروة العنــف الرّاهنــة، فــا يــزال الاحتــال وفيًّ
عليهــا الغــرب الــذي مــارس الإبــادة، وانتهــك تنويــره المــزدوج الــذي فضحتــه الإمبرياليّــة 

1-	 Thierry Hentsch: L’ombre de l’Occident dans le conflit israélo-palestinien.
	 https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/lombre-de-loccident-dans-

le-conflit-israelo-palestinien/.
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فــي قمعهــا الشّــموليّ وعنصريّتهــا الفائقــة، بــل فَصَــلَ بيــن الأنســنة والعقيــدة العســكريّة.
عــاء  لقــد رَدَّ الاحتــال علــى كلِّ الاتّهامــات بالإبــادة وقتــل المدنيّيــن، بالكــذب، وبادِّ
يــن. فهــل كان الاحتــال ينتظــر مِــنَ المقاوميــن أن  أنَّ المقاتليــن يختبئــون خلــف المدنيِّ
ــى تحصدهــم طائــرات يختفــي خلفهــا جيــش  يختــاروا أســلوب الحــرب الكلاســيكيّة حتَّ
ــوارج  ــف الب ــة، وخل ــف التّقنيّ ــي خل ــن يختف ــرى م ــة؟ ت يّ عاجــز عــن خــوض حــرب برِّ
الغربيّــة، وخلــف نظــام دولــيّ ينطــوي علــى فجــوة الاســتثناء تُجــاه احتــال مُنــح الحــقّ 

فــي الإبــادة؟ 
ا، هُــمْ بالفعــل حالــة اســتثنائيّة فــي الكَــوْن  هــؤلاء الذيــن يُقاوِمــون احتــالًا اســتثنائيًّ
المُقــاوِم. إنّهــم يُقاوِمــون بُنيَــة عنــف دولــيّ، وعالَــم ســقط فــي الحضيــض، وعالَــم 
ــف،  ــن العن ــد م ــة بمزي ــادرات التّهدئ ــى مب ــال عل ــد رَدَّ الاحت ــادة. لق ــع الإب ــح م يتصال
ــة فــي شــمال طهــران،  وعلــى الوســاطات، باغتيــال رئيــس حركــة حمــاس إســماعيل هنِيّ
وبالتّصعيــد فــي جنــوب لبنــان، وبالتّحــرُّش بســوريا، بمجــزرة مدرســة التّابعيــن. وهــو حتمًا 
ســيتمادَى حيــن يــرى البــوارج الغربيّــة تتحــرَّك باتّجــاه المنطقــة لحمايتــه، ومَجْــد تفوّقــه 
ر الإثخــان فــي ممارســة عنــف الاســتثناء. يــن وقتــل الأطفــال. لقــد قــرَّ فــي سَــحْقِ المدنيِّ

لــم يَعُــدْ ثمّــة وقــت للتّفســير، أو للحِجــاج، فالتّضليــل الشّــموليّ يُحــاول حشــر العالَــم 
ــم بأســره، مجــازر  ــدان اليــوم هــو عالَ فــي نقــاشٍ خاطــئ، انقــاب علــى البداهــة. إنَّ المُ
يــن، لا وجــود لمســوّغات أمــام عالَــم يفقــد كلّ قِيَمــه الإنســانيّة  فــي حــقِّ الأطفــال والمدنيِّ

ــق الأمــر بمحاســبة الاحتــال. رِيّــة حيــن يتعلَّ والتّحرُّ
ــق الأمــر باحتــال، وبمأســاة الإنســان، وبالإبــادة، والظّلــم، تنتهــي مُغالطــة  حيــن يتعلَّ
ــة  ــار الهُويّ ــح معي ــان، ليصب د الإنس ــرَّ ــي، يتج تِ ــا والَّ تيّ ــات، واللُّ ــات، والأيديولوجيّ الهُوِيّ
ــة، مِــن خــرق الدّائــرة  الصّحيحــة هــو أن تكــون إنســانًا، فمَــنْ خــانَ الإنســانيّة خــانَ الهُوِيَّ

الكبــرى يوشــك أنْ يخــرق الدّائــرة الأصغــر.

ً
هم: »مكافي« )Noëlle McAfee( مثالًا

ّ
المجتمع الغربيّ يَت

اليــوم، الجيــل الجديــد، مــع الحــراك الطّلابــيّ الــذي يســتعيد موقــف »إيميــل 
زولا«: »إنّــي أتّهــم«، لكــن حتّــى هــذا الهامــش لــم يعــد مســموح بــه فــي غَــرْبٍ فَقَــدَ كلّ 
مصداقيّتــه أمــام الــرّأي العــامّ الــذي انتفــض ضِــدَّ صمــت الغــرب وانحيــازه إلــى صــفِّ 

ــة. ــادة الجماعيّ الإب



79 ــف الــذي اقتــرن  ــف، بــل مفهــوم المُثقَّ فــي قضيّــة »درايفــوس«، بَــرَزَ دور المُثقَّ
ــة الفجــر، اتّهامــه المباشــر،  بالاحتجــاج، بالاشــتباك مــع القضيّــة الأبــرز، يكتــب فــي مجلَّ
ويُســوّغ ضــرورة أن يصــدح بهــذه الحقيقــة يــوم جــرى اختطــاف قــرار المحكمــة وتهريــب 
ــي  ن ــة؛ لأنَّ ــا. ســأقول الحقيق أوا، فســوف أجــرُؤ أيضً ــم تجــرَّ ــا أنَّه ــول: »وبم القضــاء، يق
ــق العدالــة، التــي تــمَّ الاســتيلاء عليهــا بانتظــام، كامــلًا.  وعــدتُ أن أقولهــا، إذا لــم تتحقَّ
ــيّ شــبح ذلــك  ــا. ســيطاردني فــي ليال ــد أن أكــون متواطئً ــم، ولا أري ــي هــو أن أتكلَّ واجب

البــريء الــذي يــرزح هنــاك تحــت أفظــع عــذاب، عــن جريمــة لــم يرتكبهــا«1.
المجتمــع المدنــيّ الغربــيّ يَغْلِــي، بــكلِّ فئاتــه، بمــا فيهــا الحركــة النّســائيّة. ليــس مــن 
بــاب الاســتثناء، فلقــد كانــت الفلســفة منــذ نشــأتها مُناضلــة. اليــوم يبــدو ذلــك واضحًــا، 
ــوري«  ــة »إيم ــفة بجامع ــم الفلس ــة قس ــي«، رئيس ــل مكاف ــورة »نوي ــرت ص ــن انتش حي
ــدة بالأصفــاد تعتقلهــا الشّــرطة  )Emory University( فــي )أتلانتــا الأمريكيّــة(، مُقيَّ
بســبب مشــاركتها فــي الاحتجاجــات المســانِدَة لفلســطين. وفــي موجــة اجتاحــت 
ــنَ  ــد مِ ــي اتّجــاه مزي ــور ف ــر مســبوقة، تتبل ــة حركــة نشــطة غي ــة، ثمَّ ــات الأمريكيّ الجامع

ــة.  ــة العادل الإنصــاف للقضيّ
ــات،  ــك الجامع ــه تل ــذي تُواجه ي ال ــن التّحــدِّ ــائل الإعــام، ع ث بعــض وس تتحــدَّ
ــة التّعبيــر أو أمــوال اللّوبِــي الصّهيونــيّ. بالنّســبة إلــى »نويــل  يّ وعليهــا أن تختــار بيــن حُرِّ
ــز  ــا« )Eduardo Mendieta(، تُركِّ ــه »إدواردو ميندييت ــب إلي ــا ذه ــي م ــي«، ف مكاف
علــى المجــال العــامّ فــي الأوقــات المظلمــة، وتحديــدًا علــى الدّوافــع الرّاديكاليّــة خلــف 
ــدًا،  ر »هابرمــاس« )Habermas( للمجــال العــامّ، والــذي لا يــزال نموذجًــا مفي تصــوُّ
ــد  ــا، ق ــبة إليه ــة. وبالنّس ــة العامّ ــداولات اليوميّ ــيّ والم ــس السّياس ــادِل، للتّناف ــا تُج كم
يمنحنــا فهــم »هابرمــاس« للمجــال العــامّ بعــض الأدوات لجعــل أنفســنا نقــاوم »التّفاهة« 
والأخبــار الكاذبــة. ولعلَّهــا أدركــت اليــوم جانبًــا مِــن تلــك الخلفيّــات الرّاديكاليّــة، وكانت 

فــي مقاربتهــا تلــك أكثــر إنصافًــا وتحقيقًــا فــي مفهــوم الاضطهــاد. 
ــي  ــا، والت ــة حقًّ ــات المظلم ــكلّ الخلفيّ ــة ل ــة الحديديّ ــي« القبّ ــل مكاف ــت »نوي خرق
ر ومناهضــة التّمييــز العنصــريّ والعدالــة الإنســانيّة. لقــد خرقــت النّفاق  د أُسُــس التّحــرُّ تُهــدِّ
م صــورة عــن الضّغــوط المهولــة التــي يواجههــا  الغربــيّ، ولكنَّهــا فــي الوقــت نفســه تُقــدِّ

1-	 J’Accuse...! Lettre au Président de la République par Émile Zola, L’Aurore, 13 
janvier 1898.
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ــن  ــة م ــام حال ــا أم ــاق، إنّن ــة للنّف ــة الحديديّ ــا يخــرق القبّ ــيّ الحــرّ، حينم ــف الغرب المثقَّ
ــدة. ــة الجدي الماكارثيّ

م »نويــل مكافــي« الصّــورة النّضاليّــة الحــرّة التــي تُدحــض  وفــي الوقــت نفســه، تُقــدِّ
م مثــالًا آخــر عــن كلِّ  صــورة الازدواجيّــة والبــؤس: موقــف »هابرمــاس«. كمــا تقــدَّ
ئهــا وصمتهــا المُلتبــس. وهــي  الحــركات المناهضــة للاضطهــاد والتّمييــز، فــي تلكُّ
يَــة لـ»مثقّفيــن« عــرب أو  أيضًــا نزلــت بصفتهــا فيلســوفة مناضلــة، تُدحــض مواقــف متردِّ

ــالًا. ــون مث ــن جلّ ــر ب ــروازي«، الطّاه »ك
ــف فــي الغــرب، علــى الرّغــم مــن كلّ هــذا  يصعــب الحديــث عــن نهايــة المثقَّ
ــة مشــارب لا تــزال حيّــة. الحاجــة  الاضطهــاد الــذي خــرق النّســق المعرفــيّ والسّياســيّ. ثمَّ
ــة،  ــا السّياســيّة الغربيّ ــزجّ الميتافيزق ــى »نيتشــه« )Friedrich Nietzsche( ل ــة إل ماسّ
هْنــا إليهــا مــرارًا، ليــس آخرهــا )مقــال: »نيتشــه« والمُعلّقــات(، »نيتشــه«  هــذه الحاجــة نبَّ
ــزه  ــز، فتنجي ــم يُنج ــروع ل ــة مش ــم أنَّ الحداث ــاس« يزع ــان، إنْ كان »هابرم ــم الفرس مُله

ا بامتيــاز. ــا نيتشــيًّ يقتضــي تحيينً
هــل هــي إذًا نهايــة التّاريــخ كمــا تصوّرهــا »فوكويامــا« قبــل أن يتحــرّر مــن نظريّته التي 
رها  ســتنتهي إلــى تســويغ الإبــادة الجماعيّــة؟ هــل هــي حتميّــة صِدَام الحضــارات كمــا تصوَّ
»هانتغنتــون« )Huntington(، ليــس مــن حيــث بيــان حــدود الصّــدع الثّقافــيّ، وهــو 

محــقٌّ فــي ذلــك، ولكــن مــن حيــث تأكيــده علــى أفضليّــة الحضــارة الغربيّــة؟ 
إنّ العنــف الفائــق الــذي مارســته داعــش والإرهــاب الدّولــيّ تفكيــكًا للــدّول العربيّــة، 
ــو  ــط ه ــرق الأوس ــة، أنَّ الشّ ــل الحكاي ــي أص ــال. فف ــه الاحت ــذي يُكمل ــف ال ــو العن ه
جغرافيــا الوقائــع الحارقــة، هــو المَحرقــة الحقيقيّــة التــي لــن تهــدأ مــا دام النّظــام الدّولــيّ 

مرتهنًــا للّــذي بــه قِــوام الاحتــال: الإمبرياليّــة الغربيّــة.
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م رؤيــةً مختلفةً تتناســب مع  لا يوجــد رؤيــةٌ مشــتركةٌ حــول الإنســان، فــكلُّ مدرســةٍ تُقــدِّ
ــا  مســلّماتها العقائديّــة. مِــنْ هنــا، فــإنَّ البحــثَ فــي مجــال حقــوق الإنســان يتناســب تلقائيًّ
مــع نــوعِ الرّؤيــة المتبنّــاة عــن الإنســان. وبالرّغــم مــن أنَّ حقــوق البشــر تُعــرَّفُ دائمًــا فــي 
المــدارس المتنوّعــة، طبقًــا للمبانــي والأعــراف المقبولــة لديهــا، ولا يوجــد فهــمٌ عــامٌّ لهــا، 
ــة التــي لهــا تجربــة قصيــرة فــي طــرح مســألة حقــوق الإنســان فــي  يّ فــإنَّ المــدارس المادِّ
ــخ الآخريــن  مجتمعاتهــا، تســعى لتعميــم قراءتهــا لهــذا المفهــوم علــى الجميــع، بــل توبّ

وتؤنّبهــم فــي حــال عــدم تبنّيهــم لهــا. 
وفــي مقابــل المنطــق الغربــيّ، فــإنَّ الإســامَ الــذي لــه تاريــخٌ طويــلٌ فــي مجــال حقــوقِ 
يّة  ــةً علــى أســاس حاجــات الإنســان المادِّ م رؤيــةً جامعــةً مبنيِّ الإنســان والاهتمــام بهــا، يُقــدِّ
والمعنويّــة، ويُوصــي بحقــوقٍ تتــاءم معهــا، وهــي بطبيعــة الحــال تختلــف فــي كثيــر مــن 

الــوارد عــن حقــوق الإنســان الغربيّــة. 
لقــد أنــاطَ الإســامُ فــي تشــريعاته واهتمامــه بأهــمّ حقــوق الإنســان الأساســيّة، مثــل 
يّــة، وحــقّ الحيــاة، وحقــوق المــرأة، واحتــرام معتقــدات  الكرامــة الإنســانيّة، والحرِّ

حقوق الإنسان من منظور إسلاميّ
*سجّاد إيزدهي

أستاذ مساعد في مجموعة السّياسة في مركز الثّقافة والفكر الإسلاميّ في إيران. 	*
ترجمة: جعفر الحاج حسن. 	



83 الآخريــن؛ أســاليبَ رعايــة هــذه الحقــوق مــن خــال المعرفة المناســبة بالإنســان وحاجاته. 
م  ــه قــدَّ ومــع أنَّ الإســام يشــترك فــي هــذه العناصــر الحقوقيّــة مــع النّظــرة الغربيّــة، إلَّا أنَّ

برنامجًــا مختلفًــا لتحقيقهــا.

المقدّمة
ــع  ل الواق ــكِّ ــا تُش ــواء وغيره ــراب، والأرض، واله ــاء، والتّ ــل الم ــن قبي ــمَ م إنَّ مفاهي
ــمَ مــن قبيــل التّعــب،  ــيّ، ويمكــن للجميــع إدراكهــا بنحــوٍ مشــترك، كمــا أنَّ مفاهي العين
1، وهــي تابعــة لعلــم كلّ فــردٍ بنفســه  والجــوع، والفــرح، والحــزن ليــس لهــا إزاءٌ خارجــيٌّ
ــا وإدراكهــا يكــون مشــتركًا بيــن الجميــع. لكــن ثمّــة مفاهيــم أخــرى، مثــل  ــا حضوريًّ علمًّ
يّــة وحقــوق الإنســان والإرهــاب، لا يكــون إدراكهــا مرهونًــا بالمشــاهدة الخارجيّــة أو  الحرِّ
ــا عنــد الجميــع، وكونهــا مــن  هــا بديهيّــة وتظهــر تلقائيًّ بــالإدراك الحضــوريّ؛ فهــي مــع أنَّ
المفاهيــم الانتزاعيّــة، إلَّا أنَّ إدراك أيِّ شــخص أو جماعــة لهــا تابــعٌ لثقافتــه أو ثقافتهــا، 
مــت الثّقافــاتُ والمــدراس  ورؤيتــه أو رؤيتهــا الكونيّــة أيضًــا. مــن هنــا، ومنــذ القِــدَم، قدَّ

الفكريّــة والجماعــات المتنوّعــة تعاريــفَ مختلفــة لهــذه المفاهيــم2.
د معانيهــا، وظُــنَّ اشــتباهًا أنَّ لهــا معنــى واحــدًا  مــن الاصطلاحــات التــي ابتُليــت بتعــدُّ
ــد اســتخدامها، اصطــاحُ »حقــوق الإنســان«؛ لأنَّ المقصــود بحقــوق الإنســان هــو  عن
ــع بهــا الإنســان لكونــه إنســانًا، ويكفــي لانتفاعــه بهــا أنْ يكــون إنســانًا،  الحقــوق التــي يتمتَّ
فهــو يســتحقّها بقطــع النّظــر عــن أيِّ ظــرف أو مســتوى اجتماعــيّ. لكــن رؤيــة المــدارس 
ــكلّ  ــفيّة، فل ــة والفلس ــا الفكريّ ــة ومبانيه ــا الكونيّ ــن رؤيته ــق م ــان تنبث ــة للإنس المختلف
ــة ومبانيهــا الخاصّــة بهــا، وبالإضافــة إلــى اختلافهــم فــي تحديــد  مدرســة رؤيتهــا الكونيّ
معنــى الإنســان، فــإنَّ فهمهــم لحاجاتــه وحقوقــه وواجباتــه ســيكون أيضًــا محــلَّ خــافٍ 

فــي مــا بينهــم. 

يقصد الكاتب من الواقعيّة الخارجيّة ما هو خارج النّفس لا الخارجيّة المطلقة. 	-1

ا، فهــذا  »عندمــا تــرون أنّهــم اليــوم فــي الحضــارة الغربيّــة يقولــون: يجــب أن يكــون الإنســان حــرًّ 	-2
لــه فلســفة ولــه جــذر ومنشــأ فكــريّ، وكذلــك عندمــا يقــول الإســام يجــب أن يكــون الإنســان 
ا، فهــذا لــه فلســفة أخــرى وجــذر ومنشــأ فكــريّ مغايــر«. )خطابــات آيــة الله خامنئــيّ، بتاريــخ  حــرًّ

1365/10/19هـ.ش(. 
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ضرورة البحث في حقوق الإنسان
ــمُ علينــا البحــث فــي قضيّــة حقــوق الإنســان، وإعــادة قراءتهــا،  مــن الأمــور التــي تُحَتِّ
وبيــان عناصرهــا مــن منظــور الإســام والنّظــام السّياســيّ للجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة 
كأنمــوذج، بالإضافــة إلــى رأي مرشــد الثّــورة فــي هــذه الحقــوق، هــو وجــود هــذه الحقــوق 

فــي أوائــل المصــادر والتّعاليــم الإســاميّة، والتّأكيــد عليهــا1. 
علــى الرّغــم مــن أنَّ هــذا البحــث فــي هــذا المجــال حديــثُ الظهــور فــي الغــرب2، فــإنَّ 
قضيّــة حقــوق الإنســان تُعــدُّ مــن أكثــر قضايــا الإنســان أهمّيّــة وحساســيّة وجدليّــة. وفــي 
العقــود الأخيــرة اكتســبت هــذه القضيّــة، إلــى جانــب طابعهــا الأخلاقــيّ والحقوقــيّ، طابعًا 
ى دخــول الدّوافــع السّياســيّة والحزبيّــة والتّموضعــات الأيديولوجيّــة إلــى  ا، وقــد أدَّ سياســيًّ

مشــكلاتٍ فــي طــرح هــذه القضيّــة طرحًــا صحيحًــا.
ففــي العالــم الغربــيّ، وعلــى الرّغــم مــن طــرح المفكّريــن لقضيّــة حقــوق الإنســان بعــد 
ــا  ــة، لمَ رت كلَّ القضايــا السّياســيّة والاجتماعيّ ــة تَصَــدَّ عصــر النّهضــة، فــإنَّ هــذه القضيّ
يقــرب مــن مئتــي ســنة، وقــد طُرحــت بوصفهــا قضيّــة جذريّــة. ويمكــن ملاحظــة دور هــذه 
القضيّــة المهمّــة وعناوينهــا الأساســيّة ضمــن البحــث فــي جــذور العديــد مــن التّحــولات 

الاجتماعيّــة والسّياســيّة والثّوريّــة. 
ــداد  ــع إع ــيّ، فم ــم الغرب ــي العال ــه ف ــام ذروت ــذا الاهتم ــغ ه ــرة، بل ــود الأخي ــي العق ف
ــرب  ــد الح ــم بع ــة الُأم ــكيل منظّم ــه، وتش ــان وتنظيم ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم الإع
ــيٌّ للاهتمــام بحقــوق الإنســان  العالميّــة الثّانيــة، ظهــر نمــوذج ومصــداق عينــيٌّ ومظهــرٌ حسِّ
ــا  ــا وتحليلن ــي محاكمتن ــارًا ف ــداق معي ــذا المص ــدَّ ه ــن أن يُعَ ــث يمك ــم، بحي ــي العال ف
للشّــعارات التــي ســمعناها عــن حقــوق الإنســان، والتــي أُعلِــنَ عنهــا وحصــل جــدلٌ عليهــا 

فــي المرحلــة الأولــى للحكومــة الإســاميّة، طُــرِح فــي مجــال الحقــوق الإســاميّة موضــوعُ حمايــة  	-1
ــد علــى حفــظ حقوقهــم. )راجــع: نهــج  يّــات الدّينيّــة، بــل كلّ إنســان أيضًــا، كمــا أُكِّ حقــوق الأقلِّ
ح البعــضُ بــأنَّ الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان مَديــنٌ لجهــود  البلاغــة، الرّســالة 53(. وقــد صــرَّ
ــى  ــم، مؤسســه فرهنگ ــيّ(، ق ــع المدن ــى )المجتم ــه مدن ــة، جامع ــد هــادي معرف ــاء )محم الأنبي

انتشــاراتى، التمهيــد، 1378هـــ.ش، ص 230-229(. 

ــار غربــيّ بشــكلٍ  ــار الحامــي لحقــوق الإنســان فــي الحقــوق الدّوليّــة المعاصــرة، وهــو تيّ إنَّ التّيّ 	-2
أســاس، يُعــدُّ ذا تجربــة قصيــرة؛ إذ يرجــع تاريخــه إلــى أواخــر القــرن السّــابع عشــر ســنة 1789م، 
حيــث انتشــر أوّل إعــان لحقــوق الإنســان )بعــد الثّــورة الفرنســيّة الكبــرى( ضمــن مقدّمــة وســبع 

عشــرة مــادّة.



85 ــرة منهمــا1. ــن، وخصوصًــا فــي العقــود الأخي ــن الأخيرَيْ فــي القرنَيْ
ــة  يّ ــدّول الأخــرى المحلِّ ــراف ال ــاة أع ــن دون مراع ــة، م ــيّة الغربيّ ــة السّياس إنَّ الأنظم
والقوميّــة والدّينيّــة، تدعــو دائمًــا تلــك الــدّولَ إلــى التّمسّــك بالإعــان العالمــيّ لحقــوق 
ــي  ــة ف ــة الغربيّ ــي لا تؤمــن بالمقارب ــدّولَ الت همــت ال ــل اتَّ ــه؛ ب الإنســان والعمــل بمضمون
فهــم حقــوق الإنســان بمخالفــة حقوقــه. وعلــى هــذا الأســاس، فرضــت مختلــف أشــكال 
الحصــار والضّغــوط المتعــدّدة علــى تلــك الــدّول. بينمــا هــذه الأنظمــة الغربيّة، علــى الرّغم 
عــي دعمهــا لحقــوق الإنســان لــم تظهــر التزامهــا العملــيّ بمضمونهــا فقــط؛ بل  هــا تدَّ مــن أنَّ
رأت أنَّ حقيقــة الإنســان مختصّــةٌ بالمواطنيــن الغربيّيــن، وأنَّ حقــوق الإنســان تقتصر على 
ــا حقــوقَ دول العالم الثّالــث وحرمتها  المقيميــن فــي الــدّول الغربيّــة. وبذلــك، ســلبت عمليًّ

ممّــا تدّعيــه مــن حقــوقٍ للإنســان. 
لذلــك، نحــن لا يمكننــا تصديــق هــؤلاء فــي مــا يدّعونــه فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ودعمهــم لهــا. فالذيــن يتغنّــون بحقــوق الإنســان هــم أنفســهم ســلبوا مــن هــذه الشّــعوب 
ــم  ــة الُأم ــي منظّم ــظ أنَّ مؤسّس ــا نلاح ــان. كم ــوق الإنس ــمّ حق ــرة أه ــود الأخي ــي العق ف
ــع  ــوم -م ــم الي ــن هُ ــوق الإنســان، والذي ــيّ لحق ــن الأساســيّين للإعــان العالم والواضعي
الأســف- يتغنّــون بجــرأة بوقوفهــم مــع هــذا الإعــان، هــم السّــبب الأســاس فــي تعاســة 

هــذه الشّــعوب. 

اختلاف حقوق الإنسان الإسلاميّة عن الحقوق الغربيّة 
طبقًــا للرّؤيــة الكونيّــة الإســاميّة، يُعــدّ الإنســان موجــودًا ذا شــرف وقيمةٍ وكرامــة ذاتيّة 
ربّانيّــة، وهــو ينشــد هدفًــا ســاميًا لا يقتصــر علــى جســمه؛ بــل هــو مركّــب من جســم وروح، 
وقــد أثبــت الإســامُ مــن خــال نظرتــه الشّــاملة لــه ولحاجاتــه، حقوقًــا لــه. أمّــا فــي المنطق 
ــدّ  ــا لا يُع ــة وراء وجــود الإنســان2، كم ــا يوجــد أيُّ شــيءٍ ذي قيم ــيّ، ف ــيّ العلمان الغرب
العالــمُ المــاديُّ معبــرًا للإنســان فحســب؛ بــل هــو مقصــوده ومقصــده ومحــور حقوقــه. مــن 

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1365/11/9هـ.ش الموافق 1987/2/8م. 	-1

محمــد تقــى جعفــرى، تحقيقــى در دو نظــام حقــوق جهانــى بشــر از ديــدگاه اســام و غــرب، دفتر  	-2
خدمــات حقوقــى بيــن المللــى جمهــورى اســامى ايــران، )بحــث فــي المنظومتَيْــن العالميّتَيْــن 
لحقــوق الإنســان الإســاميّة والغربيّــة، الطّبعــة الأولى، تهــران، مكتــب الخدمــات القانونيّــة الدّوليّة 

فــي الجمهوريّة الإســاميّة(، 1370هـــ.ش، چ 1، ص 53.

يّ
لام

إس
ور 

نظ
 م

ن
 م

ان
س

لإن
ق ا

قو
ح



86

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

هنــا، بُنيَــت حقــوقُ الإنســان الغربيّــة علــى أســاس الرّؤيــة العلمانيّــة للإنســان، وطبقًــا لهــذا، 
أعلنَــوا فــي البنــد 2 مــن المــادّة 29 للإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان متأثّريــن بالفكــر 
يّاتهــم هــو التّزاحــم مــع  اللّيبرالــيّ، أنَّ العامــل الوحيــد الــذي يحــدُّ مــن حقــوق الأفــراد وحرِّ

يّــات الآخريــن والمقتضيــات الأخلاقيّــة للمجتمــع الدّيمقراطــيّ.  حقــوق وحرِّ
ــن  ــط ســعادته بتأمي ــن منظــور يرب ــى الإنســان بي ــف النّظــرة إل مــن الطّبيعــي أن تختل
ــي  ــه ف ــون حقوق ــوف تك ــا س ــه، وتاليً ــة ل ــرة العلمانيّ ــة، والنّظ ــة والدّينيّ ــه الدّنيويّ حاجات
ــا لوجــود  ــي. لذلــك، وفــي ســياق إنكارن ر الثّان ر الأوّل مختلفــة عنهــا فــي التّصــوُّ التّصــوُّ
تعريــف ثابــت ومشــترك لمفهــوم »حقــوق الإنســان« فــي جميــع المجتمعــات والمــدارس 
الفكريّــة، وعــدم إيماننــا بالرّؤيــة العلمانيّــة للإنســان وحقوقــه، كان لا بُــدَّ مــن إرجــاع هــذا 

ــة وأعــراف كلّ مدرســة ومجتمــع.  يّ ــى الثّقافــات المحلِّ الأمــر إل
»لقــد أعلنــت بعــض الــدّول، مثــل الجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة، والهنــد، والصيــن، 
والبرازيــل أنَّ حقــوقَ الإنســان بحســب النّظــرة الغربيّــة تتعــارض مــع ثقافتهــا ومعتقدهــا. 
يّــة، وعــدم اعتبار  لذلــك، فــإنَّ فــي قضايــا حقــوق الإنســان، يجــب مراعــاة الثّقافــات المحلِّ
المعاييــر المبنيّــة صِرفًــا علــى أســاس الثّقافــة والقواعد والفلســفة الغربيّــة معاييــرَ عالميّةً«1. 
ــة  ــي الثّقاف ــه ف ــرة لحقوق ــة مغاي ــة الغربيّ ــارة والثّقاف ــي الحض ــان ف ــوق الإنس إنَّ حق
الإســاميّة. فحقــوق الإنســان فــي الإســام لا تعنــي أنَّ الحقــوق الفرديّــة مطلقــة ولا حــدّ 
لهــا؛ إذ توجــد فــي الإســام واجبــات مقابــلَ حقــوق الإنســان، وقــد مُنِحَــتْ تلــك الحقــوق 

للنّــاس بنحــوٍ مشــروطٍ. 
إنَّ مــا يوجــب البحــثَ عــن حقــوق الإنســان المبنِيّــة علــى رؤى الإســام، وتمايزهــا عن 
حقــوق الإنســان فــي الأنظمــة الغربيّــة التــي صيغت فــي الإعلان العالمــيّ لحقوق الإنســان، 
هــو أنَّ هــذا المصطلــح ليــس ذا تأثيــرٍ عــالٍ فــي العالــم المعاصــر فحســب، بــل اكتســب في 
ا أيضًــا. لقــد  العقــود الأخيــرة، بالإضافــة إلــى الطّابــع الأخلاقــيّ والحقوقــيّ، طابعًــا سياســيًّ
دت القــوى الغربيّــة، طبقًــا لهــذا الإعــان، الأنظمــةَ السّياســيّة والمجتمعــات الأخــرى،  هــدَّ
وســبَّبت لهــا المشــكلات. مــن هنــا، ينبغــي علــى كلّ نظــام سياســيّ، بالنّظــر إلــى ثقافتــه 
يّــة، أن يشــرح مقصــوده مــن هــذا المفهــوم، وأنْ يطبّــق أحكامًــا تتــاءم معه.  وأعرافــه المحلِّ

جهانگيــر كرمــى، شــوراى امنيــت ســازمان ملــل متحــد و مداخلــه بشردوســتانه )مجلــس الأمــن  	-1
ــه،  ــور خارج ــران، وزارت ام ــارات ته ــانيّ(، انتش ــل الإنس ــدة والتّدخُّ ــم المتّح ــة الأمُ ــع لمنظّم التّاب

ص 88. 1375هـ.ش، 



87 مــع ملاحظــة حقــوق الإنســان فــي الإســام، ووجــود تعاليــم كثيــرة متعلّقــة بحقــوق 
الإنســان فــي هــذا الدّيــن، وملاحظــة الاســتغلال السّــيِّئ لهــذا المفهــوم فــي العالــم الغربيّ، 
تبــرز الضّــرورة الشّــديدة لإعــادة تعريــف مفهــوم حقــوق الإنســان فــي الإســام؛ لكــون 

الإســام يشــتمل علــى أفضــل وأدقّ نمــاذجِ حقــوقِ الإنســان.
ــع  ــع بالعدالــة، وحــقّ التّمتُّ يّــة، وحــقّ التّمتُّ إنَّ الإســام يُؤمِــن بحــقِّ الحيــاة، وحــقّ الحرِّ
ــك بشــكلٍ واضــح مــن  ــمُ ذل ــاه، وســائر الحقــوق الأساســيّة للمجتمــع. ويمكــن فه بالرّف
ــه النّاس عليهــا قبل أن  المصــادر الإســاميّة؛ فالإســام ســنَّ هــذه الأحــكام للمســلمين، ونبَّ
يلتفــت المفكّــرون الغربيّــون لهــذه المبــادئ والقِيَــم. لذلــك، ينبغــي العــودة إلــى الإســام، 
ــان،  ــوق الإنس ــي مجــال حق ــوا ف ــوا ويُحقّق ــلمين أن يبحث ــن المس ــى المفكّري ــا عل وتاليً

وبشــكلٍ عــامّ فــي المنظومــة الحقوقيّــة الإســاميّة1. 

موذج الغربيّ
ّ
أفضليّة حقوق الإنسان الإسلاميّة على الن

ــد النّظــام الغربــيّ علــى اســتخدام مصطلــح حقــوق الإنســان، وعلــى اشــتراك هــذا  يُؤكِّ
المفهــوم الغربــيّ بيــن جميــع الشّــعوب علــى أســاس محوريّــة »الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
الإنســان«. ويُعــدُّ الإســامُ مــن الدّعــاة والســبّاقين فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى طــول 
ــنّة علــى المقــولات الأساســيّة فــي  ــد تعاليمــه المبثوثــة فــي الكتــاب والسُّ التّاريــخ؛ إذ تُؤكِّ
يّــة، والعدالــة، وحــقّ الاختيــار، وحقــوق  مجــال حقــوق الإنســان، مثــل حــقّ الحيــاة، والحرِّ
ــي  ــة الت ــى خــاف الأنظمــة الغربيّ ــك، وعل ــات، وحقــوق المــرأة. كذل يّ المعارضــة والأقلِّ
ــت فــي بعــض العقــود السّــابقة بقضايــا حقــوق الإنســان، فــإنَّ تعاليــم الإســام لــم  اهتمَّ
ــا،  ــوان، أيضً ــوق الحي ــت بحق ــل اهتمَّ ــوق الإنســان فحســب؛ ب ــا حق ــى قضاي ــد عل تُؤكِّ

ونبَّهــت علــى ضــرورة احترامهــا. 
مــن هنــا، يجــب علــى النُّخَــب فــي المجتمعــات الإســاميّة، بالإضافــة إلــى مخالفتهــم 
لتعميــم النّظــرة الغربيّــة لحقــوق الإنســان، ولانتشــار المنطــق الغربــيّ فــي جميــع 
المجتمعــات، أن يهتمّــوا بتعاليــم الإســام أيضًــا، وأن يلتفتــوا عنــد بيانهــم للرّؤيــة 
الصّحيحــة للإنســان إلــى الحقــوق التــي تتــاءم مــع الفهــم الشّــامل لــه، ويجعلوهــا ضمــن 
نظامهــم الحقوقــيّ. ومــن الطّبيعــيّ ألَّا ترضــى المجتمعــات الغربيّــة بالحقــوق الإســاميّة، 
وألَّا تتّخذهــا معيــارًا لحقــوق الإنســان، لكــن علــى الأقــلّ، لا بُــدَّ مــن أنْ تصبــح محــورَ 
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ــة. ــل حقــوق الإنســان الغربيّ ــي مقاب ــي المجتمعــات الإســاميّة ف العمــل ف
ــا بهــذه المســألة فــي القــرن الأخيــر،  إذا كان العالــم الغربــيّ والثّقافــة الغربيّــة قــد اهتمَّ
ــمَّ بموضــوع حقــوق الإنســان مــن  ة قــرون، قــد اهت ــل عــدَّ ــه قب ــذ بدايات فــإنَّ الإســام من
ــار  ــع الآث ــة حقــوق الإنســان وأساســيّتها واضحــة فــي جمي ــة، وأصال ــه وأبعــاده كافّ جوانب
ــا عــن  ــي وصلتن ــات الت ــك الرّواي ــم، وكذل ــرآن الكري ــات الق ــدت آي ــد أكَّ الإســاميّة. لق
ــم يلتفــت  ــي ل ــى الحقــوق الأساســيّة الت ــار b عل ــة الأطه الرّســول الأكــرم J والأئمّ

إليهــا الإنســان الغربــيّ فــي الحقبــة الأخيــرة.
إنَّ حقــوق الإنســان المنبثقــة مــن تعاليــم الإســام، والمبنيّــة علــى أســاس الفهــم 
يّــة  الكامــل والمعرفــة الشّــاملة بالإنســان، والتــي تراعــي حاجاتــه الأساســيّة )أعــمّ مِــنَ المادِّ
ــع أيضًــا  ــة؛ بــل تتمتَّ يّ لحقــوق الإنســان الغربيّ د منافــسٍ جــدِّ والمعنويّــة(، لا تُعــدَّ مجــرَّ
ــيّ أنَّ  ــه الخامنئ ــة الل ــرى آي ــا، ي ــن هن ــة. م ــة والعمليّ ــة النّظريّ ــن النّاحي ــق م ــةٍ أعم بخلفيّ
حقــوق الإنســان الإســاميّة أفضــل وأســمى مــن حقــوق الإنســان الغربيّــة، كمــا يشــير إلــى 
ــيادة  ــة والسّ ــة والعدال يّ ــى أســاس إســاميّ، كالحرِّ ــة عل ــوقِ المبنيّ ــن الحق أنَّ مجموعــة م

ــيّ، حيــث يقــول:  ــعبيّة، أســمى وأرقــى مــن منافســها الغرب الشّ
ــا  ــب ممَّ ــى بمرات ــي أرق ــامُ ه ــه الإس ــذي يطرح ــلوب ال ــان بالأس ــوق الإنس »إنَّ حق
تطرحــه الأنظمــةُ الدّيمقراطيّــة، فالعدالــة الاجتماعيّــة الإســاميّة أكثــر تقدّمًــا مِــنَ العدالــة 
يــات  ــة المطروحــة فــي الأنظمــة الاشــتراكيّة، كمــا أنَّ حقــوق الإنســان والحرِّ الاجتماعيّ

ــة«1. ــا يُطــرَحُ فــي الأنظمــة الدّيمقراطيّ ــة الإســاميّة أكثــر تطــوّرًا ممَّ الفرديّ

الاستغلال الغربيّ لحقوق الإنسان
لــم يكتــفِ الغــربُ ببنــاء حقــوق الإنســان علــى أســاس مبــانٍ ليبراليّــة، وجعلها بأُسســها 
ــيلةً  ــا وس ــل اتَّخذه ــات؛ ب ــع المجتمع ــي جمي ــل ف ــرار والعم ــةِ الق ــة محــورَ صناع يّ المادِّ
لــت هــذه الحقــوق إلــى  للاســتغلال والتّوظيــف المــزدوَج فــي مختلــف الــدّول. فقــد تحوَّ
ــدّول الأخــرى، أكثــر مــن كونهــا وســيلةً لتحقيــق أهــداف  أداةٍ سياســيّةٍ للضّغــط علــى ال
ــدم  ــران بع ــل إي ــم دولٌ مث ه ــا؛ إذ تُتَّ ــه، فعليًّ ــان وغايات ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم الإع
يّــات والسّــيادة الشّــعبيّة وحقــوق المــرأة، فــي حيــن أنَّ دولُ جنــوب الخليــج  احترامهــا للحرِّ
الفارســيّ، ذات النّظــام الملكــيّ غيــر المنتخَــب، والتــي تمنــع المــرأةَ مــن أبســط حقوقهــا، 
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89 هــا بــدلًا مــن  يّــات، لا تتعــرَّض لمثــل تلــك الاتّهامــات، بــل إنَّ وتفتقــر إلــى كثيــر مــن الحرِّ
ذلــك تحظــى بحمايــة هــذه الــدّول الغربيّــة. 

هــذا التّعامــل الازدواجــيّ القائــم علــى منطــق الكيــل بمكيالَيْــن يمكــن وضعــه تحــت 
عنــوان الاســتغلال لقضيّــة حقــوق الإنســان، مــن أجــل ممارســة الضّغــط السّياســيّ 
ــه. ويُعــدُّ  ــلطة وغايات ــدّول فــي ســبيل خدمــة أهــداف نظــام السّ والتّخويــف، وتســخير ال
شــعار حقــوق الإنســان بالنّســبة إلــى الغربيّين أداة ووســيلة لتحقيــق أهدافهــم، فيرفعون هذا 
الشّــعار كلَّمــا اختلفــوا مــع دولــة مِــنَ الــدّول وأرادوا محاربتهــا ووضعهــا تحــت الحصــار 
الاقتصــاديّ. فــكلّ هــذه الــدّول والسّــلطات فــي العالــم، التــي لا تعتقــد بحقــوق الإنســان 
ــعوب  ــا الشّ ــا. أمَّ ــرَّض له ــكا، ولا أحــد يتع ــاح أمري ــس تحــت جن ــشُ وتتنفَّ أصــلًا، تعي

هَــم. والــدّول التــي تخالفهــم فيضعونهــا تحــت الضّغــط ويتّهمونهــا بشــتَّى أنــواع التُّ

عناصر حقوق الإنسان الإسلاميّة

1. الكرامة الإنسانيّة:

الكرامة في اللّغة تأتي بمعنى: السّخاء والشّرف والعزّة1. 
أمّــا اصطلاحًــا، فهــي تتعلَّــق بالحيثيّــة الطّبيعيّــة فــي وجــود الإنســان )الإنســان بمــا هــو 
إنســان(، بحيــث يكــون النّــاسُ متســاوين بمقتضاهــا، بقطــع النّظــر عــن أيِّ لــون أو عــرق، 

منزَّهيــن عــن كلّ دنــاءة وحقــارة، ولهــم قيمــة ويســتحقّون الاحتــرام.
ــن  ــى أصلَيْ ــان إل ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم ــن الإع ل م ــدأ الأوَّ ــي المب ــهَ ف ــد نُبِّ لق
يّــة والكرامــة الإنســانيّة، وتُعــدُّ الأخيــرة أكثــرَ المبــادئ محوريّــةً؛ إذ  يْن، همــا الحرِّ أساســيَّ
يّــة مــن أجــل تحقيــق الكرامــة الإنســانيّة، بينمــا تُعــدّ بعــض مصاديــق حقــوق  يُعتنــى بالحرِّ
ــه،  ــى ممات ــده حتّ ــذ تولُّ ــان من ــة للإنس ــة وملازم ــا طبيعيّ ــاة، حقوقً ــقّ الحي ــان، كح الإنس
ــا بعــض الحقــوق  وهــي جديــرة بالاحتــرام دائمًــا، بصــرف النّظــر عــن أيِّ قيــد وشــرط. أمَّ
يّــةِ التّعبيــر، فتكتســب معناهــا فــي ســياق الاجتمــاع البشــريّ، وتُســتخدَم  الأخــرى، كحرِّ

ــاكل الاجتماعيّة-السّياســيّة.  ــاس والهي فــي مجــال علاقــات النّ
ــلْبَ، فــا  ل مــن هــذه الحقــوق مبنــيّ علــى الكرامــة الإنســانيّة ولا تقبــل السَّ القســم الأوَّ
يجــوز لأحــد، حتّــى باســم المصلحــة العامّــة أو الأمــن القومــيّ أن يســلب مــن الآخريــن 

ســيّد علــي أكبــر قريشــي، قامــوس القــرآن، تهــران، دار الكتــب الإســاميّة، 1367هـــ.ش، ج 5،  	-1
ص 103.
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ــا القســم الثّانــي مــن الحقــوق، فيمكــن لمؤسّســاتٍ مثــل المجلــس  حقّهــم فــي الحيــاة. أمَّ
ــوع مــن  ــيّ أن تســلب هــذا النّ ــاز القضائ ــل الجه ــزة مث ــا، ولأجه التّشــريعيّ أنْ تحــدَّ منه
ــلب ولا للمحدوديّــة.  الحقــوق مــن بعــض الأفــراد. فالكرامــة الإنســانيّة إذًا غيــر قابلــة للسَّ
فمــن الممكــن معاقبــة بعــض الأفــراد بســبب ارتكابهــم جرائــمَ أو ســجنُهم وحرمانهــم مــن 
ى كرامتهــم؛ إذ يجــب مــع  غُ أن تتــأذَّ يّــات، لكــنّ ذلــك لا يُســوِّ كثيــر مــن الحقــوق والحرِّ

يّاتهــم، حفــظُ كراماتهــم.  ســلب حرِّ
مــن هنــا، ينبغــي أن تُحفــظ كرامــة كلّ إنســان، بقطــع النّظــر عــن أعمالــه وســلوكه أو 
ــة، وتحــت أيّ ظــرف مــن الظّــروف. فالكرامــة  وضعــه الأخلاقــيّ وشــخصيّته الاجتماعيّ
الإنســانيّة ذاتيّــة لــه، ولا يمكــن الحــدّ منهــا بالحــدِّ مــن حقوقــه المدنيّــة والسّياســيّة، ولا 
يجــوز المســاس بهــا بســبب ســوء ســلوك الإنســان المدنــيّ والسّياســيّ. وعليــه، يُعــدّ مبــدأ 
الكرامــة أساسًــا ومِدْمــاكًا لاحتــرام حقــوق الإنســان، ولا يمكــن فهــم حقــوق الإنســان إلّا 

يّــة الكرامــة الإنســانيّة وضــرورة احترامهــا.  بفهــم أهمِّ
ــع  ــي جمي ــا ف ــلَّم به ــى الأصــول المس ــتند إل ــانيّة يس ــة الإنس ــى الكرام ــد عل إنَّ التّأكي
ــة جــذور  ــعوب. ويمكــن ملاحظ ــع الشّ ــن جمي ــول بي ــاق وقب ــلّ اتّف ــي مح ــان، وه الأدي
الاعتقــاد بالكرامــة الإنســانيّة فــي كافّــة المــدارس الفلســفيّة والأديــان، الإلهيّــة والبشــريّة، 
وكذلــك فــي الحضــارات التــي وضعــت منظومــات حقوقيّــة كبــرى فــي أنحــاء العالــم كافّــة. 
ــد الإســامُ، كمــا أكّــدت باقــي الأديــان علــى الكرامــة الإنســانيّة؛  فــي هــذا السّــياق، أكَّ
ــة الإنســانيّة،  ــك الأشــتر بالكرام ــى مال ــي رســالته إل ــن A ف ــر المؤمني ــمَّ أمي ــك اهت لذل
ــا أخٌ لــك  وأوصــاه بمراعــاة النّــاس مــن أيِّ عــرقٍ أو ديــن كانــوا، فقــال: »فإنَّهــم صنفــان: إمَّ

فــي الدّيــن أو نظيــرٌ لــك فــي الخَلْــق«1.
يّــة الكرامــة الإنســانيّة فــي النّظــام  ــد مرشــد الثّــورة فــي إيــران، أيضًــا، علــى أهمِّ ويُؤكِّ
ــان  ــم الإنس ــي تكري ــا يناف ــول: »إنَّ كلّ م ــث يق ــا، حي ــاس به ــض المس ــاميّ ويرف الإس
ــن  ــه م بُ ــل الإنســان ويُقرِّ ــا يُكمِّ ــي النّظــام الإســاميّ، وكلّ م ــوض ف ــه مرف ــدر كرامت ويه

ــوب ومرغــوب«2. ــو مطل ــانيّة، فه ــيّ للإنس ــى الحقيق ــموّ والمعن السّ
ــه  وبالنّظــر إلــى أنَّ كرامــة الإنســان غيــر منفصلــة عــن معرفــة ماهيّتــه، ينبغــي القــول إنَّ
ــب مــن روح  مــن دون معرفــة حقيقــة الإنســان، الــذي هــو بحســب الرّؤيــة الإســاميّة مُركَّ
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91 وجســم، لا يمكــن الحديــث عــن كرامتــه وحقوقــه، كمــا لا يمكــن الحديــث عــن كرامــة 
ــن  ــن القراءتَيْ ــن هاتَيْ ــه مجــرَّد جســد. وتســتدعي كلٌّ م ــل بأنَّ ر القائ ــع التصــوُّ الإنســان م
ــه ينتــج مــن الرّؤيــة الدّينيّــة نمــوذجٌ للكرامــة  نمــاذج مختلفــة للكرامــة الإنســانيّة. وبمــا أنَّ
ــة  يّ ــة المادِّ ــا للرّؤي ــر عــن الكرامــة وفقً ــة، فيمكــن التّعبي يّ ــة المادِّ ــرٌ لمــا تنتجــه الرّؤي مغاي

ــة، وعــن الأولــى بالكرامــة الإنســانيّة.  بالكرامــة الحيوانيّ
ثمّــة تفــاوت أساســيّ بيــن هاتيــن الرّؤيتيــن للكرامــة؛ إذ يؤكّــد مرشــد الثّــورة علــى أنَّ 
ــرى أنَّ  ــه ي ــانيّة، ولكنّ ــة الإنس ــرام الكرام ــي احت يّ يشــتركان ف ــادِّ النّظــام الإســاميّ والم
الكرامــة وفقًــا للرّؤيــة الإســاميّة مبنيّــة علــى التّوحيــد، بينمــا فــي الرّؤيــة الغربيّــة مبنيّــة على 
الفلســفة الإنســانيّة )humanism(، حيــث يقــول: »إنَّ مبــدأ تكريــم الإنســان وتجليلــه، 
وكلّ المبــادئ الإســاميّة النفيســة، التــي هــي غالبًــا مبنيّــة علــى أســاس التّوحيــد جميعهــا 
تعــدُّ مبادئَنــا القيِّمــة«1، و»إنَّ مذهــب الإنســانيّة فــي الغــرب، الــذي بــدأ مــن القــرن الثّامــن 
ــل  ــع شــعار الإنســانيّة فــي مقاب ــد رف عشــر، وبشــكلٍ أســاس فــي القــرن التّاســع عشــر، ق

الدّيــن ونــادى بكرامــة الإنســان«2. 
علــى الرّغــم مــن أنَّ الكرامــة الإنســانيّة التــي وهبهــا اللــه للإنســان لهــا انعكاســات فــي 
يّــة السّياســيّة مــن أهــمِّ المســائل المرتبطــة بحــقّ  مجــالات متنوّعــة، يمكــن القــول إنَّ الحرِّ
ر مــن قيــد عبوديّــة الآخريــن مــن أبــرز مصاديقهــا. مــن هنــا،  الكرامــة، ويمكــن عــدُّ التّحــرُّ
عمــل العلّامــة محمّــد تقــيّ الجعفــريّ علــى إثبــات مبــدأ كرامــة الإنســان فــي ذيــل خطبــةٍ 
مــن نهــج البلاغــة؛ »حيــث عــدَّ الإمــامُ علــيّ النّــاس فيهــا أحــرارًا، ومــع اعتبــاره لهــم بأنّهــم 
ــه فــي مجــال إدارة الحيــاة بنحــوٍ ســليم أنَّ  ليســوا تحــت عبوديّــة بعضهــم بعضًــا، يــرى أنَّ
ــه إلــى وجــود تلازم  اللــه قــد جعــل مســؤوليّة بعــض أمورهــم فــي عهــدةِ بعــضٍ منهــم«3، ونبَّ
ــاس وتحرّرهــم وبيــن ذلــك المبــدأ. ففــي الإســام، بالإضافــة إلــى ثبــوت  ــة النّ يّ بيــن حرِّ

يّتهــم4. ــة بمقتضــى حرِّ أصالــة عــدم العبوديّــة، ثبتــت الكرامــة للنّــاس عامَّ
ر من كلِّ  تكمــن الكرامــة فــي النّقطــة المقابلــة للحقــارة، وترتبــط ارتباطًا وثيقًــا بالتّحــرُّ

من خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1363/1/24هـ.ش. 	-1
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ــه  مــا يُنْــزلُ الإنســانَ مــن مرتبتــه العليــا إلــى الانحطــاط. فعــن أميــر المؤمنيــن علــيّ A أنَّ

قــال: »أكــرِم نفســك عــن أكل كلّ دنيّــة وإنْ ســاقتك إلــى الرّغائــب؛ فإنَّــك لــن تعتــاض بما 

ا«1.  تبــذل مــن نفســك عوضًــا، ولا تكــن عبــد غيــرك وقــد جعلــك حُــرًّ

مــن هنــا، كانــت الكرامــة الإنســانيّة هــي أحــد أهــداف الثّــورة الإســاميّة وتطلّعاتهــا؛ 

ــم،  ــاس ودنياه ــن النّ ــاء دي ــويّ، وبن ي والمعن ــادِّ ــامل الم ــر الشّ ــي التّطوي ــاعد ف ــا تس ه لأنَّ

وتزكيــة أخلاقهــم؛ ذلــك أنَّ »للثّــورة الإســاميّة أهــداف وشــعارات بُذِلــتْ الأرواحُ والدّمــاء 

يّ، بنــاءُ دنيــا النّــاس وآخرتهــم  لتحقيقهــا. هــذه الأهــداف هــي: التّكامــل المعنــويّ والمــادِّ

والتّأثيــر عليهــم، التّكامــل الأخلاقــيّ، ووصــول البلــد إلى نقطة تليــق بالكرامة الإنســانيّة«2. 

ووفقًــا لهــذا الطّــرح، لــم يكتــفِ الإســام بإعــان رفضــه لحاكميّــة الحاكــم 

يّ؛ بــل أوصــى أيضًــا بمواجهــة الحــكّام غيــر  الجائــر فــي مجــال التّرويــج للمنطــق المــادِّ

ــة؛ إذ  ــة الإلهيّ ــر الثّقاف ــة للإنســان وتطوي ــة الحقيقيّ ــاء الكرام ــن أجــل إحي ــرعيّين م الشّ

»إنَّ ســلطةَ أيِّ عنصــر غيــر إلهــيٍّ علــى الإنســان مخالفــةٌ لكرامــة الإنســان ومنافيــة لقولــه 

 ﴾3، ويجــب محاربتهــا ومواجهتهــا، وهــذا بــا شــكّ  مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ

ــدأ إســاميّ«4. مب

يّة: 2. الحرِّ

ــع بهــا الإنســان  ــة بأنّهــا القــدرة والقــوّة التــي يتمتَّ يّ عــرَّفَ بعــضُ علمــاء الغــرب الحرِّ

هــا اســتقلال الإنســان عــن كلِّ  لإنجــاز عمــل خــاصّ أو تركــه. وبعضهــم الآخــر عرَّفهــا بأنَّ

ــا التّعاريــف الأخــرى، فقد اشــتملت علــى زوال الموانع  شــيءٍ ســوى القانــون الأخلاقــي5ّ. أمَّ

ر مــن قيــد وأســر عبوديّــة الآخريــن6، أو  فــي ســبيل تحقيــق الطّموحــات الإنســانيّة، أو التّحــرُّ
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93 القــدرة علــى فعــل مــا يريــده ومــا لا يريــده1، أو حــقّ فعــل مــا يســمح بــه القانــون2. وعرَّفهــا 
ر مــن عبوديَــة غيــر  هــا التّحــرُّ بعــضُ علمــاء المســلمين ناظريــن إلــى المبانــي الإســاميّة، بأنَّ
ــص مــن قيــد الطّاغــوت وأســره،  اللــه وإطاعتــه3. ورأى بعــضٌ آخــر أنَّ الحريــةَ هــي التّخلُّ

ــن مِــنَ التّحــرُّك والتّحليــق نحــو مقــام الإنســانيّة والتّكامــل المعنــويّ والإلهــي4ّ. والتَّمكُّ
ر( فــي أذهــان  ــى التّحــرُّ ــة )بمعن يّ ــوم، يوجــد تصــوّرٌ واضــحٌ عــن الحرِّ كمــا هــو معل
ــان  ــن الأدي ــة بي يّ ــوازم الحرِّ ــه يوجــد اختلافــات فــي فهــم ل ــاس، لكــن بمــا أنَّ ــع النّ جمي
يّــة مرهــون بعناصــر مثــل  ر مفهــوم الحرِّ والمــدارس والجماعــات المختلفــة، وبمــا أنَّ تصــوُّ
يّــة إلــى«، ومرهــونٌ بمســلَّماتهم الثّقافيّــة والاعتقاديّــة؛ بــل برؤاهــم  يّــة مــن« و»الحرِّ »الحرِّ

يّــة.  الكونيّــة، فــا يمكــنُ الحديــث عــن مفهــوم مشــترك للحرِّ
ــة بحســب النّظــام  يّ ــة عــن الحرِّ ــوق الإنســان الغربيّ ــي حق ــة ف يّ ــف الحرِّ ــك، تختل لذل
يّــة بالمنظــور الغربــيّ هــي  الحقوقــيّ الإســاميّ وتتفــاوتُ معهــا؛ إذ كمــا يلاحــظ، فــإنَّ الحرِّ
يّــة الآخريــن، بينمــا تُعــدّ  يّــة، وحدودُهــا هــي التّعــارض مــع حرِّ يّــة محــدودة بالأمــور المادِّ حرِّ
يّــة الغربيّــة، كما بملاحظة  يّــةُ فــي النّظــام الحقوقــيّ للإســام ذات قيمــة أســمى من الحرِّ الحرِّ
يّــة بحــدود ســعادة الإنســان وترقّيــه.  د غايــةُ الحرِّ يّــة والمعنويّــة للإنســان تتحــدَّ الأبعــاد المادِّ
ة قــرون. وإذا  يّــة الإنســان فــي الإســام قبــل طرحــه فــي أوروبّــا بعــدَّ طُــرِح مفهــوم حرِّ
ــص روح الإنســان مــن  يّــة بمعناهــا الدّقيــق والرّاقــي والرّفيــع، وهــو تخلُّ طرحنــا الآن الحرِّ
يّــة الــذي مــا زال -هــذا المعنــى-  ملوّثاتهــا، ومــن الهــوى، ومــن الرّذائــل، والقيــود المادِّ
ــه أصــلًا،  ــة رائحتَ ــة والأوروبّيّ ــدارسُ الغربيّ ــمَّ الم ــم تَشُ ــة، ول منحصــرًا بالمــدارس الإلهيّ
ــي القــرن الثّامــن  ــرى ف ــورة الكب ــان الثّ ــي فرنســا إبّ ــتْ ف ــي طُرِحَ ــة الت يّ نُ أنَّ الحرِّ فســيتبيَّ
يّــة المطروحــة فــي العالــم الغربــيّ، أكثــرُ محدوديّــةً وأقــلُّ قيمــةً مِــنَ  عشــر، وكذلــك الحرِّ

ــة التــي نــادى بهــا الأنبيــاء وبحثتهــا المــدارسُ الإلهيّــة. يّ الحرِّ

ــار  ــرت م ــن هرب ــون(، تدوي ــدرة والقان ــة والق يّ ــون )الحرِّ ــدرت و قان ــان، آزادى و ق ــس نويم فرانت 	-1
ــى، 1373هـــ.ش، ص 277. ــران، خوارزم ــد، ته ــزّت الله فولادون ــه ع ــوزه، ترجم ك

ــران، زوار،  ــيّة(، ته ــفة السّياس ــخ الفلس ــى )تاري ــفه سياس ــخ فلس ــازارگاد، تاري ــن پ ــاء الدي به 	-2
ص 694.  ،2 ج  1359هـــ.ش، 

عبــد الله جــوادى آملــى، فلســفه حقــوق بشــر )فلســفة حقــوق الإنســان(، قــم، اســرا، 1375هـ.ش،  	-3
ص 189.
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 ، ــى فلســفةٍ ومنطــقٍ خــاصٍّ ــي عل ــة تبتن ــى أنَّ المنظومــات الحقوقيّ هــذا، وبالنّظــر إل
ــة بلحــاظ الفلســفة التــي يتبنَّاهــا.  يّ ــةِ كلِّ مجتمــع بالنّســبة للحرِّ ــذٍ فهــمُ رؤي يمكــنُ حينئ
ــى أســاس التّوجيهــات  ــمُ عل ــيّ، القائ ــيّ الغرب فــي حيــن يجعــلُ النّظــامُ السّياســيّ الثّقاف
يّــةَ مرهونــةً بفلســفاتٍ مثــل أصالــة اللّــذّة أو أصالــة النّفــع، ويحصــرُ  اللّيبراليّــة، الحرِّ
يّــة، مــن دون  يّــة المادِّ يّــات المنظــور إليهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان بالحرِّ الحرِّ
ملاحظتــه لســائر الأبعــاد والغايــات وأنــواع السّــعادة الإنســانيّة الشّــاملة، ويحــدُّ نطــاقَ 

ــن.  ــة الآخري يّ ــةِ بحرِّ يّ الحرِّ

ــة  ــة فــي منظومــة حقــوق الإنســان الإســاميّة قضيّ يّ ــك، تُعــدُّ الحرِّ ــى خــاف ذل وعل
يّــة بحاجــات  ــه فــي هــذه الرّؤيــة، قــد حُــدَّ نطــاق الحرِّ منشــؤها الفطــرة الإنســانيّة. ومــع أنَّ
ا مُسَــلَّما للإنســان فحســب،  يّــة ليســت حقًّ يّــة والمعنويــة بتمامهــا، إلَّا أنَّ الحرِّ الإنســان المادِّ
بــل هــي حــقٌّ أســمى مــن ســائر الحقــوق الإنســانيّة، وقــد شُــرِّعَت لتأميــن ســائر حقوقــه، 

كمــا أنَّ السّــعادة الإنســانيّة مرهونــةٌ بهــا أيضًــا. 

يّــة الاجتماعيّــة أفضليّــة  . ففــي الإســام، تُعطــى للحرِّ يّــة مفهــومٌ إســاميٌّ »مفهــوم الحرِّ
ــا هــي عليــه فــي المــدارس الغربيّــة... وقــد واجــه الغربيّــون صعوبــة حينمــا أرادوا  أكبــر ممَّ
ة  يّــة، فطرحُــوا أمــورًا متنوّعــة، مثــل: المنفعــة، والخيــر العــامّ، واللّــذَّ تقديــم فلســفتهم للحرِّ
العامّــة والفرديّــة، وأقصــى مــا وصلــوا إليــه هــو أنّهــا حــقٌّ مــن الحقــوق المدنيّــة. وهــذا كلّــه 
يّة وفلســفتها  ــا الأهــمّ مــن ذلــك، هــو عــدُّ منشــأ الحرِّ قابــل للنّقــاش، حتّــى فــي أوســاطِهم. أمَّ
يّــة أمــرٌ  ــد الإســام علــى مــا هــو أســمى مــن هــذا؛ إذ يــرى أنَّ الحرِّ الحــقّ الإنســانيّ. لقــد أكَّ

فطــريّ، وأنّهــا حــقٌّ أســمى مــن ســائر الحقــوق، بــل هــي أساســها«1. 

»علــى نُخَــبِ المســلمين ومفكّريهــم، مــع التفاتهــم إلــى أسَــبقيّة الإســام فــي ميــدان 
ــي  ــة ف ــة المطروح يّ ــع الحرِّ ــه، وتمتّ ــان وحاجات ــة بالإنس ــه التّامّ ــان وإحاطت ــوق الإنس حق
ــاء  ــروا بابتن ــاميّة ويُذكِّ ــة الإس يّ ــر الحرِّ ــوا عناص ن ــة، أنْ يُبَيِّ ــة والجامعيّ ــته بالأصال مدرس
يّــة الملائمــة لحاجــات الإنســان علــى أســاس تعاليــم الإســام، وأنْ يجعلــوا عناصــر  الحرِّ
نــوا مشــكلاتها. ومــن  ــر بهــا، ويُبيِّ يّــة الغربيّــة موضــع نقــاش وتســاؤل بعيــدًا عــن التّأثُّ الحرِّ
يّــة، وألَا  ل الكتــب الغربيّــة مرجعًــا للبحــث عــن الحرِّ الطّبيعــيّ فــي هــذه العمليّــة ألَا تُشــكِّ
يّــة شــيئًا نفيسًــا آتيًــا مِــنَ العالــم الغربــيّ، بــل أنْ تُجعَــلَ الضّوابــط والمعاييــر التي  تُعــدُّ الحرِّ
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95 يّــة محــورًا للعمــل مــن خــال جعــل المتــون والمصــادر  تُلاحظهــا الرّؤيــة الإســاميّة للحرِّ
الإســاميّة مرجعًــا فــي البحــث«1. 

3. حقوق المرأة:

ــألة  ــا مس ــة ونقدِه ــان الغربيّ ــوق الإنس ــم حق ــي مجــال تقيي ــة ف ــن المباحــث المهمّ م
ــرأة  ــل والم ــرَوْن أنَّ الرّج ــة يَ ــان الغربيّ ــوق الإنس ــارُ حق ــيْن. فأنص ــن الجنسَ ــاواة بي المس
ــارٍ واحــد؛  ــاس معي ــى أس ــا عل ــان به ــانيّة، ويتمتّع ــوق الإنس ــث الحق ــن حي ــاويان م متس

ــيْن.  ــنَ الجنسَ ــازات كلّ مِ ــوق وامتي ــن حق ــاوتِ بي ــاءَ التّف ــرَوْن انتف ــك يَ ولذل
ــري فــي بيانــه لهــذه النّظــرة المســاوِيَة بيــن حقــوق المــرأة والرّجــل  يقــول الشّــهيد مطهَّ
يّــة المــرأة ومســاواة حقوقها  وتجربتهــا فــي العالــم الغربــيّ: »يــرى روّاد هــذه النّهضــة أنَّ حرِّ
ــمُ نهضــة حقــوق الإنســان التــي بدأت فــي القرن الثّامن عشــر.  ــل وتُتَمِّ لحقــوق الرجــل تُكَمِّ
يّــةِ المــرأة ومســاواةِ حقوقهــا بحقــوق الرّجــل، ســيغدو  ــه مــن دون تأميــن حرِّ عــوا أنَّ فقــد ادَّ
ــع المشــكلات  ــروا أنَّ جمي ــا. واعتَبَ ــا فارغً ــة وحقــوق الإنســان كلامً يّ ــكلامُ عــن الحرِّ ال
يّــة مــن المــرأة، وعــدمِ مســاواة حقوقهــا بحقــوق الرّجــل،  العائليّــة ناشــئةٌ مــن ســلبِ الحرِّ

ــه بتأميــن ذلــك تُحَــلُّ جميــع المشــكلات العائليّــة دفعــةً واحــدة«2.  وأنَّ
لــم يُقتَصــرْ فــي طــرحِ مســألةِ عــدمِ المســاواة بيــن حقــوق المــرأة والرّجــل علــى هــذا 
يــن فــي مجــال حقــوق الإنســان، عندمــا  ريــن الغربيِّ المســتوى مــن الِإشْــكال؛ بــل إنَّ المنظِّ
لاحظــوا التّفــاوت الحاصــل بيــن حقــوق المــرأة وحقــوق الرّجــل فــي الإســام، اعتقــدوا 
أنَّ الإســام يــرى تفاوتًــا بيــن الرّجــل والمــرأة بالحيثيّــة الإنســانيّة، فقالــوا: »لو أنَّ الإســام 
ــا مشــابهة ومســاويَة لحقــوق الرّجــل،  ــا لشَــرَّع لهــا حقوقً كان يــرى المــرأة إنســانًا حقيقيًّ

ــا«3.  ــه لا يــرى لهــا حقوقًــا مشــابهة ومســاويَة، إذًا، هــو لا يــرى المــرأةَ إنســانًا واقعيًّ لكنَّ
ويجــب القــول فــي جــواب هــذه الشّــبهة: إنَّ رؤيــة الإســام تختلــفُ باختــاف الجهــة 
ا مــن الرّجــلِ والمــرأة مشــتركان فــي  ــظُ أنَّ كُلًّ ــا يلْحَ ــيْن؛ إذ أحيان الملحوظــة فــي الجنسَ
ــتُ  ــي تثب ــوق الت ــإنَّ الحق ــال، ف ــة الح ــانيّة، وبطبيع ــة الإنس ــر والحقيق ــل والجوه الأص
ــبٌ  ــكلٍّ منهمــا نصي ــل ســيكونُ ل ــة، ب ــن تكــون مختلف بمقتضــى حقيقتهمــا الإنســانيّة ل
مســاوٍ للآخــر مــن هــذه الحقــوق )حقــوق الإنســان الأساســيّة(. ومــن بيــن هــذه الحقــوق 
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ــل، حــقّ الاختيــار والانتخــاب،  يّــة، حــقّ التّعقُّ المشــتركة، يمكــن الإشــارةُ إلــى: حــقّ الحرِّ
ــة. بينمــا فــي أحيــانٍ أخــرى، يكــونُ الإســام ناظــرًا إلــى بعــض العــوارض  وحــقّ الملكيَّ
والأوصــاف والحــالات الخاصّــة بالرّجــل أو المــرأة، وفــي هــذه الحالــة، مــن الطّبيعــيّ أن 
ــب لهمــا حقــوقٌ مناســبة لتلــك  يَلحــظ هــذان الجنســان بمــا همــا جنســان مُتمايــزان، فتترتَّ

الحــالات.
علــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول -وفقًــا للرّؤيــة القائلــة باشــتراك النّــاس فــي الماهيّة 
ــد عليهــا الإســامُ ليســت تابعــةً للجنــس أو  والطّبيعــة الإنســانيّة-: إنَّ الحقــوق التــي أكَّ
ــا هــو إنســان.  ــة للإنســان بم ــوقٌ ثابت ــل هــي حق ــد؛ ب ــة أو البل ــون أو القوميّ ــرق أو اللّ الع
ــي  ــم- مشــتركون ف ــم وعرقه ــع قطــع النّظــر عــن جنســهم وصنفه ــاسَ -م ــثُ إنَّ الن وحي
الماهيّــة الإنســانيّة، فإنَّهــم سيتســاوونَ فــي الحقــوق التــي تتعلَّــق بالإنســان بمــا هــو إنســان. 
ومــن الطّبيعــيّ -وفقًــا لهــذا الــكلام- أنْ تكــون الحقــوق الثّابتــة للمــرأة هــي نفســها 
ــس  ــة: »لي ــذه الجه ــن ه ــزٌ م ــا تماي ــونَ بينهم ــل، وألا يك ــرِّعَت للرّج ــي شُ ــوق الت الحق
للذّكــورة والأنوثــة أيُّ تأثيــر علــى جوهــر الإنســانيّة، ولا علــى الحقــوق الأساســيّة لــكلٍّ من 
المــرأة والرّجــل. ووفقًــا لهــذه النّظــرة، لا يوجــد بينهمــا أيُّ اختــاف وتفــاوت؛ كلاهمــا 
، وكلاهمــا لــه حــقّ الاختيــار وعليــه تكاليــف، وكلاهمــا يمكنــه أنْ يطــوي الدّرجــات  حــرٌّ
ــا.  ــة واجبــة عليهمــا معً ــم، والتّكاليــفُ الإلهيّ الإنســانيّة العاليــة، وكلاهمــا لــه حــقّ التّعلّ
لــم يجعــل الإســامُ مــن حيــث الإنســانيّة وجوهرهــا، والتّكاليــف والحقــوق الإنســانيّة، 

ر للرّجــل والمــرأة أيّ اختــاف بينهمــا«1. والمقــدَّ
فــي مقابــل اشــتراكِ المــرأة والرّجــل فــي الطّبيعــة الإنســانيّة، تتَّصــف المــرأة بقابليّــات 
ــى ضــرورة ملاءمــة  ــكات مختلفــة عــن الرّجــل. وبالنّظــر إل ــات وصفــات ومَلَ وخصوصيّ
حقــوق وتكاليــف المــرأة والرّجــل لخصائصهمــا وحاجاتهمــا الفطريّــة، فمــن الطّبيعــيّ أنْ 
ــة علــى الفطــرة الإنســانيّة- الحقــوقَ  يكــون الإســام قــد راعــى -بنظرتــه الواقعيّــة والمبنيَّ
ــرَّ تكاليــف تتــاءمُ مــع تلــك الحقــوق. إنَّ  ــة، وأق ــة والأنوث ــة الرّجول المتناســبة مــع حيثيّ
الإســام يمتلــكُ رؤيــةً واقعيّــةً بالنّســبة للرّجــل والمــرأة وجميــع المخلوقــات، وهــو يســتند 
ــا  ــع مــن الشــخص أكثــر ممَّ علــى الفطــرة والطّبيعــة والحاجــات الواقعيّــة لهــم؛ فــا يُتوقَّ
ــن منــه. ونظــرة الإســام هــذه، هــي نظــرةٌ واقعيّــةٌ ومنطقيّــة؛ إذ إنَّ معرفــة  أُوتِــيَ ومــا يتمكَّ
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97 الخصائــص الواقعيّــة للشّــخص تتــاءمُ مــع مــا يمكــن توقّعــه منــه، بحســب خصائصــه1. 
توضَــعُ الحقــوقُ المنســجمة مــع حيثيّــة المــرأة الخاصّــة بملاحظــة تطابــق تلــك الحيثيّة 
مــع خصائصهــا الجنســيّة. إنَّ الرّجــال والنّســاء يختلفــون مــن حيــث الأحاســيس والأبعــاد 
ــا،  ــا معً ــةٍ لهم ــوق مماثل ــع حق ــا، ووض ــاوِيَة بينهم ــرة المس ــإنَّ النّظ ــك ف ــديّة؛ لذل الجس
ليــس خروجًــا عــن مقتضــى الفطــرة الإنســانيّة فحســب؛ بــل هــو انحــرافٌ عــن العدالــة 

والإنصــاف أيضًــا. 
إنَّ اللــه ســبحانه خلــق هذيــن الجنســين لتحقيــق مصلحتهمــا، وضمــان بقــاءِ النَّســل، 
وإعمــار هــذا العالــم، وإدارة عالــمِ الطّبيعــة بنحــو صحيحٍ علــى نحوَيْن مختلفَيْــن من ناحية 
الجســم والأحاســيس. وتُعَــدُّ هــذه الفــروق الطّبيعيّــة، ســواء الجســميّة منها أم الإحساســيّة، 
ــا فــي بعــض  ــرًا جزئيًّ ــر تأثي هــة إليهمــا، كمــا أنّهــا تؤثِّ ــوع التّكاليــف المُوجَّ ــرةً فــي ن مؤثّ
ــى  ريــن للمــرأة عل ــة لهمــا، مثــل حــقّ النّفقــة والكســوة )الملبــس( المُقرَّ الحقــوق الثّابت
الرّجــل. كمــا يمكــن للمــرأة أن تعمــل وأن يكــون لهــا راتبًــا، إلَّا أنَّهــا غيــر مُلزمــةٍ بإنفــاق 

شــيءٍ منــه فــي حياتهــا المشــترَكة مــع الرجــل2. 
ــة  ــرة ومتفاوت ــا متغاي ــا وتكاليفً ــريعة حقوقً ــت الشّ ــا وضع ــق، كلَّم ــذا المنط ــا له طبقً
بيــن الرّجــل والمــرأة، فــإنَّ ذلــك يكــون علــى ضــوء خصوصيّاتهمــا وصفاتهمــا؛ لتحقيــق 
السّــعادة الفرديّــة والعامّــة فــي المجتمــع. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، هــو السّــتر المطلــوب 
مِــنَ المــرأة الزّائــد علــى السّــتر المطلــوب مِــنَ الرجــل؛ إذ يرجــعُ ســببه إلــى حُســن المــرأة 
ــدُ للفســاد  وجاذبيّتهــا وخصوصيّاتهــا. فعــدم ســتر المــرأة لنفســها بســترٍ مناســب يُمهِّ

ــرِّض الأســرةَ للخطــر.  ــي المجتمــع، ويُع ــيّ والانحطــاط ف الأخلاق
ــع بجاذبيّــة  ومــن البديهــيّ أنّ هــذا المقــدار مــن السّــتر غيــر ضــروريّ للرّجــل؛ إذ لا يتمتَّ
دتــه الشّــريعة للرّجــال فــي إطــار الأمــن  المــرأة، وحينئــذٍ يُكتفــى بمســتوى السّــتر الــذي حدَّ

الاجتماعيّ-الثّقافيّ. 
ك فــي المصالــح والحكمــة الإلهيّــة  ــه قــد فُــكِّ يــرى ســماحة القائــد فــي عبــارات لــه أنَّ
كَ بيــن حقوقهمــا  بيــن الحيثيّــة الجنســيّة للمــرأة وبيــن الحيثيّــة الجنســيّة للرّجــل، كمــا فُــكِّ
وتكاليفهمــا. وقــد صــرَّح بــأنَّ تأميــن ســكينة المجتمــع وســامته مصلحــةٌ مرهونــةٌ بزيــادة 
ســتر المــرأة علــى ســتر الرجــل، إذ قــال: »إنَّ ســتر المــرأة أصعــبُ مِــن ســتر الرّجــل؛ لأنَّ 
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ــظَ  ــا وحُســنها، توجــب حف ــرًا لجماله ــت مظه ــي جُعِلَ ــا، الت ــرأة وخصوصيّاته ــة الم لطاف
ــه ولا  ــادَ في ــة، لا فس ــا لســامته الطّبيعيّ ــا حافظً ــا هادئً ــا مجتمعً ــترها إذا أردن ــرأة بس الم
ــمُ إدارةَ  ملــوّث بــه، وهــذا مــا ينشــأ مــن الحالــة الطّبيعيّــة، ومِــنَ الرّؤيــة الإلهيّــة التــي تُنظِّ

العالــم«1.
  إنَّ تعامــلَ الغــرب مــع المجتمعــاتِ غيــر الغربيّــة، وخصوصًــا الــدّول المســلمة، فــي 
مســألة رعايــةِ قضايــا حقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة تحديــدًا، يشــبُه تعامــل الدّائــن مــع 
المديــن، علــى الرّغــم مــن أنَّ للغــربِ تاريخًــا طويــلًا فــي نقــض حقــوق المــرأة. كمــا أنَّ 
هــا فــي الملكيّــة والانتخــاب ليــس لــه تلــك السّــابقة الطّويلــة فــي المجتمعــات الغربيّة،  حقَّ
بينمــا اعترفــتِ المنظومــة الحقوقيّــة الإســاميّة منــذ البداية بحقِّ المــرأة في ملكيّــة أموالها، 
ــدَت علــى حضورهــا فــي ميــدان السّياســة، ورفضــت نيابــةَ الرّجــال عــن النّســاء فــي  وأكَّ

أخــذِ البَيْعــة، بــل طلبــتْ بحصــول البَيْعــة بيــن النّســاء والنّبــيّ مباشــرةً. 
ــا المجتمعــات الغربيّــة، فعلــى مــدى ســنوات عديــدة، وبســلبها مــن المــرأة حقوقهــا،  أمَّ
رفضــتْ أن يكــون لهــا حــقٌّ فــي الانتخــاب. ومن هنا، تُعــدّ المنظومــة الحقوقيّة الإســاميّة 
أفضــلَ مــن حيــث جامعيّتهــا وابتناءهــا على أســاس حاجات الإنســان الحقيقيّــة، بالإضافة 

ــا علــى المنظومــة الحقوقيّــة الغربيّة. مهــا تاريخيًّ إلــى تقدُّ
»لــم تكــن المــرأة مالكــةً لمــا ترثــه مــن مــالٍ فــي البــاد الأوروبّيّــة، بــل كانــت أموالهــا 
ــي  ــا ف ــا وحضوره ــرأة وملكيّته ــةُ الم ــد كُرِّســت بيع ــي الإســام، فق ــا ف ــا. أمّ ــدِ زوجه بي
. لــم يَقُــلِ  المجــالات الأساســيّة السّياســيّة والاجتماعيّــة. لقــد أتــى النّســاء وبايعــوا النبــيَّ
ــه. إنَّ  ــه يجــب عليهــم قَبولُ ــأتِ الرّجــال ويبايعــوا والنّســاء بتبَعِهــم مــا يختارون ــيُّ فلي النب
الغربيّيــن متأخّــرون عــن الإســام فــي هــذا المجــال ثــاثَ مئــةٍ وألــفَ ســنة، ومــع ذلــك 

عــون كلَّ هــذه الادّعــاءات«2. يدَّ
ــزُ منظومــة حقــوق الإنســان الإســاميّة فــي مجــال حقــوق المرأة عــن منظومة  إنَّ مــا يُمَيِّ
حقــوق الإنســان الغربيّــة، هــو أنَّ المــرأةَ حصلــت علــى حقوقها بســبب نضالهــا واضطرارها 
للخضــوع للوقائــع الاجتماعيّــة وضغــوط الهيئــات غيــر الحكوميّــة وتجمّعاتهــا، وكانــت 
يّــة اللّــذّات  حقوقًــا مــع ذلــك ناقصــة ومبنيّــة علــى أســاس ظواهــر الحيــاة، وفــي إطــار حرِّ
الجنســيّة. بينمــا أُعطيَــت حقــوق الإنســان الإســاميّة بمقتضــى المنطــق الدّينــيّ والموافــق 
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99 ــز التّنفيــذ لا بســبب الضّــرورة  للرّؤيــة الكونيّــة والتّعاليــم الإســاميّة، ثــم دخلــت حيِّ
والضّغــط. 

ــن ســماحة القائــد المراحــل التّاريخيّة لتدويــن حقوق الإنســان الغربيّــة، وحداثةَ  لقــد بيَّ
عــي  ــده لمدَّ ــي نق ــول ف ــا، ويق ــة ونقصانه ــرورات الاجتماعيّ ــن الضّ ــا م ــا وانبثاقه ظهوره

حقــوق الإنســان، خصوصًــا فــي مجــال الحقــوق السّياســيّة للمــرأة فــي العالــم الغربــيّ: 
ــة، ويعتقــد أنَّ لأفــراد المجتمــع  ــة والدّيمقراطيّ يّ عــي اليــوم الحرِّ »إنَّ العالــم الــذي يدَّ
ــح  ــى هــذه الفكــرة، وعندمــا مَن ــرًا إل ــه وصــل متأخّ ــد النّظــام وقيادت ــار وتحدي حــقّ اختي
هــذا الحــقَ للأفــراد، منحــه ناقصًــا. وإلــى أوائــل هــذا القــرن، لــم يكــن للنّســاء الحــقّ فــي 
ــا ابتــداءً  الانتخــاب ولــم يدخلــنَ المشــهد السّياســيّ. وقــد مُنِحْــنَ حــقَّ الانتخــاب تدريجيًّ
ــن هــنَّ فــوق ســنِّ  ــدّول أُعطــي لِمَ ــى، وفــي بعــض ال ــة الأول مــن أواخــر الحــرب العالميّ
ــا، فــي السّــنوات الأخيــرة، وصلــوا فــي العالَــم  الثّلاثيــن أو الخمــس والثّلاثيــن. وتدريجيًّ
الدّيمقراطــيّ الغربــيّ إلــى أنَّ للنّســاء اللّاتــي فــي عمــر الشّــباب، واللّواتــي بلغــنَ ســنّ الثّامنة 

عشــرة أو العشــرين، حــقُّ التّصويــت والاقتــراع«1. 

4. حق الحياة: 

ــا مطلقًــا وركنًــا  يُعــدُّ حــقُّ الحيــاة فــي رؤيــة المناصريــن لحقــوق الإنســان الحديثــة حقًّ
ا لســائر الحقــوق، وبنــاءً علــى هــذه الرّؤيــة لا يكــون هــذا الحــقّ قابــلًا للتّقييــد أو  أساســيًّ
يّ، وأســاس  السّــلب. مــن جهــة أخــرى، تُعــدّ الحيــاة فــي نظرهــم محــدودة بالبُعــد المــادِّ
ــر حــقّ الحيــاة فــي المنظومــة الحقوقيّــة  أبعــاد الحيــاة الأخــرى. مــن هنــا، غالبًــا مــا يُفسَّ
يَــة لســلب هــذا الحــقّ عقوبــات خاطئــة.  ــا، وتكــون العقوبــاتُ المؤدِّ يًّ الحديثــة تفســيرًا مادِّ
يّ ومعنــويّ، كمــا يُعتقــد  ــا فــي المنظومــة الإســاميّة، يُعتقــد أنَّ الحيــاةَ ذاتُ بُعْــدٍ مــادِّ أمَّ
يّــة علــى نواحيهــا المعنويّــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ  م نواحيهــا المادِّ بعــدم تقــدُّ
المصــادر الإســاميّة تــرى أنَّ الحيــاة الإنســانيّة الأصيلــة )والتــي تُعــدّ حيــاةً متميــزة عــن 
حيــاة الــدّواب وســائر الموجــودات( مرهونــة بالقيــم الإنســانيّة العليا، ولا يمكــن الحديث 
بــة مــن دون هــذه القِيَــم. ومــن هنــا، أشــار القــرآن الكريــم إلــى الذيــن كفــروا  عــن حيــاة طيِّ

.2﴾ ۖ حۡيَــاءٖٓ
َ
مۡــوَتٌٰ غَــرُۡ أ

َ
بالآيــات الإلهيّــة بأنَّهــم: ﴿ أ

ــعُ الأفــراد  ــة وجمي ــة الإســاميّة مِنحــةً إلهيّ ــاة فــي المنظومــة الحقوقيّ يُعــدّ حــقُّ الحي

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 12/4/1366هـ.ش. 	-1

سورة النحل، الآية 21. 	-2
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متســاوون فيــه. وقــد جعــل القــرآنُ قَتْــلَ الإنســانِ علــى حــدِّ الشّــرك باللّه، وضمــن المعاصي 
التــي لا تُغتفــر1؛ بــل يــرى أنَّ قتــل الإنســان يــوازي قتــلَ جميــع النّــاس2. لذلــك، فــإنَّ أحــد 
أســاليب الإســام لضمــان حــقّ الحيــاة هــو جــزاءُ القتــل بالقتــل بنحــو حكــم القصــاص، 
 ﴾3. ففــي حيــن  ــونَ ــبِ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُ لۡبَٰ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ ــوٰةٞ يَٰٓ ﴿ وَلَكُــمۡ فِِي ٱلۡقِصَــاصِ حَيَ

يُهاجَــمُ القصــاصُ الجزائــيُّ ويُســتنكرُ -وفقًــا للقــراءة الغربيّــة لحــقّ الحيــاة- ويُعــدّ إجراؤه 
مخالفــة لحقــوق الإنســان، فــإنَّ هــذا الحكــم فــي النظــام الإســاميّ، بمقتضــى رادعيّتــه 
عــن ارتــكاب الجــرم، موجبًــا لحيــاة المجتمــع الإســاميّ وضمانــة لحفــظ حيــاة النّــاس. 
ــاء طرحــه  ــوق الإنســان أثن ــةَ هــذا الجــزاء لحق ــيّ مخالف ــه خامنئ ــةُ الل ــد رفــض آي لق
ــى  ــذه المجــازاة عل ــاءَ ه ــه ابتن ــة، وبيان ــي بعــض دروس الخــارج الفقهيّ ــبهة ف ــك الشّ لتل
ــل علــى تلــك الشُــبْهة، رأى أنَّ عــدمَ وجــود  أســاس الشّــريعة الإســاميّة. وفــي جوابــه المُفَصَّ
القصــاص فــي المجتمــع نقــضٌ لحقــوق الإنســان، لا وجــود القصــاص نقض لهــا، وصرَّح 

بمــا يلــي: 
ــةِ القصــاص وفلســفته، ســنرى أوّلًا أنَّ عــدم الاقتصــاص هــو  ــي حكم ــا ف قْن ــو دقَّ »ل
المخالــف لحقــوق الإنســان؛ إذ لــو لــم يُعــدًم القاتــل وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن فقــط، فرُبَّمــا 
نــة، ثــمَّ يَجنــي  يشــمله عفــوٌ بعــد فتــرة أو يفــرُّ مــن السّــجن أو يُطلَــق ســراحُه بضمانــة معيَّ
ع القاتــل علــى الجنايــة. علــى شــخصٍ آخــر مُجــدّدًا ويقتلــه. عــدم الاقتصــاص، إذًا، يُشــجِّ

ــا لحقــوق الإنســان، فــا ينبغــي تطبيــق الإعــدام فــي  ــا، لــو كان الإعــدام مخالفً ثانيً
أيِّ مــورد مــن المــوارد. بينمــا إلــى الآن يجــرون حكــمَ الإعــدام فــي بعــض الــدّول علــى 

ــس والتّآمُــر والخيانــة.  الأفــراد المتورّطيــن فــي التّجسُّ
نــا نــرى أنَّ بعــض الجــزاءات  ثالثًــا، لــو كان القصــاص مخالــف لحقــوق الإنســان، فإنَّ
الأخــرى مخالفــة كذلــك بظاهرهــا لحقــوق الإنســان؛ مثــلًا لــو سُــجن شــخص بســبب جرمٍ 
مــدّةً طويلــة، فــإنَّ عيالــه ســيصبحون بــا معيــل وفــي مَعــرِض الانحــراف والمخاطــر، فهــذا 

الجــزاء ليــس بأقــلّ مــن القصــاص ومخالــف لحقــوق الإنســان أيضًــا. 
فإذا اعتقدنا بمخالفة ذلك لحقوق الإنسان، فلا بُدَّ من غلق باب المجازاة«4.

سورة النساء، الآية 93. 	-1

سورة المائدة، الآية 32. 	-2

سورة البقرة، الآية 179. 	-3
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101 5. احترام معتقدات الآخرين:

يّــات الفرديّــة، هــو الحــقّ  ــد عليهــا وصُنِّفــت ضمــن دائــرة الحرِّ مــن الحقــوق التــي أُكِّ
يّــة المعتقــد واحتــرام عقائــد الآخريــن. فمــع أنَّ الإســام جعــل دعــوة الآخرين إلى  فــي حرِّ
اعتناقــه علــى رأس أعمالــه، إلَّا أنّــه دائمًــا كان يدعوهــم إليــه علــى أســاس الاختيــار، كمــا 
اعتــرف بمعتقــدات المتديّنيــن بالأديــان الأخــرى؛ بــل إنَّ الإســام لا يتعــرَّض للمخالفين 

لــه فــي السّياســة والعقيــدة مــا لــم يضــرّوا بأمــن البــاد. 
ــة، يشــنّ هجومًــا علــى أهــمّ حقــوق  يّــات الفرديّ عًــا بحفــظ الحرِّ لكــنَّ الغــرب، متذرِّ
ــةَ  ــه المحوريّ ــاعرهم، وبجعل ــن ومش ــدات الآخري ــرام معتق ــوان احت ــت عن ــان تح الإنس
ــان  ــوق الإنس ــاس لحق ــر الأس ــا الحج ــة بوصفه ــة والعلمانيّ ــانيّة اللّيبراليّ ــفة الإنس للفلس
ــة، وهــو لا يســتهدف فــي هجومــه حقــوقَ الإنســان المنبثقــة مــن تعاليــم ومبانــي  العالميّ
د الاعتقــادات  الأديــان والمذاهــبِ والجماعــات الأخــرى فقــط، بــل مــع عــدم قبولــه بتعــدُّ

ــة وبانتهــاك حقــوق الإنســان.  ــه باتّهامــات أمنيّ ــم يتّهــم مخالفي فــي العال
عيهــا الغــربُ لا ينبغــي أنْ تقتضــي فقــط الاعتــراف بمعتقــدات  إنَّ التعدديّــة التــي يدَّ
الشّــعوب الأخــرى، بــل يجــب أن تشــمل صَــوْغ حقــوق الإنســان وفقًــا لتوجّهــات العالــم 
الغربــيّ، وتعميمهــا علــى جميــع النّــاس، وإلــزام الآخريــن بالعمــل بهــا، مــع تهديــد وإنــذار 
ــمّ  ــا لأه ــدّ تهميشً ــوق الإنســان. وهــذا يُع ــيّ لحق ــزم بالإعــان العالم ــي لا تلت ــدّول الت ال
يّــة المعتقــد، أو تشــكيكًا فــي هــذه الحقــوق وترديــدًا  حقــوق الإنســان وأساســها، وهــو حرِّ

لهــا. 
ــوق  ــيّ لحق ــان العالم ــدة الإع ــم المتّح ــة الُأمَ ــة لمنظّم ــة العامّ ــرار الجمعيّ ــد إق عن
الإنســان فــي 10 كانــون الأوّل 1948م، بموجــب القــرار 217، حضــرت فقــط 56 
دولــة بوصفهــا أعضــاء فــي منظّمــة الُأمــم المتّحــدة، وقــد أُقــرَّ هــذا الإعــان بعــد حصولــه 
ــدًا، بينمــا امتنــع 8 أعضــاء عــن التّصويــت. كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ  ــا مؤيّ علــى 48 صوتً
عــددًا قليــلًا مــن دول العالــم )وعمــدةً الــدّول الغربيّــة(، شــاركت فــي عمليّــة إقــرار هــذا 
القانــون، بينمــا لــم يكــن لمعظــم الــدّول غيــر الغربيّــة أيُّ دورٍ فــي صياغتــه وإقــراره، وحتّــى 
ت الــدّول غيــر الغربيّــة، وخصوصًــا الإســاميّة منهــا، أنَّ شــرعة  فــي إجــراءه. مــن هنــا، عــدَّ
ــنُ مصالــحَ الغــرب، وهــي وســيلة مــن أجل تســلّطهم  حقــوق الإنســان هــي شــرعة غربيّــة تُؤمِّ

فــي ظــلِّ ظــروف جديــدة للاســتعمار. 
عــي حقــوقِ الإنســان لآراء الآخريــن    هــذا، ورأى آيــة اللــه خامنئــيّ أنَّ عــدم احتــرامِ مُدَّ
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ومعتقداتهــم، وتوهّمهــم بأحقيــة الرّؤيــة الغربيّــة وبطــان رؤيــة الآخريــن، هــو اســتخفاف 
ــة. كمــا طالــب بضــرورة احتــرام وجهــات نَظَــرِ الآخريــن وفقًــا  بــرؤى الــدّول غيــر الغربيّ
ــد علــى أهمّيّــة احتــرام معتقــدات النّــاس قائــلًا: »إنَّ احتــرام  للأصــول التــي يقبلونهــا، وأكَّ
ــوق  ــول حق ــات أص ــات وبديهيّ لي ــن أوَّ ــو م ــاعرهم ه ــم ومش ــاس وأفكاره ــدات النّ معتق
الإنســان. كيــف يمكــن لشــخص أو مجموعــة تعتقــد بحقــوق الإنســان ووثيقــة حقــوق 
الإنســان، وفــي الوقــت نفسِــه تســتبيح إهانــةَ معتقــدات وأفــكار ومشــاعر مجموعــةٍ 
ــد؛ لأنَّ  ــة بالتّأكي ــم الحقوقيّ ــر العال ــا لمعايي ــدانٌ وفقً ــاس... هــذا عمــل مُ ــن النّ ــرةٍ م كبي
احتــرام عقائــد النّــاس وأفكارهــم ومشــاعرهم هــو مــن أوّليّــات وبديهيّــات أصــول حقــوق 

الإنســان«1. 

الخاتمة 

لا يمكــن اعتمــادُ حقــوق الإنســان الغربيّــة كصيغــة مناســبة للمجتمعــات الإســاميّة، 
ــا بالحســبان  ــمٍ ناقــص للإنســان، وعــدم أخذه ــى فه ــة عل ــا مبنيّ ــى كونه ــي، بالنّظــر إل فه
الحاجــات الواقعيّــة لــه وللمجتمــع الإنســانيّ؛ لــن تكون مفيــدة حتّى للمجتمعــات الغربيّة.

ــي  ــه ف ــليم ب ــة والتّس ــان الغربيّ ــوق الإنس ــان حق ــوخ لإع ــي الرّض ــا، لا ينبغ ــن هن م
ظــلِّ عمليّــة التّوظيــف والاســتغلال السّياســيّ لهــا؛ بــل بملاحظــة أســبقيّة بحــث حقــوق 
ــر ظهــور هــذا البحــث في  الإنســان، والفهــم الواقعــيّ والشّــامل للإنســان فــي الإســام، وتأخُّ
ــا، والاكتفــاء بملاحظــة حاجاتــه  يًّ المجتمعــات الغربيّــة، مــع اعتبــار الإنســان موجــودًا مادِّ
ــان الطّــرح الإســاميّ المطلــوب عــن  ــة. فعلــى الأقــلّ، يجــب بي ــه الدّنيويّ ــة ولذات يّ المادِّ
حقــوق الإنســان للعالــم الإســاميّ، وأنْ يَصيــر محــور العمــل فيــه إنْ لــم يكــنْ لدينــا هدفًــا 

فــي جعــل المحوريّــة لحقــوق الإنســان الإســاميّة فــي كلّ العالــم. 
لــم يكتــفِ آيــة اللــه خامنئــيّ فــي بحوثــه فــي حقــوق الإنســان بالتّفســير الإســاميّ 
لبعــض عناصــر تلــك الحقــوق؛ بــل مــع تأكيــده علــى ابتنــاء هــذه البحــوث علــى تعاليــم 
ــة  الإســام، وتصريحــه بنقصــان حقــوق الإنســان الغربيّــة، وبكونهــا حديثــة الظّهــور ومبنيَّ
ــة،  ــوث التّنظيريّ ــاوز البح ــوارد تج ــنَ الم ــد مِ ــي العدي ــه ف ــة، فإنّ يّ ــم المادِّ ــى التّعالي عل
وبالتفاتــه إلــى الوقائــع فــي العالمَيْــن الإســاميّ والغربــيّ اعتــرض علــى النّتائــج ووضــع 

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1367/7/28هـ.ش. 	-1



103 السّياســات، وانتقــد اســتغلال حقــوق الإنســان مــن قِبَــل العالــم الغربــي1ّ. 
، أنَّ هــذا النّحــو مــن النّظــر لحقــوق الإنســان فــي الإطــار الفكــريّ، مضافًا  مــن البديهــيِّ
ــه يــؤدّي إلــى معرفــة مبانــي حقــوق الإنســان الإســاميّة والغربيّــة ومفرداتهــا، يمكنــه  إلــى أنَّ
ــة علــى أســاس الأعــراف والتّعاليــم  أنْ يســاعد فــي صياغــة حقــوقٍ أصيلــة للإنســان مبنيّ
ل انتشــارها فــي المجتمعــات الإســاميّة  الدّينيّــة فــي الــدّول الإســاميّة، ويمكــن أن يُشــكِّ
ــا فــي قِبــال إعــان حقــوق الإنســان الغربــيّ، وأن يمنــع إجراؤهــا فــي الــدّول  نموذجًــا عمليًّ

الإســاميّة مــن اســتغلال الــدّول الغربيّــة لمســألة حقــوق الإنســان. 

إنَّ مــن لا يعتقــدون بحقــوق الإنســان فــي واقــع الأمــر، فإنّهــم إنْ كانــوا يعتقــدون بوجــود حــقٍّ  	-1
ــا بالإنســان الغربــيّ دون غيــره، وهــم مســتعدّون، مــن أجــلِ الحفــاظ  للإنســان، فإنّهــم يَرَوْنَــه خاصًّ
علــى ســعادتهم وســامتهم، للتّضحيــة بحيــاة الملاييــن مــن شــعوب العالــم غيــر الغربيّــة. هــؤلاء 
ــابقًا  ــوا س ــد مارس ــاميّة، وق ــة الإس ــدَّ الجمهوريّ ــان ضِ ــوق الإنس ــعار حق ــون ش ــون، يرفع المنافق
ضغوطًــا سياســيّة مــن هــذا القبيــل، بالإضافــة إلــى ضغــوطٍ أخــرى عبــر إنشــاء مراكــز للفســاد 

والفتنــة داخــل الجمهوريّــة. 
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن. 	●
نهج البلاغة. 	●

يّــة(، ترجمه  برليــن، آيزايــا، چهــار مقالــه دربــاره آزادى )أربعــة مقــالات حــول الحرِّ 	●
محمــد علــی موحــد، تهــران، خوارزمــی، 1368هـــ.ش.

پــازارگاد، بهــاء الديــن، تاريــخ فلســفه سياســى )تاريخ الفلســفة السّياســيّة(، تهران،  	●
زوار، 1359هـ.ش.

جعفــرى، محمدتقــى، تحقيقــى در دو نظــام حقــوق جهانــى بشــر از ديــدگاه  	●
اســام و غــرب، )بحــث فــي المنظومتَيْــن العالميّتَيْــن لحقــوق الإنســان الإســاميّة 
ــة  ــة فــي الجمهوريّ ــة الدّوليّ ــى، مكتــب الخدمــات القانونيّ ــة، الطّبعــة الأول والغربيّ
ــامى  ــورى اس ــى جمه ــن الملل ــى بي ــات حقوق ــر خدم ــران، دفت ــاميّة(، ته الإس

ــران، 1370هـــ.ش. اي
جــوادى آملــى، عبــد اللــه، فلســفه حقــوق بشــر )فلســفة حقــوق الإنســان(، قــم،  	●

ــرا، 1375 هـــ.ش. اس
روزنامه اطلاعات، 1379/3/29هـ.ش. 	●

فيــض كاشــاني، مــا محســن، الوافــى، اصفهــان، مكتبــه الامــام اميــر المؤمنيــن،  	●
1365هـــ.ش.

قريشــي، ســيد علــی اكبــر، قامــوس القــرآن، تهــران، دار الكتب الإســاميه، 1367  	●
هـ.ش.

ــه بشردوســتانه  ــل متحــد و مداخل ــر، شــوراى امنيــت ســازمان مل كرمــى، جهانگي 	●
ــل الإنســانيّ(، تهــران،  ــع لمنظّمــة الُأمــم المتّحــدة والتّدخُّ )مجلــس الأمــن التّاب

ــه، 1375هـــ.ش. ــور خارج ــارات وزارت ام انتش
يّــة(، ترجمــه  گرنســتون، موريــس، تحليلــى نويــن از آزادى )تحليــل حديــث للحرِّ 	●

جــال الديــن اعلــم، تهــران، انتشــارات اميــر كبيــر، 1359هـــ.ش.
مجموعــه ســخنرانی هــاي حضــرت آيــت اللــه خامنــه ای كــه قالبــى مكتــوب بــراى  	●
آن وجــود نــدارد؛ از ايــن روي تنهــا بــه تاريــخ آن اشــاره شــده اســت )مجموعــة 
ــا  ــى تاريخه ــك أُشــير إل ــع بعــد، ولذل ــم تُطب ــي ل ــيّ الت ــه الخامنئ ــة الل ــات آي خطاب

فقــط(.



105 مطهري، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1380هـ.ش. 	●
معرفــت، محمدهــادى، جامعــه مدنــى )المجتمــع المدنــيّ(، قــم، مؤسســه فرهنگــى  	●

انتشــاراتى، التمهيــد، 1378هـــ.ش.
يّــة والقــدرة والقانــون(،  نويمــان، فرانتــس، آزادى و قــدرت و قانــون )الحرِّ 	●
ــى،  ــران، خوارزم ــد، ته ــه فولادون ــه عــزّت الل ــار كــوزه، ترجم ــرت م ــن هرب تدوي

1373هـــ.ش.
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مقدّمة البحث
لا يمكــن فصــل الأخــاق عــن الحقــوق؛ إذ إنّهمــا مرتبطــان ببعضهمــا ارتباطًــا شــبه 
ــنَ الإنســان  ــوب مِ ــا، فالمطل ــلوك البشــريّ وقِيَمً ــا قواعــد للسّ عضــويّ. والأخــاق كونه
ــيْر فــي ضوئهــا علــى صعيــد علاقاتــه وتعاملاته الخاصّــة والعامّــة، ولا يمكــن تحريكها  السَّ
بفعاليّــة منتجــة فــي حركــة الفــرد والمجتمــع، وصــولًا إلــى الازدهــار الفــرديّ والمجتمعــيّ، 
ــة المجسّــدة والمصانــة علــى  ــة وصلبــة مِــنَ الحقــوق الفرديّ ــة ملائمــة قويّ مــن دون أرضيّ
يّــة وجود الفرد ليشــكّل  شــكل أنظمــة قانونيّــة مضمونــة وحاكمــة، تنطلــق مــن الإقــرار بأهمِّ

أساسًــا ومحــورًا فــي الوجــود كلّــه.
ــة؛ إذ إنَّ الإنســان الفــرد هــو جوهــر  وهــذا يأتــي فــي جــزء أساســيّ مــن وظيفــة الدّول
ــا لعملهــا ووظيفتهــا.  ــا وغايــة عُليَ ــة تأميــن حقوقــه هدفً بنــاء هــذه الدّولــة، لتكــون عمليّ
وهــذا التّأميــن الحقوقــيّ، إذا صــحَّ التّعبيــر، هــو الــذي يضمــن تنفيــذ الفضائــل الأخلاقيّــة 
قهــا بصــورة تكامليّــة علــى صعيــد صناعــة فــرد منتــج وقــادر علــى القيــام  وكمالاتهــا وتحقُّ
بــدوره فــي إنتاجيّــة المجتمــع ككلّ، والإســهام الفاعــل فــي تطويــره وازدهــاره؛ لأنَّ 

في الَمسْألةِ الأخلاقيّة الإسلاميّة
لاق أم للحُقوق؟!

ْ
الأولويّة للأخ

*نبيل عليّ صالح

باحث في تاريخ الحضارات المعاصرة - الجمهوريّة العربيّة السوريّة. 	*



107 الإنســان الحاصــل علــى حقوقــه فــي مجتمعــات العــدل والمســاواة والكرامــة الإنســانيّة هــو 
الأكثــر اندفاعًــا لتمثّــل معاييــر القواعــد الأخلاقيّــة فيــه، مــا يســهم فــي تحقيــق الاســتقرار 

الأخلاقــيّ والسّــلوكيّ فــي المجتمــع.
وهذا ما سنحاول تسليط الضّوء الفكريّ عليه في مجمل البحث القادم.

معنى الأخلاق والحُقوق

الأخلاق لغة واصطلاحًا: 	.1

أ. الأخلاق لغة:

يــنُ والطّبــع والسّــجيّة  الأخــاق جمــع خُلُــق )بضــمِّ الخــاء والــلّام(، والخُلُــق هــو الدِّ
ة  والمــروءة. وحقيقتــه أنّ صــورة الإنســان الباطنــة، وهي نفســه وأوصافها ومعانيهــا المختصَّ

بهــا، بمنزلــة الخَلْــق لصورتــه الظّاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا1.
اغــب الأصفهانــيّ: »والخَلْــقُ والخُلْــقُ فــي الأصــل واحــد، لكــن خُــصَّ الخَلْــق  قــال الرَّ
بالهيئــات والأشــكال والصّــور المدركــة بالبصــر، وخُــصَّ الخُلْــق بالقــوى والسّــجايا 

ــرة«2.  المدركــة بالبصي
ويُقــالُ: خالِــصِ المؤمــن وخالِــقِ الفاجــر، ولهمــا أوصــاف حســنة وقبيحــة، والثّــوابُ 
ــورة  ــان بأوصــاف الصّ ــا يتعلّق ــر ممَّ ــة أكث ــورة الباطنيَّ ــان بأوصــاف الصّ ــاب يتعلّق والعق

ــق فــي غيــر موضــع3.  الظّاهــرة، ولهــذا تكــرَّرت الأحاديــث فــي مَــدح حُســن الخُلُ
ب. الأخلاق اصطلاحًا:

ــه: »عبــارة عــن هيئــة للنّفــس  تحــدّثَ الجرجانــيّ فــي تعريفاتــه عــن الخُلُــق قائــلًا إنَّ
ــة، فــإنْ كانَ  راســخة تصــدرُ عنهــا الأفعــال بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــةٍ إلــى فكــرٍ ورويَّ

الصّــادر عنهــا الأفعــال الحســنة، كانــت الهيئــة خلقًــا حســنًا«4.

انظــر: محمّــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، ط8، بيــروت، مؤسّســة الرّســالة  	-1
للطّباعــة والنّشــر والتّوزيــع، 2005م، ص 881. محمّــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3، 

ــادر، 1992م، ج 10، ص 86. ــروت، دار ص بي

ــم  ــم، دمشــق، دار القل ــرآن الكري ــاظ الق ــردات ألف ــيّ، مف ــد الرّاغــب الأصفهان ــن محمّ الحســين ب 	-2
ــام 2009م، ص 297. ــة ع ــاميّة، طبع ــدّار الشّ وال

ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 194.  	-3

عليّ بن محمّد الجرجانيّ، التّعريفات، ط1، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1983م، ص 101. 	-4
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ــه: »حــالٌ للنّفــسِ، داعيَــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غيــرِ  وعــرَّف ابــن مســكويه الخلــق بأنَّ
ــا مــن أصــلِ  ــة. وهــذه الحــالُ تنقســمُ إلــى قســمَيْن: منهــا مــا يكــونُ طبيعيًّ فكــر ولا رويَّ
ــج مِــن أقــل ســبب،  المــزاج )مثــل الإنســان الــذي يُحرّكــه أدنــى شــيء نحــو غضــب، ويتهيَّ
والإنســان الــذي يجبــنُ مــن أيســر شــيء، أو الــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت يطــرق ســمعه، 
أو يرتــاع مــن خبــر يســمعه، ومثــل الــذي يضحــكُ ضحــكًا مفرطًــا مــن أدنــى شــيء يعجبــه، 
ب،  والــذي يغتــمُّ ويحــزن مــن أيســر شــيء ينالــه(؛ ومنها مــا يكــونُ مســتفادًا بالعــادة والتّدرُّ
ــة والفكــر، ثــمَّ يســتمرُّ أوّلًا فــأوّلًا، حتّــى يصيــرَ مَلَكَــةً وخلقًــا«1. وربَّمــا كانَ مبــدؤه بالرّويَّ

والمَلَكَــة هــي كيفيّــة نفســانيّة بطيئــة الــزّوال، بينمــا الحــال هــي كيفيّــة نفســانيّة ســريعة 
ــة راســخة  ــة وهيئ ــق كيفيّ ــى أنَّ الخل ــينا عل ــن س ــن مســكويه واب ــق اب ف ــد اتَّ ــزّوال2، وق ال

ــا فــي درجــة زوالهــا عنــه، هــل هــي بطيئــة أم ســريعة؟  تخــصُّ النّفــس، واختلفَ
ــن الخلــق فــي النّفــس، فــإنْ كان فــي أولــى  ولعــلّ الاختــاف نجــمَ عــن لحــاظ تمكُّ
ــن فيهــا، بحيــث يــزول ســريعًا، كمَــنْ يتــدرَّب علــى فِعــل الكَــرَم وحســن  درجــات التّمكُّ
ــه يــزول ســريعًا فــي الأيّــام الأولــى فيكــون حــالًا، بينمــا مــع تقــادم  الظّــنّ بالآخريــن، فإنَّ
ــخ لديــه هــذا الفعــل حتّــى يصبــح مَلَكَــة. الأيّــام وتوالــي التّمرين وكثــرة الممارســة، يترسَّ

ــارة عــن مجموعــة  هــا: عب وعــرَّف بعــضُ الباحثيــن الأخــاق فــي نظــر الإســام، بأنَّ
ــاة  ــم حي ــي لتنظي ــا الوح ــي يُحدّده ــانيّ الت ــلوك الإنس ــة للسّ ــد المنظّم ــادئ والقواع المب
الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغيــره علــى نحــوٍ يُحقّــقُ الغايــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم 
هــا فــرع مــن فــروع الفلســفة  علــى أكمــل وجــه3. كمــا عرّفوهــا، بشــكل عــامّ، مــن حيــث أنَّ
التــي تَــدرسُ السّــلوك البشــريّ مــن وجهــة نظــر الصّــواب والخطــأ، الخيــر والشّــرّ، السّــعادة 
والواجــب. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي مســؤولة عــن البحــث عــن أنظمــة القِيَــم التــي تدعــم 

هــذه المفاهيــم. 
ــادئ )Principes( أو  ــنَ المب ــة مِ ــى جُمل ــوم الأخــاق إل ــوم، يُشــير مفه ــي العم وف

أحمــد بــن محمّــد بــن مســكويه، تهذيــب الأخــاق وتطهيــر الأعــراق، القاهــرة، مكتبــة الثّقافــة  	-1
ــام 1998م، ص 41. ــة ع ــة، طبع الدّينيّ

ــيّ، كشــف المــراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد، ط1، بيــروت، مؤسّســة  الحســن بــن يوســف الحلِّ 	-2
ــع، 1979م، ص 240، بتصــرّف. ــة والنّشــر والتّوزي ــيّ للطّباع الأعلم

مقــداد يالجــن، التّربيــة الأخلاقيّــة الإســاميّة، لا طبعــة، الرّيــاض، دار عالــم الكتــب للطّباعة والنّشــر  	-3
والتّوزيــع، لا تاريــخ نشــر، ص 75. ومجموعــة باحثيــن، نضــرة النّعيــم فــي مــكارم أخــاق الرّســول 

ة، دار الوســيلة، لا تاريــخ نشــر، ص 22. الكريــم، ط4، جــدَّ



109 ــة النّظــر فــي الأفعــال  المعاييــر )Normes( المتعلّقــة بالخيــر والشّــرّ، والتــي تتيــح إمكانيَّ
الإنســانيّة، ومــن ثــمَّ الحكــم عليهــا بالقبــول وعــدم القبــول. فهــذه المعايير بمثابــة نواميس 
ــة، تنطبــق علــى كلِّ الأفــراد مــن دون اســتثناء، علــى الرّغــم مــن اختــاف المجتمــع  كونيَّ

ــا1. الــذي ينتمــون إليــه؛ لأنَّ أساســها كونــيّ وليــس خصوصيًّ

 واصطلاحًا:
ً

الحقوق لغة 	.2

الحقّ في اللّغة: أ.	

ــاء  ــر الح ــقّ«، بكس ــر يح ــقَّ الأم ــول: »ح ــذر )ح ق ق(، تق ــنَ الج ــتقٌّ مِ ــقّ مش الح
ــا أي: ثبــت ووجــب. والحــقّ هــو الثّابــت واللّائــق والصّحيــح،  وضمّهــا فــي المضــارع، حقًّ

والأمــر المتحقّــق وقوعــه، والحقيقــة فــي العُــرف هــي مطابقــة الاعتقــاد للواقــع. 
ــى الوجــوب  ــارةً بمعن ــه خــاف الباطــل، وت ــارةً بأنَّ ــة ت ــل اللّغ ــد أه ــر الحــقّ عن وفُسِّ
ــس:  ــبُ المقايي ــالَ صاح ــد ق ل. فق ــأوَّ ــة ل ــة تلقائيّ ــي نتيج ــر أنَّ الثّان اه ــوت، والظَّ والثّب
تــه، فالحــقُّ  »حــقّ: الحــاء والقــاف أصــلٌ واحــد، وهــو يــدلُّ علــى إحــكام الشّــيء وصحَّ
ــاح:  ــال المصب ــيء: وجــب«2. وهكــذا ق ــال حــقَّ الشّ ــال: »ويُق ــمَّ ق ــضُ الباطــل«، ث نقي
»الحــقّ خــاف الباطــل«، ثــمَّ قــال »وهــو مصــدر حــقّ الشّــيءُ مــن بابَــي ضــرب وقتــل إذا 

ــا«3.  ــا لازمً ــه ثابتً ــه أو جعلت ــه، إذا تيقّنت وجــب وثبــت. وحققــتُ الأمــر أُحِقُّ
نعــم، إنَّ مفهــوم الحــقّ فــي اللّغــة العربيّــة يتداخــل فــي أحيــانٍ كثيــرة مع لفــظِ الواجب؛ 
ــوت  ــو الثّب ــا ه ــاه لغويًّ ــل معن ــب، فأص ــت ووج ــيء إذا ثب ــقّ الشّ ــى ح ــير إل ــو يش أي ه
والوجــوب، وهــو مصــدر الفعــل حــقّ، وجمعــه حقــوق أو حقــاق. وكذلــك، فالحــقّ يُطلــق 

علــى المــال والملــك الموجــود الثّابــت، ومعنــى حــقّ الشّــيء وقــع ووجــب بــا شــك4ّ. 
الحقّ اصطلاحًا: ب.	

ــة أو الوضعيّــة؛ فالبعــض يــرى أنَّ  هــو يختلــف بيــن النّظــرة الدّينيّــة والنّظــرة العلمانيّ

1-	 Monique Canto-Sperber et Ruwen Ogien, La philosophie morale, Paris, Presse 
universitaires de France - PUF, Quatrième édition, 2017, p. 4.

أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس زكريّــا، معجــم مقاييــس اللّغــة، طهــران، مكتبــة الإعلام الإســاميّ،  	-2
طبعــة عــام 1981م، ج 2، ص 15.

حســن المصطفــويّ، التّحقيــق فــي كلمــات القــرآن الكريــم، ط1، طهــران، مركــز نشــر آثــار العلّّامــة  	-3
ــويّ، 1965، ج 2، ص 305. المصطف

المرجع نفسه. 	-4
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ــه  الحــقّ ســلطة أو قــدرة إراديّــة يتحصّلهــا الشّــخص مِــنَ القانــون الوضعــيّ البشــريّ؛ أي أنَّ
ــة بعــضٌ آخــر يــرى الحــقّ مصلحة  ــع بــالإرادة1. وثمَّ ســلطة يمنحهــا القانــون لشــخص يتمتَّ
يجــب تنفيذهــا برعايــة القانــون وحمايتــه، حيــث يتــمّ النّظــر إلــى الحــقّ هنــا مــن خــال 
موضوعــه، وليــس مــن خــال صاحبــه2. وثمّــة خــطّ ثالــث، يعــدّ الحــقّ إرادة ومصلحــة في 
نــة يمنحــه القانــون لشــخص  الوقــت نفســه. وخــطّ رابــع يــرى أنَّ الحــقّ اســتئثار بقيمــة معيَّ

ويحميــه ويرعــاه3.

 والاستقرارُ الأخلاقيّ في الإسلام
ُ

الأخلاق

قها(:
ُ

ف
ُ
 في المنظورِ الإسلاميّ )منبعُها ومصدرُها، وأ

ُ
1. الأخلاق

ــة،  ــم الأخلاقيّ ــى القِيَ ــة عل ــة والدّعوتيّ ــة والمعرفيّ ــه الاعتقاديّ ــي بنيت ــزَ الإســامُ ف رَكَّ
علــى شــكلِ أصــلٍ ثابــت وراســخ، وســعى فــي كلِّ منطلقاتــه وأدبيّاتــه الفكريّــة والرّوحيّــة 
إلــى صــوغ الإنســان المُســلم الأخلاقــيّ فــي روحــه وســلوكه، ومختلــف علاقاتــه الخاصّــة 
والعامّــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مرجعيّــة الأخــاق والفضائــل الأخلاقيّــة الإســاميّة التــي 
ــر تبعًــا لظــروف الزّمــان ومســتجدّات الحيــاة وتطوّراتهــا؛ بــل تبقــى ثابتــة لا يطالهــا  لا تتغيَّ
هــا فــي الأســاس نابعــة مــن اللــه تعالــى خالِــق الوجــود  ل فــي محتواهــا الذّاتــيّ؛ لأنَّ أيّ تبــدُّ

ــة الخلْــق.  وعلَّ
فالأخــاق، إذًا، هــي جوهــر الإســام وروحــه. والنّظــام التّشــريعيّ الإســاميّ هــو كيــان 
ــد لهــذه الــروح الأخلاقيّــة التي لها -بكونهــا منظومــة قِيَمِيّة-  وهيــكل قانونــيّ عملــيّ مُجسِّ
ــا،  ــدة المســلم وشــريعته وجوانبهم ــة مجــالات عقي ــي كافّ ــغ ف ــر بلي حضــور واســع وتأثي
وحتّــى تلــك الآيــات والأحاديــث المتعلّقــة بالعقائــد والأحــكام والقصــص، نجدهــا مليئة 

ومشــبعة بالمعانــي والتّوجيهــات الخلقيّــة.
ــم  ــن القِيَ ــى تمكي ــه إل ــيّ، ودعوت ــد الأخلاق ــى البُع ــز الإســام عل ــود ســبب تركي ويع

ــة  ــداد، مطبع ــة، ط2، بغ ــات العامّ ي ــة والحرِّ ــان والدّيمقراطيّ ــوق الإنس ــم، حق ــري كاظ ــر صب ماه 	-1
2010م، ص 11. الكتــاب، 

عبــد الــرّزّاق السّــنهوريّ، مصــادر الحــقّ فــي الفقــه الإســاميّ، القاهــرة، دار المعــارف، طبعــة عــام  	-2
1967م، ج 1، ص 5.

ــام  ــة ع ــرة، طبع ــيّ، القاه ــر العرب ــة، دار الفك ــز القانونيّ ــوق والمراك ــن، الحق ــد الرّحم ــدي عب حم 	-3
1976م، ص 3 ومــا بعدهــا.



111 الأخلاقيّــة فــي ســيرورة الفعــل الاجتماعــيّ، لتكــون محــورًا للعلاقــات ومرجعيّــة 
ــة  ــاة الاجتماعيّ ــدرك أنَّ دوام الحي ــه ي ــى كون ــا، إل ــا وموضوعيًّ ــريّة ذاتيًّ للتّفاعــات البش
وتقدّمهــا وازدهارهــا -وعيــش الإنســان الآمــن والمســتقرّ فيهــا علــى نحــوٍ وارعٍ ومســؤول 
دة عــن  ــة المجــرَّ ــا الخلقيّ ــى أفعالن ــيّ مســتمرّ عل ــى حقيق ــاء معن ــيّ- مرهــون بإضف وغائ
ــة  ــة لا ينتمــي إلــى عالــم المــادّة المرئــيّ، وهــو معنــى الإيمــان باللــه علّ يّ المصلحــة المادِّ
ــق الإنســان مــن  الكــون والحيــاة، وذلــك فــي مقدمــة ومرجعيّــة لبنــاء نظــام أخلاقــيّ يُحقِّ
خلالــه حاجتــه، ويَحُــول دون ميولــه ونزعاتــه الشّــريرة، ويوجّهــه إلــى اســتخدام قــواه فــي 

ــره.  ــه وعلــى غي مجــالات يعــودُ نفعهــا علي
ــم وفضائــل  ــادئ وقِيَ ــه مــن مب ــيّ، بمــا في ــيّ الأخلاق ــل هــذا الجانــب القِيَمِ ــو أُهمِ ول
ــيّ؛  ــة جحيم ــع غاب ــى مجتم ــيتحوّلُ إل ــه س ــع، فإنَّ ــرد والمجتم ــاة الف ــن حي ــمائل، م وش
ــة والانتقــام  ــر والأنانيّ ــم وســلوكات التّجبُّ ــه المظال ــى في ــش، وتتفشَّ تســوده أفعــال التّوحُّ
والخيانــة والغــشّ والكــذب وســفك الدّمــاء، لتتلاشــى الإنســانيّة والبُعــد الإنســانيّ الغائــيّ 
ــة ولا تفاعــل إنســانيّ ولا تراحــم ولا  ة ولا محبَّ فــي علاقــات النّــاس ببعضهــم، فــا مــودَّ

إخــاص.
وقــد أثبتــت الأيّــام والدّهــور، أنَّ الإنســان عاجــز لوحــده بفكــره ومعتقداتــه ومبادئــه 
ــة  ــة النّفعيّ ــة التــي عَلَــت وتعلــو فيهــا الأخلاقيّــات العمليّ ــة الوضعيّ »الأخلاقيّــة« الأرضيّ
ق  الذّرائعيّــة، عــن قيــادة ســفينة البشــريّة، إلــى شــواطئ الأمــانِ والاســتقرار والسّــامة، وتحقُّ
هــا ليســت مبــادئ وأخلاقيّــات نابعــة مــن اللــه تعالــى  مبــادئ الحــقّ والعــدل. والسّــبب، أنَّ
محــور الوجــود والحيــاة، والتــي هــي أخــاق مســؤولة تربــط الوعــي الأخلاقــيّ السّــلوكيّ 
ــع  ــة يتطلَّ ــه، وينتصــب ليكــون غاي ــارق بطبيعت ــق مف ــق مطل ــاديّ بخالِ ــان الاعتق بالإيم
ــا فــي عمليّــة كــدحٍ  الإنســان إليهــا، ويســعى بــكلِّ جوارحــه لتمثّــل قِيَمهــا وصفاتهــا عمليًّ

حياتــيّ ارتقائــيّ نحــوه تعالــى. 
 .1﴾  نسَٰنُ إنَِّكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ هَا ٱلۡۡإِ يُّ

َ
أ يقول عزَّ وجلّ: ﴿ يَٰٓ

ــى:  ــه تعال ــر إلي ــر، المحســن والمســيء- ســوف يصي ــن والكاف ــكلّ إنســان -المؤم ف
 ﴾2، لكونــه عــزّ وجــلّ هــو جوهــر الوجــود ومعيــاره؛ بــل  ــآ إلََِيۡــهِ رَجِٰعُــونَ ِ وَإِنَّ ﴿ إنَِّــا لِِلَّهَّ
ــق  ــامٍ ومنظــور راقٍ للخَلْ ــه وجــود هــدف س ــي تقتضــي حكمت ــرى الت ــه الكب ــو حقيقت ه

سورة الانشقاق: الآية 6. 	-1
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بصــورة عامّــة، وللإنســان بصــورة خاصّــة. وهــذه الحقيقــة الإلهيّــة حقيقــة فاعلــة فــي هــذا 
الوجــود، وتلتمــس خصائصهــا وصفاتهــا -التــي تكــدح نحوهــا فــي عمليّــة ارتقــاء- فــي 
آثارهــا الواقعيّــة فــي هــذا الوجــود، وهــذا مــا يفصلــه القــرآن الكريــم، وهو يصــف الحقيقة 
الإلهيّــة للنّــاس، وهــو يعرّفهــم بربّهــم تعريفًــا يســيرًا عميقًــا واضحًــا، وهــو يستشــهد بواقــع 
ــي أنَّ الإنســان بــكلِّ  ــاس فــي منطــق فطــريّ واقعــيّ جميــل1. بمــا يعن الكــون وواقــع النّ
يّ والرّوحــيّ والفكــريّ- رهيــن ذلــك الإلــه الواحــد، ومحــاط بآثــار قدرتــه  وجــوده -المــادِّ

وعظيــم نعمتــه. 
 .2﴾ ۗ نَّهُ ٱلۡۡحَقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّنَّ نفُسِهِمۡ حَتَّىَّ

َ
﴿ سَنُُرِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِِيٓ أ

تاليًــا، يجــب عليــه القيــام بواجباتــه تُجــاه هــذا الخالــق، والالتــزام بمقتضيــات 
ــسَ إلَِّاَّ  ن ــنَّ وَٱلۡۡإِ ــتُ ٱلۡۡجِ ــا خَلَقۡ ــادة ﴿ وَمَ ــام بالعب ــها القي ــى رأس ــوب، وعل ــذا الوج ه
رۡضِ 

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ ــجُدُ مَ ِ يسَۡ ــة ﴿ وَلِِلَّهَّ ــف العبوديّ  ﴾3، ووظائ ــدُونِ لِِيَعۡبُ

 .4﴾  ونَ ــتَكۡبِِرُ ــمۡ لََا يسَۡ ــةُ وَهُ ــةٖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــن دَآبَّ مِ
وهــذا النّظــام العبــاديّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والأخلاقــيّ الــذي وضعــه الخالِــق 
عــزَّ وجــلّ، يشــكّل منهــج عمــل، والمطلــوب مــن الإنســان العبــد الالتــزام بــه فــي حركــة 
حياتــه الخاصّــة والعامّــة، وصــولًا إلــى تحقيــق غايــة الوجــود ومعنــى الخلــق، هــو الأكمــل 
والأوفــق بحقيقــة الإنســان، والأشــدّ توافقًــا وانســجامًا مــع الهــدف مــن خلقــه، ومــع الغايــة 
ــد أن  ــذا الإنســان، بع ــعادة له ــال والسّ ــق الكم ــا يضمــن تحقي ــا، بم ــهٍ إليه ــي هــو منت الت
يُحقّــق طبعًــا متطلّبــات كونــه خليفــة اللــه فــي الأرض وشــرائطه، علــى المســتوى الأخلاقيّ 

والقِيَمِــيّ والعبــاديّ وغيرهــا.
ســة أو مفسّــرة بواســطة السّــببيّة التــي تجعلهــا  بهــذا المعنــى، لا تكــونُ الأخــاق مؤسَّ
نســبيّة محــدودة مشــدودة إلــى الأرض والواقــع، بمــا فيهمــا مــن محــدّدات وشــرائط نســبيّة، 
ــة ومفسّــرة  ســة ومبنيّ ــة، وإنَّمــا تكــون مؤسَّ مرهونــة للإنســان، وخاضعــة لتصوّراتــه الجزئيّ
بالغائيّــة المتعلّقــة بالمفــارق الكامــل والمتعالــي، والمطلــق الــذي هــو اللــه تعالــى واجــب 

ــروت، مؤسّســة أمّ القــرى  ــه المُســبّح، ط1، بي ــري، فلســفة الأخــاق، ترجمــة وجي مرتضــى مطهَّ 	-1
ــر، 1999م، ص 9. ــق والنّش للتّحقي
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113 ــا، واجــب العبــادة والعبوديــة والخضــوع. وكلّ الأنبيــاء والرّســل، فــي كلِّ  الوجــود، وتاليً
حركــة التّاريــخ، رفعــوا ألويــة الأخــاق مقرونــة بالاعتقــاد الدّينــيّ، انطلاقًــا مــن إيمانهــم 
ــا  ــة. وانطلاقً ــة وللمعاييــر الخلقيّ ــم الأخلاقيّ بــأنَّ الدّيــن هــو أقــوى ســند للأخــاق والقِيَ
أيضًــا مــن كــون الفطــرة الإنســانيّة مصــدرًا للأخــاق ومنبعًــا للفضائــل. ولكــنَّ الفطــرة قــد 
تنحــرف فــي واقــع الحيــاة والتّطــوّرات الحياتيّــة والمجتمعيّــة، وهنــا يأتــي الدّيــن ليُحــذّر 

ة التّــوازن الأخلاقــيّ. ويُنبّــه، ويحــاول إعادتهــا إلــى ســكَّ
تــه الذّاتيّــة- مفطــور علــى حــبِّ الأخلاق الحســنة  نعــم، إنَّ الإنســان -فــي فطرتــه وجبلَّ
ــاس،  ــيّئة ومــا يتفــرَّع عنهــا. ومهمــا اختلــف النّ ــره الأخــاق السّ ومــا يصــدر عنهــا، وكُ
أفــرادًا أو أممًــا، فــي تقييــم بعــض الأفعــال وبعــض التّصرّفــات، فــإنَّ ثمّــة فضائــل وأخلاقًا 
يشــتركون جميعًــا فــي حبّهــا واحترامهــا؛ مثــل الصّــدق والأمانــة والوفــاء والإحســان 

والتّواضــع والعــدل. 
ــتهجانها؛  ــا واس ــي كراهيّته ــا ف ــاس جميعً ــاق ســيّئة يشــترك النّ ــة رذائــل وأخ وثمَّ
ــاس  ــتراك النّ ــدر. فاش ــرة والغ ــة والأث ــذب والخيان ــر والك ــدوان والكِبَ ــم والع ــل الظّل مث
-بمختلــف أجناســهم وأديانهــم وأوطانهــم وعصورهــم وطبقاتهــم وأحوالهــم- فــي هــذه 
رُهــا فــي نفوســهم وســلوكهم، دليــلٌ واضح علــى فطريّتهــا وأصالتها  الميــول الخلقيّــة، وتجذُّ
ــة خلقيّــة تعمــل مثــل حواسّــه الأخــرى؛ بــل إنَّ هــذه الحاسّــة الخلقيّة  فيهــم. فللإنســان حاسَّ
ــه »كائــن أخلاقــيّ«،  تُعــدّ مِــنَ الحــواسّ المميّــزة للإنســان. ولذلــك، وُصــف الإنســان بأنَّ
أو »حيــوان أخلاقــيّ«؛ بــل يمكــن أن يُقــال: إنَّ الإنســان هــو الكائــن الأخلاقــيّ الوحيــد، 
ــزًا عــن ســائر الكائنــات، بغيــر مَثــل أعلــى  علــى قاعــدة أنَّ الإنســان لا يكــون إنســانًا مميَّ

يَديــن لــه بالــولاء1.
والأخــاقُ هنــا بالمعنــى الدّينــيّ وبالــذّات الإســاميّ -وحيــث أنَّ الإســام هــو ديــن 
ــه  الأخــاق ورســالته رســالة إتمــام الأخــاق2، واللــه تعالــى امتــدح رســوله واصفًــا إيّــاه بأنَّ
ــز بالعطــاء  علــى خُلُــق عظيــم3- تأتــي لتكــوّن أخــاق الشّــريعة والعقيــدة والفكــر، وتتميَّ

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، ط2، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1999م، ص 17. 	-1

ــحَ(  ــةٍ )صال ــي رواي ــمَ مــكارمَ وف ــتُ لأتَُمِّ ــا بُعِثْ ــم J: »إنم ــول الرّســول الكري ــى ق ــي إشــارة إل ف 	-2
ــة  ــي للطّباع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــوار، بي ــار الأن ــي، بح ــر المجلس ــد باق ــر: محم ــاقِ«. )انظ الأخ

والنّشــر، طبعــة عــام 2008م، ج 68، ص 382(.

 ﴾ )سورة القلم: الآية 4(. قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ 	-3
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والبــذل، وتحمــل فــي طيّاتهــا مــكارم الأخــاق. وهــي تأتــي أيضًــا لتكــون جــرس إنــذار 
أو منظّمًــا للسّــلوك والغرائــز. ومجمــل القــوى الشّــهويّة والغضبيّــة عنــد الإنســان، إذا مــا 
هيمنــت واســتحكمت، تدفــع الإنســان لارتــكاب الفواحــش وتغرقه فــي الخطايــا، وتدفعه 

إلــى الفوضــى والعبثيّــة الحياتيّــة.
ــى  ــك، يعمــل عل ــر ذل ــه وغي ــه وأدويت ــه ومعادلات ــبّ، مــن خــال قوانين وكمــا أنّ الطّ

ــرّوح.  ــوى ال ــم ق ــإنّ الأخــاق تنظّ ــة، ف يّ ــدن المادِّ ــوى الب ــم ق تنظي
ــس  ــاق لي ــك الأخ ــن، كذل ي ــح العقليَّ ــن والقب ــه الحس ــس أساس ــبَّ لي ــا أنّ الطّ وكم
ــه غرائــز، ولــكلّ قــوّة  ــة، ل ــه قــوى روحيّ ــن. فالإنســانُ ل يْ أساســها الحســن والقبــح العقليَّ
منهــا تكاليــف ينبغــي علــى الإنســان أن يعرفهــا ويُغذّيهــا بمقــدار حاجتهــا، مــن دون إفراط 
أو تفريــط، كمــا يفعــل مــع بدنــه. وإنْ أهمــل قــواه الرّوحيّــة، وذلــك بــأن أعطــى لبعضهــا 
أكثــر مــن حاجتهــا وأنقــص نصيــب الأخــرى، وتركهــا جائعــة، فهنــا ســيحدث الاختــاف 

والاضطــراب، وهــذا هــو مــا يُدعــى بالأمــراض الرّوحيّــة )العقــد النّفســيّة(.
ــه -عقلًا- حســن أم قبيح؟! لأنَّ أســاس  وهــذا الأمــر لا يحتــاجُ إلــى أن يُبحــث، هــل أنَّ
الأخــاق ســامة الــرّوح؛ فأســاسُ الأخــاق عنــد الإنســان أن تكــون إرادتــه قويّــة، بمعنــى 
أن تكــون إرادتــه متغلّبــة علــى عادتــه، وعلــى طبيعته؛ فلــو شــخّص مثــلًا أنَّ الصّــاة هــي 
أحــد التّكاليــف الشّــرعيّة التــي تجلــب لــه الخيــر فــي حياتــه الدّنيويّــة والأخرويّة، فــإنَّ هذا 
الإنســان يســتطيع أن ينهــض وقــت السّــحر لأداء الصــاة وتــاوة الدّعــاء، والاســتغفار، 
ــمْ واســترِحْ، وهــو لا  ع إلــى اللــه، فينهــض بســرعة، ولكــنَّ طبيعتــه ســتقول لــه: نَ والتّضــرُّ
هــا  يــزال مأخــوذًا بالنّعــاس، ويريــد أن يســتلذّ بالنّــوم. فهــا هنــا، إذا كانــت إرادتــه قويّــة، فإنَّ

حتمًــا ســتتغلَّب علــى طبيعتــه، وينهــض فــورًا، ويشــرع بــأداء عبادتــه1.
إنّ الأخــاقَ التــي يدعــو إليهــا الدّيــن هــي أخــاق الفطــرة نفســها؛ لأنّ الفطــرة 
السّــليمة مــن عنــد اللــه، ولكــن الدّيــن أقــوى فــي الإســناد والدّعم، وترســيخ العمــل بمعايير 
الأخــاق والسّــلوك الأخلاقــيّ، وهــو أيضًــا أقــوى حتّــى مِــن أخلاقيّــات القيــم والأعــراف 
ل فــي أيِّ مجتمــع، وتصبــح محــلّ تــراضٍ وتوافــق عــامّ  القِيَمِيّــة الاجتماعيّــة التــي تتشــكَّ

بيــن أبنائــه، يحترمونهــا ويجلّونهــا، وتصبــح منظومــة أخلاقيّــة قانونيّــة لهــم.

ري لنظريّة نسبيّة الأخلاق، موقع إشراقات قرآنية، الرّابط: نقد مرتضى مطهَّ 	-1
https://www.eshraqatquraania.com/2020/09/Criticism-of-the-relativism-of-
morals-Mortada-Mutahhari.html.



115 وحتّــى عندمــا ينظّــمُ أيّ مجتمــعٍ ســلوكات أفــراده وعلاقاتهــم الذّاتيّــة والموضوعيّــة، 
بالاســتناد إلــى تلــك القواعــد الأخلاقيّــة القادمــة مِــنَ التّقاليــد الأهليّــة والأعــراف 
ــه،  ــيّ وأخلاقيّات ــم المصــدر الدّين ــا عــن قِيَ ــهُ الاســتغناء مطلقً ــه لا يمكن ــة، فإنَّ الاجتماعيّ
لتشــكّل داعمًــا فــي التّطبيقــات الأخلاقيّــة العمليّــة علــى مســتوى نظــم العلاقــات 
ــة -إذا صــحَّ  ــاس؛ والسّــببُ يعــودُ إلــى كــون تلــك الأخــاق العُرفيّ والتّفاعــات بيــن النّ
ــا  ــا، ولكنّه ــر بهم ــابقَيْن وتأثّ ــن السّ ــن المصدرَيْ ــتمدادٌ م ــي الأســاس اس ــا ف ــر- له التّعبي
تســتمدّ صِـــيَغَها العمليّــة وتعبيراتهــا الظّرفيّــة مِــنَ الفكــر والثّقافــة والتّجربــة البشــريّة. فهي، 
مــن هــذه النّاحيــة، تُجسّــدُ الخصوصيّــة الأخلاقيّــة للُأمــم والشّــعوب، وللعهــود والأحقــاب 
التّاريخيّــة. ولذلــك، نجدهــا أكثــر قابليّــة للاختــاف والتّمايــز بيــن الُأمم، وأكثــر خضوعًا 

ــر عبــر العصــور، ولــو بتــدرّجٍ بطــيء فــي الغالــب.  للتّغيُّ
ــع؛  ــع والتّطبُّ ــا الطّب ــن، هم ــى أصلَيْ ــا إل ل الأخــاق وانبثاقه ــكُّ ــاورديّ تشَ ــع الم ويُرجِ
ــزة،  ــع وغري ــق طب ــوع؛ لأنَّ الخل ــق مصن ــا خل ــوع، وبعضه ــق مطب ــا خُل فالأخــاق بعضه
ــع وتكلُّــف. فتصيــرُ الأخــاقُ نوعَيْــن: غريزيّــة طُبــع عليهــا، ومكتســبة تَطَبَّــع  ــق تطبُّ والتّخلُّ
ــال  ــة. ق ــة والصّيان ــا لا تســتغني عــن المعالجــة والرّعاي ــى أنَّ الأخــاق بنوعَيْه ــا1. عل به
ا، ولا شــيء أهمــل إلَّا ضــرَّ  بعــض الحكمــاء: ليــس شــيء عولــج إلّا نفــع وإنْ كانَ ضــارًّ

ــا2.  وإنْ كان نافعً
ــن  ــز بيــن وجهَيْ ــا أن نُميِّ ــد الحديــث عــن الأخــاق فــي الواقــع المتحــرّك، علين وعن
للأخــاق؛ أحدهمــا نظــريّ، والآخــر عملــيّ؛ فــالأوّل يضــع الأســس والمبــادئ والنّظريّات 
التــي يســتنِد إليهــا السّــلوك الإنســانيّ، والثّانــي عملــيّ يَبحــث فــي التّطبيقــات العمليّــة لهذا 

د. السّــلوك، داخــل كيــان عينــيّ مُحــدَّ
يعني يجب أن نُفرّق بين شكلَيْن أو نمطَيْن للأخلاق: 

الأخلاق الثّابتة )الأصول والقِيَم والمبادئ العليا(.  	-
الأخلاق المتحرّكة )الخاضعة لتوافقات الواقع(. 	-

فالثّابتــة هــي القِيَــم الأصيلــة التــي تعتمــد عليهــا الحيــاة، ولا بُــدَّ منهــا فــي كلِّ زمــان 

ــي  ــق محي ــك، تحقي ــي أخــاق المل ــر ف ــل الظّف ــاورديّ، تســهيل النّظــر وتعجي ــو الحســن الم أب 	-1
ــة، طبعــة عــام 1981م،  الدّيــن هــال السّــرحان وحســن السّــاعاتيّ، بيــروت، دار النّهضــة العربيّ

ص 4.

المصدر نفسه، ص 4. 	-2
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ــة، ومــا شــابهها. يّ ــة، العــدل، المســاواة، الحرِّ ــة، العفّ ومــكان، مثــل: الصّــدق، الأمان
ــا الأخــاق المتحرّكــة؛ فهــي ليســت مبــادئ ثابتــة، بــل متحرّكــة بحســب الزّمــان  أمَّ
هــا تُمثّــل نهــج العلاقــات الاجتماعيّــة، وطريقــة ممارســة الحيــاة وتطوّرهــا.  والمــكان؛ لأنَّ
فأســلوب الاحتــرام أو التّعبيــر أو إدارة العلاقــات السّياســيّة أو الاجتماعيّــة يختلفــان مــن 

عصــر إلــى آخــر. 
نعــم، القِيَــم والمبــادئ العليــا ثابتــة، ولكــنّ تحريكهــا وتطبيقهــا وتمثّلهــا فــي مناهــج 

عمــل هــو المتغيّــر.
إنَّ الأخــاق الثّابتــة هــي القِيَــم الأصيلــة التــي تتَّصــل بأصــل وجــود الإنســان فــي هــذه 
الحيــاة، فــي إيمانــه بواجــب الوجــود وانفتاحــه عليــه فــي صفاتــه وقيمــه )نظريّــة الكــدح 
الارتقائــيّ(1، وفطرتــه علــى قِيَــم وصفــات المثــال الأعلــى، وهــي التــي تعتمــد عليهــا كلّ 
متعلّقــات حركيّــة الوجــود الإنســانيّ فــي الحيــاة بــكلِّ مواقعهــا وامتداداتهــا، ولا بُــدَّ منهــا 
هــا فــي النّهايــة  فــي كلِّ زمــان ومــكان دونمــا أيّ تغييــر فــي بنيتهــا ومعانيهــا وجوهرهــا. إنَّ
قِيَــم اللــه تعالــى، خالِــق الحيــاة والوجــود، التــي طالب البشــر بتمثّلهــا وتطبيقها فــي واقعهم 
وعلاقاتهــم وتفاعلاتهــم ومختلــف فعاليّتهــم الوجوديّــة فــي مســتوى الــذّات والموضــوع، 
يّــة، ومــا شــابهها؛ فهي قِيَــم وأفكار  ــة، العــدل، المســاواة، الحرِّ مثــل: الصّــدق، الأمانــة، العفَّ
هــا ترتبــط كما قلنــا بالمطلــق والنّموذج  صالحــة دائمًــا أبــدًا، طالمــا ثمّــة وجــود بشــريّ؛ لأنَّ
ــه تعالى  والمثــال الأعلــى المرتفــع الــذي هــو اللــه تعالــى علَّة الوجــود والخلــق والحياة. فاللَّ
ــه المثــال الأعلــى والنّمــوذج المرتفــع للإنســانيّة جمعــاء  هــو أصــل الأخــاق وجذرهــا؛ لأنَّ

ــة المطلقــة.  ــه الخالِــق والعاطــي والعلَّ فــي كلِّ حركــة وجودهــا الزّمانيّــة والمكانيّــة؛ لأنَّ
ــم فــي حركــة  ــا الأخــاق المتحرّكــة؛ فهــي ليســت مبــادئ ثابتــة، بــل ظــال القِيَ وأمَّ
التّطبيــق؛ أي هــي ســلوكات ومناهــج عمــل متحرّكــة بحســب الزّمــان والمــكان، وتختلــف 
ــا تحريكهــا وتطبيقهــا وتمثّلهــا في  مــن عصــر إلــى آخــر. والقيــم والمبــادئ العليــا ثابتــة، أمَّ
ــا،  مناهــج عمــل فهــو المتغيّــر؛ مثــال: الصّــدق، قيمــة إيجابيّــة مطلوبــة دومًــا؛ هــذا نظريًّ
ــن  ــر م ــي كثي ــا ف ــيّ- لا تســتطيع أن تكــون صادقً ــيّ التّطبيق ــار العمل ــي الإط ــك -ف لكنّ
ــي  ــك ف ــض علي ــى القب ــع عــدوّك، إذا ألق ــلًا- أن تصــدق م ــك -مث ــل علي ــا. فه القضاي
يّة تخــصُّ بلــدك وأمنــه ومقوّمــات وجــوده؟!  معركــة مــا لتكشــف لــه عــن معلومــات ســرِّ

ــقاق:  ــورة الانش  ﴾ )س ــهِ ــا فَمُلَقٰيِ ــكَ كَدۡحٗ ِ ــكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّ ــنُ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ هَ يُّ
َ
أ ــى: ﴿ يَٰٓ ــه تعال ــارة لقول ــي إش ف 	-1
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117 بالطّبــع لا. مــا يعنــي أنَّ حركــة تطبيــق القيمــة فــي الواقــع العملــيّ هــي المتغيّــرة، وهــي التي 
تختلــف عــن واقــع وجودهــا المعرفــيّ القِيَمِــيّ النّظــريّ.

ــه يجــب ألَّا نســجن أنفســنا فــي داخــل هيكل القيمــة العليــا دومًا؛  بمــا يعنــي، أيضًــا، أنَّ
ــر ســلبًا فــي حركتنــا الحياتيّــة ونتاجاتنــا العمليّــة. وهــذا مــا يمكــن تســميته  لأنَّ ذلــك يؤثِّ
فــي التّطبيــق العملــيّ بـ»الأخــاق الاجتماعيّــة« أو »الأخــاق العمليّة« المقارنة للسّــلوك 
ــة. وهــو بالمحصّلــة، يأتــي نتيجــة خبــرة  الاجتماعــيّ اليومــيّ المرتبطــة بالحيــاة الضّروريَّ

تراكميّــة تنتقــلُ مــن حيــنٍ إلــى آخــر عبــر وســائط مختلفــة.
ــأ  ــاق، نش ــق بالأخ ــوع المتعلّ ــي الموض ــيّ ف ــريّ والعمل ــم النّظ ــذا التّراك ــة ه ونتيج
ــه قواعــد الأخــاق  ــم الأخــاق، ليكــون وســيلة وأداة للعمــل بمــا تقتضي ى بعل مــا يُســمَّ
ــه العلــم الــذي يوضــحُ معنــى  ــة والبشــريّة القــارّة. ويُعــرّف بأنَّ ومبادئهــا ومعاييرهــا الدّينيّ
الخيــر والشّــرّ، ويُبيّــنُ مــا ينبغــي أن تكــون عليــه معاملــة النّــاس بعضهــم بعضًــا، ويشــرحُ 
الغايــة التــي ينبغــي أن يقصدهــا النّــاس فــي أعمالهــم، وينيــر السّــبيل لعمــل مــا ينبغــي1.

ــه العلــم الفلســفيّ الــذي يختــصّ بدراســة الُأســس أو المبــادئ التي  ويُعــرَّف، أيضًــا، بأنَّ
بنــاءً عليهــا يمكــن أن ننســب قيمــة أخلاقيّــة )Moral Value( لســلوك ما. 

وبهــذا، فــإنَّ علــم الأخــاق فــي الأصــل علــم عملــيّ؛ لأنّ مســائل الأخــاق بطبيعتهــا 
تتعلَّــق بالسّــلوك الإنســانيّ، ومــن ثــمّ فإنّهــا تُعــدّ شــأنًا مــن شــؤون الحيــاة العمليّــة. مــع أنَّ 
القدمــاء نظــروا إلــى علــم الأخــاق علــى أنّــه علــم عملــيّ، فقــط علــى هــذه الأســاس، أعني 

بتصنيــف أنَّ موضــوع هــذا العلــم يتعلَّــق بالسّــلوك الإنســانيّ.
هــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال أنَّ الأخــاق التّطبيقيّــة لا شــأنَ لهــا بالأخــاق النّظريّــة؛ 
ا شــافيًا مضمونًــا  لأنَّ الأخــاق التّطبيقيّــة، وإنْ كانــت لا تجــد فــي الأخــاق النّظريّــة حــلًّ
هــا بالتّأكيــد يمكــن أن تسترشــد ببعــض المبــادئ النّظريّــة العامّــة التــي  لمشــكلاتها؛ إلَّا أنَّ
أقرّهــا الوعــي الأخلاقــيّ الفطــريّ القائــم أساسًــا علــى مــا أودعــه اللــه تعالــى فــي الإنســان 

مــن قابليّــات أخلاقيّــة.

2. الأخلاق في المنظور العلمانيّ:

العالــمُ البشــريّ واســع وكبيــر، ومنــذ أن وُجِــدَ النّــاس علــى هــذه البســيطة، وأصبحــوا 
شــعوبًا وقبائــل، انقســموا إلــى أُمــمٍ وحضــارات متعــدّدة ومختلفــة ومتنوّعــة، لــكلّ منهــا 

قناعــات وأفــكار وعــادات وتقاليــد، وقِيَــم وأعــراف دينيّــة وغيــر دينيّــة. 

أحمد أمين، كتاب الأخلاق، القاهرة، مؤسّسة هنداويّ، طبعة 2011م، ص 9. 	-1
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نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ 
ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ يقــول تعالــى: ﴿ يَٰٓ

 .1﴾  ْۚ ــوٓا ـِـلَ لِِتَعَارَفُ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ
ــم  ــة ومنظومــات القِيَ ــة والاعتقاديّ ــة الفكريّ ــوّعُ الهائــلُ فــي البُنــى المُجتمعيّ هــذا التّن
ــى  ــرورة( إل ــيؤدّي بالضّ ى )وس ــه، أدَّ ــه ونحل ــف ملل ــعوب الأرض ومختل ــة لش الأخلاقيّ
ــح بيــن البشــر، تســبّبت  ــر المصال ــروزِ تناقضــات واختلافــات عميقــة فــي حركــة تظهي ب
ــى تكــون العلاقــات القائمــة  ــازع والتّدافــع المســتمرّ بينهــم. وحتّ ــران التّن فــي إشــعال ني
بيــن هــؤلاء النّاس-المختلفيــن فــي الــرّؤى والمصالــح، ورُبَّمــا فــي تطبيقــات الأخــاق 
العمليّــة- متوازنــة وســلميّة غيــر صراعيّــة، لا بُــدَّ مــن وجــود ســياجات قانونيّــة ســامية تُنظّم 

ــة وإشــعال الحــروب. تلــك العلاقــات، وتمنــع تحوّلهــا إلــى مصــدر للصّراعــات العنفيّ
وهــذه السّــياجات الحاميَــة والضّامنــة للمســؤوليّة والتّــوازن السّــلوكيّ ذاتًــا وموضوعًــا، 
هــي القِيَــم الأخلاقيّــة الإنســانيّة الثّابتــة والرّاســخة، والمفتــرض أن تكــون مشــتركات قِيَمِيّة 
ــد  ــم البشــر ومجتمعاتهــم وحضاراتهــم. ولكــنَّ اختــاف عقائ ــن مختلــف أُمَ إنســانيّة بي
ــب مِــنَ التّوافــق  د خلفيّاتهــم ومرجعيّاتهــم الفكريّــة والعقليّــة والدّينيّــة، صَعَّ النّــاس وتعــدُّ
علــى مرجعيّــة قِيَمِيّــة إنســانيّة واحــدة، ومنظومــة أخلاقيّــة متكاملــة واحــدة، قوامهــا: الرّفق، 
ــرِّ  ــى الب ــاون عل ــع، والتّع ــف، والتّواض ــامح، والتّعاط ــم، والتّس ــوادّ، والتّراح ــن، والتّ واللّي
ــات، والتّغافــل عــن الإســاءات،  ــر، مــع التّجــاوز عــن الهن ــر للغي والتّقــوى، وحــبّ الخي
ــاس وأقدارهــم، ومشــاركتهم  ــات، ومراعــاة مواقــع النّ والتمــاس الأعــذار، وتفريــج الكُرُب

مشــاعرهم فــي أفراحهــم وأتراحهــم، وغيــر ذلــك.
ــاء  ــى بن ــط، عل ــريّ فق ــيّ، لا النّظ ــاق العمل ــدم الاتّف ــاف وع ــن والاخت ــذا التّباي وه
منظومــة قِيَــم وأخــاق إنســانيّة واحــدة، دفعــت البشــريّة أثمانــه الباهظــة مــن خــال تناقض 
المصالــح وطغيــان الجانــب السياســيّ النّفعــيّ علــى حياتهــم وعلاقاتهــم مع بعضهــم بعضًا.
نــا نعتقــد أنَّ نقطــة البــدء والانطــاق فــي وعــي المســألة الأخلاقيّــة، وإدراك خلفيّاتها  إنَّ
ــة  ــك الكونيّ ــة رؤيت ــاة والوجــود، وطبيع ــى الحي ــنَ النّظــرة إل ــي مِ ــة، تأت ــا العمليّ وتمثّلاته
-أنــتَ الإنســان أو المجتمــع- لأصــل الخلــق ومعنــى الوجــود ومبدئــه. فالدّيــن الإســاميّ 
ــا  ــر ذرّة )وم ــن أصغ ــن م ــوق وكائ ــى أنَّ كلَّ مخل ــة عل ــه الكونيّ ــه ورؤيت ــي نظرت ــد ف يؤكّ
ة )ومــا فوقهــا وبعدهــا( راجــعٌ في بدئــه وخلقــه واســتمرار وديمومة  دونهــا( إلــى أكبــر مجــرَّ

وجــوده إلــى مبــدأ فيّــاض واحــد؛ هــو اللــه تعالــى.
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119  .1﴾  ءٖ ِ شََيۡ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ يقول تعالى: ﴿ ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ

ــي  ــط ف ــس فق ــة2، لي ــة العلمانيّ ــع الرّؤي ــادم م ــاف والتّص ــة الخ ــن نقط ــا تكم وهن
موضوعــة الأخــاق، بــل فــي كلِّ المواضيــع المطروحــة الأخرى، فلســفيّة كانت أم سياســيّة 
أم اجتماعيّــة وغيرهــا؛ إذ لا وجــود لمطلــق أو متعــالٍ فــي الفكــر العلمانــيّ، ولا حتّــى غايــة 
ــة، ومــا مــن أمــل فــي  ــع إليهــا الإنســان وينشــد تجلِّياتهــا القِيَمِيّ ــى يتطلَّ ــرى ذات معن كب
ــا للأخــاق فــي  يّ تكــون ســندًا أنطولوجيًّ وجــود حقيقــة مســتقلّة خــارج التّفكيــر المــادِّ

حركــة الواقــع البشــريّ.
وفــي ظــلِّ هيمنــة تفكيــر علمانــيّ كهذا، وغيــاب المعنــى والنّظــرة المحوريّة إلــى الكَوْن 
ــب عليهــا غيــاب الإيمــان بمــا هــو أكثــر  والحيــاة القائمــة علــى المبــدأ الإلهــيّ، والتــي يترتَّ
ة والإنســان والتّاريــخ، يختفــي هــذا البُعــد الرّوحــيّ الأخلاقــيّ عنــد الإنســان؛  مــن المــادَّ
يّته الشّــخصيّة  م بأهــواء الفــرد وحرِّ د عمليّــة دنيويّــة مصلحيّــة، تتقوَّ لتصبــح الأخــاق مجــرَّ

ــرة وعبثيّــة وغيــر ذات معنــى.  وقناعاتــه الحياتيّــة، ولــو كانــت مُدمِّ
ــفيّ  ــا، فلس ــاق وغيره ــة الأخ ــي قضيّ ــاميّ، إذًا، ف ــاف العلمانيّ-الإس ــل الخ أص
عميــق، لــه علاقــة بالمرجعيّــة )الثّقافيّــة والمعرفيّــة( والخلفيّــة الاعتقاديّــة، علــى مســتوى 
ــي  ــي يتحــرَّك ف ــات الت ــاة، والمنطلق ــذه الحي ــي ه ــان ف ــن وجــود الإنس ــة م ــة الغاي معرف
ــاذج  ــة لبعــض النّم ــات مرتجل ــى مقارن ــود إل ــى هــذا الوجــود، ولا يع ــا، وســرّ معن ضوئه
نــا نقــارن بيــن  السّياســيّة والفكريّــة النّظريّــة. فعندمــا نقــارن بيــن العلمانيّــة والإســام، فإنَّ
فلســفتَيْن؛ إحداهمــا تســتمدّ جذورهــا مــن المــادّة، وأخــرى تــوازن بيــن المــادّة والــرّوح. 
وعلــى مســتوى الأخــاق، يكــون السّــلوك الأخلاقــيّ -في ميــزان العقل المجــرّد والمنطق 
يّــة أخــرى، ولا يمكــن أن يكــون لــه  د واقعــة مثــل أيّ واقعــة مادِّ الوضعــيّ العلمانــيّ- مجــرَّ

معنــى إلَّا فــي عالــم الإيمــان باللــه تعالــى الــذي يتجــاوز حــدود العقــل3. 
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تعنــي العلمانيّــة بأبســط معانيهــا -ومــن دون الخــوض الجدليّ فــي ســجالاتها الفكريّة والسّياســيّة  	-2
يــن عــن الدّولــة وعــن الحيــاة العامّــة، وحَصْــر المســائل الدّينيّــة بوصفهــا  والتّاريخيّــة- فصــل الدِّ
ــة بيــن الفــرد وخالقــه، وعــدم اعتمــاد الدّيــن فــي المســائل الأخلاقيّــة  علاقــة ذاتيّــة )رأســيّة( خاصَّ
والحياتيّــة العامّــة؛ لأنَّ الدّيــن -فــي اعتقــاد العلمانيّّيــن- »نســبيّ« الفكــر والمبــادئ، ويســتند إلــى 
قناعــة شــخصيّة؛ أي يُقبَــل عنــد بعــض البشــر، ويُرفَــض عنــد البعــض الآخــر. بمعنــى أنَّهــا فكــرة 

يّــة الاعتقــاد والإيمــان. وآليّــة تطبيقيّــة حياديّــة تُجــاه الأديــان، تؤمــن بحرِّ

عليّ عزَّت بيجوفيتش، الإسلام بين الشّرق والغرب، ترجمة: محمّد يوسف عدس، بيروت،	 	-3
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إنَّ المعانــي التــي تشــير إليهــا المفاهيــم والحقائــق الأخلاقيّــة تنطــوي علــى معقوليّــة 
خاصّــة تخــرق حــدود معقوليّــة العقــل المجــرّد، ولا يمكــن للعقــل المجــرّد أن يُــدرك هذه 
ــلْ  ــة، أو قُ ــة الدّينيّ ــوْر العقلانيّ ــى طَ ــة إل يّ ــة المادِّ ــوْر العقلانيّ ــي إلَّا إذا خــرج مــن طَ المعان
ر مــن قبضــة الحضــارة والانفتــاح علــى أُفُــق الثقافــة؛ لأنَّ الإنســانَ كائــنٌ ليــسَ  بالتّحــرُّ
يّــة، وإنَّمــا هــو -علــى العكــس مــن  عــي الفلســفة المادِّ يّــة، كمــا تدَّ ذا طبيعــة واحديّــة مادِّ
ذلــك- كائــنٌ ذو طبيعــة ثنائيّــة، تــزدوج فيهــا الــرّوح بالمــادّة، أو تــزدوج فيهــا الحضــارة 

بالثّقافــة. 
فالثّقافــة تُمثّــل الجانــب الرّوحــيّ فــي الإنســان؛ بحيــث تبــدأ بالتّمهيــد السّــماويّ بمــا 
ــة الإنســان بتلــك  ــى بعلاق ــه مــن ديــن وفــنّ وأخــاق وفلســفة، وســتظلّ تُعن اشــتمل علي

السّــماء التــي هبــط منهــا. 
ــي  ــيّ ف ــيّ والآل يّ أو الأدات ــادِّ ــيّ الم ــب العلم ــل ســوى الجان ــا تُمثّ ــا الحضــارة ف أمَّ
الإنســان؛ إذ ليســت أكثــر مــن اســتمرار للحيــاة البيولوجيّــة ذات البُعــد الواحــد، التّبــادل 
ــاة  ــيّ، وهــذا الجانــب مــن الحي ــن الإنســان والطّبيعــة، اســتمرار للتّقــدّم التّقن يّ بي المــادِّ

ــم فقــط1. ــوان فــي الدّرجــة والمســتوى والتّنظي يختلــف عــن الحي
هذا وتقوم أخلاقيّات العلمنة -إذا صحَّ التّعبير- على الُأسس والمعايير الآتية:

ــة  ــي مرجعيّ ــيّ، وه ــر العلمان ــة والفك ــة للعلمانيّ ــة النّهائيّ ــى المرجعيّ ــتناد إل الاس 	-
ى بالعقلانيّــة الوضعيّــة، فــي تقريــر مبــادئ الأخــاق  العلــم والعقــل، أو مــا يُســمَّ
ــه  ــق مصلحت ــا يُحقّ ــانيّ، بم ــع الإنس ــرد والمجتم ــة للف ــة اللّازم ــة العمليّ الواقعيّ
ــر  ــيّ غي ــزام أخلاق ــرع أو إل ــن أو ش ــدة بدي ــر مقيَّ ــة غي ة أصيل ــرَّ ــا ح ــه ذاتً بكون
وضعــيّ، وليــس عليهــا وصايــة مــن أحــد ســوى القانــون الوضعــيّ؛ لتكــون هــذه 

ــم. ــذّات محــور وجــود العال ال
اســتتباعًا للنّقطــة الأولــى، تصبــح قِيَــم الأخــاق، وقوانينهــا، ومختلــف مبادئهــا،  	-
ــه  ــة )تجربت ــيرورته الوجوديّ ــه وس ــن علم ــرّة، وم ــان الح ــن إرادة الإنس ــة م منطلق
ــل  ــح عق ــا، يصب ــه. تاليً ــريعاته وأحكام ــن وتش ــن إرادة الدّي ــس م ــة(، ولي العمليّ
الإنســان والطّبيعــة المرجــع فــي إصــدار القوانيــن الأخلاقيّــة اللّازمــة لتنظيــم 
ــصّ  ــة والسّــلوك البشــريّ، بمــا ينفــي الحاجــة للوحــي أو النّ العلاقــات المجتمعيّ

  مؤسّسة العلم الحديث، طبعة عام 1993م، ص 178-177.
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121 ــة يشــكّل حافــزًا،  ــيّ فــي ذلــك. كمــا أنّ التــزام الإنســان بالقوانيــن الأخلاقيّ الدّين
انطلاقًــا مــن مســؤوليّاته الشّــخصيّة وتوجّهاتــه العقلانيّــة وإرادتــه الطّبيعيّــة الحــرّة، 
وليــس مِــنَ الأوامــر الدّينيّــة الصّــادرة إليــه. بعبــارة أخــرى، فــإنَّ الأخــاق العلمانيّة 

وعلمهــا وقوانينهــا باتــت لا تســتند إلــى الدّيــن.
الأخــاقُ العلمانيّــة أصبحــت تُعبّــرُ فــي الغــرب الحديــث -وفــي كلِّ المجتمعــات  	-
ــرت بثقافتــه وفلســفته- عــن الأخــاق الاجتماعيّــة )العرفيّــة( العمليّــة؛  التــي تأثَّ
يّ النّفعــيّ فــي تأمين  بحيــث أنَّ الغايــة والهــدف منهــا لا يخرجــان عــن البُعــد المــادِّ
سُــبُل الوصــول لتحقيــق الرّفــاه والسّــعادة الاجتماعيّــة الدّنيويّــة لا أكثــر ولا أقــلّ، 
ولا علاقــة لهــا بشــيء اســمه معنــى أو آخــرة أو غايــات عُليــا، فــي حيــن تهــدف 

الأخــاق الدّينيــة الإســاميّة إلــى تحقيــق السّــعادة الفرديّــة والأخرويّــة.
ــة،  ــبيّة إجرائيّ ــيّ نس ــي الفكــر العلمان ــا فكــرة عــن أنَّ الأخــاق ف ــه، يعطين ــذا كلّ ه
ــرد، بصــرف  ــة، وترهــن كلّ شــيء لمصلحــة الف ــة الفرديّ ــا والذّاتيّ ــن شــأن الأن ــي م تُعلِ
النّظــر عــن مــدى الضّــرر والأذى الــذي قــد يلحــق بــه، نتيجــة طغيــان هــذا النّمــط مــن 
ــا  ــة هــي بذاته ــة فجَّ يّ ــى مادِّ ــي تســتند عل ــه وســلوكه، والت ــى حيات ــة عل الأخــاق العمليّ
ــرة، لــم تقــدّم النّفــع المباشــر والخيــر الكثيــر للبشــريّة  نســبيّة وغيــر ثابتــة بــل ســيّالة ومتغيِّ
فــي تاريخــه الممتــدّ لقــرون طويلــة، والحــروب والصّراعــات ونهــب الثّــروات والخيــرات 

خيــر برهــان.
إنَّ المشــكلة هنــا تكمــنُ فــي كيفيّــة معالجــة هــذه الأخــاق لقضيّــة العــدل والمســاواة، 
ــة ذاتهــا، ومــا إذا كان للعــدل  والسّــعي إلــى تحقيقهــا فــي مجتمعــات الأخــاق العلمانيّ
ــا،  ــا؟ طبعً ــة أيضً ــة حقيقيّ ــك الأخــاق؟، وهــل للإنســان كرام ــي ظــلِّ نســبيّة تل ــة ف قيم

ة الجســد. ث هنــا عــن كرامتــه، روحًــا وجســدًا، وليــس فقــط كرامــة مــادَّ نتحــدَّ
ــادم  ــع تق ــر م ــا لا تتغيَّ ــدل والمســاواة والإنســانيّة وقِيَمه ــمَ الع ــد أنَّ مفاهي ــا نعتق ن إنَّ
ــة، بــل هــي قواعــد  ــام فــي أيِّ مجتمــع بشــريّ؛ لأنَّهــا مطلقــات بشــريّة وفطــرة عامّ الأيّ
الحيــاة الثّابتــة. مــن هنــا، فــإنّ المشــكلة الكبــرى عنــد كلِّ تلــك التّيّــارات والمذاهــب 
ــا  ــا ومنهجيًّ ــة تكمــن فــي عــدم قدرتهــا بنيويًّ ــة والفلســفيّة العلمانيّ والاتّجاهــات الفكريّ
علــى إيجــاد أســاس متيــن للأخــاق، ولحقــوق الإنســان، بــل حقــوق ســائر الكائنــات 
ــة )الإرادة  ــري«، ونظريّ ــد »بي ــام(، عن ــة الاهتم ــى )نظريّ ــياء(. فعل ــاء أو الأش )الأحي
الحــرّة( عنــد »هيجــل« )Hegel( ونظريّــة )أنــا( الوجوديّــة؛ مــا هــو أســاس الأخــاق 
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ــم1. ــم وبوجوداته ــن وبإراداته ــات الآخري ــراف باهتمام والاعت
ــا  ــا أعــاه-. أمَّ ــا قلن ــم -كم ــذّات محــور وجــود العال ــل ال ــات تجع ــذه النّظريّ إنَّ ه
ــا(؛  ــا، إنَّمــا يســوّغ وجودهــم مــن خــال وجــود )أن ــح وجودهــم ثانويًّ الآخــرون، فيصب
ــا )أنــا( يؤنســه هكــذا. وهــذا التّســويغ،  ــه مــن دونهــم لا يجــد ثانويًّ لأنَّهــم ينفعونــه، أو لأنَّ
ولــو كان مقنعًــا، يجعــل الإنســان يفضّــل مصالحــه الذّاتيّــة علــى مصالــح الآخريــن. ويــرى 
أنَّ وجــوده هــو الَأوْلــى والأهــمّ، فيصبــح التّناقــص والصّــراع ســمَة العالــم، فــي حيــن أنَّ 

الأخــاق بحاجــة إلــى قــوّة كبيــرة لتســويغها2.
والدّيــن، هــو هــذه القــوّة الرّوحيّــة والسّــند المعنــويّ المتيــن والمكيــن الــذي وازَن بيــن 
ة دونمــا إخــال وطغيــان لواحــد علــى الآخــر، علــى عكــس الحداثــة الغربيّة  الــرّوح والمــادَّ
يّ، أو  ــوزان، وقامــت بتقويــة الجانــب المــادِّ ــت بهــذا التّ ــة- التــي أخلَّ -بعلمانيّتهــا الفجَّ
الحضــاريّ )العيــش والاســتهلاك وابتــذال الغرائــز(، علــى حســاب تفقيــر جانــب الــرّوح، 
ــم  ــا بيــن القِيَ ــا داخليًّ ــا يعيــش صراعً ــا غريزيًّ يًّ ــا مادِّ ــا إنســانًا غربيًّ أو الدّيــن، فأنتجــت لن
ــا بين المُثُــل العليَا  يّــة، أو قُــلْ يعيــش صراعًــا داخليًّ الفطريّــة الرّوحيّــة والقِيَــم النّفســيّة المادِّ
رت فيــه منفصلّــة مســتقلّة عــن هــذه  المســيحيّة والنّمــاذج السّياســيّة للمجتمــع الــذي تطــوَّ

المُثُــل العُليــا3.
ــة رضيــتْ بهــا دول الغــرب وحظيــت باهتمــام  إنَّ العلمانيّــة -بكونهــا فكــرة ومرجعيّ
مجتمعاتهــم، وباتــت عقيــدة سياســيّة عمليّــة لهــم، قِيَمًــا وســلوكات عمليّــة سياســيّة- ليس 
لنــا معهــا نقــاش سياســيّ عملــيّ يخصّهــم فــي قضيّــة اختيــار مرجعيّتهــم الخاصّــة بهــم، إلَّا 
لهــا إلــى عقيــدة سياســيّة صداميّــة ضِــدَّ الآخــر المختلــف، خصوصًــا هــذا الآخــر  عنــد تحوُّ
العربــيّ الإســاميّ بالــذّات، فــي محــاولات الــدّول التــي تتبنَّاهــا وتدافــع عنهــا، طمــسَ 
ــر سياســات الفــرض والإمــاء التــي  ــة، عب ــة التّاريخيّ ــيّ المســلم، الدّينيّ ــة هــذا العرب هُويَّ
مارســها ويمارســها كثيــر مــن عَبَــدَة هــذا الغــرب فــي فضائنــا السّياســيّ العربيّ والإســاميّ، 
ــة،  فــي ســعيهم الدّائــم لنقــل كلّ مــا فــي الغــرب مِــن أشــكال القِيَــم والسّــلوكات اللّادينيّ

محمّــد تقــيّ المدرّســيّ، التّشــريع الإســاميّ، مناهجــه ومقاصــده، طهــران، انتشــارات المدرّســيّ،  	-1
ــام 1996م، ج 3، ص 134. ــة ع طبع

ــدد55،  ــروت، الع ــر، بي ــة البصائ ــيّ، مجلّ ــر العلمان ــي الفك ــاق ف ــؤال الأخ ــيّ، س ــن البلّوش حس 	-2
.140 ص 

عليّ عزَّت بيجوفيتش، الإسلام بين الشّرق والغرب، ص 188. 	-3



123 ــة؛ بحيــث يكــون هــذا الطّمــس والتّشــويه والتّحريــف  وفرضهــا علــى مجتمعــات هــذه الُأمَّ
ــم بالمــوارد والثّــروات. وهــذا  ــا( للنَّهــب والسّــيطرة والتّحكُّ للهُويّــة مقدّمــة وتمهيــدًا )فكريًّ
ــا -مــع الأســف-، وهــو متواصــل ومســتمرّ إلــى أيّامنــا هــذه بأشــكال  مــا حــدث تاريخيًّ

وأنمــاط شــتَّى، وتحــت غطــاء قانونــيّ دولــيّ. 
ــة وأفكارهــا وقِيَمهــا، ومختلــف مذاهــب  ــة العربيّ ــا المشــكلة بخصــوص العلمانيّ وأمَّ
أصحابهــا -وكلّ مــا يرتبــط بــه مــن اتّجاهــات ويخــرج عــن قادتهــا مــن آراء وطروحــات- 
ــا اســتئصال الدّيــن والأخــاق الدّينيّــة مِــن  جيهــا، يســتهدفون فعليًّ أنَّ بعــض أتباعهــا ومُروِّ
واقــع الحيــاة الاجتماعيّــة والسّياســيّة، وفــي الحــدِّ الأدنــى قيامهــم بتأســيسِ رؤى وأفــكار 
دينيّــة لا علاقــة لهــا بالدّيــن نفســه، علــى الرّغــم مــن معرفتهــم المســبقة باســتحالة تنفيــذ 
ر فــي ذهنيّــة النّــاس،  مثــل هــذه السّياســات الرّعنــاء الكارثيّــة؛ لأنَّ الإســام عميــق التّجــذُّ
ــلوكيّة، بصــرف النّظــر عــن طبيعــة  ــة والسّ ــة والنّفســيّة والأخلاقيّ وفــي خلفيّاتهــم الرّوحيّ

ــات الفكريّــة والسّــلوكيّة.  تلــك التّمثُّ
ــه ديــن اجتماعــيّ )سياســيّ( لا ينفصلُ فــي قيمه وأفــكاره وأخلاقيّاتــه ومعاييره  كمــا أنَّ
ــه  ــل يطالب ــرد المســلم؛ ب ــة للف ــة والعامّ ــة الخاصّ ــاة الاجتماعيّ ــع الحي ــلوكيّة عــن واق السّ
ــل قِيَــم الإســام وأحكامــه وتشــريعاته وتطبيقهــا فــي كلِّ تفاصيــل حياتــه  )ويأمــره( بتمثُّ

الخاصّــة والعامّــة. 
ــاميّ  ــي الإس ــرع( الدّين ــر )والشّ ــن الأم ــقَ بي ــذه، التّوفي ــال ه ــن والح ــفَ يمك فكي
ــاة  ــي حي ــن أيّ دور ف ــذي يرفــض أن يكــون للدّي ــيّ ال ــاة العلمان ــع الحي ــيّ(، وواق )الإله
النّــاس والمجتمــع ككلّ؟! هنــا يقــع أصــل الصّــدام الفكــريّ والعملــيّ بيــن فكــرة العلمانيّة 

والدّيــن الإســاميّ.
وهــذه إشــكاليّةٌ كبيــرة وخطيــرة تدلّنــا علــى مــدى هــذا الانقســام الحاصــل فــي بلداننــا 
بخصــوص فكــرة العلمانيّــة، بيــن نخــب وتيّــارات سياســيّة وثقافيّــة حالِمــة بتطبيــق 
العلمانيّــة )علــى عللهــا وأمراضهــا الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة فــي بيئــة غيــر مؤاتيــة لهــا(، 
وبيــن مجتمعــات )رافضــة لمعناهــا ومبناهــا(، وتعتقــد أنَّ أوّل مــا تســتهدفه هــذه الفكــرة 
هــو عقيدتهــا الدّينيّــة وأخلاقهــا الإســاميّة وتراثهــا الإســاميّ وأنســجتها التّاريخيّــة، مــع 
عــدم تفريــق تلــك النّخــب بيــن معنــى الدّيــن وآليّــات تطبيقــه العمليّة فــي الغرب الكنســيّ، 
وبيــن معنــاه وآليّــة تطبيقــه العمليّــة فــي مجتمعاتنــا العربيّــة الإســاميّة، ووقوعها في شــراك 
ســحب تجربــة الغــرب مــع الدّيــن إلــى مجتمعاتنــا؛ إذ أنَّ مفهــوم )العلمانيّــة( -نســبة إلــى 
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ــي  ــرب، ف ــي الغ ــمَّ طرحــه ف ــويّ(- ت ــيّ الدّني ــويّ أو المذهب ــم )الدّني ــى العَالَ ــم أو إل العِل
ســياق السّــجالات والمواجهــات التــي دارت بيــن الكنيســة ورجالاتهــا مــن جهــة، والقــوى 
عــاء رجــالات الكنيســة )وعمــوم مفــردات  الزّمنيّــة والعلميّــة مــن جهــة أخــرى، نتيجــة ادِّ
س. مــن هنــا جــاءت حركــة  الأكليــروس الدّينــيّ الكنســيّ( لســلطة الحــقّ الإلهــيّ المقــدَّ
العلمنــة -خلاصــة لجهــود الرّفــض والمواجهــة مــع الكنيســة القروســطيّة- لتفصــل بيــن 
ــة ولا  ــا ليــس ســلطة روحيّ ــه دينً ــة. فــي حيــن أنَّ الإســام بكون الدّيــن المســيحيّ والدّول
ــة  بشــريّة، ولــم يحــدث أنْ قامــت ضِــدّه ثــورات وانتفاضــات أو حــركات معارضــة فكريّ

وسياســيّة.
ومــع الأســف، بقيــت تلــك النّخــب متترســة عنــد حدودهــا الفكريّــة ومقولاتهــا الذّاتيّــة 
العقائديّــة الأولــى المعاديــة لديــن مجتمعاتهــا، متبنّيــةً قوالــب فكريّــة قديمــة مغلقــة فــي 
فهمهــا وتوصيفهــا ووعيهــا لتلــك المتغيّــرات التــي أصابــت عالمنــا العربــيّ فــي صميمــه، 
وبــدأت تســتعيد الشّــعوب مــن خلالهــا حيويّتهــا وقوّتهــا ودورهــا ومكانتهــا علــى صعيــد 

الفعــل السّياســيّ، والمشــاركة فــي صنــع المصائــر والمــآلات الوجوديّــة.
ــة،  ــرات المجتمعيّ ــوّلات والتّغيُّ ــبقتهم التّح ــؤلاء، س ــن ه ــن م ــكلة، أنَّ كثيري والمش
ة، وبقــوا جالســين خلــف  بمختلــف مفرداتهــا الفكريّــة والسّياســيّة والعلميّــة، بأشــواط عــدَّ
عــي  ــة تَدَّ ــة، مســتخدمين لغ ــم الفكريّ ــي كهوفه ــن ف ــة، ومنغلقي ــم العقديّ حواجــز أوهامه
القبــض علــى الجوهــر المعرفــيّ، وامتــاك الحقيقــة لوحدهــا، ومتخشّــبين حــول مجموعة 
صنميّــات ورؤى نظريّــة قديمــة ثابتــة يســقطونها دومًــا علــى أيّ أحداث ومتغيّرات سياســيّة 
ومجتمعيّــة لاحقــة، مــع أنَّهــم كانــوا يتّهمــون الآخريــن بالثّبــات والانغــاق علــى الــذّات 
لغــةً ومفاهيــم وتحليــات؛ أي أنّهــم باتــوا يقعــون ويغرقــون باســتمرار فــي المســتنقعات 
والمطبّــات الفكريّــة والمعرفيّــة نفســها التــي يتّهمــون خصومهــم بالغــرق فيهــا، بعيــدًا مــن 
ي، ومــن هــو  الــرّؤى النّقديّــة العقلانيّــة المتحرّكــة المعروفــة. فمَــنْ ليــس معــي فهــو ضــدِّ
ا لــي، تصــحّ فــي حقّــه كلّ مقــولات التّخويــن وأقــذع ألفــاظ التّآمــر  ي فقــد بــات عــدوًّ ضــدِّ
ــت العقائــديّ التّاريخــيّ، وكأننــا أصبحنــا أمــام محاكــم  ومصطلحاتــه، ومصطلحــات التزمُّ

تفتيــش علمانيّــة جديــدة.
وهكــذا، لــم يتقبّــل المســلمون -ولــن يتقبَّلــوا- مصطلــح العلمنــة لا علــى المســتوى 
الفكــريّ، ولا علــى المســتوى العملــيّ، بالرّغــم مــن تطبيقاتــه فــي كثيــر مــن بلدانهــم التــي 
ــقَ  ــم تل ــة ل ــاتٍ تغريبيّ ــلّطيّة أيديولوجيّ ــكرتاريّة« التّس ــا »العس ــا ونخبته ــرض حكّامُه ف



125 ــل  ــن قِبَ ــيّ م ــيّ الحقيق م المجتمع ــدُّ ــوض والتّق ــة للنّه ــتجابة المطلوب ــل، ولا الاس التّفاع
ر  الفاعــل الاجتماعــيّ العربــيّ والإســاميّ )وهــو شــرط موضوعــيّ حاسِــم للنّهضــة والتّطــوُّ
د دعــوات هوائيّــة ومشــاريع حداثــة  والازدهــار(، فــكانَ أنْ بقيــت تلــك التّطبيقــات مجــرَّ
وتحديثــات قشــريّة نخبويّــة مكلفــة وعقيمــة، علــى الرّغــم مــن مــرور زمــن سياســيّ طويــل 
ــول  ــة، ونق ــات مختلف ــا أيديولوجيّ ــي حكمته ــم الت ــض مجتمعاته ــي بع ــا ف ــى فرْضه عل
»فرْضهــا« بســبب خصومتهــا النّفســيّة والعمليّــة معهــم؛ إذ أنّهــم ربطوا -في إرثهــم الفكريّ 
التّاريخــيّ ووعيهــم العملــيّ- بينهــا )بيــن العلمنــة( وبيــن أفــكار وســلوكات أخــرى عدّوها 
مناقضــة ومحاربــة ومضــادّة للدّيــن ولقِيَــم الدّيــن ذاتــه؛ أي أنَّ العلمنــة فــي الوعــي الشّــعبيّ 
ــاس واحتضــان  ــا، ولا تحظــى برضــى النّ ــب به ــر مرحَّ ــة وغي ــر مقبول ــزال فكــرة غي ــا ت م
ــة، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى رفــض الانفتــاح علــى مقتضياتهــا  ــة العامّ بيئتهــم المجتمعيّ
ومتبنّياتهــا ونتائجهــا الحداثيّــة العمليّــة الأخــرى؛ كونهــا جــاءت لتصــدم وتناقــض وعيهــم 

الدّينــيّ ونســيجهم التّاريخــيّ الدّينــيّ.
وطالمــا أنَّهــا )أي العلمانيّــة( تصــدم الوعــي الجماهيــريّ المتديّــن بمقولاتهــا المعاديَة 

للدّيــن والتّــراث الدّيــن، فلــن تجــد لذاتهــا أيّ موطــأ قَــدَم فــي بيئــة العــرب والمســلمين.
ــا مــن دون إصــاح  نعــم، نحــن نــدركُ أنّ الحاضــر العربــيّ والإســاميّ لــن يصلــح بنيويًّ
ــا، ورُبَّمــا مســتقبلًا، خصوصًــا بعــد هــذا  طبيعــة نظرتنــا إلــى الماضــي المســيطر علينــا حاليًّ
الصّعــود السّياســيّ للتّيّــارات الإســاميّة التــي تريــد الجماهيــر العربيّــة الإســاميّة إعادتهــا 
ــن  ــا إلَّا م ــاحة تقريبً ــوّ السّ ــد خل ــابق، وبع ــد فشــل تجــارب الحكــم السّ ــاحة بع ــى السّ إل
هــذه الأحــزاب الإســاميّة التــي تُخاطــب تاريــخ النّــاس الدّينــيّ )وهُويّتهــم ومشــاعرهم( 
ــم  ــم وقناعاته ــس أخلاقيّاته ــة، وتلام ــم الفكريّ ــم والتزاماته ــق وعيه ــي عم ــة ف المغروس

ــة. وعقائدهــم الإيمانيّ
يّ والرّوحــيّ،  ــر بحجمــه المــادِّ ــراث الكبي ــى هــذا التّ ــنَ العــودة إل ــدَّ مِ ــا، لا بُ مــن هن
ا.  ــا وكونيًّ وإعــادة درســه والتّنقيــب فيــه وقراءاتــه فــي ضــوء تجاربنــا وتطوّراتنــا الرّاهنة عربيًّ
وهــذه العــودة لا تعنــي أنْ ننســاقَ وراء القديــم، وهــي لا تعنــي مطلقًــا أنْ نســتعيدَ التّاريــخ 
ــا، كمــا نقــولُ دائمًــا، وإنَّمــا هــي عــودةٌ نقديّــة لواؤهــا العقــل  ــا واجتراريًّ المنقضــي تكراريًّ
ــرع«، ومصباحهــا الواقــع والتّطــوّرات  والتّفكيــر الحــرّ »مــا حَكَــمَ بــهِ العَقــل، حَكَــم بــه الشَّ
الكبيــرة الهائلــة فــي الزّمــان والمــكان؛ أي أنَّهــا عــودة عقلانيّــة صرفــة تعنــي رؤيــة التّــراث 
الماضــي، فــي مــا هــو، وفــي جميــع أحوالــه؛ لكــي نعــرف كيــف ننفصــل لنغــادر ونفــارق، 
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ــه لا مجــال للحديــث عــن  وكيــف نتَّصــل لنتفاعــل ونتعــاون، خصوصًــا مــع ملاحظــة أنَّ
قداســة الظّواهــر الطّبيعيّــة والاجتماعيّــة؛ لأنَّ الإســام والمؤسّســات الدّينيــة الإســاميّة لا 
تهيمــن علــى المجــال العــامّ، ولا تعــادي العلــم والعلمــاء، علــى عكــس الغــرب الحديــث 
الــذي ركّــز -فــي فكــره وســلوكه- علــى الرّبــط المحكــم بيــن العلمانيّــة والنّهضــة العلميّــة 
والعقليّــة؛ أي اشــترط إبعــاد الدّيــن )المســيحيّة بالتّحديــد( عــن السّــاحة؛ لتحقّــق النّهضــة 

ــا لعمليّــة التّحقّــق النهضــويّ. والتّطــوّر المجتمعــيّ، وعــدّه شــرطًا وجوديًّ

قه:
ُّ

حق
َ
3. الاستقرار الأخلاقيّ الإسلاميّ وإمكانات ت

ــيّة  ــانٍ حسِّ ــة بمع ــة القديم ــة العربيّ ــم اللّغويّ ــي المعاج ــتقرار« ف ــةُ »الاس وَرَدَت كلم
حقيقيّــة، ومعــانٍ مجــرّدة مجازيّــة. فقــد قــال ابــنُ فــارس فــي المقاييــس: القــاف والــرّاء 
ــن؛ فــالأوّل القُــر، وهــو  أصــان صحيحــان يــدلّ أحدهمــا علــى بَــرْد، والآخــر علــى تمكُّ
. والقَــر: مركــب مــن مراكــب النّســاء.  ــن. يقــال: قــرَّ واســتقَرَّ البَــرد. والأصــل الآخــر: التّمكُّ
ومِــنَ البــاب القَــرُّ صــبُّ المــاء فــي الشّــيء، يُقــال قــررتُ المــاء. القَــر: صــبّ الــكلام فــي 

الأذن1.
ــرّ أو اســتقرّ عنــد ابــن فــارس تجمــعُ بيــن دلالات  ــا ســبقَ، أنَّ دلالــة قَ نســتخلصُ ممَّ
ــا دلالــة مجازيّــة؛  ــن(، وإمَّ دة )التّمكُّ ــا دلالــة مُجــرَّ ــيّة )البــرد(، وإمَّ ــا دلالــة حسِّ مختلفــة: إمَّ

القــرّ: صــبّ المــاء فــي الشّــيء، أو صــبّ الــكلام فــي الأذن.
ــا الاســتقرار في الدّلالــة الاصطلاحيّــة؛ فهــو كمــا يقــولُ الطّاهــر بــن عاشــور:  أمَّ
ــر الاســتقرار  ــرار. وهــذا اســتقرار خــاصّ غي ــي الق ــة ف ــي الأرض، وهــو مبالغ ــن ف التمكّ

ــون2.  ــرادف للك ــامّ الم الع
ــن(؛  ــه انطلــق مِــنَ الدّلالــة المعجميّــة الأصليّــة )التّمكُّ والملاحــظُ عنــد ابــن عاشــور أنَّ
لينتقــل إلــى الدّلالــة الاصطلاحيّــة الخاصّــة، وهــي أنَّ الاســتقرارَ هــو الثّبــات فــي الأرض؛ 
ــاه عــن الاســتقرار العــامّ الــذي يــرادفُ الكــون. بعبــارة  ــزًا إيّ وهــو اســتقرار خــاصّ، مميّ
ــت، واســتقرار عــامّ دائــم يحكــم الكــون  ــة اســتقراران: اســتقرار خــاصّ مؤقَّ أخــرى، ثمّ

والعالَــم أجمــع.
ا، فقــد جــاء مــرّة واحــدة فعــلًا  كمــا ورد لفــظ الاســتقرار فــي القــرآن الكريــم مشــتقًّ

أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللّغة، ص 8-7. 	-1

محمّــد الطّاهــر بــن عاشــور، التّحريــر والتّنويــر، تونس، الــدّار التّونســيّة للنّشــر، طبعة عــام 1984م،  	-2
ج 19، ص 271.



127 ــول  ــم مفع ــرّات اس ــر م ــتقِرّ(، وعش ــل )مُس ــم فاع ــرّات اس ــاث م ــتقرّ(، وث ــا )اس ماضيً
ــا فــي القــرآن؛  )مُســتقَرّ( معرفة ونكــرة؛ فيكــون مجمــوع وروده هــو أربعــة عشــر موضعً
هــذا فضــلًا عــن صيــغ اشــتقاقيّة أخــرى مثــل )أقررتــم، القــرار، قــرّة أعيــن، القواريــر(، 
ــه  ع صيغ ــوُّ ــى تن ــور، وعل ــيّ المذك ــح القرآن ــمّ للمصطل ــور المه ــى الحض ــدلّ عل ــذا ي وه
د دلالاتــه؛ بمعنــى تناســبت دلالاتــه المعجميّــة والاصطلاحيّــة  الاشــتقاقيّة المناسِــبة لتعــدُّ

ــن(.  ــة )التّمكُّ ــه العامّ مــع دلالت
ــوم  ــك مــن خــال فه ــدا ذل ــدّدًا؛ ب ــد عرفــت تع ــح، فق ــة للمصطل ــة القرآنيّ ــا الدّلال أمَّ
ــن، الــدّوام، والمرجــع والمصيــر، والحكَــم،  المفسّــرين لآيــات الاســتقرار، ومنهــا: التّمكُّ
ــة اســتقرارين: اســتقرار جزئــيّ  والنّهايــة. ويســتخلص كذلــك مــن مفهــوم الاســتقرار أنّ ثمَّ

ــت، واســتقرار عــامّ دائــم يتماشــى مــع الكــون والحيــاة. مؤقَّ
ــا بخصــوص الاســتقرار القِيَمِــيّ الأخلاقــيّ، فنعنــي بــه ثبــات القِيَــم فــي مضمونهــا  أمَّ
ــر تمظهراتها  ــر أوجــه التّعبير عنهــا، وتغيُّ الذّاتــيّ؛ أي كمــا هــي فــي أصالتهــا الأولــى، مــع تغيُّ
ــت وراســخ لا  ــا فثاب ــا مضمونه ــة. أمَّ ــلوك والممارســة الخارجيّ ــات السّ ــي آليّ ــكليّة ف الشّ
ــر. ولا يمكــن أن تســتمرّ حيــاة إنســانيّة )ولا تســتقيم( علــى نحــو منتــج وفاعــل ومؤثّر  يتغيَّ
ومتطــوّر ومزدهــر، مــن دون اســتقرار قِيَمِــيّ وأخلاقــيّ وليــس فقــط سياســيّ واجتماعــيّ؛ 
ــكونَ  لأنَّ هــذه الاســتقرار فــي القِيَــم والأخــاق هــو الــذي يمنحنــا الهــدوءَ والثّبــوتَ، والسُّ

والطّمأنينــةَ، والأمــان فــي العلاقــات والبنــاء والتّواصــل المجتمعــيّ.
والاســتقرار بهــذا المعنــى نعمــة تقــاس بهــا كثيــر مــن الأشــياء فــي حركــة واقــع النّــاس 
ــي كلِّ  ــيّ ف ــرديّ والمجتمع ــاد الف ــبب للنّج ــع وس ــة داف ــذه النّعم ــود ه ــع، ووج والمجتم
شــيء، مثلمــا أنَّ فقدانــه )مثــل عيــش النّــاس فــي ظــلِّ التّنازعــات والتّوتّــرات والتّناقضــات 
ــي  ــيّ الآمــن ف ــاس وســيرهم الطّبيع ــاج النّ ــي إنت ــر ف ــلَلٍ كبي ــى شَ ي إل ــؤدِّ والصّراعــات( ي

ــر عنــه القــرآن الكريــم:  حياتهــم، وعجزهــم عــن فعــل أيّ شــيء، وهــذا مــا عبَّ
.1﴾  بِِٰرِينَ َ مَعَ ٱلصَّ ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وٓا ﴿ وَلََا تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ وَٱصۡبِِرُ

واســتقرارُ الفــرد فــي عيشــه وعلاقاتــه وتخطيطــه لمســتقبله، وانشــغاله الآمــن -إذا صحَّ 
التّعبيــر- بتطويــر وجــوده الآدمــيّ نحــو مواقــع أرفــع وأرقــى تُحقّــقُ له معنــى الوجود وسُــبُل 
ــر أُسُــس وشــرائط لا  ــا إلَّا بتواف ــا ملموسً ل واقعً ــة، لا يمكــن أن يتحــوَّ ــعادة الحقيقيّ السّ
تخصّــه فقــط كــذات فاعلــة، بــل تخــصّ وجــوده فــي المجتمــع البشــريّ السّياســيّ والأهليّ 
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الــذي يعيــش فيــه وينشــط فــي مختلــف مجالاتــه وجوانبــه وســبله وطرائقــه. ويأتــي علــى 
م بالعــدل والكرامــة والأخــاق الإنســانيّة، تســعى إلى  رأســها أن يعيــش فــي ظــلِّ دولــة تتقــوَّ
ــة ظــروف تحقيــق العيــش البشــري المتــوازن والازدهــار المجتمعــي الســعيد  توفيــر كافّ
ومتطلّباتهمــا، مــن حيــث حصــول النّــاس علــى حقوقهــم، وتأميــن حاجاتهــم. فــأيّ بلد فيه 
مــوارد وخيــرات، وهــي مــن حــقّ النّــاس، ووظيفــة أيّ ســلطة تحكــم، تكمــن فقــط فــي أن 
تشــرف، بالقانــون والعــدل، علــى توزيــع الثّــروات واســتثمارها واســتغلالها لصالــح النّــاس 

فقــط، وبمــا يعــود بالنّفــع العــامّ عليهــم وعلــى الأجيــال اللّاحقــة.
ــة  ــجايا الأخلاقيّ ــن بالسّ ــع ممتلئي ــراد مجتم ــة وأف ــر بحاجــة لرجــالات دول  وهــذا أم
ــنَّ  ــال. لك ــة الح ــة بطبيع ــة وحقوقيّ ــألة قانونيّ ــا مس ــه أيضً ــن كون ــلًا ع ــانيّة، فض والإنس
الأســاس فــي ذلــك، هــو الطّويّــة النّفســيّة والأخلاقيّــة للإنســان نفســه فــي ضــرورة تربيتــه 

ــة. ــل الأخلاقيّ ــى الفضائ وتنشــئته عل
ــة  ــار وعفَّ ــة وإيث ــاء وأمان ــدق ووف ــن ص ــاميّة )م ــاق الإس ــم والأخ ــتقرارَ القي إنَّ اس
ــق فــي ثباتهــا  ــر وقناعــة، وغيرهــا(1، تنطل ة وتســامح وعفــو وصفــح ورحمــة وصب ومــودَّ
هــا مســتندة علــى  ورســوخها مــن كونهــا مرتبطــة بنظــام الشّــريعة وأساســيات العقيــدة؛ أي أنَّ
لََا يَعۡلَــمُ مَــنۡ خَلَــقَ 

َ
أســاس دينــيّ إلهــيّ يعلــم بخفايــا النّفــس وأســرارها، قولــه تعالــى: ﴿ أ

ــة وراســخة، فتظهــر علــى شــكل   ﴾2؛ لتكــون هــي بنفســها ثابت ــرُ ــفُ ٱلۡۡخَبِ ــوَ ٱللَّطِي وَهُ
ــكَ  ــى: ﴿ تلِۡ ــم والشــر والإفســاد، يقــول تعال ــة فــي مواجهــة الفوضــى والظّل حواجــز قويّ

.3﴾  ۚ ــا ــاَ تَعۡتَدُوهَ ِ فَ ــدُودُ ٱللَّهَّ حُ
وهــذا الاســتقرارُ والثّبــات الأخلاقــيّ المُســتند علــى الدّيــن والفطــرة ومنهجيّة الإســام 
الأخلاقيّــة، هــو الــذي يبعــث الرّاحــة النّفســيّة والسّــكينة الرّوحيّــة فــي حيــاة الفرد المســلم. 

وهــذه القيــم والفضائــل الأخلاقيّة الإســاميّة )الإنســانيّة(، لهــا خلفيّاتهــا ومحرّضاتها النّصيّــة الدّينيّة  	-1
 َ )القرآنيّــة والحديثيّــة(، فعــن خُلُق العفــو والصّفح يقــول تعالــى: ﴿ وَإِن تَعۡفُــواْ وَتصَۡفَحُــواْ وَتَغۡفِــرُواْ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ
َ لََا يضُِيــعُ   ﴾ )ســورة التّغابــن: الآيــة 14(، وعــن خُلُــق الصّبــر يقــول تعالــى: ﴿ وَٱصۡــرِۡ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ
يِــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ  ﴾ )ســورة هــود: الآيــة 115(، وعــن خُلُــق الصّــدق يقــول تعالــى: ﴿ يَٰٓ جۡــرَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن

َ
أ

 َ دِٰقـِـنَ ﴾ )ســورة التّوبــة: الآيــة 119(، وعــن خُلُــق الأمانة يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ َ وَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلصَّ قُــواْ ٱللَّهَّ ٱتَّ
ــة يقول تعالــى: ﴿ وهَُوَ   ﴾ )ســورة النّســاء: الآيــة 58(، وعــن خُلُــق العفَّ هۡلهَِــا

َ
مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ أ

َ
ن تـُـؤَدُّواْ ٱلۡۡأ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
يأَ

 ﴾ )الشّــورى: الآيــة 25(. ‍َٔاتِ وَيَعۡلَــمُ مَــا تَفۡعَلُــونَ ــيِّ يِ يَقۡبَــلُ ٱلتَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادهِۦِ وَيَعۡفُــواْ عَــنِ ٱلسَّ ٱلَّذَّ
سورة الملك: الآية 14. 	-2
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129 ــي  ــا ف ــزام بمقتضياته ــى الالت ــات عل ــة والثّب ــاق الحقيقيّ ــقّ والأخ ــى الح ــرار عل فالإص
ــيّ الأخلاقــيّ  ــق الاســتقرار القِيَمِ ــبيل الآمــن لتحقّ ــة، هــو السّ العلاقــات الخاصّــة والعامّ
ــه مــن دون الاســتقامة والثّبــات علــى الحــقّ تفــوت الثّمــرة، ولا يصــل  فــي المجتمــع؛ لأنَّ
ــاس بأخــاق أخــرى مفارقــة  ــه التّعايــش مــع النّ المســلم إلــى الغايــة والمعنــى. ولا يمكن
بعيــدة عــن نســيجه التّاريخــيّ والعقائــديّ، مثــل الأخــاق العلمانيّــة أو أخــاق العــادات 
ــيّ  ــن الرّوحــيّ الأخلاق ــى تكامــل البُعدَيْ ــم عل ــي أنَّ هــذا الدّيــن القائ ــد. بمــا يعن والتّقالي
يّــة المطلقــة والمنفلتــة فــي أن يكــون هو  يّ الحياتــيّ العملــيّ، لــم يتــرك للعقــل الحرِّ والمــادِّ
لوحــده وبذاتــه منبعًــا أو مصــدرًا وحاكمًــا لتحديــد منظومــة الأخــاق السّــلوكيّة التي يجب 
ــه فاعــل نســبيّ يمكــن تطويعــه، وهــو قابــل للخطــأ  علــى البشــريّة السّــير فــي ضوئهــا؛ لأنَّ
ــاس، وقابــل أيضًــا لكــي يُســخّر نفســه لخدمــة الغرائــز والقــوى  والخضــوع لمصالــح النّ

الشّــهويّة والغضبيّــة عنــد الإنســان.
ه الإســام مــن أخــاق العــرب فــي الجاهليّــة؛  وبطبيعــة الحــال، لا ينافــي هــذا مــا أقــرَّ
ــه تعالــى جعــل أصلهــا مرتكــزًا فــي  ــرة، وغيرهــا؛ لأنَّ الل مثــل الكــرم، والشّــجاعة، والغَيْ
ــل  ــه الرّســالة، ب تْ ــكاسٍ، أقرَّ ــن دون انت ة م ــى الجــادَّ ــا عل ــي منه ــا بق الفطــرة البشــريّة، فم
دت لــه مســاراته الصّحيحــة، ومــا انحــرف منهــا عــن الفطــرة،  تــه وحــدَّ ــدت عليــه ونمَّ أكَّ

ــة بمســالك التّربيــة المختلفــة1. ــه التّعاليــم الرّبّانيّ أعادتْ
وقــد يقــولُ قائــلٌ هنــا أن ثبــات القيمــة الأخلاقيّــة الإســاميّة، واســتقرارها العملــيّ فــي 
ــا أمــام حركــة الفــرد المســلم فــي ممارســته  ــيّ الفطــريّ، قــد يكــون عائقً رســوخها الرّبّان
لحياتــه وعلاقاتــه، ســواء فــي محيطــه الخــاصّ أو العــامّ، بمعنــى أنَّ ثبــات القِيَــم الأخلاقيّة 
التــي جــاءت فــي فتــرة زمنيّــة ماضيَــة، قــد لا يتناســبُ مــع متغيّــرات العصــر والحيــاة، ولا 

يصلــحُ لمســتجداتها وســيرورتها فــي الزّمــان والمــكان. 
فــي الواقــع، إنّ الأخــاقَ الإســاميّة هــي أخــاق فطريّــة إنســانيّة، وهــي أخــاق ربّانيّة، 
ــاح  ــة والانفت ــك بالمرون ــات، تتَّســمُ كذل ــا تتَّســم بالاســتقرار والثّب ــى الرّغــم مــن أنّه وعل
والحركيّــة العمليّــة، بمــا يجعلهــا متناســبة مــع المتغيّــرات المختلفــة والمتنوّعــة، ومراعيــة 
ــد الإســامُ علــى  ــة. فمثــلًا، عندمــا يؤكِّ لقوانيــن الاجتمــاع البشــريّ فــي تطوّراتــه العمليّ
ــه لا يقــف بهــذا الخُلُــق فــي دائــرةٍ  ــة الكــذب، فإنَّ ر مــن مغبَّ قيمــة الصّــدق وخُلُقــه، ويحــذِّ

عادل منّاع، ملامح الإطار الأخلاقيّ في الإسلام، موقع صيد الفوائد، الرّابط: 	-1
http://saaid.org/arabic/694.htm.
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دهــا أحكام  مــن الجمــود والثّبــات المكلــف الــذي يصطــدمُ بمصالــح الإنســان، والتي تحدِّ
ــى  ــذِب عل ــي الكَ ــضِ المواطــن ف ــي بع ــصُ ف ــراه يرخِّ ــع، فت ــواءُ والطّبائ ــريعة لا الأه الشّ
د، وليــس أصــلًا راســخًا، ولمصلحــةٍ شــرعيّة راجحــة كأن تكــون  ــه اســتثناء محــدَّ أســاسِ أنَّ
ــا  ــاس؛ فالمصلحــة العلي ــن النّ ــنٍ بي ــي إصــاحِ ذاتِ بيْ ــلًا، أو أن تســعى ف ــي حــرب مث ف
للفــرد والمجتمــع المســلم هــي الأســاس، وهــي مصلحــة تقــوم علــى الاســتقرار الأســريّ 

والمجتمعــيّ، وتشــكّل مقدّمــة للنّهضــة والإنتــاج والازدهــار.
ــة  ــه جعــلَ الأخــاق واقعيّ ومِــن معالــم الاســتقرار القِيَمِــيّ الأخلاقــيّ فــي الإســام أنَّ
)عمليّــة( ممكنــة التّطبيــق فــي حيــاة الفــرد المســلم مــن دون تكلّــف وتصنّــع، وإلَّا فلــو 
كانــت مســتحيلة التّطبيــق لبطــلَ الثّــواب والعقــاب، ولانْتَفَــتْ معانــي الوصايــا والمواعــظ 

والتّأديبــات. 
ــرد  ــل الف ــن قب ــل الأخــاق م ــة تمث ــى قابليّ ــي إضــاءة عل ــم، ف ــول الكري ــول الرّس يق
ــم، ومَــن يتحــرَّ الخيــر يُعْطَــه، ومَــن  ــم، وإنَّمــا الحلــم بالتّحلُّ المســلم: »إنَّمــا العلــم بالتّعلُّ

ــه«1.  ــقِ الشــر يُوقَ يتَّ
ــق بهــا؛ حتّــى تصيــر  ــفِ التّخلُّ ــى -كمــا قــال العلمــاء- بالصّبــر عليهــا، وتكلُّ وهــذا يتأتَّ

ا وراســخًا. ســجيّة، وطبعًا مســتقرًّ

فكير الإسلاميّة
ّ
الفكرُ الحقوقيّ في منظومةِ الت

1. ماهيّة الحقوق الإسلاميّة:

م الإســامُ رؤيتــه للحقــوق الإنســانيّة التــي تختــصُّ بأســاسِ وجــود الإنســان فــي  قــدَّ
ــره،  ــع غي ــع نفســه وم ــه م ــات تعامل ــه وآليّ ــة، وعلاقات ــة والمجتمعيّ ــمِ شــؤونه الفرديّ تنظي
فــي مســتوياتها الخاصّــة والعامّــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مــا وردَ فــي نصوصــه مــن قواعــد 
ــة معياريّــة رصينــة تحظــى برضــى اللــه تعالــى وتنســجم مــع مبــدأ  ومفاهيــم وقِيَــم أخلاقيّ
الفطــرة. والغايــة فــي النّهايــة، صــوغ الإنســان المســلم المتكامــل والمنســجم فــي فكــره 
ــة، والقــادر علــى تحقيــق العيــش السّــعيد فــي الدّنيــا، ونيــل  وقناعاتــه وحركتــه الوجوديّ

ثــواب اللــه تعالــى فــي الآخــرة.
لقــد أعطــى الإســامُ، مــن خــال شــموليّة تلــك الحقــوق لكافّــة مواقــع حركــة الإنســان 

محمّــد ناصــر الدّيــن الألبانــيّ، سلســلة الأحاديــث الصّحيحــة، القاهــرة، مكتبــة المعــارف، طبعــة  	-1
عــام 1995م، ص 342.



131 ــقُ فقــط بالإنســان،  ــا فريــدًا لحقــوقٍ لا تتعلَّ ــا وروحيًّ ــا فكريًّ الحياتيّــة، نموذجًــا اجتماعيًّ
بــل بالخالــق العظيــم الــذي أَمَــرَ بهــا، ودعــا الإنســانَ إلــى التزامهــا وانتهاجهــا تعاليــم ربّانيّة 
فــي حركتــه الذّاتيّــة والموضوعيّــة؛ ليكــون مقيــاسُ الموافقــة أو المخالفــة للإســام مرتبطًــا 

بمــدى انطبــاق الأفعــال )أفعــال الفــرد( مــع منظومــة الحقــوق.
ــة  ــنَّة النّبويَّ ة فــي القــرآن الكريــم والسُّ فقــد وردَ لفــظُ »الحــقّ« فــي مواضــع ومعــانٍ عــدَّ
الشــريفة، فقــد وردت اســمًا مــن أســماء اللــه تعالــى فــي قولــه تعالــى: ﴿ يوَۡمَئـِـذٖ يوَُفّيِهِــمُ 

 .1﴾  ــقُّ ٱلمُۡبِــنُ َ هُــوَ ٱلۡۡحَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــقَّ وَيَعۡلَمُــونَ أ ُ دِينَهُــمُ ٱلۡۡحَ ٱللَّهَّ

نــزَلَ 
َ
ــهِ وَأ ــا بَــنَۡ يدََيۡ قٗــا لمَِّ ــقِّ مُصَدِّ لَ عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ بٱِلۡۡحَ وقولــه تعالــى: ﴿ نَــزَّ

 .2﴾  ــلَ نِجي ـٰـةَ وَٱلۡۡإِ ٱلتَّوۡرَى
 .3﴾  وقوله تعالى: ﴿ لِِيُحِقَّ ٱلۡۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَطِٰلَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ

ــلٖ  جَ
َ
ــقِّ وَأ ــآ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــا ٱلسَّ ــا خَلَقۡنَ ــى: ﴿ مَ ــه تعال وقول

 .4﴾  ۚ ــىّٗ سَ مُّ
 .5﴾  ا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰريِنَ نُذِرَ مَن كََانَ حَيّٗ وقوله تعالى: ﴿ لِّّيِ

ــوَ  ــهۦِ هُ ِ ــن دُون ــونَ مِ ــا يدَۡعُ نَّ مَ
َ
ــقُّ وَأ ــوَ ٱلۡۡحَ َ هُ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــأ ِ ِــكَ ب ــه تعالــى: ﴿ ذَلٰ وقول

.6﴾  ــرُ ــيُِّ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡعَ َ هُ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــلُ وَأ ٱلۡبَطِٰ

والحــقُّ هنــا هــو نقيــضُ الباطــل، والنّقيــضُ للباطــل إنَّما هــو الحقيقــةُ المطلقــة والثّابتة 
يقينًــا؛ أي الثّبــوتُ المطابــقُ للواقــع برتبــة اليقيــن، والواجــبُ علــى مَــن هــو عليــه؛ أي هــو 
ثابــتٌ فــي نفســه يقينًــا، وملــزِمٌ لمــن هــو عليــه. فالحــقُّ لا يعنــي الثّبــوت المجــرّد فقــط، 
وإنَّمــا يُضــافُ إليــه لحاظــان؛ أحدهمــا اليقيــن، والثّانــي الإلــزام للغيــر. فــإذا أُطلِــق أُريــدَ 

بــه هــذا المعنــى المركّــب7.

سورة النّور: الآية 25. 	-1

سورة آل عمران: الآية 3. 	-2

سورة الأنفال: الآية 8. 	-3

سورة الأحقاف: الآية 3. 	-4

سورة يس: الآية 70. 	-5

سورة الحجّ: الآية 62. 	-6

فيصــل العوامــيّ، مفهــوم الحــقّ، دراســة منشــورة علــى موقــع الشّــيخ فيصــل العوامــيّ، ص 11،  	-7
https://alawami.org/ar/index.php/post/8754 الرّابــط: 
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تنطلــق فكــرة الحقــوق )الحقــوق الفرديّــة الإنســانيّة( فــي الإســام مــن نقطــة أوّليّــة، 
مًــا فــي الأرض، الأمــر الذي يقتضــي منحه مزايــا وخصائص  هــي عــدّ الإنســان خليفــة مُكرَّ
تُناســب وجــوده الفاعــل مِــن زاويــة تكريــم اللــه تعالــى لــه، وبحيــث تكــون موضــع احتــرام 
وتقديــر عبــر وضــع مجموعــة مِــنَ المحــدّدات والضّوابــط والشّــروط لتجســيدها وتنفيذهــا 

ورعايتها. 
ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم مِّــنَ  مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰــمۡ فِِي ٱلـۡـرَّ يقــول تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ

.1﴾  ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيلٗٗا ٰ كَثـِـرٖ مِّمَّ لۡنَهُٰــمۡ عََلَىَ يّبَِـٰـتِ وَفَضَّ ٱلطَّ
ــه مخلــوق منظــور  إنّ التّكريــم والتّفضيــل وعلــوّ المرتبــة الوجوديّــة للإنســان، تأتــي لأنَّ
هــا إنزال الرّســالات  لمهمّــة وجوديّــة كبــرى، ويجــب تأميــن شــروط نجاحــه فيهــا. ومــن أهمِّ
ــا  ــه وضمانه ــن مصالح ــل، لتأمي ــح والأمث ــج الأصل ــى المنه ــده إل ــذ بي ــة، والأخ والهداي

العملــيّ.
إنَّ اللــه تعالــى خلــق هــذا الإنســان، ونَفَــخَ فيــه مــن روحــه، وجعلــه فــي الأرض خليفــة، 

تكريمًــا للإنســانيّة كلّهــا، وجــاء ذلــك فــي حــوار بديــع. 
تََجۡعَلُ 

َ
رۡضِ خَليِفَــةٗۖ قَالـُـوآْ أ

َ
قــال تعالــى: ﴿ وَإِذۡ قَــالَ رَبُّــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

 ٓ سُ لكََۖ قَــالَ إنِِّّيِ فيِهَــا مَــن يُفۡسِــدُ فيِهَــا وَيسَۡــفِكُ ٱلّدِمَــاءَٓ وَنََحۡــنُ نسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِكَ وَنُقَــدِّ
.2﴾  ــمُ مَــا لََا تَعۡلَمُونَ عۡلَ

َ
أ

ــق،  ــة الخل ــق غاي ــل لتحقي ــج عم ــادئ ومنه ــام مب ــع الإس ــق وض ــذا الطّري ــى ه وعل
ة  ليكــون خليفــة مســتأمنًا علــى الأرض، بمــا يكفل الحقــوق كاملــةً، ويمنح الكرامة للبشــريَّ
هــا ارتقت  ــى أنَّ جمعــاء، فلــم توجــد شــريعةٌ كشــريعة الإســام العظيمــة فــي هــذا الأمــر، حتَّ
ينيّــة، وحفظــت الحيــاة الإنســانيّة، فلــم تفــرِّق  فجعلــت هــذه الحقــوق مــن الواجبــات الدِّ

بيــن عناصــر المجتمــع، رجــالًا ونســاءً، واعتنــتْ بجمهــورِ النَّــاس جميعًــا3. 
دت حقوقُ الإنسان التي كَفَلها الإسلام، ومنها:  وقد تعدَّ

س؛ فلا يجوز لأحــدٍ أن يحرمه أحــدًا، أو أن ينتهكه،  حــقّ الحيــاة؛ وهــو الحــقُّ المقــدَّ 	-

سورة الإسراء: الآية 70. 	-1

سورة البقرة: الآية 30. 	-2

ــة  ــة، مجلَّ ــرات العالميّ ــوء المتغيّ ــي ض ــان ف ــوق الإنس ــام وحق ــن، الإس ــن المؤلّفي ــة م مجموع 	-3
مجمــع الفقــه الإســاميّ، العــدد13، تاريــخ: 2003م، ص 224، بتصــرّف.



133  .1﴾  ۗ ُ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَقِّ يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿ وَلََا تَقۡتُلُــواْ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّهَّ
ر  ــص فــي رغبــة الإنســان بالتّخلُّــص مــن كلِّ قيــدٍ، وتحــرُّ يّــة؛ الــذي يتلخَّ حــقّ الحرِّ 	-
ــرائع توليهــا  ــع الشَّ ــي تجعــل جمي ــا الت ــة لهــا مكانته يَّ ــاق. والحرِّ ــه مــن الانعت ذات
ــة التَّديــن،  يَّ يّــات، فــا تقتصــر علــى نــوعٍ واحــدٍ؛ مثــل حرِّ ع الحرِّ الاهتمــام، وتتنــوَّ

يّــات2.  أي، وغيرهــا مــن الحرِّ عبيــر عــن الــرَّ ــة التَّ يَّ وحرِّ
 ﴾3، وحــقّ  ــنِۖ ــرَاهَ فِِي ٱلّدِي ــة: ﴿ لََآ إكِۡ ــده الآي ــن؛ وتُجسّ ي ــار الدِّ ــة اختي يّ حــقّ حرِّ 	-
المســاواة والعدالــة؛ إذ أنَّ الدّيــن جــاء أساسًــا لتحقيــق العــدل بكلِّ أشــكاله وأنواعه 

ومســتوياته. 
نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ 

َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ أ

 .4﴾  لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ
والقســطُ كنايــةٌ عــن العــدل، عــدلُ الحاكــم وعــدل المحكــوم وعــدل القانــون وعــدل 

القضــاء، وعــدل كلّ مــا يتّصــلُ بوجــود الإنســان وحركتــه فــي الواقــع. 
أي  ــك والتّصــرُّف، وحــقّ إبــداء الــرَّ وأيضًــا يوجــد: حــقّ العيــش بكرامــة، وحــقّ التّملُّ

والمشــورة، وحــقّ التّعليــم والتّعلــم والسّــكن وغيرهــا.
ــة جملــة مــن الحُقــوق السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والمدنيّــة التــي  يعنــي ثمَّ
هــا الإســام للإنســان، بغــضِّ النّظــر عــن لونــه وجنســه وديانتــه، أو مركــزه الاجتماعــيّ.  أقرَّ
وهــذه مســاواة حقيقيّــة لــم تصــل إليهــا كثيــر مــن تطبيقــات الأفــكار والنّظــم الوضعيّــة فــي 
عصرنــا الحاضــر. فالحقــوق فــي الإســام حقــوق أصيلــة أبديّــة لا تقبــل حذفًــا ولا تعديــلًا 
ولا نســخًا ولا تعطيــلًا، إنَّهــا حقــوق ملزمــة شــرَّعها الخالــق ســبحانه وتعالــى، وتاليًــا ليــسَ 
ــا  ــا، ولا تســقط حصانته ى عليه ــدَّ ــا أو يتع ــن كانَ- أنْ يعطّله ــا مَ ــن حــقّ بشــر -كائنً مِ
ــن  ــه م ــا يقيم ــي م ــلًا ف ــإرادة المجتمــع ممثّ ــا، ولا ب ــازلًا عنه ــرد تن ــإرادة الف ــة لا ب الذّاتيّ

ــلطات التــي تخوّلهــا.  ــا كانــت طبيعتهــا، وكيفمــا كانــت السُّ مؤسّســات أيًّ
ــر  ــي نظ ــتوجبُ -ف ــوق( تس ــات الحق ــمّ تجليّ ــا أحــد أه ــانيّة )بكونه ــة الإنس والكرام

سورة الإسراء: الآية 33. 	-1
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ــام 2012، ص 13-12. ــة ع ــاض، طبع ــه الإســاميّ، الرّي ــع الفق مجم

سورة البقرة: الآية 256. 	-3

سورة الحديد: الآية 25. 	-4

ق؟!
قو

حُ
 لل

 أم
لاق

لأخْ
ة ل

ويّ
لأول

ة ا
ميّ

سلا
 الإ

يّة
لاق

لأخ
ةِ ا

سْأل
لمَ

ي ا
ف



134

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الإســام- حقوقًــا كثيــرة )للفــرد(، منهــا: حــقُّ الله ورســوله، وحــقّ الحياة الكريمــة، وحفظ 
يّة الشّــخصيّة(،  يّــة الفكر والتّفكيــر )الحرِّ يّــة الاعتقــاد الدّينــيّ، وحــقّ حرِّ النّفــس، وحــقّ حرِّ
وحــقّ التّملُّــك والكســب، وحــقّ الوالدَيْــن، وحــقّ الأولاد، وحــقّ الأقــارب، وحــقّ الزَّوجين، 
ــة، وحــقّ غيــر المســلمين1. وحــقّ الــولادة والرّعايــة، وحــقّ الجيــران، وحــقّ المســلمين عامَّ

2. ماهيّة الحقوق العلمانيّة الحداثيّة:

ــا عــن الحــقّ فــي الفكــر الإســاميّ  الحــقُّ فــي الفكــر الوضعــيّ مُختلــفٌ اختلافًــا جذريًّ
ــة  ــة الوضعيّ ــه؛ فالعقلانيّ ــيّ والفلســفيّ الحاكــم والموجّ ــة الأســاس والفضــاء المعرف لجه
ــون  ــة للك ــة الدّينيّ ــه بالرّؤي ــة ل ــه، ولا علاق ــة ل ــة دينيّ ــقّ لا خلفيّ ــرى أنَّ الح ــة ت العلمانيّ
والحيــاة والإنســان، إنَّمــا هــو ثمــرة تفكيــر ووعــي اجتماعــيّ بشــريّ عبــر ســيرورة تاريخيّة، 
ــن الإنســان مِــنَ الوصــول لحقوقــه بعــد مســيرة طويلــة مِــنَ  ت فــي المحصّلــة إلــى تمكُّ أدَّ
الكفــاح والنّضــال والمثابــرة العقليّــة والعمليّــة. تأتــي هــذه اللّفتــة الفكريّــة لنخــب الفكــر 
ــة الفــرد  ــى فكــرة الحــقّ الطّبيعــيّ ومحوريّ ــم عل ــاخ الفلســفيّ القائ ــيّ نتيجــة المن الوضع
الإنســانيّ وتأليــه فردانيّتــه إذا صــحَّ التّعبيــر، والتّعامــل معــه علــى أنّــه فــرد حــرّ مســتقلّ عــن 

كلِّ المرجعيّــات غيــر العقليّــة والعلميّــة. 
هــذه الرّؤيــة النّظريــة الوضعيّــة لمســألة الحقــوق تســتمدّ جذورهــا مــن مفهــوم القانــون 
ــاة  ــل الحي ــة للإنســان؛ مث ــا؛ فالحقــوق الطّبيعيّ ــا جدليًّ ــه ارتباطً ــط ب ــذي ترتب ــيّ ال الطّبيع
ا للحقــوق الثّابتة  يّــة والمســاواة، هــي تشــريع للقانــون الطّبيعــيّ، بعــدّه مصــدرًا أساســيًّ والحرِّ
للأفــراد. ومفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ تعبيــر قانونــيّ لرؤيــة فلســفيّة تبلــورت فــي القــرن الثّامــن 
ها مــن طبيعتــه، وهــي ثابتــة لا تُنتزع،  عشــر2، ينــادي بــأنَّ للفــرد فــي آدميّتــه حقوقًــا يســتمدُّ
ويُفتــرض ألّا تُنتــزع مــن أيِّ فــرد، وهــي حقــوق لا يمنحهــا المجتمــع المتمــدّن، وإنَّمــا 
يعتــرف بهــا ويُقرّهــا، بتصنيفهــا شــيئًا نافــذ المفعــول فــي العالــم أجمــع، ولا تســتطيع أيّ 

ضــرورة اجتماعيّــة أن تســمح لنــا أن نلغيهــا أو نهملهــا3. 

عــوّاد يوســف، حقــوق الإنســان فــي الحيــاة التّربويّــة، الأردن، دار المناهــج للنّشــر والتّوزيــع، طبعــة  	-1
ــام 2008م، ص 55. ع

عبــد العالــي المتّقــي، مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ وفلســفة حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربيّ-مقاربــة  	-2
ليّــة، موقــع مؤسّســة مؤمنــون بــا حــدود، تاريــخ النّشــر: 2017/12/29م، الرّابــط: أوَّ

https://www.mominoun.com/articles.

ــا،  ــه دوليًّ ــة وحمايت ــة الاقتصاديّ ــي التّنمي ــم، حــقّ الإنســان ف ــد الحكي ــد عب ــن محمّ ــاء الدّي صف 	-3
ــام 2005م، ص 34. ــة ع ــة، طبع ــيّ الحقوقيّ ــورات الحلب ــروت، منش بي



135 ر الحديــث علــى جملــة أُسُــس، بلورتهــا  ــس مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ فــي التّصــوُّ ويتأسَّ
كلّ الأدبيّــات الأولــى لحقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــيّ منهــا:

مســاواة الجميــع فــي هــذه الحقــوق، حيــثُ أنّ للطّبيعــة قوانينهــا التــي يخضــع لهــا  	-
كلّ إنســان، فالجميــع متســاوون مســتقلّون، وليــس لأحــد أن يســيء إلــى أخيــه فــي 

يّتــه أو ممتلكاتــه1. حياتــه أو صحّتــه أو حرِّ
أنَّ الحقــوق الطّبيعيّــة للأفــراد ســابقة علــى الوجــود القانونــيّ والسّياســيّ؛ لأنَّ  	-
ــد نشــأة المجتمــع المتمــدّن يأخــذون  ــة، وعن ــم الطّبيعيّ ــدون بحقوقه ــراد يول الأف

ــدي2ّ.  ــيّ التّعاق ــم المدن ــى وضعه ــة إل ــم الطّبيعيّ ــم حقوقه معه
يّة أساس الوجود الإنسانيّ. أنَّ الحقوق الطّبيعيّة تقتضي عدّ الحرِّ 	-

ومــع أنَّ الفكــر الإســاميّ لا يعــارضُ المبــادئ الحقوقيّــة الإنســانيّة )الوضعيّــة( مِــنَ 
النّاحيــة الذّاتيّــة، بأنّهــا حقــوق طبيعيّــة لصيقــة بالإنســان تظــلّ موجــودة معــه، وإنْ لــم يتــمّ 
ــى والآخــرة،  ــة والمعن ــط الحــقّ بالغاي ــه يرب ــا، لكنَّ ــا ســلطة م ــا أو انتهكته ــراف به الاعت
ــه  ــيّ الإلهــيّ لا الطّبيعــيّ، وهــو كتــاب الل ــيّ ونبعهــا الأصل ل ويعيدهــا إلــى مصدرهــا الأوَّ
وسُــنَّة رســوله J، فــي حيــن أنَّ مصــدر تلــك الحقــوق فــي القوانيــن والمواثيــق الدّوليّــة 

هــو المنطــق الوضعــيّ أو الفكــر البشــريّ، أي أعمــال العقــل العملــيّ.

ق الحقوق في واقع حياة الفرد والمجتمع:
ُّ

3. آليّاتُ تحق

دة؛  فــي الواقــع، إنَّ إصــاح أخــاق النّــاس لا يكــونُ فقط بالمواعــظ والنّصائــح المجرَّ
لأنَّ ســوءها ناجــمٌ عــن خلــل فــي ظروفهــم وأوضاعهــم، وليــس نتيجــة خلــل فــي نفوســهم 
ــر الظّــروف  ــر الأخــاق ليــس هــو فقــط المقدّمــة لتغيي وذواتهــم وفطرتهــم؛ ولهــذا تغيي
والأوضــاع؛ بــل تغييــر الظّــروف والأوضــاع يجــب أن يُواكِــب عمليّــة إصــاح الأخــاق 

قهــا.  ــدها وتحقُّ التــي لا تتــمّ إلَّا بالحقــوق وضمــان تجسُّ
ــد الحقــوق فــي أيِّ مجتمــع مــن دون ضمانــات قانونيّــة تحميهــا  ولا يمكــن أن تتجسَّ
يّتهــا،  ثَ ونُنظّــر عــن الحقــوق وأهمِّ فــي ســيرورة التّطبيــق العملــيّ؛ إذ لا يكفــي أن نتحــدَّ

جــون لــوك، الحكومــة المدنيّــة، ترجمــة محمــود شــوقي الكيّــال، القاهــرة، مطابــع شــركة الإعلانات  	-1
الشّــرقيّة، لا تاريــخ، ص 15.

عبــد العالــي المتّقــي، مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ وفلســفة حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربيّ-مقاربــة  	-2
ليّــة، نقــاً عــن: دينيــس لويــد، فكــرة القانــون، ترجمــة ســليم الصّويــص، سلســلة عالــم المعرفــة  أوَّ

الكويتيّــة، الكويــت، العــدد47، تشــرين الثّانــي 1981، ص 78.
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م وحــرّ، ونقــف عنــد هــذا الحــدّ، وأنْ نســتنتج أنَّ لــه  ولا يكفــي أنْ نقــول إنَّ الإنســان مُكــرَّ
الحــقّ فــي أنْ يفعــل مــا يشــاء، فتلــك هــي الفوضــى بعينهــا، أو مِــن حقّــه أنْ يحيــا كيفمــا 
دة  ــدَّ مــن تقنيــن هــذه الحقــوق، أعنــي وضعهــا فــي صــورة قوانيــن مُحــدَّ فــق؛ بــل لا بُ اتُّ
يّــة هــي مــا تُجيــزه القوانيــن، كما قال »مونتســكيو«  ــة الإجــراء. فالحرِّ قابلــة للتّنفيــذ ومرعيَّ
)Montesquieu( بحــقّ، عندمــا توضــع الحقــوق فــي قوانيــن تصبح موضوعيّــة، وتنتفي 
منهــا صفــة الذّاتيّــة، فــا يســتطيع أحــدٌ أن يُفسّــرها علــى هــواه. ومعنــى ذلــك، أنَّهــا لا بُــدَّ 

مــن أن تلتحــم فــي نســيج اجتماعــيّ عــامّ يُنظّــم ســلوك الجماعــة. 
ــدُ في كونــه مثالًا  ــا يتجسَّ وعلــى هــذا الأســاس، نلاحــظ أنَّ الحــقّ إنْ كان معطــى طبيعيًّ
ة إلزاميّــة إلَّا حينمــا يجــري تقنينــه، والتّواضــع عليــه بكونــه  ــه لا يصبــح ذا قــوَّ ــا، فإنَّ أخلاقيًّ
ــا؛ لكــي تكــون لــه قــوّة إكراهيّــة )إلزاميّــة(1؛ أي أنَّ القوانيــن النّاظمــة للدّولــة هــي التــي  حقًّ

تصــون الحقوق. 
ق ســوى بإخضاع ســلطات  إنَّ حمايــة هــذه الحقــوق الفرديّــة وضمــان تنفيذهــا لا يتحقَّ
ــي مؤسّســات  ــا ه ــة بم ــة الدّول ــر دفَّ ــي تُدي ــة الت ــلطات الحاكم ــون؛ لأنَّ السّ ــة للقان الدّول
ــم بآليّــات تنفيــذ الحقــوق. أصــلًا،  وهيــاكل إدرايّــة، قابلــة للعســف والاســتبداد والتحكُّ
ــا  ــاة تنفيذه ــوق ومراع ــان الحق ــة2 إلَّا لضم ــة القانونيّ ــرة الدّول ــد فك ــم توج ــاس ل بالأس

وحمايتهــا، وكفالــة تمتّــع الأفــراد بهــا.
ــه  ــف الفقي ــا تعري ــون«، ومنه ــة القان ــح »دول ــدّة لمصطل ــات ع ــا، وردت تعريف طبعً
فهــا بأنَّهــا: »الدّولــة التــي تكــون فيهــا  »جــان ريفيــرو« )Jean Rivero( الــذي عرَّ
ــة التــي تلتــزم باحترامهــا، وتهــدف إلــى حمايــة  ــدة بالقاعــدة القانونيّ ــة مُقيّ السّــلطة العامّ

ــف«3.  ــن التعّس ــن م المواط
وعرّفتهــا »جوســلين ســيزاري« )Jocelyne Cesari( بأنّهــا: »الدّولــة التــي تكــون 

الزّاهيد مصطفى، الأسـس الفلسـفيّة لمفهوم الحقّ، الشّـرق الأوسط، تاريخ النّشـر: 2016/12/31م،  	-1
.https://aawsat.com/home/article/817596 :الرّابـط

ــة  ــة الجزائريّ ــات، المجلّ يّ ــوق والحرِّ ــة الحق ــان لحماي ــون ضم ــة القان ــيد دول ــيد، تجس ــو رش عت 	-2
للحقــوق والعلــوم السياســيّة، المجلــد6، العــدد2، 2021م، ص 401.

3-	 Abderrahim Fatahine, L’apport de la constitution algérienne de 1989: 
L’instauration de l’Etat de droit, Mémoire présentée pour l’obtention du 
magistère, Faculté de droit et des sciences administratives, Université d’Alger, 
2001-2002, p. 5.



137 فيهــا القواعــد القانونيّــة ســاريَة علــى الحــكّام، ومقيّــدة لســلطاتهم باســم الاعتــراف 
ــرد«1.  ــوق الف ــة وحق ــات العامّ بالحرّيّ

ــي أحــد  ــم المتّحــدة ف ــة الُأمَ ــت هيئ ــا نصَّ ــو م ــا ه ــع له ــف جام ــلَّ أفضــل تعري ولع
تقاريرهــا علــى: »أنَّ مفهــوم ســيادة القانــون هــو لــبّ مهمّــة المنظّمــة. وهــو يشــير إلــى مبدأ 
فــي الحكــم يكــون فيــه جميــع الأشــخاص والمؤسّســات والكيانــات العامّــة والخاصّــة، 
بمــا فــي ذلــك الدّولــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام قوانيــن صــادرة علنًــا، وتُطبَّــق علــى الجميــع 
ــر  ــع القواعــد والمعايي ــق م ــى قضــاء مســتقلّ، وتتَّف ــا إل ــي إطاره بالتّســاوي، ويحتكــم ف
ــة لحقــوق الإنســان، ويقتضــي هــذا المبــدأ كذلــك اتّخــاذ تدابيــر لكفالــة الالتــزام  الدّوليّ
ــادئ ســيادة القانــون، والمســاواة أمــام القانــون، والمســؤوليّة أمــام القانــون، والعــدل  بمب
ــن  ــع القــرار، واليقي ــلطات، والمشــاركة فــي صن ــن السّ ــون، والفصــل بي ــق القان فــي تطبي

ــة«2.  ــة والقانونيّ ــفافيّة الإجرائيّ ــف، والشّ ــب التّعسُّ ــيّ، وتجنّ القانون
يّــات وضمــان تنفيذهــا، علــى  ــة بتطبيــق الحقــوق والحرِّ وتقــوم دولــة القانــون المعنيَّ
ا  ا وإجرائيًّ قاعــدة المشــروعيّة السياســيّة؛ أي الرّضــى الشّــعبيّ الطّوعــيّ عنهــا، وتُبنــى سياســيًّ
علــى وجــود دســتور للدّولــة، بعــدّه أصــل أيّ نشــاط وفعاليّــة قانونيّة تمارســها الدّولــة، ومبدأ 
ــدأ الفصــل  ــة، ومب ــة والمحاســبة والمســاءلة الدّوريّ ــدأ المراقب ــن، ومب ــدرّج فــي القواني التّ
بيــن السّــلطات، وهــو يعنــي أن توجــد ســلطة تتولَّــى مهمّــة التّشــريع وســلطة تتولَّــى وظيفــة 
ــداول  ــدًا آخــر وهــو ت ــق مب ــى وظيفــة القضــاء، وغيرهــا، بمــا يُحقِّ ــذ، وســلطة تتولَّ التّنفي

السّــلطة مــع ثبــات الدّولــة فــي مؤسّســاتها وهياكلهــا الإداريّــة. 
إنَّ دولــةَ المواطنــة والحكــم الصّالــح )الرّشــيد( هــي دولة القانــون والعدل والمؤسّســات؛ 
دولــة القِيَــم والحقــوق، لا دولــة الشّــخص والفــرد. وهــي البنــاء السياســيّ العملــيّ الأضمــن 
والأكثــر فعاليّــة لضمــان وصــول الفــرد إلــى حقوقــه الجوهريّــة كاملــة مــن دون منِّة مــن أحد. 
وهــي دولــة العــدل التــي تعمــل علــى الاســتغلال الأمثــل لكافّــة المــوارد البشــريّة والطّبيعيّــة 

والماديّــة بمــا يخــدم الشّــعب والدّولــة، ويُســهم فــي ازدهــار المجتمــع وســعادته ورفاهيّتــه.

1-	 Jocelyne Cesari, L’Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies? 
L’Etat de droit dans le monde arabe, CNRS édition, Paris, 1997, p. 257.

انظــر: الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتّحــدة، )s/2004/616( النســخة العربيــة،  	-2
وهــو بعنــوان: ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، المحــال علــى مجلــس الأمــن المنعقــد فــي جلســته بتاريــخ 23 آب 2004م، ص 6-5.
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ــة  ــس تشــاركيّة تعدّديّ ــى أُسُ ــي مؤسّســاتها عل ــي تبن ــة الت ــة الحقــوق هــي الدّول إنَّ دول
ا فــي صناعــة القــرار  ديموقراطيّــة، محورهــا حقــوق المواطــن الــذي يشــكّل شــريكًا أساســيًّ

والمصيــر.

ا  الفرد الأخلاقيّ وتمكينه حقوقيًّ
ُ

صناعة

ــا فــي بنــاءِ شــخصيّة الإنســان المتــوازن والعــادل  لا شــكَّ فــي أنَّ للأخــاق دورًا نوعيًّ
فــي ســلوكه وتصرّفاتــه مــع نفســه، ومــع محيطــه الذّاتــيّ والموضوعــيّ، وقــد وضــعَ الإســامُ 
ــريعيّة  ــه التّش ــل منظومت ــى مجم ــد؛ إذ بَنَ ــذا الصّعي ــى ه ــاميَة عل ــةٍ س ــي مكان ــاقَ ف الأخ
ــق مــن الإيمــان، فــي ضــرورة أن ينفتــح  ــه جعــل حســن الخُلُ ــى أنَّ ــة عليهــا، حتَّ والعقيديّ
عليهــا الفــرد المُســلِم مــن خــال القواعــد التــي وضعتهــا الرّســالة الإســاميّة، والعمــل على 
ــة  ــة ككلّ، بعــد تركيزهــا فــي النّفــوس، وتزكيَ ــا فــي واقــع الجماعــة والُأمَّ بلورتهــا تطبيقيًّ

الإنســان وتربيتــه وتوجيهــه نحــو قِيَــمِ الخيــر والعــدل والإحســان. 
 .1﴾  ىهَٰا ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
يقولُ تعالى: ﴿ قَدۡ أ

 .2﴾  ٰ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّىَّ فۡلَحَ مَن تزََكَّىَّ
َ
ويقول أيضًا: ﴿ قَدۡ أ

 .3﴾  وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ
ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ  ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ وقولــه تعالــى: ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَــةٖ مِّــنَ ٱللَّهَّ

 .4﴾  ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ لََٱنفَضُّ
 َ سۡــوَةٌ حَسَــنَةٞ لمَِّــن كََانَ يرَجُۡــواْ ٱللَّهَّ

ُ
ِ أ وقولــه تعالــى: ﴿ لَّقَــدۡ كََانَ لَكُــمۡ فِِي رسَُــولِ ٱللَّهَّ

 .5﴾  َ كَثـِـرٗا وَٱلۡۡيَــومَۡ ٱلۡأٓخِــرَ وَذَكَــرَ ٱللَّهَّ
‍ۧــنَ رسَُــولٗٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ  مِّيِّ

ُ
ِي بَعَــثَ فِِي ٱلۡۡأ وقولــه تعالــى: ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ

.6﴾  بيِٖن وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡۡحكِۡمَــةَ وَإِن كََانـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
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139 وقول الرّسول الكريم J: »إنّما بعثتُ لأتمّمَ مَكارمَ الأخْلاق«1. 
ــم  ــوا أولادَك ــب A: »لا تُخلِّق ــي طال ــن أب ــيّ ب ــام عل ــن الإم ــرُ المؤمني ــول أمي وق

ــم«2.  ــر زمانِك ــانٍ غَي ــوا لزم ــم خُلِق ــم فإنّهُ بأخلاقِك
لكــنَّ تركيــز الإســام علــى بنــاء شــخصيّة المُســلِم مــن خــال الأخــاق، التــي عدّهــا 
ــوق  ــر الحق ــى أث ــزه عل ــه وتركي ــدم اهتمام ــي ع ــان، لا يعن ــة الإيم ــن وعلام ي ــر الدِّ جوه
الفرديّــة فــي تركيــز معاييــر القِيَــم والأخــاق أكثــر فــي الواقــع المجتمعــيّ للفــرد المُســلِم؛ 

ــة.  لأنَّ العلاقــة بينهمــا تكامليّ
ــه ســبلَ العيــش ومــوارده،  ــر ل ــى الإنســانَ وأكرمــه بالعقــل، ووفّ ــهُ تعال ــقَ الل فقــد خل
ــة  يّ ــدل والحرِّ ــقّ والع ــات الح ــة مجتمع ــةً لإقام ــه تهيئ ــة أمام ــاة المفتوح ــالك الحي ومس
والكرامــة الإنســانيّة، ولكــنّ هــذا الإنســان طَغَــت عليــه مصالحــه وأنانيّاتــه، واســتغرقَ فــي 
ــر فــي ســلوكه، وعلاقاتــه  مــتْ ذاتُــه، وتجبَّ خصوصيّتــه وجزئيّاتــه ونزعاتــه الأولــى، فتضخَّ
ــهُ نفســه،  ــهَ فأنســاه الل ــيَ الل ــه. نَسِ ــره، وعــدَّ نفســه محــور الوجــود كلّ مــع نفســه ومــع غي
ــا أن يفضــي هــذا  ونَسِــيَ أيضًــا معنــى الوجــود وقيمــة الحيــاة وهــدف الخَلْــق. وكان بديهيًّ
ــر والظّلــم  المنــاخ مِــن تناقــض المصالــح وهيمنــة الأهــواء، وتاليًــا شــيوع الحرمــان والتّجبُّ
ــر حركــة العنــف فــي  والتّفــاوت والتّمييــز والإفســاد، إلــى اشــتعال بــؤر الصّراعــات وتفجُّ

المجتمعــات البشــريّة. 
ــر والهــوى النّفســيّ، وانتشــار المظالِــم وتضييــع الحقــوق فــي  ــه الظّلــم والتّكبُّ نعــم، إنَّ

سُــل. كثيــر مــن أُمَــم العالــم وحضاراتــه، علــى الرّغــم مــن وجــود الرّســالات والرُّ
ــيرة  ــا أســمى للمس ــة هدفً ــة المعياريّ ــم الدّينيّ ــت القِيَ ــع، بقي ــذا الواق ــة ه ــي مواجه وف
ــا خالطهــا مِــن شــوائب وتأويــات، ومــا اعتــرى تطبيقاتهــا مِــن  البشــريّة، علــى الرّغــم ممَّ
ثغــرات وأمــراض وتعقيــدات عمليّــة؛ إذ كان يُدْعَــى لهــا علــى أعلى المســتويات والأصعدة 
الفكريّــة وغيــر الفكريّــة. كمــا بقيــت الحقــوق، بالمعنــى السّــلوكيّ، شــبه معدومــة فــي كثيــر 
ــن بعــض تلــك الحضــارات مــن  مــن حضــارات العالَــم ومجتمعاتــه، علــى الرّغــم مــن تمكُّ

حديث صحيح، ورد في كثير من المظانّ التّاريخيّة الموثوقة.  	-1
ــام  ــة ع ــة الخانجــي، القاهــرة، طبع ــرى، مكتب ــات الكب ــن ســعد الزّهــريّ، الطبق ــد ب راجــع: محمّ 	

ص 192.  ،1 ج  2001م، 

ــرة، دار  ــخ، القاه ــنَّة والتّاري ــاب والسُّ ــي الكت ــيّ A ف ــام عل ــوعة الإم ــهريّ، موس ــد الرّيش محمّ 	-2
الحديــث للطّباعــة والنّشــر والتّوزيــع، طبعــة عــام 2001م، ج 10، ص 236.
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إعطــاء الحقــوق قيمــة أكبــر مِــن حضــارات ومجتمعــات أخــرى. 
ولعــلَّ التّناقــض الأكبــر الــذي وقــع فــي كثيــر مــن مجتمعاتنــا العربيّــة والإســاميّة، هــو 
عــدم الاهتمــام العملــيّ الحقيقــيّ، لا النّظــريّ، بمنظومــة الحقــوق الفرديّــة الإنســانيّة. مــع 
العلــم، أنَّ هــذا الفرد-الإنســان هــو موضــوع التّطبيــق الأخلاقــيّ، مــا يقتضــي الاهتمــام 
ــا، فــي مواجهــة ظــروف حيــاة  ــة بنائــه أخلاقيًّ بــه وتهيئــة ظــروف ومناخــات نجــاح عمليّ
ــح،  ــارِب المصال ــكار، ومتض ــرّؤى والأف ــابك ال ــل ومتش ــد ومتداخ ــاسٍ ومعقَّ ــش ق وعي
تهيمــن عليــه قــوى طغيانيّــة شــهويّة ليــس ســهلًا التّعاطي معهــا فقــط بالمواعظ والتّحشــيد 

الفكــريّ المضــادّ.
ــان، ومنهــا  ــة والأدي ــد الدّينيّ ــا، وللعقائ ــيّ عمومً ــراث الدّين ــا للتّ ومــن خــال مراجعتن
ــة بثقافــة القِيَــم والحقــوق علــى الصعيــد الكلامــيّ النّظــريّ،  ديننــا الإســاميّ، نجدهــا غنيَّ
لكنَّهــا تبــدو فقيــرة بهــا -مــع الأســف- علــى الصّعيــد العملــيّ التّطبيقــيّ، إلَّا مــا رَحِــمَ 

ــي. رَبِّ
وقــد أفضــى هــذا الواقــع العمليّ الفقيــر بالحقــوق الفرديّة إلى انكشــاف الفرد المُســلِم، 
ــا إلــى تكبيــل هــذا  وتعرّيــه أمــام أزمــات الواقــع وطغيــان السّــلطات القائمــة النّازعــة تاريخيًّ

الفــرد وتقييــده بقِيَمــه، وســحب البســاط الحقوقــيّ من تحتــه، إذا صــحَّ التّعبير.
ــاق  ــم والأخ ــع القِيَ ــوازي م ــوق بالتّ ــة الحق ــن موضوع ــا ع ــة حديثن يّ ــا أهمِّ ــن هن م
ل -فــي نظــري- مرحلــة ســابقة للتّطبيقــات القِيَمِيّــة، بــل يمكننــي  الإســاميّة، وهــي تُشــكِّ
هــا هــي الطّريــق التــي يجــب  هــا أهــمّ مِــنَ القِيَــم فــي نقطــة اشــتغالها الأولــى؛ لأنَّ القــول إنَّ
تعبيدهــا للوصــول إلــى احتــرام النّــاس للقِيَــم الدّينيّــة والإنســانيّة، والأخلاقيّــات الخاصّــة 

والعامّــة. 
إذْ كيــف يمكــن أن تُقنــع إنســانًا جائعًــا ومحرومًــا ومظلومًــا، ولا يملــك قُــوتَ يومــه، 
قًــا للقِيَــم الدّينيّــة وملتزمًــا بحــدود الأصالــة الأخلاقيّــة  ــا ومطبِّ بــأنَّ عليــه أن يكــون أخلاقيًّ

وضوابطهــا ومعاييرهــا؟
ــوق،  ــن موضــوع الحق ــدم الفصــل بي ــى ع ــا، عل ــز، أيضً ــوم التّركي ــا الي ــذا، علين وله
ــف- بالفضائــل الأخلاقيّــة؛ أي  ــا -بــا ضغــط ولا تكلُّ وإنتــاج فــرد مســلم ملتــزم واقعيًّ

ــا. ــا ومجتمعيًّ ــم وتطبيقهــا فرديًّ إنشــاء مدخــل لنشــر القِيَ
منــذ أنْ خُلِــقَ الإنســانُ علــى هــذه البســيطة، وبــدأتْ مســيرةُ تكاملــه العقلــيّ، وتــوازَنَ 
وعيــه وانضبــطَ ســلوكه الحياتــيّ، منطلقًــا لتدبّــر معاشــه، ونَظْــم أمــوره، وتأســيس مختلــف 



141 مواقــع وجــوده وشــؤونه، وعلاقاتــه الخاصّــة والعامّة، كانَ الدّيــنُ، وهو فطرة بشــريّة جوانيّة، 
ملازمًــا ومرافقًــا لهــذا الإنســان، كمــا كانــت الأخــاقُ والقيــم الدّينيّــة، بصــرف النّظــر عــن 
نوعيّتهــا ودرجاتهــا وتكاملهــا، مواكِبــة لفعلــه وحركتــه مــن حيــث بحثــه الدّائــم عــن معنــى 

لوجــوده وأفعالــه، ومــدى مطابقتهــا لوعيــه الدّينــيّ ولقِيَــم الأخــاق أو مناقضتهــا لهــا! 
ــابقة، أنْ  ــات س ــارات ومجتمع ــخ حض ــيطة لتواري ــة بس ــال مراجع ــن خ ــن م ويمك
نتعــرَّف إلــى كثيــر مــن تلــك التّطبيقــات الأخلاقيّــة الاجتماعيّــة العمليّــة التــي ســادت فــي 
تلــك الأزمــان الغابــرة، بحيــث تبــدو اليــوم مقــزّزة ومســتنكَرة وغيــر أخلاقيّة بالمطلــق. وها 
نحــن نــرى اليــوم، ونُعايِــن بــأُمّ العيــن، هــذه الحمــات السياســيّة والإعلاميّــة والاجتماعيّة 
المدافِعَــة عــن حقــوق المثليّيــن، التــي تَرفــع ألويتهــا كثيــر مــن مجتمعــات الغــرب؛ بــل 
ويعدّونهــا أخلاقيّــة يجــب صيانتهــا ورعايتهــا بالقوانيــن والأنظمــة الدّســتوريّة الصّارمــة؛ 
أي أنّ الموضــوعَ برمّتــه ارتبــطَ بطبيعــة النُّظــم والقوانيــن، وآليّــات التّطبيــق الاجتماعيّــة 
ــخت شــؤونها بنــاءً عليها. التــي أنتجتهــا المجتمعــات البشــريّة فــي مســيرتها الحياتيّــة، ورسَّ

نقــول هــذا الــكلام، طبعًــا، مــع قناعتنــا الرّاســخة بــأنَّ الأخــاق والقِيَــم لا يمكــنُ أن 
تغيّرهــا أحــوال البشــر وطبائعهــم وأمزجتهــم وأهواؤهــم، وهــي لا تخضــع للقــوى الشّــهويّة 
ــة، وهــذا أمــرٌ ثابــت  ــة البشــريّة. فالعــدل، هــو أرقــى وأعلــى وأهــمّ قيمــة أخلاقيّ والغضبيّ
ــه هــو قيمــة بذاتــه، ويســتمدّها مــن علَّة  وراســخ عبــر كلّ العصــور والأزمــان والتّواريــخ؛ لأنَّ

الكــون وخالِــق الوجــود، اللــه العــادِل المطلــق فــي عدالتــه. 
ــن  ــيّ زي ــام عل ــوق للإم ــالة الحق ــال، أنَّ رس ــبيل المث ــى س ــا، عل ــا أيضً ــد لاحظن وق
ــزت فــي كلِّ أفكارهــا وطروحاتهــا علــى موضوعــة الحقــوق، وضرورة  العابديــن A 1، ركَّ

وهــي مــن أهــمّ معالِــم تــراث الإســام فــي التّنظيــر الفكــريّ والمعرفــيّ للمســألة الحقوقيّــة. وقــد  	-1
اتّفقــت المصــادرُ والمظــانُّ التّاريخيّــة الحديثيّــة علــى نســبة هــذه »الرســالة-الكتاب« إلــى الإمــام 
علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبــي طالــب b. وجــاء هــذا التّوثيــق والإســناد فــي روايــة أبــي 
ــيّ(، صاحــب الدّعــاء  ــة الأزديّ الكوف ــي صفيّ ــن أب ــهير باب ــار الشّ ــن دين ــت ب ــي )ثاب حمــزة الثّمال
المشــهور باســمه الــذي يُتلــى فــي أســحار شــهر رمضــان المبــارك، وقــد توفّــي عــام 150 للهجــرة، 
ــة، السّــجّاد والباقــر والصّــادق والكاظــم b. وقــد ذكــر النّجاشــيّ  وهــو التقــى خــال حياتــه بالأئمَّ
فــي رجالاتــه أنَّــه كان مــن خيــار أصحابنــا وثقاتهــم ومعتمديهــم فــي الرّوايــة والحديــث، وروى عنه 

 . مّة لعا ا
ــمّ،  ــيّ، ق ــيّ النّجاشــيّ، رجــال النّجاشــيّ، تحقيــق موســى الشّــبيريّ الزّنجان انظــر: أحمــد بــن عل 	

ســة النّشــر الإســاميّ، طبعــة عــام 1997م، ص 115، رقــم 296.  مؤسَّ
وقد نَسبَ الرّسالة )الكتاب( إلى الإمام السّجاد النّجاشيُّ باسم »رسالة الحقوق« عن عليّ	  	
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ــاق  ــر الأخ ــزام بمعايي ــيّ والالت ــلوكه الأخلاق ــاح س ــلِم لنج ــام المُس ــروف أم ــة الظّ تهيئ
ــا  وقِيَمهــا. فالحقــوق هــي التــي تــوازن شــخصيّة الفــرد، وتُســهم فــي صوغــه صوغًــا وجوديًّ
فاعــلًا ومنتجًــا مــن داخلــه قبــل خارجــه. إذ أنَّ المُحتــوى الدّاخلــيّ للإنســان هــو القــوّة 
المحرّكــة والدّافعــة لــه فــي حركــة الحيــاة، وعندمــا يكــونُ هــذا المحتــوى طيّبًــا وجميــلًا 
وقائمًــا علــى التّــوازن ومقتضيــات الفطــرة السّــليمة، لا بُــدَّ مــن أن تكــون حيــاة الإنســان 
ــق لــه السّــامة  الخارجيّــة، فــي علاقاتــه وتعاملاتــه، إيجابيّــة وحســنة ومنتجــة، تُحقِّ
ــة  ــة والمجتمعيّ ــقُ إلَّا فــي ظــلِّ الحقــوق الفرديّ ــعادة المنشــودة. وهــذا أمــرٌ لا يتحقّ والسّ

ومناخهــا، وضــرورة تمثّلهــا فــي حركــة الفــرد.
لقــد أدركَ الإســامُ هــذه الثغــرةُ النّفســيّة والسّــلوكيّة؛ ولهــذا كانَ يؤكّــدُ علــى ضــرورة أنْ 
ر الإنســان  ــة، ليــسَ بمعنــى أن يتحــرَّ يَّ يحــوز الإنســان علــى حقوقــه وعلــى رأســها حــقّ الحرِّ
مِــن قيــود كلّ شــيء؛ ليصبــح خاضعًــا لأهوائــه وقــواه الشّــهويّة والغضبيّــة؛ بــل بمعنــى أن 
ــى  ــه تعال ــه لحــقّ الل ــن خــال التّوجُّ ــة م ــات المصطنع ــة العبوديّ ــن هيمن رَ نفســه م يُحــرِّ
ــة، والانطــاق إلــى مواقــع  ــة الحقيقيّ يّ فــي مواقــع عبوديّتــه، ليكــون أساسًــا لتحقّــق الحرِّ
ا فــي كلِّ حياتــه مــن خــال عمــق عبوديّتــه وخضوعــه  المســؤوليّة الحياتيّــة، فيكــون حــرًّ

للخالِــق العظيــم. 

يريــد اللــه تعالــى مِــنَ الإنســان العبوديّــة الكاملــة لــه، وهــو حــقٌّ للــه الخالِــق وواجــبٌ 
يّتــه الكاملــة المســؤولة التــي لا يمكــن فصلهــا عن  علــى الإنســان المخلــوق؛ ليطلــق لــه حرِّ

ــه أوردَهــا فــي مــا  ــيّ أنّ   بــن الحســين c، ثــمَّ أســند روايتهــا إليــه. لكــنَّ المنقــول عــن الكلين
جمعــه باســم »رســائل الأئمّــة b«، مــا يــدلّ علــى كــون الكتــاب )رســالة( بعثهــا الإمــام A إلــى 

بعــض أصحابــه. 
ــراث، ط1،  ــاء الت ــت لإحي ــة آل البي ــق مؤسّس ــائل، تحقي ــتدرك الوس ــوريّ، مس ــرزا النّ ــر: المي انظ 	

ص 169.   ،11 ج  1987م،  عــام  إنكلترا/لنــدن، 
 ،A وروى هــذه الرّســالة، أيضًــا، المتــوكّلُ بــن عميــر، وينتهــي ســندُها إلــى الإمــام محمّــد الباقــر 	

 .c ــن الحســين ــيّ ب ــن الحســين عــن أبيهمــا عل ــيّ ب ــن الإمــام عل ــهيد ب ــد الشّ وزَيْ
ــيّ،  ــيّ القمِّ ــد عل وقــد وردَ نــصُّ الرّســالة فــي كتــاب »الخصــال« للشّــيخ الصّــدوق. راجــع: محمّ 	
ــام  ــة ع ــاميّ، طبع ــر الإس ــة النّش ــمّ، مؤسّس ــاريّ، ق ــر غفّ ــيّ أكب ــق عل ــح وتعلي ــال، تصحي الخص

ــيّ.  ــعبة الحرّان ــي ش ــول لأب ــف العق ــاب تح ــي كت 1982م. وف
راجــع: الحســن بــن علــيّ بــن شــعبة الحرّانــيّ، تحــف العقــول عــن آل الرّســول، تقديــم وتعليــق  	

ــر، 2002م، ص 184.  ــة والنّش ــيّ للطّباع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــيّ، ط7، بي ــين الأعلم حس
ة. ة، كما أنَّها تُرجمت إلى لغات عدَّ وأُلقيتْ على الرّسالة شروحات عدَّ 	



143 يّــة التّكوينيّة  تــه الكلِّ الالتــزام الإنســانيّ نحــو اللــه، والقبــول بولايتــه، والتّســليم لــه ولحاكميَّ
والاعتباريّة. 

ولعــلَّ الشّــاهد الأكبــر يكمــنُ فــي هــذه الرّســالة الحقوقيّــة العظيمــة التــي أبدعهــا وارث 
ــا رســالة  ه ــث أنَّ ــجّاد A، مــن حي ــن السّ ــن العابدي ــيّ زي ــام عل ــي عصــره الإم ــوّة ف النّب
عمليّــة واقعيّــة تُخاطــب العقــل والعاطفــة بنفــس ووجــدان إنســانيّ متأصّــل وعميــق، مــن 
ر  أجــلِ بنــاء نظــام إنســانيّ وفقًــا لمنهــج عقلانــيّ متــوازن، بمــا يجعلــه قــادرًا علــى أنْ يُحــرِّ
طاقــات الإنســان الذّاتيّــة الهائلــة، ويُفجّرهــا فــي الواقــع العملــيّ إنتاجًــا وعطــاءً، وحركــة 
ــرة مســتمرّة. وهــذه هــي القيمــة الأكبــر التــي يمكننــا اســتنتاجها مــن رســالة  إيجابيّــة خيِّ
الحقــوق، وهــي قيمــة العــدل، عــدل الإنســان مــع نفســه، ومــع غيــره، ومــع كلّ مفــردات 

الحيــاة مــن حولــه. 
نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ 

َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ أ

سٞ شَــدِيدٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّــاسِ وَلِِيَعۡلَــمَ 
ۡ
نزَلۡۡنـَـا ٱلۡۡحَدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَأ

 .1﴾  َ قَــويٌِّ عَزيِــزٞ هۥُ وَرسُُــلَهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ مَــن ينَــرُُ ٱللَّهَّ
ــل  سُ ــة إرســال الرُّ ــا، وغاي ــان كلّه ــى أنَّ هــدف الأدي ــة عل ــد فــي الآي ــى يؤكِّ ــه تعال فالل
والأنبيــاء كلّهــم، تكمــن فــي إحقــاق العــدل وإقامــة مجتمعاتــه ودولــه فــي تحريــر الإنســان 
والمجتمعــات والحضــارات مِــنَ الأغــال والقيــود التــي فُرضــت عليهــم، وعلــى رأســها 
ــل  ــي داخ ــهويّة ف ــة والشّ ــوى الغضبيّ ــرّ والق ــوى الشّ ــة ق ــان، وهيمن ــم والحرم ــود الظّل قي
ــة  سُــل والأئمَّ الإنســان نفســه. وتاليًــا، تذكيــر النّــاس علــى الــدّوام، مــن خــال الأنبيــاء والرُّ
ــة التّمحيــص العقلــيّ، بالفطــرة التــي  ســة، بالإضافــة إلــى موهب والكُتُــب السّــماويّة المقدَّ
ــى  ــة وإل ــة الإلهيّ ــى العدال ــا، أنْ عــودوا إل ــا وميثاقه ــي معانيه ــا، ف ــاس عليه ــه النّ ــر الل فَطَ
ــكلِّ  ــان ب ــه والإيم ــرار بربوبيّت ــده والإق ــه؛ لتوحي ــهُ الإنســان علي ــذي أشــهد الل ــا ال ميثاقه

ــه2.  ــذّرّيّ ومتطلّبات ــرار ال ــات هــذا الإق مقتضي

سورة الحديد: الآية 25. 	-1

2	 نســبة إلــى عالــم الــذّرّ )عالــم الميثــاق( الــذي قطــعَ الإنســانُ فيــه العهــدَ والميثــاقَ لربّــه تعالــى، 
ثــت كثيــر مــن الرّوايــات، فــي أن يُوحّــده ويؤمــن بربوبيّتــه، فــا يتغافــل ولا  بحســب مــا تحدَّ
شۡــهَدَهُمۡ 

َ
خَــذَ رَبُّــكَ مِــنۢ بـَـيِٓ ءَادَمَ مِــن ظُهُورهِـِـمۡ ذُرّيَِّتَهُــمۡ وَأ

َ
يشــغله عنــه شــاغل ولا مانع. يقــول تعالــى: ﴿ وَإِذۡ أ

 ﴾ )ســورة الأعراف:  ن تَقُولـُـواْ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ إنَِّــا كُنَّــا عَــنۡ هَـٰـذَا غَفِٰلـِـنَ
َ
لسَۡــتُ برَِبّكُِــمۡۖ قَالـُـواْ بـَـىَٰ شَــهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ عََلَىَ

الآيــة 172(.
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ــه،  ــيَّ نعمت ــم منس ــه، ويذكّروه ــاق فطرت ــتأدوهم ميث ــيّ A: »ليس ــام عل ــول الإم يق
ــول«1. ــن العق ــم دفائ ــروا له ــغ، ويُثي ــم بالتّبلي ــوا عليه ويحتجّ

خاتمة البحث
ــف  ــي ضع ــل ف ــق، تتمثَّ ــة التّطبي ــي موضوع ــة ف ــرات عمليّ ــن ثغ ــاق مِ ــي الأخ تُعان
ــا. وهنــا تأتــي الحقــوق؛  ــا وموضوعيًّ الحافــز الفــرديّ؛ لتجســيدها فــي حركــة الواقــع ذاتيًّ
ــل الفــرد للقِيَــم والمعاييــر الأخلاقيّة في ســلوكه  لتكــون مُحفّــزًا ودافعًــا وأرضيّــة صلبــة لتمثُّ

وعلاقاتــه.
ــي  ــيّ ف ــتقرار الأخلاق ــق الاس ــدم تحقُّ ــكلات ع ــمّ مش ــن أه ــي م ــكلة ه ــذه المش ه
مجتمعاتنــا العربيّــة والإســاميّة؛ إذْ طالمــا يوجــد حرمــان وظلــم وإقصــاء، لــن يكــونَ ثمّــة 
ــك الطّموحــات  ــق تل ــى تتحقَّ ــار ولا أخــاق. وحتَّ ــان ولا ازده ــة ولا أم ــامٌ ولا تنميَ س

ــيّ. ــيّ السياســيّ الدّاخل ــام المجتمع ــق السّ ــن تحقي ــدَّ مِ ــرى، لا بُ الكب

ابــن أبــي الحديــد المعتزلــيّ، شــرح نهــج البلاغــة، بيــروت، دار الكتــاب العربــيّ، طبعة عــام 2007م،  	-1
ج 1، ص 23.
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المستخلص

ــر  ــات غي ــى الجه ــون إل ــن )المنتم وليّي ــر الدَّ ــون غي ــه اللّاعب ــس في ــر يتناف ــي عص ف

الحكوميّــة( مــع الــدّول ذات السّــيادة علــى النّفــوذ العســكريّ والسّياســيّ، لــم يعــد الإطــار 

ولــيّ كافيًــا. تعــرض هــذه الورقــة البحثيّــة،  التّقليــديّ للدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدُّ

ــال مــن  ــيّ: الانتق ول ــون الدُّ ــي القان ــاع عــن النّفــس ف ــوان »توســيع نطــاق حــقّ الدّف بعن

ــة الرّاســخة التــي  ــا للرّؤيــة التّقليديّ وليّيــن«، تحدّيً ــر الدَّ ــدّول إلــى اللّاعبيــن غي ســيادة ال

ــق بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بموجــب المــادّة 51  ــة فــي مــا يتعلّ تتمحــور حــول الدّول

ــة فــي الصّراعــات  وليّ ــر الدَّ ــات غي ــد دور الكيان ــاق الُأمــم المتّحــدة؛ فمــع تزاي مــن ميث

د الأمــن  ول وحدهــا قــد يُهــدِّ الحديثــة، فــإنَّ حصــر حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بالــدُّ

ــل السّــؤال الرّئيــس الــذي تتناولــه هــذه الورقــة فــي إمكانيّــة  والاســتقرار العالميّيــن. ويتمثَّ

فس
ّ
حق الدّفاع عن الن

في القانون الدّوليّ
وليّين عبين غير الدَّ

ّ
الانتقال من سيادة الدّول إلى اللّا

*هيثم عبد الرّؤوف فضل الله

أستاذ في كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة في الجامعة اللبنانيّة.  	*
تعريب غسّان رملاوي. 	
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وليّيــن الحــقّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس  ولــيّ ليمنــح اللّاعبيــن غيــر الدَّ تطــوّر القانــون الدُّ
ضــدّ الهجمــات المســلّحة.

ــا لميثــاق الُأمــم المتّحــدة  باســتخدام المنهــج التّحليلــيّ، تحمــل الدّراســة تقويمًــا نقديًّ
ولــيّ العرفــيّ، وتســتعرض السّــيناريوهات التــي يمكــن فيهــا للجهــات غيــر  والقانــون الدُّ
وليّــة )أي المنتميــة إلــى جهــات غيــر حكوميّــة( أن تســتخدم القــوّة العســكريّة بشــكلٍ  الدَّ
مشــروع. وتُظهــر النّتائــج أنَّ توســيع حقــوق الدّفــاع عــن النّفــس لتشــمل اللّاعبيــن غيــر 
وليّيــن ليــس أمــرًا ممكنًــا مــن النّاحيــة القانونيّــة فحســب، بــل هــو أيضًــا ضــروريّ فــي  الدَّ
ظــلّ المشــهد الجيوسياســيّ الحالــيّ الــذي تنتشــر فيــه الحــروب الهجينــة والهجمــات غيــر 

الدّوليّــة.

عــي هــذه الورقــة أنَّ عــدم توســيع هــذا الحــقّ يمكــن أن يعــرِّض الإطــار القانونــيّ  تدَّ
ولــيّ لخطــر أن يصبــح عاجــزًا عــن مواجهــة تعقيــدات النّزاعــات العالميّــة فــي القــرن  الدُّ
الحــادي والعشــرين. أمّــا توصيــة الدّراســة الرّئيســة، فهــي إعــادة تعريــف جــذريّ لمفهــوم 
وليّيــن بممارســة هــذا الحــقّ  الدّفــاع عــن النّفــس، بحيــث يُســمح للّاعبيــن غيــر الدَّ
ــا  ــة وســامة أراضيه ــن ســيادة الدّول ــوازن بي ــان التّ ــة، لضم ــة صارم ــر قانونيّ ــا لمعايي وفقً

ــى المســتوى العالمــيّ. ــة عل ــة الفعّال والإجــراءات الأمنيّ

مقدّمة 

ولــيّ لأمــد طويــل مــن منظار متمحــور حول  عُــرّف الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدُّ
ــا، فــإنَّ  الدّولــة، وذلــك اســتنادًا إلــى بنــود المــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. وتاليً
ا علــى الهجمــات المنتهكــة للسّــيادة قــد انحصــر باللّاعبيــن  حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس ردًّ

وليّيــن1.  الدَّ

ــارز  ــا الصّعــود الب ــة، وخصوصً ل للنّزاعــات الدّوليّ ــات ســريعة التّحــوُّ ــد أنَّ الدّيناميّ بي
ــب إعــادة النّظــر فــي هــذه المبــادىء التّأسيســيّة. ففــي  وليّــة القويّــة، تتطلَّ للقــوى غيــر الدَّ
ــا  ا واقتصاديًّ ا وسياســيًّ ــوذًا عســكريًّ ــك نف ــة تمتل ــر الدّوليّ ــات غي ــه الكيان ــم باتــت في عال

1-	 Sean D. Murphy, Terrorism and the Concept of Armed Attack in Article 51 of the 
U.N. Charter, Harvard International Law Journal, vol. 43, no. 1, Winter 2002, pp. 
41-52, p. 42.



151 ــا1. ــيّ تقادمً ــون الدّول ــة الجامــدة للقان ــا، ازدات المقارب وازنً
ل الضّاغــط، وتدعــو إلــى توســيع جــريء وضــروريّ  ى هــذه الدّراســة لهــذا التّحــوُّ تتصــدَّ
لمَــا يشــكّل حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدّولــيّ. وهــي بذلــك إنَّمــا تدعــو إلــى 
ــد للنّزاعــات العالميّــة المعاصــرة، إذ لم  رٍ فــي الفكــر القانونــيّ يســتجيب للواقــع المعقَّ تطــوُّ
يعــد امتــاك القــوّة والأمــن محصــورًا بالــدّول ذات السّــيادة2. وللتّدقيــق فــي مــدى صحّــة 
ل، لا بــدَّ مــن تعريــف للمصطلحــات الــواردة فــي عنــوان هــذه الورقــة: الدّفــاع  هــذا التّحــوُّ

عــن النّفــس؛ واللّاعبــون الدّوليّــون؛ واللّاعبــون غيــر الدّوليّيــن.
ــة فــي اســتخدام  ــلًا للدّول ــا أصي فــي الإطــار التّقليــديّ، كان الدّفــاع عــن النّفــس حقًّ
ا علــى هجــوم مســلَّح، وهــو المبــدأ المتضمّــن فــي المــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم  القــوّة ردًّ
المتّحــدة. وهــو يفضــي إلــى الحــقّ السّــياديّ للــدّول للدّفــاع عن ســامة أراضيهــا والحفاظ 

علــى اســتقلالها السّياســي3ّ.
ــات ذات  ــن يُشــكّلون كيان ي وليِّ ــن الدَّ ــه أنّ اللّاعبي ــرف ب ــن المعت ــه م ــك، فإنَّ ــى ذل إل
ســيادة وفقًــا للنّظــام القانونــيّ الدّولــيّ، وهــم يملكــون، بحســب القانــون الدّولــيّ، الحــقّ 
يــن يشــملون  وليِّ الحصــريّ للدّفــاع عــن أنفســهم. وفــي المقابــل، فــإنَّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ
ــة  ــكريّة الخاصّ ــوّات العس ــى الق ــة، وحتّ ــات الإرهابيّ ــرّدة والمنظّم ــات المتم المجموع
يــن  ــا... عــدّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ المســتقلّة عــن أيّ دولــة ذات ســيادة؛ »إذ يمكــن تقنيًّ
كلّ اللّاعبيــن علــى المســرح العالمــيّ باســتثناء الــدّول ذات السّــيادة«4. ولقــد كان 
ــي  ــدّون ف ــيّ، ويع ــون الدّول ــار القان ــي إط ــا ف ــن مهمّشــين تاريخيًّ ي وليِّ ــر الدَّ ــون غي اللّاعب
ــر  ــن غي ــد انخــراط اللّاعبي ــع تزاي ــه، وم ــوّة، إلّا أنّ ــر شــرعيّين للق ــب ممارســين غي الغال

1-	 Robin Geiss, Non-State Actors and Human Rights/Human Rights Obligations 
of Non-State Actors, German Yearbook of International Law, 49, 2006, pp. 691-
695, p. 692.

2-	 Amrei Muller, Can Armed and Non-State Actors Exercise Jurisdiction and Thus 
Become Human Rights Duty-Bearers?, Human Rights Law Review, vol. 20, no. 
2, June 2020, pp. 269-305, p. 270.

3-	 Thomas K. Jr. Plofchan, Article 51: Limits on Self-Defense, Michigan Journal of 
International Law, vol. 13, no. 2, Winter 1992, pp. 336-373, p. 338.

4-	 Radu Mares, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Business and 
Human Rights Journal, vol. 1, no. 2, July 2016, pp. 379-385, p. 379.
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يــن فــي النّزاعــات المعاصــرة، بــات مــن الضّــروري إعــادة النّظــر فــي حقهــم فــي  وليِّ الدَّ
ــاع عــن النّفــس1.  الدّف

يّة الموضوع أهمِّ
يُجــرّم ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، بشــكل قاطــع، التّهديــد باســتخدام القــوّة أو اســتخدامها 
ــة  ــدة قانونيّ ــي قاع ــاديّ فه ــد الرّي ــذا البن ــا أســس ه ــادّة 4/2(. أمّ ــواء )الم ــى حــدّ س عل
راســخة ترمــي إلــى كبــح الأعمــال العدائيّــة وحفــظ السّــام الدّولــيّ، مــا أحــدث تحــوّلًا 
ــا فــي ســبل الحــؤول دون نشــوب النّزاعــات العالميّــة2، إلّا أنَّ واضعــي الميثاق  ــا مهمًّ إيجابيًّ
ــا لهــذا الحظــر هــو حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس. ذلــك أنَّ المــادّة 51  حــدّدوا اســتثناءً مهمًّ
ــا أصيــلًا )inherent( فــي الدّفــاع عــن  ــدت أنَّ للــدّول حقًّ -علــى وجــه الخصــوص- أكَّ
النّفــس فــي حــال حــدوث هجــوم عليهــا. وفــي هــذا الإطــار، فــإنَّ المــدى الــذي يشــمله 
ــاق الُأمــم المتّحــدة شــهد جــدالًا واســعًا  هــذا الحــقّ الــذي تشــرعه المــادّة 51 مــن ميث

قــة والواســعة.  ــض عــن وجهتــي نظــر تأويليّتيــن عامّتيــن: الضّيِّ تمخَّ
قــة علــى مركزيّــة الدّولــة، وهــو تشــديد يتوافــق  د الوجهــة الضّيِّ فمــن ناحيــة أُولــى، تُشــدِّ
 )primacy( مــع التّفســير التّقليــديّ لميثــاق الُأمــم المتّحــدة الــذي يُشــدّد علــى أولويّــة
ــي المــادّة 2)4(.  ــه ف ــوّة، كمــا هــو منصــوص علي ــة ويحظــر اســتخدام الق ســيادة الدّول
وبحســب هــذا المنظــور، فــإنَّ الــدّول وحدها هــي القادرة علــى القيام بـ»الهجوم المســلّح« 
ــن  ــس باللّاعبي ــن النّف ــاع ع ــى حصــر حــقّ الدّف ــا يفضــي إل ــادّة 51، م ــه الم ــا تعرّف كم

يــن أساسًــا3. الدّوليِّ
قــة، تقــول بتوســيع نطــاق  ومــن النّاحيــة الأخــرى، فــإنَّ النّظــرة الواســعة، بخــاف الضّيِّ
ــير  ــو تفس ــن. وه ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــتهدف اللّاعبي ــي تس ــال الت ــمل الأعم ــادّة 51 لتش الم

1-	 Mary Ellen O’Connell, Enhancing the Status of Non-State Actors through a 
Global War on Terror, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, 
2005, pp. 435-458, p. 437.

2-	 Andrew (I) Moore, Stuxnet and Article 2(4)’s Prohibition against the Use of 
Force: Customary Law and Potential Models, Naval Law Review, 64, 2015, pp. 
1-27, p. 8.

3-	 Edward Gordon, Article 2(4) and Permissive Pragmatism, American Society of 
International Law Proceedings, 78, 1984, pp. 87-91, p. 89.



153 يعكــس حقائــق التّهديــدات الأمنيّــة المعاصــرة، وخصوصًــا فــي ضــوء ظهــور »المنظّمــات 
وليّــة1. الإرهابيّــة« وغيرهــا مــن المجموعــات غيــر الدَّ

بيــد أنَّ مــا كان يعــدّ »تفســيرًا واســعًا« لهــذا المبــدأ، لــم يعــد واســعًا بـــأيّ حــال مــن 
يــن ظهــروا فــي العقــود الأخيرة  الأحــوال فــي عالــم اليــوم. فالواقــع أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ين  بمظهــر لاعبيــن رئيســين فــي النّزاعــات الدّوليّــة. ففــي عالم يــؤدّي اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
يّــة فــي النّزاعــات الدّوليّــة، رُبَّمــا يكــون قــد حــان الوقــت لإعــادة تقويــم  دورًا متزايــد الأهمِّ
المــدى الــذي يصــل إليــه حــقّ الدّفــاع عــن النّــاس، كمــا تعرّفــه المــادّة 51 مــن ميثــاق 

الُأمــم المتّحــدة2. 
وليّــة جنبًــا  وليّــة وغيــر الدَّ إنَّ ظهــور الحــرب الهجينــة، التــي تعمــل فيهــا الكيانــات الدَّ
إلــى جنــب، يطعــن فــي صحّــة الفهــم التّقليــديّ لمبحــث مَــن يمكنــه التّــذرّع بالدّفــاع عــن 
يــن، رُبَّما  وليِّ النّفــس. كمــا أنّ توســيع حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ليشــمل اللّاعبيــن غيــر الدَّ
يُشــكّل خطــوة ضروريّــة لتمكيــن القانــون الدّولــيّ مــن البقــاء علــى صلــة بالقــرن الحــادي 

والعشرين3. 
قــة إلــى وجهة  تقتــرح هــذه الورقــة توســيع هــذا الحــقّ مــن وجهــة النّظــر التّقليديّــة الضّيِّ
نظــر أوســع تعطــي الأولويّــة للدّفــاع عــن النّفــس، بصــرف النّظــر عمّــا إذا كان اللّاعبــون 
ــى  ــة إل ــة، تهــدف هــذه الورق ــة تحليليّ ــة. فباســتخدام مقارب ــر دَوليّ ــة أو غي ــات دَوليّ كيان
ل عبــر دراســة كلّ الأســس القانونيّــة التــي  توفيــر ذرائــع قانونيّــة قويّــة لتســويغ هــذا التّحــوُّ
ل يتوافــق فــي النّهايــة مــع الهــدف الرّئيــس لميثــاق الُأمــم  تدعمــه؛ ذلــك أنَّ هــذا التّحــوُّ
المتّحــدة؛ وهــو الحفــاظ علــى السّــلم والأمــن الدّوليّيــن. إذ رُبَّمــا كان الدّفــاع الفاعــل عــن 
ــب فــي العالــم الحالــيّ انخــراط مروحــة واســعة مــن اللّاعبيــن فــي المســرح  النّفــس يتطلَّ

العالمــيّ.

1-	 Annie Himes, Brian j. Kim, self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. J. 
Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 249.

2-	 International Law Association Reports of Conferences, Non State Actors, 77, 
2016, pp. 608-654, p. 617.

3-	 Shaun Roberts, Cyber Wars: Applying Conventional Laws to War to Cyber 
Warfare and Non-State Actors, Northern Kentucky Law Review, vol. 41, no. 3, 
2014, pp. 535-572, p. 537.
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الإشكاليّة الرّئيسة
السّــؤال الملــحّ الــذي تتصــدّى هــذه الدّراســة لمعالجتــه هــو ســؤال كفيــل بهــزّ أركان 
ــا  القانــون الدّولــيّ: هــل يمكــن لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس الــذي يعــدّ منــذ زمــن طويــل حقًّ

يــن؟ وليِّ ــع ليشــمل اللّاعبيــن غيــر الدَّ ــا للدّولــة أن يُوسَّ حصريًّ

المنهجيّة 
ــدود  ــة الح ــذه الدّراس ــكّك ه ــر، تف ــكل مباش ــط بش ــؤال الضّاغ ــذا السّ ــى ه ــرّدّ عل لل
التّقليديّــة لـــ)jus ad bellum( الحــقّ فــي الحــرب عبــر مقاربــة تحليليّة. فهي ســتدرس، 
ــا، المبــادىء القانونيّــة الحاليّــة التــي تحكــم اســتخدام القــوّة، كمــا تتمظهــر خصوصًا  نقديًّ
فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة والقانــون الدّوليّ العرفيّ. وســتعمد الدّراســة، مــن خلال تحليل 
ــل، إلــى تقويــم الأســس القانونيّــة لتوســيع حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ثمّ تلقــي الضّوء  مفصَّ
ل عبــر تطبيــق هــذه المبــادىء علــى السّــيناريوهات الحاليّــة التــي  علــى نتائــج هــذا التّحــوُّ
ل- يتوافــق مع  يــن، وتقييــم مــا إذا كان -أي التّحــوُّ ــن مشــاركة اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ تتضمَّ
الأهــداف الأساســيّة للقانــون الدّولــيّ، وخصوصًــا مــا يتعلّــق منهــا بالحفــاظ علــى السّــلم 

والأمن.

ط الدّراسة
ّ
مخط

تنقســم الدّراســة إلــى قســمَيْن يعرضــان أوّلًا الفهــم التّقليــديّ، ومــن ثــمّ تبلــور مفهــوم 
حــدود الدّفــاع عــن النّفــس. فــي القســم الأوّل، ســتوفّر الدّراســة تحليــلًا معمّقًــا للمــدى 
التّقليــديّ للدّفــاع عــن النّفــس، مركّــزة علــى الأنمــوذج المتمحــور حــول الدّولــة، والــذي 
هيمــن علــى القانــون الدّولــيّ. كمــا ســيغطّي هــذا القســم الدّفــاع عــن الــذّات -الفــرديّ 
ــي  ــس ف ــن النّف ــاع ع ــتدعاء الدّف ــيتعرَّض لاس ــة، وس ــات الدّوليّ ــي النّزاع ــيّ- ف والجماع
مواجهــة لاعبيــن غيــر دَوليّيــن. فيمــا يعــرض القســم الثّانــي، وهــو بعنــوان آفــاق جديــدة، 
ــي إمــكان أن  ــاع عــن النّفــس. وســيبحث ف ــن بالدّف ي وليِّ ــر الدَّ ــن غي ــوم حــقّ اللّاعبي مفه
يــن، ويعــرض  تمــارس الــدّول حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس نيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ا فــي  ــا مســتقلًّ يــن أن يملكــوا حقًّ الشّــروط التــي متــى توافــرت يمكــن للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

الدّفــاع عــن النّفــس.
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1. دولة ضدّ دولة: إرث من نزاعات القوّة:

أ. الدّفاع الفرديّ عن النّفس: معارك البقاء:

أولًا: وجود هجوم مسلَّح:

بموجــب نظــام )jus ad bellum( الحالــيّ، فــإنَّ مفهــوم الدّفــاع عــن النّفــس يبقــى 
واحــدًا مــن أكثــر المســوّغات اعترافًــا بــه لاســتخدام القــوّة1؛ إذ تحظــر المــادّة 2)4( مــن 
ميثــاق الُأمــم المتّحــدة بشــكل عــامّ التّهديــد أو اللّجــوء بالفعــل إلــى اســتخدام القــوّة ضــدّ 
ســامة الأراضــي والاســتقلال السّياســيّ لأيّ دولــة، إلّا أنّ المــادّة 51 توفّــر اســتثناء لذلــك 
بتأكيدهــا علــى الحــقّ الأصيــل للــدّول فــي اســتخدام القــوّة للدّفــاع عــن النّفــس إذا وقعت 
ضحيّــة لهجــوم مســلّح. وهــذا الحــقّ العــامّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس ينطبــق علــى الــدّول 

الإفراديّــة والإجــراءات الدّفاعيّــة الجماعيّــة علــى حــدّ ســواء2.
ــيّ  ــلَّح فعل ــوم مس ــدوث هج ــدّ ح ــيّ، يع ــيّ الدّول ــى القانون ــا للمبن ــه وفقً ــذا، فإنّ وهك
الشّــرط الأساســيّ لممارســة حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، وهــو حــقّ يشــمل الأعمــال الفرديّــة 
ــة للدّفــاع عــن الــدّول. فالمــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة -علــى وجــه  والجماعيّ
ــد  ــام بعمــل أحــاديّ الجانــب فقــط عن ــدّول القي ــه يحــقّ لل ــى أنّ ــصّ عل الخصــوص- تن
حــدوث هجــوم مســلّح فعلــيّ. يهــدف هــذا المبــدأ إلــى الحفــاظ علــى الاســتقرار الدّولــيّ 
عبــر تحديــد الأوضــاع التــي يمكــن فيهــا للــدّول تســويغ الأعمــال العســكريّة أو تقييدهــا، 
هــا تســتخدم فقــط اســتجابةً للتّهديــدات الملموســة والوشــيكة، وليــس  بحيــث تضمــن أنَّ

تلــك المتصــوّرة أو المحتملــة3. 
إلــى ذلــك، فــإنَّ حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، كمــا ورد فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، لــم 
د عليــه بقــوّة أيضًــا. فقــد أقــرّت  يُعَــد تبنّيــه فــي القانــون الدّولــيّ العرفــيّ فحســب، بــل شُــدِّ

1-	 David Kretzmer, The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Just 
Ad Bellum, European Journal of International Law, vol. 24, no. 1, February 2013, 
pp. 235-282, p. 236.

2-	 Eric A. Heinze, Nonstate Actors in the International Legal Order: The Israeli-
Hezbollah Conflict and the Law of Self-Defense, Global Governance, Vol. 15, n. 
1, 2009, pp. 87-105, p. 87.

3-	 Stephanie Bellier, Unilateral and Multilateral Preventive Self-Defense, Maine Law 
Review, vol. 58, no. 2, 2006, pp. 508-543, p. 514.
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محكمــة العــدول الدّوليّــة فــي حكمهــا بقضيّــة نيكاراغــوا أنّ البنــد g( 3(1 مــن تعريــف 
ل فــي قــرار الجمعيّــة العموميّــة للُأمــم المتّحــدة رقــم 3314 لعــام  العــدوان -الــذي عُــدِّ

1974م- يشــكّل الأســاس لفهــم ماهيّــة »الهجــوم المســلّح«2.
ــلّح »اســتخدام  ــن الهجــوم المس ــدوان، يتضمّ ــف الع ــن تعري ــد الأوّل م بحســب البن
القــوّة المســلّحة مــن دولــة ضــدّ ســيادة دولــة أخــرى أو ســامة أراضيهــا أو اســتقلالها«. 
وهــذه الصّياغــة تُشــدّد علــى أنّــه ينبغــي أن يصــل العــدوان إلــى درجــة مــن الشّــدّة. كذلــك 
ــدّ  ــط يُع ــامة« فق ــوّة جس ــتخدام الق ــدّ أشــكال اس ــة أنّ »أش ــدل الدّوليّ ــة الع رأت محكم
ــا- يُفعّــل  ــه ليــس كلّ اســتخدام للقــوّة -مهمَــا كان عدوانيًّ ــا مســلَّحًا؛ مــا يعنــي أنَّ هجومً
حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس3، بــل إنَّ محكمــة العــدل الدّوليّــة أوضحــت أنّــه كــي يُعــدّ العمــل 
هجومًــا مســلّحًا يجــب أن يكــون منفّــذًا بنيّــة إحــداث الضّــرر لدولــة مــا؛ مثل: تدمير ســفن 
ــذ  ــة. كذلــك أوضحــت المحكمــة أنَّ الهجــوم يجــب أن يُنفّ تلــك الدّولــة وبنيتهــا التّحتيّ
دت  ــة، وبذلــك تكــون قــد شــدَّ مــن خــارج الأراضــي التــي تســيطر عليهــا الدّولــة الضّحيّ
علــى فكــرة أنّ الهجــوم المســلّح لــه طبيعــة دوليّــة ويتضمّــن اســتخدام القــوّة الصّــادرة عــن 

لاعبيــن خارجيّيــن4.
ــا للقــوّة  وهكــذا، فــإنَّ الهجــوم المســلَّح يجــب أن يشــمل اســتخدامًا شــديدًا وعدائيًّ
المســلّحة وأن يصــل إلــى حــدود العــدوان. إنَّ مــدى القــوّة المســتخدمة وشــدّتها ومدّتهــا 
تُشــكّل عوامــل أساســيّة فــي تحديــد مــا إذا كان الهجــوم يُعــدّ فــي نظــر القانــون الدّولــيّ 
هجومًــا مســلَّحًا5. ويعنــي ذلــك أنَّ اســتخدام القــوّة مســوّغ قانونًــا فقــط فــي حــال وجــود 

1-	 ICJ GL N 70 (1984).

2-	 Laurie R. Blank, Irreconcilable Differences: The Thresholds for Armed Attack 
and International Armed Conflict, Notre Dame Law Review, vol. 96, no. 1, 2020, 
pp. 249-290, p. 252.

3-	 Bing Bing Jia, The Crime of Aggression as Custom and the Mechanisms for 
Determining Acts of Aggression, American Journal of International Law, vol. 
109, no. 3, July 2015, pp. 569-582, p. 571.

4-	 Noah Weisbord, Judging Aggression, Columbia Journal of Transnational Law, 
vol. 50, no. 1, 2011, pp. 82-168, p. 91.

5-	 Irene Couzigou, The fight against the «Islamic state» in Syria, Geopolitics, 
History, and International Relations, vol. 9, n. 2, 2017, pp. 80-106, p. 85.



157 ــز التّنفيــذ. تهديــد قائــم وفعلــيّ، أو أن يكــون التّهديــد قــد دخــل فــي حيِّ
ثانياً: الضّرورة والتّناسب: الحبل المشدود للقوّة المشروعة:

ــيّ مفهــوم الدّفــاع عــن  ــدأ الضّــرورة والتّناســب النّافذيــن فــي القانــون الدّول ينظّــم مب
ــوّة العســكريّة1.  ــن اســتخدام الق ــا إذا كان يتضمّ النّفــس، وخصوصً

ــوّة  ــتخدام الق ــون اس ــن أن يك ــه يتعيَّ ــرورة أنّ ــرط الضّ ــي ش ــى، يعن ــة أول ــن ناحي فم
ــارات  ــتنفاد الخي ــن اس ــد م ــد التّأكّ ــردع الهجــوم، بع ــرة ل ــدة المتواف ــيلة الوحي ــو الوس ه
الدّيبلوماســيّة أو غيــر العســكريّة. بتعبيــر آخــر، يفتــرض مبــدأ الضّــرورة أن يكون اســتخدام 
ــو  ــع. وه ــع الهجــوم المتوقّ ــاح لمن ــد المت ــار الوحي ــاع عــن النّفــس هــو الخي ــوّة للدّف الق
ــب دراســة دقيقــة لتحديــد إذا مــا كانــت أيّ وســيلة غيــر عنفيّــة يســعها أن تدفــع  مــا يتطلَّ
الخطــر. فــإذا كانــت ثمّــة بدائــل ســلميّة متوافــرة ومؤدّيــة للغــرض، فــإنَّ اســتخدام القــوّة 

ــي2ّ. ــا غيــر قانون ســيُعدّ غيــر ضــروريّ، وتاليً
ــا هــو  إلــى ذلــك، فــإنَّ مبــدأ الضّــرورة يفتــرض أنّ أيّ عمــل دفاعــيّ يجــب ألّا يزيــد عمَّ
مطلــوب لــردع التّهديــد المباشــر؛ فهــو يحظــر أيّ اســتخدام للقــوّة يتخطّــى هــدف تحييــد 
ــع  ــرّدّ يتناســب م ــي آن، وأنّ حجــم ال ــرّدّ دفاعــيّ واســتهدافيّ ف ــد أنَّ ال ــا يؤكّ الخطــر، بم
دة التــي ينطــوي عليهــا الهجــوم. وإنّ الأهــداف الأكثــر اتّســاعًا، مثــل  التّهديــدات المحــدَّ
المكاســب السّياســيّة والإقليميّــة، لا تســوّغ اســتخدام القــوّة3.  كذلــك، يملــي التّناســب، 
ــع  ــن م ــا متوازيي ــه يجــب أن يكون ــيّ وقوّت ــرّدّ الدّفاع ــدى ال ــة الأخــرى، أنّ م ــن النّاحي م
مســتوى التّهديــد. إذ بجــب ألَّا يتســبَّب الــرّدّ، حتّــى فــي الحــالات التــي يكــون اســتخدام 
القــوّة فيهــا مشــروعًا بموجــب حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، بضــرر غيــر متناســب، وخصوصًا 
إزاء المدنيّيــن والبنيَــة التّحتيّــة المدنيّــة. إنَّ هــذا المبــدأ يحظــر الأعمــال العســكريّة 

1-	 James A. Green, The Article 51 Reporting Requirement for Self-Defense Actions, 
Virginia Journal of International Law, vol. 55, no. 3, Summer 2015, pp. 563-624, 
p. 623.

2-	 Gina Heathcote, Article 51 Self-Defense as a Narrative: Spectators and Heroes 
in International Law, Texas Wesleyan Law Review, vol. 12, no. 1, Fall 2005, pp. 
131-154, p. 135.

3-	 Dapo Akande and Thomas Lieflander, Clarifying Necessity, Imminence, and 
Proportionality in the Law of Self-Defense, American Journal of International 
Law, vol. 107, no. 3, July 2013, pp. 563-570, p. 563.
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المفرطــة التــي تتجــاوز تحييــد التّهديــد والتّســبّب بمعانــاة غيــر ضروريّــة أو بضرر للسّــكّان 
أو الممتلــكات المدنيّــة1 .

ــن  ــاع ع ــى ضــرورة أن يكــون الدّف ــة عل ــدل الدّوليّ ــة الع ــدّدت محكم ــك، ش ــى ذل إل
ــا(؛ أي أن يكــون الهــدف منــه هــو صــدّ العــدوان فحســب، وليــس  ــا )وظيفيًّ النّفــس عمليًّ
دة للدّفــاع عــن النّفــس تقتصــر علــى الفتــرة التــي  أيّ أمــر آخــر. إنَّ المــدّة الزّمنيّــة المحــدَّ
يكــون فيهــا الهجــوم المســلّح فاعــلًا. فمــا إن يتــمّ صــدّ العــدوان وينتهــي التّهديــد المباشــر 
حتّــى يبطــل العمــل بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس. وتاليًــا، فــإنَّ هــذه المقاربــة الوظيفيّة تشــدّد 
علــى الطّبيعــة المؤقّتــة والمحــدودة لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، 

وهــي تعــزّز الفكــرة القائلــة بــأنّ التّناســب هــو كابــح رئيــس لاســتخدام القــوّة2.
ا،  ومــن الجديــر بالذّكــر أنّــه فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الهجــوم المســلّح مســتمرًّ
يحــقّ للدّولــة الضّحيّــة أن تعمــل بموجــب حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فقــط حتّــى انتهــاء 
الهجــوم أو اتّخــاذ مجلــس الأمــن الدّولــيّ إجــراءات فاعلــة. وهــو مــا يلقــي الضّــوء علــى 
ــدف  ــو يه ــس، فه ــن النّف ــاع ع ــة )subordinate( للدّف ــة أو المكمّل ــة الإلحاقيّ الطّبيع
ــن  ــيّ م ــن الدّول ــس الأم ــن مجل ــى أن يتمكّ ــيّ إل ــون الدّول ــي القان ــى معالجــة فجــوة ف إل
التّدخّــل واتّخــاذ الإجــراءات الضّروريّــة لاســتعادة السّــلم والأمــن. فعنــد غيــاب مثــل هــذه 
ــة اســتخدام القــوّة، لكــن فقــط فــي حــدود الضّــرورة  الإجــراءات، يحــقّ للدّولــة الضّحيّ

والتّناســب3.
ثالثاً: الدّفاع الاستباقيّ عن النّفس: الهجوم قبل العاصفة: 

إذا كان ميثــاق الُأمــم المتّحــدة قــد نــصّ علــى ضــرورة حصــول هجــوم مســلَّح لتســويغ 
ــون  ــي مجــال القان ــا ف ــة، وخصوصً ــة اللّاحق ــإنَّ التّفســيرات القانونيّ ــوّة، ف اســتخدام الق
ــعت مــن نطــاق هــذا المنظــور؛ فقــد باتــت تقــرّ بشــرعيّة الدّفــاع  الدّولــيّ العرفــيّ، قــد وسَّ
الاســتباقيّ عــن النّفــس فــي بعــض الحــالات المحــدّدة، بمــا يدحــض التّفاســير التّقليديّــة 

1-	 Michael A. Newton, Reframing the Proportionality Principle, Vanderbilt Journal 
of Transnational Law, vol. 51, no. 3, May 2018, pp. 867-886, p. 872.

2-	 Ruth G. Wedgwood, Proportionality, Cyberwar, and the Law of War, International 
Law Studies Series, US Naval War College, 76, 2002, pp. 219-232. P. 233.

3-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 352.



159 ــي  ــن ف ي ــر الدّوليِّ ــن وغي ي ــن الدّوليِّ ــات اللّاعبي ــة لتفاع ــر دقّ ــم أكث ــق لفه ــد الطّري ويمهّ

النّزاعــات المســلّحة1. 

ا علــى خطــر وشــيك، ليــس  ويعــود ذلــك إلــى أنّ مبــدأ العمــل الأحــاديّ الطّــرف، ردًّ

ــون  ــزّزه القان ــا ع ــدأ إنَّم ــذا المب ــدات. فالحــال أنّ ه ــون المعاه ــه قان مجــرّد شــيء ابتدع

الدّولــيّ العرفــيّ الــذي نشــأ عــن الممارســة المنتظمــة للــدّول و)opinio juris( الاعتقــاد 

ــة  ــة هــي قضيّ ــذه الحال ــي ه ــيّة ف ــة التّأسيس ــا. والقضيّ ــة قانونً ــذه الممارســة إلزاميّ ــأنَّ ه ب

ــار  ــت الإط ــد وضع ــر ق ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــة ف ــي حادث ــن )Caroline(، وه كارولي

ــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس2. ــيّ الأساســيّ للدّف القانون

يقــوم مبــدأ كاروليــن3 علــى ثــاث قواعــد: الوشــوك والضّــرورة والتّناســب. توفّــر هــذه 

ــيناريوهات التــي يكــون  ــادىء المرتكــز الأساســيّ لتســويغ اســتخدام القــوّة فــي السّ المب

ــدأ  ــا لمب ــه وفقً ــا فإنّ ــلًا4. وتاليً ــل هــو وشــيك فع د احتمــال، ب ــس مجــرَّ ــا لي الهجــوم فيه

غًا قانونًــا فقــط إذا كانــت طبيعــة التّهديــد وردّ  كاروليــن، يكــون الهجــوم الاســتباقيّ مســوَّ

الدّولــة عليــه يطابقــان المعاييــر الثّلاثــة الآتيــة: 

التّهديــد الوشــيك: يجــب أن يكــون التّهديــد وشــيكًا؛ أي أنّ الهجــوم ليــس فقــط  	●

ــا ولا يمكــن تجنّبــه. إنَّ مبــدأ  ــن أن يكــون فوريًّ ممكنًــا أو مرجّحًــا؛ بــل يتعيَّ

ــدات  ــى تهدي ــاء عل ــمّ بن ــوّة لا يت ــتباقيّ للق ــن أنّ الاســتخدام الاس الوشــوك يضم

تخمينيّــة مفترضــة أو بعيــدة، بــل اســتجابة لخطــر واضــح ومباشــر. إنَّ هــذا المعيــار 

أساســيّ فــي التّمييــز بيــن حــقّ الدّفــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس والأعمــال الحربيّــة 

1-	 Jeremy White, Preemptive Self-Defense, Liberty Legal Journal, vol. 2011, no. 1, 
Spring 2011, pp. 36-39, p. 37.

2-	 Michael N. Schmitt and Sean Watts, State Opinio Juris and International 
Humanitarian Law Pluralism, International Law Studies Series, US Naval War 
College, 91, 2015, pp. 171-215, p. 179.

ــى ســفينة  ــي عل ــارة عــن هجــوم بريطان ــة التــي وقعــت فــي عــام 1837 هــي عب هــذه الحادث 	-3
ــاب هجــوم مباشــر،  ــي غي ــوّة ف ــد اســتخدام الق ــن(، وشــكّلت ســابقة لتحدي ــة )ذا كارولي أميركي

ــاع عــن النّفــس. ــدأ الدّف ــة لمب ــر دق ــا أكث واضعــة أسسً

4-	 Muhammad Nasrullah Mirza, Adil Sajid, Use of Force in Self-Defence for Global 
Peace, Strategic Studies, Vol. 39, n. 3, 2019, pp. 1-21, p. 8.

يّ
دّول

ن ال
نو

لقا
ي ا

س ف
نّف

ن ال
ع ع

دّفا
ق ال

ح



160

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة المســتترة بهــذا الحــق1ّ. العدوانيّ
تناســب الــرّدّ: يجــب أن يكــون الرّدّ متناســبًا مــع التّهديــد. ويعني ذلك أنَّ اســتخدام  	●
القــوّة يجــب أن يكــون متناســبًا مــع مســتوى التّهديــد، بحيــث يتــمّ تفــادي اللّجــوء 
ــدأ التّناســب يضمــن أنّ  ــة. إنّ مب ــر الضّروريّ ــوّة المفرطــة أو غي ــى اســتخدام الق إل
ــروريّ  ــوق المــدى الضّ ــا يف ــزاع بم ــد النّ ــى تصعي ــؤدّي إل العمــل الاســتباقيّ لا ي

لتحييــد التّهديــد2.
ضروريّــة العمــل: إنَّ الدّفــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس لا يمكــن تســويغه إلّا فــي حــال  	●
عــدم توافــر أيّ وســيلة أخــرى، مثــل الدّيبلوماســيّة والمفاوضــات أو وســائل أخــرى 
ة، لإزالــة التّهديــد. يجــب أن يكــون العمــل العســكريّ الملاذ الأخيــر الذي  أقــلّ حــدَّ
لا يُلجــأ إليــه إلّا بعــد الــدّرس المعمّــق للوســائل الأخــرى والقطــع بعــدم فاعليّتهــا3. 
ــة  ــادىء الثّلاثــة )الوشــوك والتّناســب والضّــرورة( القاعــدة القانونيّ تؤلّــف هــذه المب
ــن  ــة كارولي ــد أنّ حادث ــيّ. بي ــون الدّول ــي القان ــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس ف لتســويغ الدّف
ــه لا يكفــي أن  أضافــت أمــرًا آخــر إلــى هــذه المتطلّبــات، وذلــك عبــر تشــديدها علــى أنّ
يســتوفي أيّ عمــل اســتباقيّ هــذه الشّــروط فحســب، بــل ينبغــي أن يكــون محــدودًا أيضًــا 

فــة بشــكل واضــح.  دة ومُعرَّ بظــروف مُحــدَّ
ــدّول أن  ــة، إذ يمكــن لل ــة الحديث ــات الدّوليّ ــة بالعلاق ــن شــديد الصّل ــدأ كارولي إنَّ مب
ــة أو هجمــات ســيبرانيّة أو لاعبيــن  تواجــه تهديــدات غيــر تقليديّــة مــن منظّمــات إرهابيّ

يــن4. ــر دوليِّ غي

1-	 Denver James and John P. Jr. Denver, Making Waves: Refitting the Caroline 
Doctrine for the Twenty-First Century, Quinnipiac Law Review, vol. 31, no. 1, 
2013, pp. 165-194, p. 165.

2-	 David S., Jonas and Tyler Breeden, Updating the Caroline Doctrine: A Relic in 
an Age of Hypersonic Weapons, American University International Law Review, 
vol. 38, no. 4, 2023, pp. 785-818, p. 808.

3-	 Maria Benvenuta Occelli, Sinking the Caroline: Why the Caroline Doctrine’s 
Restrictions on Self-Defense Should Not Be Regarded as Customary International 
Law, San Diego International Law Journal, 4, 2003, pp. 467-490, p. 474.

4-	 Muhammad Nasrullah Mirza, Adil Sajid, Use of Force in Self-Defence for Global 
Peace, Strategic Studies, Vol. 39, n. 3, 2019, pp. 1-21, p. 9.



161 ــى  ــادّة 51 عل ــل الم ــن بتأوي ــن القانونيّي ــن الباحثي ــد م ــام العدي ــك، ق ــي ضــوء ذل وف
أنّهــا تشــمل حــقّ الدّولــة بشــنّ هجــوم اســتباقيّ عندمــا يُعــدّ التّهديــد وشــيكًا. ومثــل هــذا 
التّفســير يُســهم فــي حمايــة حــقّ الدّولــة فــي الدّفــاع عــن نفســها فــي مواجهــة هجمــات لــم 

تقــع بعــد، ولكنّهــا علــى وشــك الحــدوث1.
ب. الدّفاع الجماعيّ عن النّفس واستخدام القوّة: التّعاضد من أجل البقاء: 

الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس حــقّ أساســيّ يكفلــه ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، ويُقــرّه 
القانــون الدّولــيّ العرفــيّ. يســمح هــذا المبــدأ للــدّول بــأن تقــوم بمــا من شــأنه مســاعدة دول 
ــا إذا كانــت هــذه الــدّول عضــوًا فــي الُأمــم  أخــرى تعرَّضــت لهجــوم، بصــرف النّظــر عمَّ
المتّحــدة أم لا. وعلــى هــذا الصّعيــد، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّــه يمكــن ممارســة حــقّ 
ــدّول  ــزم ال ــى فــي ظــلّ عــدم وجــود معاهــدة عســكريّة رســميّة تل ــاع الجماعــيّ، حتّ الدّف

بالدّفــاع بعضهــا عــن بعــض ضــدّ العــدوان2. 
ــة فــي عقــد  ــر مــن دول ــى تعــاون أكث ــإنَّ مفهــوم الأمــن الجماعــيّ يشــير إل ــه، ف وعلي
ــا  ــة، ينبغــي أن يكــون اســتخدام القــوّة خاضعً تحالفــات لتعزيــز أمنهــا. وفــي هــذه الحال
للأطُــر القانونيّــة الدّوليّــة، وخصوصًــا تلــك التــي يتضمّنهــا ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. فــإذا 
كانــت المــادّة 51 تُشــرعن الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، فــإنّ اســتخدام القــوّة فــي إطــار 
الأمــن الجماعــيّ تحكمــه المــادّة 42 التــي تمنــح مجلــس الأمــن الدّولــيّ الحــقّ الحصريّ 

بالتّفويــض باســتخدام القــوّة بالنّيابــة عــن المجتمــع الدّولــي3ّ.
ــي الفصــل  ــيّ الجماعــيّ المحــدّد ف ــدرك أنَّ الإطــار الأمن ــة بمــكان أن نُ يّ ــن الأهمِّ م
السّــابع مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة مناقــض تمامًــا لمفهــوم الحــقّ الجماعــيّ فــي الدّفــاع 
عــن النّفــس الــذي تنــصّ عليه المــادّة 51. ففــي الواقــع، إنّ الإجراءات الأمنيّــة الجماعيّة، 
ــة،  ــة الدّوليّ ــا المنظّم ــة تُقرّه ــالًا مركزيّ ــل أعم ــابع، تمثّ ــي الفصــل السّ ــي واردة ف ــا ه كم
وتهــدف إلــى مواجهــة تهديــدات السّــام مــن خــال الأعمــال المنسّــقة. فــي المقابــل، إنَّ 

1-	 Sean D. Murphy, The Doctrine of Preemptive Self-Defense, Villanova Law 
Review, vol. 50, no. 3, 2005, pp. 699-748, p. 715.

2-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 353.

3-	 Greig, D. W., Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 
Require, International and Comparative Law Quarterly, vol. 40, no. 2, April 1991, 
pp. 366-402, p. 370.
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الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، بموجــب المــادّة 51، يمثّــل اســتجابة لا مركزيّــة تســمح 
ــرّدّ بشــكل مســتقلّ علــى هجــوم مســلَّح. وهكــذا، فــإنّ الاختــاف الأساســيّ  ــدّول بال لل
يكمــن فــي هيكليّتهمــا؛ فالدّفــاع عــن النّفــس لا مركــزيّ فــي طبيعتــه، فــي حيــن أنّ الأمــن 

ــذ عبــر آليّــة مركزيّــة1 . الجماعــيّ يُنفَّ

غيــر  المياديــن  دوليّــن: 
ّ

اللّا عبــن 
ّ

اللّا فــي مواجهــة  وليّــون  الدَّ عبــون 
ّ

اللّا  .2

الكونيّــة: للقــوّة  المرســومة 

ين تحدّيــات كبيرة للُأطُر القانونيّــة الدّوليّة، وخصوصًا  يُشــكّل بــروز اللّاعبيــن غير الدّوليِّ
مــا يتّصــل منهــا بميثــاق الُأمــم المتّحــدة. ذلــك أنّ هــذا الميثاق يُنظّم أساسًــا ســلوك الــدّول، 
ــا  ــع به ــي يضطل ــة عــن الأدوار الت ــدات النّاجم ــي شــكل مناســب التّعقي ــج ف وهــو لا يعال
اللّاعبــون اللّادوليّــون، مثــل المنظّمــات الإرهابيّــة والحــركات الثّوريّــة، فهــذه الجماعــات 
د المقاربــة المتحوّرة  تنشــط غالبًــا خــارج التّقييــدات التــي يفرضهــا القانــون الدّوليّ، مــا يعقِّ

ــا العلاقــات الدّوليّــة واســتخدام القــوّة2. حــول الدّولــة التــي حكمــت تقليديًّ
مــن المســلَّم بــه أنّ ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، وخصوصًــا المــادّة 2)4(، يحظــر بشــكل 
ــة أو  ــي لأيّ دول ــامة الأراض ــدّ س ــتخدامها ض ــوّة أو اس ــتخدام الق ــد باس ــع أيّ تهدي قاط
الاســتقلال السّياســيّ لهــا3. إلّا أنّ هــذه الأطــر ]القانونيّــة الدّوليّــة[ تجــد صعوبــة كبيــرة فــي 
يــن أحــد الأطــراف. فالواقــع  التّعامــل مــع الأوضــاع التــي يكــون فيهــا اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
ــرَّض  ــة، تع ــات الإرهابيّ ــا المجموع ــن، وخصوصً ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــور اللّاعبي ــع ظه ــه م أنّ

الفهــم التّقليــديّ لمَــا يشــكّل الهجــوم المســلّح للتّشــكيك4. 

1-	 Hans Kelsen, Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter 
of the United Nations, American Journal of International Law, vol. 42, no. 4, 
October 1948, pp. 783-796, p. 794.

2-	 Marks, Gary, et al., European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-
Level Governance, Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 3, September 
1996, pp. 341-378, p. 343.

تشــدد هــذه المــادّة علــى أهميــة ســيادة أيّ دولــة وعلــى مقاربــة تشــريعيّة لاســتخدام القــوّة فــي  	-3
العلاقــات الدّوليّــة. 

4-	 Waseem Ahmad Qureshi, Applicability of International Humanitarian Law to 
Non-State Actors, Santa Clara Journal of International Law, vol. 17, no. 1, 2019, 
pp. 1-22, p. 7.



163 ــي  ــر الت ــى التّدمي ــدرة نفســها عل ــة الق ــة الحديث ــك المجموعــات الإرهابيّ ــذا وتمتل ه
ا واســعًا حــول انطباق المــادّة 51  تمتلكهــا القــوّات المســلّحة لدولــة، مــا أثــار جــدلًا قانونيًّ
فــي هــذه الحالــة. وتاليًــا، فإنّــه مــن المقــرّ بــه أنّ تركيــز محكمــة العــدل الدّوليّــة المتمحــور 
ــا، وذلــك فــي ضــوء الطّبيعــة  حــول الدّولــة علــى حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بــات متقادمً
الآخــذة فــي التّبلــور للتّهديــدات الآمنــة الدّوليّــة التــي تصــدر عــن شــبكات إرهابيّــة عابــرة 

للــدّول بــدلًا مــن الاعتــداءات الدّوليّــة البينيّــة. 
وبكلمــات أخــرى، يمكــن القــول إنّــه علــى الرّغم مــن أنّ الفهــم التّقليديّ لحــقّ الدّفاع 
عــن النّفــس ينطبــق حصــرًا علــى العنــف بيــن الــدّول، فإنّــه ينبغــي أن تتطــوّر التّفســيرات 
القانونيّــة لــكلّ مــن الالتزامــات التــي تنــصّ عليهــا المعاهــدات والقواعــد الدّوليّــة العرفيّــة 
ر، في شــكل خــاصّ، عبر  بمــا يعكــس الحقائــق المتغيّــرة. فالقانــون الدّولــيّ العرفــيّ يتطــوَّ
التّفاعــل القــويّ بيــن الممارســة الدّولتيّــة والاعتقــاد بالإلزاميّــة القانونيّــة لعمل ما، عاكسًــا 
عمليّــة ديناميّــة لتمظهــر المبــادىء القانونيّــة فــي ســياق التّفاعــل بيــن الممارســة العمليّــة 
للدّولــة1  و)opinio juris(. ولقــد أظهــرت فــي السّــنوات الأخيــرة معتقــدات دول معيّنــة 
وممارســاتها توجّهًــا نحــو الاعتــراف بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي مواجهــة اللّاعبين غير 
يــن. فقــد مالــت الولايــات المتّحــدة، فــي مثــالٍ رئيــس، غيــر مــرّة، إلــى اســتخدام  الدّوليِّ
يــن، معلّلــة ذلــك بحــقّ الدّفــاع عن النّفــس. إنّ  القــوّة العســكريّة ضــدّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ى المفاهيــم التّقليديّــة المتعلّقــة بالحــرب فحســب، ولكنّهــا  مثــل هــذه المقاربــة لا تتحــدَّ
ــق بحــدود القانــون الدّولــيّ فــي عالــم مــا بــرح يــزداد  ــة تتعلّ تطــرح أيضًــا أســئلة جوهريّ
تعقيــدًا. إنّ هــذه الحــالات تظهــر نزوعًــا لــدى بعــض الــدّول إلــى تقديــر أنّ اللّاعبيــن غيــر 

ــا2.  ا دفاعيًّ يــن يمكنهــم فعــلًا شــنّ هجومــات مُســلَّحة تســتدعي ردًّ الدّوليِّ
ويفــرض ذلــك السّــؤال الآتــي: هــل وصــل تطــوّر ممارســة الدّولــة والاعتقــاد بالإلزاميّــة 
القانونيّــة )opinio juris( إلــى نقطــة مفصليّــة تُشــرعن اعتــراف القانــون الدّولــيّ العرفيّ 
يــن؟ وإذا كان بعــض الــدّول  بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي مواجهــة اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

هــو الاعتقــاد بالإلزاميّــة القانونيّــة لعمــل مــا عندمــا تكــرّر الــدّول هــذه العناصــر فــي شــكل دائــم،  	-1
ــا بهــذا العمــل. وخصوصًــا الــدّول التــي تتأثّــر مصالحهــا فعليًّ

2-	 Terry D., Gill, and Kinga Tibori-Szabo, Twelve Key Questions on Self-Defense 
against Non-State Actors, International Law Studies Series, US Naval War 
College, 95, 2019, pp. 467-505, p. 489.
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قــد انخــرط فــي مثــل هــذه الممارســات، فــإنّ الجــدل لا يــزال محتدمًــا حــول مــا إذا كان 
ذلــك يُشــكّل قاعــدة عرفيّــة جديــدة1.

ــث  ــس بحي ــن النّف ــاع ع ــقّ الدّف ــيع ح ــي توس ــة ف ــة الرّئيس ــكلة القانونيّ ــن المش تكم
ــي  ــه )التّوســيع( ف ــذي يحدث ــر ال ــي التّأثي ــن ف ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــى اللّاعبي ــرّدّ عل يشــمل ال
السّــيادة الإقليميّــة. ذلــك أنّ هــولاء نــادرًا مــا يعملــون فــي شــكل منعــزل، بــل إنّهــم غالبًــا 
ــاع  ــقّ الدّف ــى ح ــة إل ــتند دول ــا تس ــة2. عندم ــة مضيف ــلطة دول ــن لس ــون خاضعي ــا يكون م
ــا  عــن النّفــس لتســويغ عمــل عســكريّ ضــدّ لاعــب غيــر دَولــيّ، فــإنّ الأمــر ينتهــي غالبً
باســتخدام القــوّة علــى أراضــي دولــة أخــرى ذات ســيادة، بمــا يمكــن أن يخالــف المــادّة 
2)4(. لقــد بقيــت محكمــة العــدل الدّوليّــة حــذرة فــي هــذه النّقطــة عاكســة المخــاوف 
ــل  ــذي يمثّ ــدأ ســامة الأراضــي أو تقويضــه، وال ــال إســاءة اســتخدام مب ــي شــأن احتم ف

ــي3ّ.  ــيّ الدّول القاعــدة التــي يقــوم عليهــا النّظــام القانون
ــات  ــور المنظّم ــر ظه ــا إث ــة، وخصوصً ــدات العالميّ ــئة للتّهدي ــة النّاش ــد أنّ الطّبيع بي
ــاه  ــة إيّ ــيّ، دافع ــيّ الدّول ــى النّظــام القانون ــا عل لت ضغوطً ــل داعــش، شــكَّ ــة، مث الإرهابيّ
ــا  ــون قوّاته ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــات الإرهابيّ ت المجموع ــدَّ ــد تح ــف. فق ــى التّكيُّ إل
التّدميريّــة مماثلــة لقــوّة الــدّول المفهــومَ التّقليــديّ المتمحــور حــول الــذّات للدّفــاع عــن 
النّفــس. ففيمــا تواصــل هــذه المجموعــات شــنّ الهجمــات الشّرســة، يأخــذ التّمايــز بيــن 
الاعتــداءات الدّوليّــة وتلــك اللّادوليّــة بالاضمحــال، الأمــر الــذي يجعــل مــن الضّــروريّ 

ــة، مثــل الدّفــاع عــن النّفــس4. ــادىء القانونيّ ــر بالمب إعــادة التّفكي
ــول/ ــرًا فــي أعقــاب أحــداث 11 أيل ــا كبي  لقــد اكتســبت إعــادة التّفســير هــذه زخمً

ــاع عــن  ــى حــقّ الدّف ــا فــي اللّجــوء إل ــات المتّحــدة حقّه ــدت الولاي ســبتمبر، عندمــا أكَّ
يــن الموجوديــن داخــل أراضــي دولــة أخــرى،  النّفــس ضــدّ اللّاعبيــن الفاعليــن غيــر الدّوليِّ

1-	 Jo Lynn Slama, Opinio Juris in Customary International Law, Oklahoma City 
University Law Review, vol. 15, no. 2, Summer 1990, pp. 603-656, p. 607.

2-	 Christian Henderson, Self-Defense against Non-State Actors, American Journal 
of International Law, vol. 114, no. 4, October 2020, pp. 809-818, p. 817.

3-	 Neil Murphy, Article 4(2) TEU: A Blow to the Supremacy of Union Law, Trinity 
College Law Review, 20, 2017, pp. 94-121, p. 96.

4-	 Irene Couzigou, The fight against the «Islamic state» in Syria, Geopolitics, 
History, and International Relations, vol. 9, n. 2, 2017, pp. 80-106, p. 86.



165 وذلــك مــن دون طلــب موافقــة هــذه الدّولــة1. 
ــد هــذا المنطــق فــي مبــدأ »غيــر القــادر أو غيــر الرّاغــب«. فبحســب هــذا المبدأ،  يتجسَّ
يمكــن لدولــة أن تقــوم بأعمــال عســكريّة ضــدّ لاعــب غيــر دولــيّ فــي حــال كانــت الدّولــة 
ــي  ــل ضــدّه. ترم ــام بعم ــي القي ــة ف ــر راغب ــادرة أو غي ــر ق ــك اللّاعــب غي ــأوي ذل ــي ت الت
هــذه الحجّــة إلــى تســويغ التّدخّــات التــي مــن شــأنها الاعتــداء علــى ســيادة الدّولــة التــي 

يــن، مــا يطــرح أســئلة قانونيّــة وأخلاقيّــة مهمّــة2. يتواجــد فيهــا اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
ــدّول  يســتمرّ مبــدأ »غيــر القــادر وغيــر الرّاغــب« فــي إثــارة مناقشــات حــادّة بيــن ال
وخبــراء القانــون الدّولــيّ علــى حــدّ ســواء، مدلين بــآراء قويّة، ومتحدّيــن الأفهــام التّقليديّة. 
ويــرى المنتقــدون أنّ هــذا المبــدأ يمكــن أن يُســاء اســتخدامه فــي شــكل يــؤدّي إلى تســويغ 
ــة لقــدرات دولــة  التّدخّــل العســكريّ الأحــاديّ الطّــرف، علــى قاعــدة التّقويمــات الذّاتيّ
أخــرى أو رغبــة الأخيــرة فــي الفعــل. إنّ مثــل هــذا التّفســير الموسّــع للدّفــاع عــن النّفــس 
ــل  ــذ زمــن طوي ــم من ــة وللحظــر القائ ــادىء المؤسّســة لســيادة الدّول ــدّد بتقويــض المب يُه

لاســتخدام القــوّة3.
إنّ اســتدعاء هــذا المبــدأ يفضــي مــن دون شــكّ إلــى توتّــر بيــن ســيادة الدّولــة والأمــن 
الجماعــيّ؛ ففــي حيــن أنّ القصــد مــن المبــدأ هــو الحمايــة مــن التّهديــدات الصّــادرة عــن 
لاعبيــن غيــر دوليّيــن، إلّا أنّــه قــد يخــلّ بســامة الأراضــي ويثيــر نزاعــات بيــن الــدّول4. 
ــةً لمــا يعنيــه تعبيــر »غيــر القــادر وغيــر  لهــذا السّــبب، فــإنَّ غيــاب تعريــف مقبــول عامّ

1-	 Marja Lehto, The Fight against ISIL in Syria. Comments on the Recent
	 Discussion of the Right of Self-Defense against Non-State Actors, Nordic
	 Journal of International Law, vol. 87, no. 1, 2018, pp. 1-25, p. 3.

2-	 Craig Martin, Challenging and Refining the Unwilling Or Unable Doctrine, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 52, no. 2, March 2019, pp. 387-
462, p. 390.

3-	 L. V. Jordan, Unwilling or Unable, International Law Studies Series, US Naval 
War College, Vol. 103, 2024, pp. 151-193, p. 154. See also, Theresa Reinold, 
State Weakness, Irregular Warfare, and the Right to Self-Defense Post-9/11, 
American Journal of International Law, vol. 105, no. 2, April 2011, pp. 244-286, 
p. 245.

4-	 Quincy Wright, National Sovereignty and Collective Security, Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 186, 1936, pp. 94-104, p. 94.
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ــا  ــق وضعً ــون يخل ــون اللّادوليّ ــا اللّاعب ــي يطرحه ــدات الت ــى التّهدي ــرّدّ عل ــب« لل الرّاغ
مهيّئًــا للاشــتعال. وبنتيجــة ذلــك، تُبــرز المناقشــات المســتمرّة حــول مبــدأ »غيــر القــادر 
وغيــر القــادر« الحاجــةَ إلــى إعــادة تقويــم المبــادىء القانونيّــة الدّوليّــة بحيــث تتــواءم مــع 

ــة1. النّزاعــات الحديث

عبــن 
ّ

فــس بمــا يتجــاوز اللّا
ّ
الجبهــات الجديــدة: إعــادة تعريــف الدّفــاع عــن الن

قليديّــن 
ّ
ــن الت الدّوليِّ

يابة عن لاعبين غير دوليّين:
ّ
1. دول تعمل بالن

ل نقطــة مفصليّة فــي العلاقــات الدّوليّة،  ثمّــة حــدث فــي حزيــران/ يونيــو 2017م شــكَّ
ــي  ــة ف ــرة ســوريّة. جــاءت هــذه الحادث ــات المتّحــدة طائ ــا أســقطت الولاي ــك عندم وذل
ســياق الأعمــال العســكريّة الدّائــرة فــي ســوريا، فقــد ذُكــر أنَّ الطّائــرة كانــت تشــارك فــي 
ــا جنــوب  ــة »قســد« المدعومــة أميركيًّ القصــف بالقــرب مــن قــوّات ســورية الدّيموقراطيّ
غت الولايــات المتّحــدة هــذا التّدخّــل العســكريّ علــى قاعــدة مبــدأ  الطّبقــة. ولقــد ســوَّ
الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، وهــو ادّعــاء لــه تداعيــات عميقــة علــى تفســير القانــون 

الدّولــيّ وتطبيقــه2.
كان الدّافــع الــذي حــدا بالولايــات المتّحــدة إلــى التّدخّــل هــو الحاجــة لحمايــة قســد؛ 
ولــيّ المتحالــف معهــا فــي قتــال داعــش. وهــي باســتدعائها حــقّ الدّفــاع  اللّاعــب غيــر الدَّ
الجماعــيّ عــن النّفــس، إنّمــا أقدمــت علــى خطــوة جريئــة فــي القانــون الدّولــيّ، مدّعيــة 
الحــقّ فــي حمايــة قــوّة شــريكة منخرطــة فــي أعمــال عدائيّــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّ 

ــا معترَفًــا بــه3.  قســد ليســت كيانًــا دوليًّ
ولقــد اســتندت حجّــة الولايــات المتّحــدة إلــى أنّــه يحــقّ لهــا اســتدعاء حقّهــا الأصيــل 

1-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 246.

2-	 Oona A. Hathaway, How the Erosion of U.S. War Powers Constraints Has 
Undermined International Law Constraints on the Use of Force, Harvard 
National Security Journal, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 335-366, p. 356.

3-	 Jordan J. Paust, Operationalizing Use of Drones against Non-State Terrorists 
under the International Law of Self-Defense, Albany Government Law Review, 
vol. 8, no. 1, 2015, pp. 166-203, p. 202.



167 ــى  ــى قســد مســاوٍ للهجــوم عل ــة أنَّ الهجــوم عل ــاع الفــرديّ عــن النّفــس، مدّعي ــي الدّف ف
الولايــات المتّحــدة نفســها. يســتند هــذا المنطــق إلــى الادّعــاء بــأنَّ لأميــركا مصلحــة ثابتــة 
يــن، وأنّ أيّ تهديــد لهــم يؤثّــر مباشــرة  وليِّ فــي نجــاح شــركاء الولايــات المتّحــدة غيــر الدَّ
فــي مصالــح أميــركا الأمنيّــة. كمــا وتســتند هــذه الحجّــة إلــى تفســير »الهجــوم المســلّح«، 
ــي تواجههــا قســد وطبيعتهــا  ــة أنَّ حجــم التّهديــدات الت كمــا تحــدّده المــادّة 51، مدّعي
تســوّغ التّدخّــل الأميركــيّ. وتُبنــى هــذه المقاربــة علــى قاعــدة أنَّ مبــدأ الأمــن الجماعــيّ 
يتيــح للــدّول أن تســاند الحلفــاء المعرَّضيــن للتّهديــد، رغــم أنّ ذلــك يُعقّد الفهــم التّقليديّ 

للأعمــال العســكريّة المتمحــورة حــول الدّولــة1.
ــا علــى أنّــه يعنــي  وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإنَّ الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس فُهــم تقليديًّ
ــدّول فــي الدّفــاع عــن دول أخــرى فــي وجــه الهجمــات المســلّحة. بيــد أنَّ هــذه  حــقّ ال
لت ســابقة لتســويغ القيــام بأعمــال عســكريّة للدّفــاع عــن لاعبيــن لا دوليّين.  الحادثــة شــكَّ
وفــي هــذا السّــياق، فــإنَّ الأخــذ بالمــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة -بكونهــا الإطــار 
القانونــيّ لتســويغ الــدّول القيــام بالأعمــال العســكريّة نيابــة عــن اللّاعبيــن اللّادوليّيــن- 

يشــي بتطــوّر مهــمّ فــي مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدّولــي2ّ. 
ومــن منظــار إيجابــيّ، يمكــن لهــذا التّفســير الأوســع أن يوفّــر للــدّول مرونــة أكبــر فــي 
التّعامــل مــع التّهديــدات الأمنيّــة الحديثــة. ففــي زمــن تُمــارس فيــه العنــفَ كيانــاتٌ دوليّــة 
ــى  ــدّول عل ــة، يمكــن لقــدرة ال ــة، بمــا فــي ذلــك المنظّمــات الإرهابيّ ــر دوليّ وأخــرى غي
ا نيابــة عــن حلفــاء غيــر دوليّيــن أن يســاعد علــى إحبــاط التّهديــد قبــل  الانخــراط عســكريًّ
وقوعــه. فعلــى ســبيل المثــال، إذا وقعــت مجموعــة غيــر دوليّــة تحــت تهديــد لاعــب دولــيّ 
يّــة أساســيّة للبنــاء الأمنــيّ الإقليمــيّ لدولــة مــا أو أنّهــا  آخــر وكانــت المجموعــة ذات أهمِّ
ترتبــط بمصلحــة هــذه الدّولــة الإســتراتيجيّة، فإنّــه يمكــن تســويغ تدخّــل الأخيــرة بحجّــة 
ــن الــدّول مــن الحفــاظ ليــس علــى  الدّفــاع عــن النّفــس. يمكــن لهــذه المقاربــة أن تُمكِّ
ــى المــدى الجيوسياســيّ الأوســع، بحيــث  ــا عل ــل وأيضً ــا المباشــرة فحســب، ب مصالحه

1-	 Hans Kelsen, Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter 
of the United Nations, American Journal of International Law, vol. 42, no. 4, 
October 1948, pp. 783-796, p. 794.

2-	 Brent Michael, Responding to Attacks by Non-State Actors: The Attribution 
Requirement of Self-Defense, Australian International Law Journal, vol. 16, no. 
1, 2009, pp. 133-160, p. 137.
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يّــة1.  ولــيّ بــدور اســتقراريّ بالــغ الأهمِّ يقــوم اللّاعــب غيــر الدَّ
ــه ينطــوي أيضًــا علــى  ــة، فإنّ ولكــن، إذا كان لهــذا التّفســير بعــض الفوائــد العملياتيّ
ل فــي  ــل فــي أنّ هــذا التّحــوُّ ــق الرّئيــس يتمثَّ ــر أنَّ مصــدر القل ــة. غي ــرة جمّ مخاطــر كبي
التّفكيــر القانونــيّ قــد يصــل إلــى منحــدر زلــق، علــى نحــو يصبــح الحــدّ الأدنــى المطلوب 
ــف  ــة حلي ــة حماي ــدّول، بحجّ ا. إذ يمكــن لل ــض جــدًّ ــل العســكريّ منخف ــويغ العم لتس
ــل  ــد وشــيك؛ ب ــادّة 51 رغــم عــدم وجــود تهدي ــذرّع بالم ــى التّ ــيّ، أن تلجــأ إل ــر دول غي
إنَّ التّقويمــات الذّاتيّــة للشّــراكات هــي التــي توفّــر الأســاس المنطقــيّ الــذي يقــوم عليــه 
ــل بتوافــر »هجــوم مســلَّح« أو  ــديّ المتمثّ ــرط التّقلي ــوّة الشّ ــف مــن ق التّدخّــل، مــا يُخفِّ
ــر علــى نحــو جــذريّ من  »تهديــد وشــيك«، مثــل قاعــدة للدّفــاع عــن النّفــس. وهــو مــا يُغيِّ

طبيعــة النّزاعــات العســكريّة فــي القانــون الدّولــي2ّ.
ــادىء  ــض المب ــى تعري ــدرة عل ــق الق ــارة للقل ل إث ــوُّ ــذا التّح ــات ه ــدّ تداعي ــن أش وم
ــي  ــوّة المكــرّس ف ــتخدام الق ــع لاس ــر القاط ــا الحظ ــيّ، وخصوصً ــون الدّول ــة للقان الرّئيس
ــويغ  ــدّول بتس ــماح لل ــك أنّ السّ ــر. ذل ــدة للخط ــم المتّح ــاق الُأم ــن ميث ــادّة 2)4( م الم
تدخّلهــا علــى قاعــدة تحالفهــا مــع لاعبيــن غيــر دوليّيــن يجعــل الخــطّ الفاصــل بيــن حــقّ 
الدّفــاع عــن النّفــس المشــروع والعــدوان اللّاقانونــيّ غيــر واضــح المعالــم. ويثيــر ذلــك 
مخــاوف أكثــر اتّســاعًا حــول التّأثيــر المحتمــل لهــذا التّطــوّر فــي ســيادة الــدّول؛ ذلــك أنّ 
يــن قــد يمــسّ بســيادة  الاعتــراف بحــقّ الــدّول بالعمــل نيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــاب أمــام  ــى أراضيهــا. ويفتــح ذلــك الب يــن عل ــر الدّوليِّ ــون غي ــة التــي يعمــل اللّاعب الدّول
ــة، مــا يزيــد مــن تقويــض مبــدأ عــدم التّدخّــل  التّدخّــل الأجنبــيّ فــي النّزاعــات الدّاخليّ
وقــد يفضــي إلــى نشــوب حــروب بالوكالــة تُســتخدم فيهــا القــوى الخارجيّــة اللّاعبيــن غير 

يــن بيــادق تتحــرَّك فــي خدمــة مصالحهــم الخاصّــة3.  الدّوليِّ

1-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 245.

2-	 Oona A Hathaway, How the Erosion of U.S. War Powers Constraints Has 
Undermined International Law Constraints on the Use of Force, Harvard 
National Security Journal, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 335-366, p. 359.

3-	 Annie Himes and Brian j. Kim, self-defense on behalf of non-state actors, p. 245.



169 فكيــر( فــي 
ّ
ــر الت

ُ
ط

ُ
ل باراديغمــيّ )فــي أ ــن والدّولــة: تحــوُّ عبــون غيــر الدّوليِّ

ّ
2. اللّا

ــات العالميّة: زاع
ّ
الن

ي الاحتكار السّياديّ:  ين وحقّ الدّفاع الفرديّ: تحدِّ أ. اللّاعبون غير الدّوليِّ

يقــع السّــؤال حــول مــا إذا كان اللّاعبــون اللّادوليّــون يتمتّعــون بالحــقّ الفــرديّ للدّفــاع 
ــة المعاصــرة. فالمــادّة  ــيّ والهمــوم الأمنيّ ــون الدّول ــن القان ــى التّقاطــع بي عــن النّفــس عل
51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة تعتــرف، علــى نحــوٍ صريــح، بالحــقّ الأصيــل الفــرديّ 
والجماعــيّ للدّفــاع عــن النّفــس، ولكنّهــا تحصــره بالــدّول فقــط1. وتاليًــا، فــإنّ اللّاعبيــن 
يــن -مثــل المجموعــات المســلّحة وغيرهــا- لا يتمتّعــون بالشّــخصيّة القانونيّــة  غيــر الدّوليِّ
الضّروريّــة للحصــول علــى حقــوق أو مســؤوليّات يكفلهــا الميثــاق. وهــذا التّفســير مقبــول 

علــى نحــو واســع لــدى الأكاديميّيــن والممارســين الحقوقيّيــن2 . 
ــر فــي طبيعــة النّزاعــات، وخصوصًــا مــع بــروز دور اللّاعبيــن غيــر  ــه مــع التّغيُّ بيــد أنّ
يــن فــي الدّيناميّــات الأمنيّــة العالميّــة، ازداد التّحــدّي للفهــم التّقليــديّ لحــقّ الدّفــاع  الدّوليِّ
ــا. ويُظهــر التّســاؤل حــول مــا إذا كان مــن حــقّ الــدّول أن تمــارس  عــن النّفــس تدريجيًّ
يــن حــقّ الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس هــذا التّوتّــر3.  بالنّيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــن مــن  ــام بهجــوم مســلَّح، يُمكِّ ــه القي ــن يحــقّ ل ــع لمَ ــإنّ هــذا التّفســير الموسَّ ــا، ف وتاليً
تحــدّي الفهــم العــامّ لمــن يملــك الحــقّ الأصيــل فــي الدّفــاع عــن النّفــس وفقًــا للقانــون 
الدّولــيّ فــي المســتقبل القريــب، علــى الرّغــم مــن وجــود إجمــاع قائــم علــى أنَّ هــذا الحــقّ 

ممنــوح للــدّول وحدهــا. 
يــن فــي الدّفــاع عــن النّفــس فــي  وليِّ مــن الجلــيّ أنَّ للاعتــراف بحــقّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ
ولــيّ تداعيــات مهمّــة، قــد يــؤدّي إلــى اختــال فــي النّظــام العالمــيّ الحالــيّ.  القانــون الدُّ
والحــال أنَّ هــذا المفهــوم يُمثّــل ســيفًا ذا حدّيــن. فهــذا الاعتــراف يســمح مــن ناحيــة أُولى 

1-	 James A. Green, The Article 51 Reporting Requirement for Self-Defense Actions, 
Virginia Journal of International Law, vol. 55, no. 3, Summer 2015, pp. 563-624, 
p. 565.

2-	 Mary Ellen O’Connell, Enhancing the Status of Non-State Actors through a 
Global War on Terror, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, 
2005, pp. 435-458, p. 445.

3-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 263.
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يــن بتســويغ الأعمــال العنفيّــة بذريعــة الدّفــاع عــن النّفــس بمــا يزعزع  للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
الاســتقرار ويقــوّض ســيادة الدّولــة . كذلــك، فإنّــه مــن المؤكّــد أنَّ منــح الشّــرعيّة القانونيّــة 
لهــؤلاء اللّاعبيــن يمكــن أن يُغيّــر علــى نحــو درامــيّ مــن وضعيّــة الحــركات الانفصاليّــة 
فــي العالــم، بمــا يمنحهــا الأســاس الرّســميّ لتثبيــت حقّهــا بالمقاومــة والإطاحة ببنــى دوليّة 
قائمــة. وهــو مــا يُهــدّد الُأســس المتمحــورة حــول الدّولــة للقانــون الدّولــيّ، والتــي تقصــر 

ــا علــى الــدّول ذات السّــيادة1.  حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس تقليديًّ
ــاع  ــقّ الدّف ــن بح ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــراف للّاعبي ــة الأخــرى، يمكــن للاعت ــن النّاحي وم
عــن النّفــس أن يفضــي إلــى نتائــج إيجابيّــة، وخصوصًــا بالنّســبة إلــى التّحريــر المشــروع 
وحــركات المقاومــة؛ إذ يمكــن أن يوفّــر قاعــدة شــرعيّة للمجموعــات المضطّهدة السّــاعية 
ــى  ــث فشــلت البن ــا حي ــيّ، وخصوصً ــون الدّول ــا للقان ــر وفقً ــر المصي ــل حــقّ تقري ــى ني إل
الدّوليّــة القائمــة فــي حمايــة الحقــوق الأساســيّة لهــذه الجماعــات أو الحــدّ مــن الإســاءات 
ــاءلة  ــز المس ــى تعزي ــؤدّي إل ل أن ي ــذا التّحــوُّ ــك، يمكــن له ــا. كذل ــت بحقّه ــي ارتُكب الت
ــا  ــة وفقً ــى الحماي ــى الحصــول عل ــعي إل ــن السّ ــة م ــر الدوليّ ــات غي ــن الكيان ــر تمكي عب
للقانــون الدّولــيّ، وخصوصًــا عندمــا تواجــه العــدوان أو التّهديــدات الوجوديّــة مــن الأنظمة 

المســتبدّة2.
ــى  ــو ينحــو إل ــود، فه ــن الجم ــي حــال م ــيّ ف ــون الدّول ــى القان ــي ألّا يبق ــا، ينبغ وتاليً
ــيّ هــو  ــون الدّول ــي القان ــة. والمجــال الإنســانيّ ف ــه حصان ــي أشــدّ مناحي ــى ف التّطــوّر حتّ
ل. فقــد تبنّــى الفكــر القانونــيّ الأكاديمــيّ والممارســة العمليّــة  مثــال حــيّ عــن هــذا التّحــوُّ
يــن فــي  ــه يمكــن لبعــض اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ ــا يقضــي بالاعتــراف بأنَّ تحــوّلًا براغماتيًّ
ــم  ــى تلــك التــي ل ــة، حتّ ــة أن يلتزمــوا مــن جانــب واحــد بالصّكــوك الدّوليّ ن ظــروف معيَّ
ا. فــإذا كان هــؤلاء اللّاعبــون قادريــن علــى تحمّــل الأعبــاء الثّقيلــة  ينضمّــوا إليهــا رســميًّ
للالتزامــات الإنســانيّة، فكيــف يمكــن لأحــد أن ينكــر عليهــم حقّهــم فــي اســتدعاء حــقّ 
تقريــر المصيــر، أو حتّــى حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، وخصوصًــا فــي مواجهــة الاحتــال؟ 

1-	 Theresa Reinold, State Weakness, Irregular Warfarend the Right to Self-Defense 
Post-9/11, American Journal of International Law, vol. 105, no. 2, April 2011, pp. 
244-286, p. 252.

2-	 Robert J. Delahunty, Paper Charter: Self-Defense and the Failure of the United 
Nations Collective Security System, Catholic University Law Review, vol. 56, no. 
3, Spring 2007, pp. 871-958, p. 899.



171 د مســألة قانونيّــة؛ بــل بــات يتعلّــق بإعــادة تصــوّر أساســيّة لمــن يمكنــه  لــم يعــد الأمــر مجــرَّ
المطالبــة بحقّــه فــي ميــدان الدّفــاع عــن النّفــس1.

ــه عبــر توســيع مجــال الدّفــاع عــن النّفــس، يمكــن للمجتمــع الدّولــيّ أن  وهكــذا، فإنَّ
يــن، وخصوصًــا  يــن وغيــر الدّوليِّ يُســهّل تحقيــق تــوازن أكثــر عــدلًا بيــن اللّاعبيــن الدّوليِّ
فــي مناطــق النّــزاع التــي تكــون الــدّول فيهــا غيــر قــادرة علــى حمايــة الجماعــات المعرَّضة 
ــى أن  ــراف يجــب أن يحــرص عل ــل هــذا الاعت ــر أنَّ مث ــك. غي ــي ذل ــة ف للخطــر أو راغب
يكــون مغايــرًا فــي القانــون الدّولــيّ، بحيــث يتــمّ تفادي تشــريع الأعمــال الإرهابيّــة أو تلك 
ــة  المزعزعــة للاســتقرار وضمــان أن تلتــزم مطالــب اللّاعبيــن الدّوليّيــن المعاييــر القانونيّ

بدقّــة2.
ب. الحــالات القصــوى للدّفــاع عــن النّفــس والحفــاظ عليهــا: عندمــا يفــرض البقــاء 

الصّمــود والتّحــدّي: 

ــتخدام  ــد باس ــول التّهدي ــاريّ ح ــا الاستش ــي رأيه ــة، ف ــدل الدّوليّ ــة الع ــرَّت محكم أق
ــس«  ــن النّف ــاع ع ــوى للدّف ــالات القص ــوم »الح ــتخدامها بمفه ــة أو اس ــلحة النّوويّ الأس
متحدّثــة، عــن ظهــور بعــض الأوضــاع التــى يكــون فيهــا بقــاء الدّولــة نفســه علــى المحــكّ، 
إلَّا أنَّهــا تحاشــت تحديــد ماهيّــة هــذه الأوضــاع. ولقــد جاء الحديــث عن مفهــوم الحالات 
القصــوى للدّفــاع عــن النّفــس فــي شــكل خــاصّ فــي ســياق الحــرب النّوويّــة، وهــي قضيّــة 
ــه، فــي إطــار  ــة أنَّ ــة عميقــة. وذكــرت محكمــة العــدل الدّوليّ ــة وقانونيّ ذات أبعــاد أخلاقيّ
قانــون الحــرب) ius in belllu( ، يُعــدّ اســتخدام الأســلحة النّوويّــة ممنوعًــا عمومًــا. ومع 
ذلــك، تركــت المحكمــة السّــؤال مفتوحًــا حــول مــا إذا كان اســتخدام هذه الأســلحة يمكن 

تســويغه فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا وجــود الدّولــة مهــدّدًا بشــكل مباشــر3. 

1-	 Frederic Megret, Grandeur et Déclin de l’Idée de Resistance a l’Occupation: 
Réflexions à Propos de la Légitimité des Insurges, Revue Belge de Droit 
International, Belgian Review of International Law, vol. 41, no. 1-2, 2008, pp. 
382-425, p. 412.

2-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 269.

3-	 Adam Steinfeld, Nuclear Objections: The Persistent Objector and the Legality 
of the Use of Nuclear Weapons, Brooklyn Law Review, vol. 62, no. 4, 1996, pp. 
1635-1686, p. 1642.
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حــت فــي رأيهــا الاستشــاريّ إلــى علاقــة  وفــي الواقــع، فــإنَّ محكمــة العــدل الدّوليّــة لمَّ
محتملــة بالمبــدأ التّاريخــيّ القائــل بالحفــاظ علــى الــذّات، مــا يوحــي بأنّــه عندمــا تتعــرَّض 
ة للــرّدّ علــى نحــوٍ حاســم حتــى لــو كانــت  الدّولــة لتهديــدات وجوديّــة، رُبَّمــا تكــون مضطــرَّ
أعمالهــا تتعــارض مــع القواعــد القانونيّة الرّاســخة. وهــذا المبدأ، المتأصّل بعمــق في القانون 
الدّولــيّ العرفــيّ، يؤكّــد علــى الحــقّ الأساســيّ للدّولــة فــي ضمــان بقائها قبــل كلّ شــيء آخر1. 
ويمكــن أن يظهــر امتــداد مثيــر للاهتمــام لهــذا المفهــوم عندمــا ننظــر فــي إمــكان أن تقــوم 
كيانــات غيــر دوليّــة بالعمــل نيابــة عــن دول ضحيّــة. إذا كان يمكــن لدولــة، تحــت ضغــط 
ــاع عــن النّفــس، كمــا  ــي الدّف ــة ف ــى اســتخدام الأســلحة النّوويّ ــا إل شــديد، أن تلجــأ نظريًّ
ألمحــت بعــض تفســيرات القانــون الدّولــيّ، فلمــاذا لا يمكــن لكيان غيــر دولــيّ أن يتصرَّف 

نيابــة عــن الدّولــة إذا كان ذلــك يُمثّــل الوســيلة الوحيــدة لضمــان الحفــاظ علــى الــذّات؟ 
فــي السّــيناريو الــذي تفتقــر فيــه الدّولــة إلــى القــدرة علــى شــنِّ دفــاعٍ كافٍ -كمــا فــي 
يــن أقويــاء قادريــن  حــال غيــاب القــدرة النّوويّــة-، ولكنّهــا تســتضيف لاعبيــن غيــر دوليِّ
ــات  ــل هــذه الكيان ــا إذا كان لجــوء مث ــؤال عمَّ ــح السّ ــلًا منهــا، يصب ــى التّصــرُّف بدي عل
ل المحتمــل فــي المنطــق القانونــيّ  غًا قانونًــا2. هــذا التّحــوُّ إلــى هــذا العمــل الدّفاعــيّ مســوَّ
ــب إعــادة تقويــم حــدود الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس وشــرعيّة مشــاركة اللّاعبيــن  يتطلَّ
يــن فــي مثــل هــذه الأعمــال. فــي الواقــع، إذا كان كيــان غيــر دولــيّ هــو الكيــان  غيــر الدّوليِّ
الوحيــد القــادر علــى ضمــان بقــاء الدّولــة فــي المواقــف القصــوى، فقــد يحتــاج القانــون 
ــف مــع هــذا الواقــع، وخصوصًــا فــي الحــالات التــي تكــون قــدرة الدّولة  الدّولــيّ إلــى التّكيُّ

ضئيلــة أو معدومــة3.
وتاليًــا، بينمــا يشــي مبــدأ الحفــاظ علــى النّفــس بــأنَّ البقــاء قــد يُســوّغ اتّخــاذ تدابيــر 
ــة.  ــة دقيق ــب دراســة قانونيّ ــن يتطلَّ ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــى اللّاعبي ــه عل ــإنَّ تطبيق اســتثنائيّة، ف
ــاءة  ــع إس ــم لمن ــكل محك ــوق بش ــذه الحق ــل ه ــراف بمث ــوغ أيّ اعت ــمّ ص ــب أن يت يج

1-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 356.

2-	 Fred Jr. Bright, Nuclear Weapons as a Lawful Means of Warfare, Military Law 
Review, 30, 1965, pp. 1-42, p. 41.

3-	 Jay P. Kesan and Carol M. Hayes, Mitigative Counterstriking: Self-Defense and 
Deterrence in Cyberspace, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 25, Issue 
2 (Spring 2012), pp. 429-544, p. 532.



173 يــن لا يمكنهــم التّصــرّف إلَّا ضمــن حــدود  اســتخدامها، وضمــان أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
محــدّدة بدقّــة، وفقــط فــي الحــالات القصــوى التــي تكــون فيهــا الدّولــة غيــر قــادرة علــى 

الدّفــاع عــن نفســها1.
ــدم  ــرة ع ــن دائ ــن م ي وليِّ ــر الدَّ ــن غي ــروج اللّاعبي ــب«: خ ــادر أو الرّاغ ــدأ »الق ج. مب

الفعــل:

ين  كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإنَّ تطــوّر مســألة حــقّ الدّفــاع عــن النّفس للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــد نقاشًــا محتدمًــا، وخصوصًــا حــول المبــادىء المســتحدثة، مثــل  فــي القانــون الدّولــيّ ولَّ
ــا،  ــات المتّحــدة. تقليديًّ ــذي اســتخدمته الولاي ــر الرّاغــب« ال ــادر أو غي ــر الق ــدأ »غي مب
ــن هــذا المبــدأ الدّولــة مــن القيــام بعمــل عســكريّ ضــدَّ لاعبيــن غيــر دوليّيــن يعملــون  يُمكِّ
هم،  فــي أراضــي دولــة أخــرى إذا كانــت الأخيــرة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي العمــل ضدَّ

وخصوصًــا عندمــا يمثّــل هــؤلاء تهديــدًا مباشــرًا لأمــن الدّولــة المتدخّلــة2.
ة قويّــة عنــد النّظــر إلــى الوجــه الآخــر مــن هــذا المبــدأ.  ومــع ذلــك، تبــرز حجّــة مضــادَّ
هــذا الوجــه الآخــر، والــذي يمكــن تســميته بمبــدأ »القــادر والرّاغــب«، من شــأنه أن يمنح 
ــة3،  ــة فــي ظــلِّ ظــروف معيّن ــة الحــقّ فــي اتّخــاذ إجــراءات دفاعيّ وليّ ــر الدَّ الكيانــات غي
ــا غيــر دولــيّ غيــر قــادرة  وذلــك تحديــدًا فــي حــال كانــت الدّولــة التــي تســتضيف لاعبً
أو غيــر راغبــة فــي حمايــة نفســها مــن دولــة معتديَــة، وكان اللّاعــب غيــر الدّولــيّ يملــك 

القــدرة والرّغبــة فــي الدّفــاع عــن نفســه. 
ــر  غًا للّاعــب غي ــه يمكــن أن يكــون مســوَّ ــى أنّ ــة، تخلــص الحجّــة إل فــي هــذه الحال
ــان  ــن للكي ــه يمك ــا، فإنَّ ــة. وتاليً ــة المعتدي ــدَّ الدّول ــكريّ ض ــل عس ــام بعم ــيّ القي الدّول
ــي  ــا ف ــي، بم ــدور الحام ــوم ب ــادر أو الرّاغــب«، أن يق ــدأ »الق ــيّ، بموجــب مب ــر الدّول غي
ا، عندمــا تكــون الدّولــة المضيفــة غيــر فاعلــة أو عاجــزة عــن الدّفــاع ضــدَّ  ذلــك عســكريًّ

ــة.  ــدات الخارجيّ التّهدي

1-	 Arthur Ripstein, Self-Defense and Equal Protection, University of Pittsbrugh Law 
Review, vol. 57, no. 3, Spring 1996, pp. 685-724, p. 686.

2-	 Lucy Martinez, September 11th, Iraq and the Doctrine of Anticipatory Self-
Defense, UMKC Law Review, vol. 72, no. 1, Fall 2003, pp. 123-192, p. 129.

3-	 Lucy V. Jordan, Unwilling or Unable, International Law Studies Series, US Naval 
War College, Vol. 103, 2024, 151-193, p. 154.
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ى فــي شــكلٍ جــريء حــدود المبــادىء التّقليديّــة التــي تُركّــز علــى  هــذا المفهــوم يتحــدَّ
مفهــوم الدّفــاع عــن النّفــس المتمحــور حــول الدّولــة. وبينمــا يجــادل المنتقــدون بــأنَّ هــذا 
كل ســيادة الدّولــة، فــإنَّ العكــس هــو الصّحيــح فــي الحــالات  التّطــوّر قــد يــؤدّي إلــى تــآ
القصــوى التــي تنطــوي علــى تهديــد وجــوديّ. فعندمــا تواجــه دولــة خطــر الإبــادة، تصبــح 
فكــرة السّــيادة بــا معنــى إذا لــم تتوافــر وســائل للحفــاظ عليهــا. ففــي مثــل هــذه الظّــروف 
ــل  ــيادة، ب ــف السّ ــس لا يضع ــن النّف ــاع ع ــقّ الدّف ــيّ ح ــر دول ــان غي ــح كي ــة، من الحرج

يُعزّزهــا1.
ــه يجعــل مــن الكيــان غيــر  بعيــدًا مــن كــون هــذا المبــدأ تهديــدًا لســلطة الدّولــة، فإنَّ
ــلِّ  ــي ظ ــيادة، ف ــن أنَّ السّ ــو يضم ــا. فه ــن بقائه ود ع ــذَّ ــر لل ــاع الأخي ــطّ الدّف ــيّ خ الدّول
ــا أخيــرًا للدّفــاع عــن بلدهــا. إنَّ هــذا المبــدأ ليــس انتهــاكًا  التّهديــد الوشــيك، تمتلــك خطًّ
دة فــي وجودهــا نفســه، فــإنَّ  للسّــيادة بــل هــو حصنهــا الأخيــر. فعندمــا تكــون الدّولــة مُهــدَّ
تمكيــن كيــان غيــر دولــيّ للدّفــاع عنهــا ليــس ضــرورة قانونيّــة فحســب، بــل هــو واجــب 

أخلاقــيّ، لضمــان بقــاء مبــدأ السّــيادة الأساســيّ للدّولــة ســليمًا. 
وفــي هــذا السّــياق، فإنّــه إذا كان المبــدأ يوفّــر توســيعًا مثيــرًا للاهتمــام لمفهــوم »غيــر 
ــب مراقبــة قانونيّــة دقيقــة وإجماعًــا  القــادر أو غيــر الرّاغــب«، فــإنَّ تطبيقــه العملــيّ يتطلَّ
ــا للحــؤول دون تقويــض قواعــد قانونيّــة أساســيّة تحكم اســتخدام القوّة فــي العلاقات  دوليًّ

الدّوليّة.
أخيــرًا، مــن المهــمّ أن نلاحــظ أنَّ هــذه النّظريّــة، رغــم كونهــا تحــضّ على المبــادرة إلى 
هــا بعيــدة كلّ البعــد مــن أن تكــون غيــر مســبوقة. فلقــد ســبق لباحثيــن بارزيــن  الفعــل، فإنَّ
مــوا بــرؤى مشــابهة2. وفــي هــذا الإطــار، تشــير وجهة نظــر لافتة  فــي القانــون الدّولــيّ أن تقدَّ
يــن لا يتمتّعــون علــى نحــو مســتقلّ بحــقِّ  وليِّ ــه علــى الرّغــم مــن أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ إلــى أنَّ
ــه يمكنهــم القيــام بهــذا الــدّور )الدّفاعــي(، وخصوصًــا عندمــا  الدّفــاع عــن النّفــس، فإنّ
ــة  ــى دول ــي تشــتمل عل ــي الحــالات الت ــن. فف ــة وســلطتها متصدّعتَيْ تكــون ســيادة الدّول

1-	 Catherine Lotrionte, State Sovereignty and Self-Defense in Cyberspace: A 
Normative Framework for Balancing Legal Rights, Emory International Law 
Review, vol. 26, no. 2, 2012, pp. 825-920, p. 829.

2-	 Fergus Green, Fragmentation in two dimensions: The ICJ’s flawed approach 
to non-state actors and international legal personality, Melbourne Journal of 
International Law, Vol. 9, 2008, pp. 1-31, p. 24.



175 يــن أن يقومــوا مقامهــا  ــر الدّوليِّ »ذات ســيادة وســلطة متشــظّيّتَيْن«، يمكــن للّاعبيــن غي
ويمارســوا حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس نيابــة عــن الدّولــة المعرَّضــة للهجــوم. 

ــك  ــادّة 51، وذل ــة )contra legem( للم ــراءة معاكس م ق ــدِّ ــير لا يُق ــذا التّفس إنَّ ه
ــه يســاند  يــن، ولكنّ عبــر توســيع نطاقهــا ليشــمل علــى نحــو مباشــر اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
وجهــة النّظــر التــي تــرى أنّــه فــي غيــاب أو عجــز حكومــات الــدّول، فإنّــه يمكــن اســتبدال 
ــر  ــون غي ــط اللّاعب ــا، يرتب ــادّة 51. وتاليً ــى الم ــتناد إل ــا الاس ــقّ له ــي يح ــات الت الكيان
يــن بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ليــس بصفــة كونهــم أصحــاب حقــوق مســتقلّين، بــل  الدّوليِّ

فــون عندمــا تكــون الدّولــة نفســها غيــر قــادرة علــى ذلــك 1. بكونهــم وكلاء يتصرَّ

خلاصة
ل العالــم عــن الحــدود الجامــدة للنّزاعــات التّقليديّــة بيــن الــدّول، لــم يعــد  مــع تحــوُّ
ــه  ــيّ، كمــا هــو منصــوص علي ــون الدّول ــي القان ــاع عــن النّفــس ف ــديّ للدّف ــم التّقلي الفه
ــى  ــة عل ــدات الحــرب الحديث ــي تعقي ــاق الُأمــم المتّحــدة، يغطّ ــي المــادّة 51 مــن ميث ف
ــن تشــكيل النّزاعــات  ــة، معيدي ــى الواجه ــون إل ــون الدّوليّ ــرز اللّاعب ــد ب نحــو شــامل. فق
العالميّــة علــى نحــو لــم يكــن متخيّــلًا فــي الماضــي. رغــم ذلــك، لا يــزال حــقّ الدّفــاع عــن 
ــن  ــه يتعيَّ النّفــس مرتبطًــا بإطــار قديــم متمركــز حــول الدّولــة. لقــد حاججــت هــذه الورقــة أنَّ
د نظريّــات قانونيّــة، بــل واقــع  ر. فالمســألة ليســت مجــرَّ علــى المقاربــة التّقليديّــة أن تتطــوَّ
ضاغــط. إنَّ فاعليّــة الدّفــاع عــن النّفــس فــي زمننــا تعتمــد علــى قدرتنــا علــى الاعتــراف 

يــن2.  بشــموليّة هــذا الحــقّ الأساســيّ للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
يُظهــر القســم الأوّل أنَّ مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس، كمــا هــو مُكــرَّس فــي ميثــاق الُأمــم 
المتّحــدة، يُشــرعن أساسًــا العمــل العســكريّ فقــط اســتجابةً لهجمــات مُســلَّحة فعليّــة على 
الــدّول. إنَّ العقيــدة القانونيّــة الحاليّــة تُبــرز المبــادئ الأساســيّة للضّــرورة والتّناســب، بمــا 
ــد  ــي حــدود التّهدي ــى ف ــي أن تبق ــرًا، وينبغ ــاذًا أخي ــوّة لا تُســتخدم إلَّا م ــن أنَّ الق يضم

1-	 Themis Tzimas, Self-Defense by Non-State Actors in States of Fragmented 
Authority, Journal of Conflict and Security Law, vol. 24, no. 2, Summer 2019, pp. 
175-200, p. 176.

2-	 Gina Heathcote, Article 51 Self-Defense as a Narrative: Spectators and Heroes 
in International Law, Texas Wesleyan Law Review, vol. 12, no. 1, Fall 2005, pp. 
131-154, p. 141.
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ــل  المباشــر. هــذا إضافــة إلــى كــون الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس يســمح للــدّول بالتّدخُّ
لمســاندة دول أخــرى تتعــرَّض لأعمــال عدوانيّــة، علــى الرّغــم مــن التّعقيــدات النّاتجــة من 

ســيادة الــدّول ]وضــرورة الحصــول علــى[ موافقتهــا. 
ــة،  ــا المنظّمــات الإرهابيّ ــن، وخصوصً ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــروز اللّاعبي ــإنَّ ب ــك، ف ــى ذل إل
ــرح  ــدة، ويط ــم المتّح ــاق الُأم ــة لميث ــول الدّول ــور ح ــى المتمح ــا المنح ى أساسً ــدَّ يتح
يــن. ومــن الجديــر بالذّكــر،  أســئلة حــول انطباقيّــة المــادّة 51 علــى اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
أنَّ مبــدأ »غيــر القادريــن أو غيــر الرّاغبيــن« يســمح للــدّول بتســويغ الأعمــال العســكريّة 
يــن موجوديــن علــى أراضــي دولــة أخــرى، غيــر أنَّ ذلــك يتســبَّب  ضِــدَّ لاعبيــن غيــر دوليِّ
بمخاطــر كبيــرة علــى ســيادة الــدّول ويمكــن أن يــؤدّي إلــى إســاءة الاســتخدام. ولضمــان 
الأمــن الجماعــيّ مــع احتــرام السّــامة الإقليميّــة يُعــدّ القيــام بإعــادة نظــر نقديّــة للمبــادئ 
ا لجســر الهــوّة بيــن العقائــد المتقادمــة وحقائــق النّزاعــات  القانونيّــة الدّوليّــة أمــرًا أساســيًّ
ــة للإصــاح، بغيــة تحقيــق إجمــاع علــى قانونيّــة الدّفــاع عــن  المعاصــرة. ثمّــة حاجــة ملحَّ
ة النّزاعــات ]ورقعتهــا[ فــي  يــن للحــؤول دون تزايــد حــدَّ النّفــس ضِــدَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

عالــم اليــوم الــذي ينحــو إلــى مزيــد مــن التّرابــط.
ــام  ــي ســوريا ع ــات المتّحــدة ف ــل الولاي ــى أنَّ تدخُّ ــوء عل ــي الضّ ــي القســم الثّان  يُلقِ
ــي تفســير  ل رئيســة ف ــل نقطــة تحــوُّ ــرة ســوريّة، يُمثِّ ــا إســقاطها لطائ 2017م، وخصوصً
مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس بموجــب القانــون الدّولــيّ، فهــو يوسّــع مفهــوم الدّفــاع الجماعــيّ 
ــر  ل غي ــوُّ ــذا التّح ز ه ــزِّ ــد يُع ــن. وق ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــن اللّاعبي ــة ع ــال نياب ــمل الأعم ليش
ي فــي الوقــت نفســه إلــى  المســبوق قــدرة الــدّول علــى منــع التّهديــدات؛ إلَّا أنّــه قــد يــؤدِّ

ــدّول. ــل العســكريّ وتقويــض ســيادة ال تخفيــف شــروط التّدخّ
ــم القيــام بإعــادة تقويــم حــقّ  ــر للقانــون الدّولــيّ يُحتِّ إلــى ذلــك، فــإنَّ المشــهد المتغيِّ
يــن الذيــن يفتقدون  الدّفــاع عــن النّفــس، وخصوصًــا مــا يتّصــل منــه باللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــا الاعتــراف القانونــيّ مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. فالواقــع أنّــه فــي الحــالات  حاليًّ
القصــوى، كمــا عندمــا تواجــه الدّولــة خطــر الاندثــار، ليــس تمكيــن الكيانــات اللّادوليّــة 
ا  غًا فحســب، بــل قــد يكــون أيضًــا أمــرًا أساســيًّ مــن العمــل الدّفاعــيّ أمــرًا قــد يكــون مســوَّ

لحمايــة السّــيادة. 
يــن بممارســة  اعبيــن غيــر الدّوليِّ إنَّ طــرح مبــدأ »القــادر والرّاغــب« الــذي يســمح للَّ
حــقّ الدّفــاع النّفــس، بمــا فــي ذلــك الــدّول التــي تســتضيفهم عندمــا تكــون هــذه الــدّول 



177 غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة بالقيــام بمــا هــو ضــروريّ منهــا، يمكــن أن يعيــد تعريــف ميــزان 
ل بحــذر،  ــة. ويجــب أن يقــارب مثــل هــذا التّحــوُّ ــة العالميّ القــوّة فــي الدّيناميّــات الأمنيّ
وبضمــان تطبيــق معاييــر قانونيّــة صارمــة لمنــع التّجــاوزات والحفــاظ علــى ســامة القانون 

ــف مــع تعقيــدات النّزاعــات الحديثــة. الدّولــيّ، مــع التّكيُّ
إنَّ الدّعــوة إلــى توســيع معنــى الدّفــاع عــن النّفــس فــي إطــار »الحــقّ فــي الحــرب« 
ــل هــي تطــوّر ضــروريّ  ــم المتّحــدة، ب ــاق الُأم ــادئ ميث ــا عــن مب ــا جذريًّ ليســت خروجً

ــن1.  ــلم والأمــن الدّوليّي ــى السّ ــاق: الحفــاظ عل ــيّ للميث ــى الهــدف النّهائ للحفــاظ عل
ــن،  ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــاع عــن النّفــس ليشــمل اللّاعبي فمــن خــال توســيع نطــاق الدّف
ــا يســتجيب للتّحدّيــات  ــر المشــهد العالمــيّ للقــوّة، ونوفّــر إطــارًا قانونيًّ فإنّنــا نعتــرف بتغيُّ
يــن فــي  ــر الدّوليِّ يــن وغي ــز بيــن اللّاعبيــن الدّوليِّ ــه التّميي ــم يتزايــد في ــة. ففــي عال الحديث
ــز علــى  ــك بمفاهيــم الدّفــاع عــن النّفــس القديمــة التــي تركِّ ســاحة المعركــة، فــإنَّ التّمسُّ

الدّولــة ليــس أمــرًا غيــر عملــيّ فحســب، بــل هــو أيضًــا أمــر قصيــر النّظــر وخطيــر. 
د خيــار قانونــيّ، بــل  ــع لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس ليــس مجــرَّ إنَّ هــذا التّفســير الموسَّ
هــو ســبيل قابــل للحيــاة لضمــان بقــاء الدّفــاع عــن النّفــس آليّــة قويّــة وفاعلة للحفــاظ على 
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يــن، وكذلــك المحــاور التــي جــرت على أساســها  كثيــرة هــي الكتابــات عــن العِلْــم والدِّ
الأبحــاث عــن الموضــوع، فتــارةً تجــري المقاربــة مِــنَ الزّاويَــة الفلســفيّة أو الاجتماعيّــة، 
وتــارةً مِــنَ الزّاويــة السّياســيّة. ومــع ذلــك، تبقــى العلاقــة إشــكاليّة قديمــة قِــدَم التّاريــخ، 
يــن ويــده العُلْيــا علــى العِلْــم أو مِــنْ قائــل بالعكــس. ونادرًا  د فيهــا الآراء بمناصــرة الدِّ تتعــدَّ
ــا بحتًــا؛ إذ مِــنَ الصّعــب إخفــاء الموقــف  دًا وعلميًّ مــا يكــون البحــث فــي الموضــوع مجــرَّ

الابتدائــيّ، أو الخلفيّــة العقائديّــة للباحــث وتغليبــه لاتّجــاه علــى آخــر. 
ــان  ــة؟ هــل يلتقي ــر مُعلن ــة حــرب غي ــم فــي حال يــن والعِلْ ــؤال المطــروح: هــل الدِّ السّ
ــو أحســن كلٌّ منهمــا فَهــم حــدود  ــا فيمــا ل ويتنافــران بتقاطــع وتناغــم؟ أم يتكامــان معً

ــه ودوره؟ ــر وصلاحيّات الآخ
ا حاصــلًا علــى  صًــا رســميًّ يــن، طيلــة القــرن الماضــي، تخصُّ كان موضــوع العِلْــم والدِّ
الاعتــراف الأكاديمــيّ، أَفْــرَدَتْ لــه الكثيــر مِــنَ الجامعــات العالميّــة المرموقــة موازنــات 
ــنْ ضمــن اختصــاص  ــة مرموقــة، وكان الموضــوع مِ وباحثيــن ومؤتمــرات وكراســي بحثيّ

اللّاهــوت فــي جامعــات متنوّعــة أو فــي جامعــات دينيّــة المنشــأ.

صال؟
ّ
م أم ات

ْ
ين والعِل انفصال بين الدِّ

من نافذة الفيزياء الحديثة
عبد الله زيعور

أستاذ في فيزياء الطاقة في الجامعة اللبنانية.  	*

*



185 قــه مِــن  يقــول أنصــار العِلْــم: إنَّ الغلبــة فــي النّهايــة ســتكون للعِلْــم الحديــث بمــا يُحقِّ
ــة  يّ ــول طبِّ ــن حل ــه مِ م ــا يُقدِّ ــيّ، وبم ــول الكَوْن ــق للمجه ــبْرٍ عمي ــة، وسَ ــفات عظيم مكتش
ــه العِلْــم الــذي يُطيــل أعمارنــا ويُخفّــض نســب وفيّــات الأطفــال بدرجــات لــم  للأمــراض. إنَّ
تكــن ممكنــة قبــل مئــة عــام. والعِلْم هــو الأداة الموثوقة الوحيــدة التي نمتلكها لِفَهــم العالَم، 
وهــو بــا حــدود. قــد لا نعــرف أمــرًا مــا الآن، لكــن ســنعرفه فــي المســتقبل. هــؤلاء اعتنقــوا 
مــا عُــرِفَ بالطّبيعانيّــة المنهجيّــة الواضحــة، والتــي نشــأت فــي القــرن التّاســع عشــر، فــي عام 
يّ الحصريّ على  1864م تحديــدًا، وشــكّلت مجموعــة ضغــط أرادت إضفــاء الطّابع المــادِّ

ينيّــة.  العلــوم، وهدفــت إلــى تعزيــز اتّجــاه يقــول بالعِلْــم الخالِــي مِــنَ العقائــد الدِّ
ــه غالبًــا مــا يعتنــق النّــاس تفســيرات خارقــة للطّبيعــة عندمــا  يــن أنَّ ويزعــم معارِضُــو الدِّ
ــة وراء الأحــداث الاســتثنائيّة؛ فبقــدر مــا  ــة الكامن ــم الأســباب الطّبيعيّ ــى فَهْ يفتقــرون إل
ــه يــرى المزيــد مِــنَ المعجــزات، وأنَّ حضــور  يكــون المــرء أكثــر جهــلًا، أو أقــلّ خبــرة، فإنَّ

يــن ينخفــض فــي مواجهــة التّكنولوجيــا الحديثــة والعلــوم والثّقافــة.  الدِّ
مه مِن  ــه هــو الــذي ســينتصر فــي النّهايــة؛ بمــا يُقدِّ يــن بأنَّ فــي المقابــل، يقــول أنصــار الدِّ
ب مســار الفــرد والمجتمــع، ولا يمكــن للعِلْــم الأعمــى أن يقــود، وهــو  قِيَــم هاديَــة تُصــوِّ
يّــة للعالــم تقديــم  ــة هُويّتــه، ولا تقــدر التّفســيرات المادِّ فــي الوقــت نفســه، لا يــدري ماهيَّ
ــن مخــاوف  ــل مِ ــم المجتمعــات، وتُقلِّ ــم، تنظّ ــن أو شــرائع أو قِيَ ــا فــي صــورة قواني ذاته

الإنســان وتســاعده فــي إيجــاد معنــى لحياتــه. 
يــن: هــل نحــن أكثــر ســعادة مــع كلِّ  ر العِلْــم إلــى ســؤال يطرحــه أنصــار الدِّ يقــود تطــوُّ
ــلًا؟  ــاة مث ــا للحي ــر حبًّ ــا أكث ــك الإنجــازات الباهــرة؟ هــل أصبحن م، وكلّ تل ــك التّقــدُّ ذل
ــة  ــل الألفيّ ــاب ترتفــع فــي جي ــة؟ أم أنَّ نســب الاكتئ ــر عدال أم هــل صــارت الأرض أكث
ــازل بــا  ــم يعيشــون فــي من الجديــدة بشــكل ملحــوظ، وأنَّ 40 بالمئــة مــن ســكّان العالَ

مراحيــض؟ 
ــه لــم  وكثيــرًا مــا نســمع مِــنَ النّــاس أنَّ العِلْــم اجتــاح مجتمعاتنــا ودقائــق حياتنــا، لكنَّ
ــوم،  ــد العل ــم ويكرهــون تعقي ا عــن العِلْ ــدون جــدًّ ــاس بعي ــة النّ ــى الفكــر، فغالبيّ ــرْقَ إل يَ
يــن أكثــر قربًــا مــن الإنســان وإقناعًا  ولرُبَّمــا غيــر مباليــن بــه، وفــي المقابــل يبقــى منطــق الدِّ

لــه فــي مقابــل غمــوض العِلْــم وجفافــه. 
يــن  ــة مَــن يقــول: إنّــه لا جــدوى مِــن عَقْــدِ المقارنــات أو إجــراء التّوافقــات بيــن الدِّ ثمَّ
يّــة، مــن حيــث المحتــوى والمنهــج  يْــن مختلفَيْــن بالكلِّ نــا إزاء مجالَيْــن ثقافيَّ والعِلْــم؛ لأنَّ
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يــن يتعلَّــق بنصــوص مُنْزلــة وحقائــق مُطْلَقــة، فيمــا  والأداة والإســتراتيجيّة؛ كَــوْن الدِّ
العِلْــم لا يقــرّ إلَّا مــا يصــل إليــه الإنســان باســتدلاله العقلــيّ وتحليلــه المنطقــيّ ومنهجــه 
ــه مــن البديهــيّ إيجــاد تقاطــع أو نقــاط مشــتركة بيــن  الاختبــاريّ. لكــنَّ هــؤلاء يعتقــدون أنَّ
المجالَيْــن. ويدعــم هــذا الاعتقــاد علمــاء كبــار، حائــزون علــى جوائــز نوبــل فــي الطّــبّ 
ا مِــنَ العِلْــم  والفيزيــاء، ولا يَــرَوْنَ تعارضًــا بيــن عملهــم العِلْمــيّ وإيمانهــم، ويــرون أنّ كلًّ

يــن يســتجيب لحاجــة لــدى الإنســان. والدِّ
يــن والعِلْــم فــي ضــوء  ميــزة هــذا البحــث هــي فــي محاولــة قــراءة جديــدة للعلاقــة بيــن الدِّ
م العِلْمــيّ المتســارع، وبلســان أهــل العِلْــم ومــن منظورهــم هــذه المــرّة، مــع محاولــة  التّقــدُّ
الرّبــط بيــن منطــوق كشــوفات الفيزيــاء الحديثــة ونظــرة العِلْــم وعلمــاء البحــث العِلْمــيّ إلــى 
رة  يْنــا، بشــديد الحــذر، التّعاطــي مــع نتائــج العِلْــم وحقائقه، كونهــا متغيِّ نــا توخَّ يــن، مــع أنَّ الدِّ
يــن قــد وقعــوا فــي المحــذور نفســه وانطلقــوا  وليســت ثابتــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الإلحاديِّ

ــر.  يــن مــن خــال وقائــع العِلْــم المتغيِّ لتثبيــت حقائــق أرادوهــا ثابتــة ومبرمــة ضِــدَّ الدِّ
ــرًا بيــن الطّرفَيْــن مع  إنَّ الدّافــع لبحثنــا هــذا، أيضًــا، أصــداء الصّــدَام الــذي حصــل مؤخَّ
بــروز ظاهــرة الإلحــاد الجديــد المســتفزّة بأســاليبها الصّلِفَــة والواهيَــة بطروحاتهــا، وإعــان 
أتباعهــا أنَّ مرتكزهــا هــو العِلْــم وتحديــدًا نظريّتَــي الدّاروينيّــة التّطوّريّــة فــي البيولوجيــا، 
والأكــوان الموازيَــة لـ»ســتيفن هوكينــغ« )Stephen Hawking( فــي الفيزياء الفلكيّة، 

وتفنيــد ارتبــاط هــذه الظّاهــرة بالعِلْــم، وتأكيــد بــراءة العِلْــم مِــنْ مَقُولاتهــا. 

م
ْ
المسيحيّة والعِل

يــن المســيحيّ تحديــدًا، مــن دون  ر أنْ نغــوصَ فــي ميــدان العِلْــم، والدِّ كان مِــنَ المتعــذِّ
العــودة إلــى تاريخيّــة العلاقــة بينهمــا، لنعــرف مــا حــدث وأســبابه، وإن كان ممكنًــا تلافــي 
الصّــدام، ومــا نســتفيده مــن تاريــخ العلاقــة؛ لنعالــج أشــكالًا ممكنــة مِــنَ التّعــارض قــد 

د.  تتجدَّ
يــن«، وعلــى امتــداد السّــنوات الخمســين الماضيَــة، هــو  لقــد كان مقصــود »العِلْــم والدِّ
العِلْــم الغربــيّ والدّيانــة المســيحيّة حصــرًا، انطلاقًــا مــن أنَّ ســاحة المواجهــة الأبــرز كانــت 
بيــن العِلْــم والكنيســة الغربيّــة فــي القــرون الوســطى، وكان السّــؤال: إلــى أيِّ مــدى تتماشــى 

العلــوم الحديثــة مــع تعاليم الكنيســة؟ 
ل فــي الآونة الأخيــرة إلى دراســة الأديان  يــن تحــوَّ لحســن الحــظّ، أنَّ مجــال العِلْــم والدِّ



187 ــر صــورة أكثــر ثــراءً وتنوّعًــا، وفرصًا  غيــر المســيحيّة، ولا ســيَّما اليهوديّــة والإســام؛ مــا وفَّ
ين. أكثــر لتمتيــن التّفاعل بيــن العِلْــم والدِّ

ــة،  ــان، ولا يخضــع للبَرْهَنَ ــه الإيم ــوه، قوام ده عارِفُ ــا يُحــدِّ ــن المســيحيّ، كم ي إنَّ الدِّ
ــون الطّبيعيّــون المعاصِــرون  ــر اللّاهوتيُّ ولــو كان يخضــع لهــا لانْتَفَــت الحاجــة إليــه. يُفسِّ
ق أفضل الاحتمــالات الممكنة مِــنَ الأكــوان المتعدّدة.  التّصميــم الدّقيــق بــأنَّ اللــه قــد حقَّ

م العقيدة الخُلُقِيّة المسيحيّة أُسُسًا أربعة مترابطة لعمليّة الخَلْق:  وتُقدِّ
أوّلًا: خَلْق الله العالَم مِنَ العَدَم. 

ز ومنفصل عن العالَم، فالعالَم لا يساوي الله وليس جزءًا منه. ثانيًا: الله متميِّ
ــه  ــرّ، لكــنَّ الل ــى الشّ ــوى عل ــم وإنِ احت ــريّ، والعالَ ــر بشــكل جوه ــق خيِّ ــا: الخَلْ ثالثً
ــل  ــة )مث ــة خاصّ ــراءات إلهيّ ــتخدم إج ــرّ، ويس ــذا الشّ ــود ه ــي وج ــرة ف ــبَّب مباش لا يتس

المعجــزات والوحــي( لرعايــة المخلوقــات.
ــذه  ــدة، وبه ــا جدي ــم، وســيخلق ســماءً وأرضً ــة العالَ ــا لنهاي ــه أحكامً ــا: وضــع الل رابعً

ــرّ.  ــل الشّ الطّريقــة يُزي
د نمطًــا للخَلْــق، وهــذا  إنَّ عقيــدة الخَلْــق لا تقــول شــيئًا عــن عمــر الأرض، ولا تُحــدِّ
يــن، وبعــض النّظريّات  يســمح لطائفــة واســعة مــن وجهــات النّظــر الممكنــة فــي العِلْــم والدِّ
العِلْميّــة، مثــل نظريّــة الانفجــار الكبيــر التــي اقترحها الكاهــن البلجيكيّ »جــورج لوميتر« 
ة، أن تبــدو ملائمــة لعقيــدة الخَلْق، وتدعم  )Georges Lemaître( )1927( لأوّل مــرَّ

فكــرة الخَلْــق مِــنَ العَــدَم. 
ــا فــي الإنجيــل غيــر صحيــح  فــي المقابــل، كان عــدد مِــنَ العبــارات الــذي يبــدو علميًّ
يــن  ة ينــال بواســطتها الملحــدون مــن الدِّ لَ ســببًا لاســتفحال المشــكلة ومــادَّ ــا، وشــكَّ علميًّ
المســيحيّ؛ فمثــلًا بــذور الخَــرْدَل هــي أصغــر البــذور، ويحتــوي السّــائل المنــويّ أشــخاصًا 
حَة وثابتــة لا تــدور وهــي مركز  ــة قبّــة زرقــاء تحمــي السّــماء، والأرض مُســطَّ مُصغّريــن، وثمَّ
دت زمــن  هــا حــدَّ الكَــوْن. كان مِــن مظاهــر أزمــة الكنيســة المســيحيّة مــع العِلْــم أيضًــا، أنَّ
ــر الأرض يتجــاوز  ــم كشــف أنَّ عم ــاد، لكــنَّ العِلْ ــل المي ــنة قب ــة آلاف س الأرض بأربع

الـــ4.5 مليون ســنة!
ة كتــب الكنيســة المعتَمَدة آنــذاك، كتاب  ــف عنــده فــي مــادَّ وفــي نمــوذج يمكننــا التّوقُّ
 ،)Thomas Barnett( »ســة للكــرة الأرضيّــة« للقسّ »تومــاس بارنــت »النّظريّــة المقدَّ
ــمه  ــذي يُقسّ ــابع عشــر، وال ــرن السّ ــي الق ــا ف ــي ذاع صيته ــهيرة الت ــب الشّ ــنَ الكُتُ وهــو مِ
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ــراق  ــردوس، واحت ــمَّ الف ــوح، ث ــان ن ث الأوّل عــن طوف ــة أجــزاء؛ يتحــدَّ ــت« لأربع »بارن
ــر  ــاب أكث ــد كان الكت ــم. وق ــراق العال ــد احت ــدة بع ــماوات والأرض الجدي ــم، والسّ العالَ
الكُتُــب مبيعًــا فــي حينــه، وظــلَّ إلــى الآن يُســتخدم فــي الكثيــر مِــنَ الأعمــال التــي تُناقــش 

يــن والعِلْــم.  قضايــا الدِّ
اعتمــد »بيرنيــت« فــي كتابــه علــى فكرتَيْــن، أُولاهمــا: أنَّ الإنجيــل جــاء بروايــة حرفيّة 
ــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى رواية متعلّقــة بتاريخ  حقيقيّــة عــن تاريــخ الأرض، وثانيهمــا: أنَّ
ــن  ــه -م ــة؛ فالل ــة الثابت ــن الطّبيع ــا لقواني ــا وجزئيّاته ــت كلّ أحداثه الأرض إلَّا إذا خضع
ســة(  تلــك الوجهــة- لا يمكــن أن يســمح بوجــود تناقــض بيــن كلماتــه )النّصــوص المقدَّ
ــة »بارنــت« هــي أن يَبتكــر آليّــات طبيعيّــة  وأفعالــه )العالــم الطّبيعــيّ(. تاليًــا، كانــت مهمَّ

س، وقــد فشــل. لمعجــزات الكتــاب المقــدَّ
هــا  ر »بارنــت« أنَّ الأرض كانــت ملســاء ذات طبقــة صخريّــة رقيقــة، إلَّا أنَّ مثــلًا، تصــوَّ
ــه »إذا أمكــن  ــاه لتغمــر الكوكــب، ثــمَّ يقــول إنَّ ــاء الطّوفــان، وخرجــت المي قت أثن تشــقَّ

للإنســان أن يَغــرَقْ فــي قَطَــرات لعابــه، فمِــنَ الممكــن أنْ يغــرق العالَــم فــي مياهــه«. 
عــاءات غيــر علميّــة علــى  بالطّبــع، يجــري التّعامــل مــع الكتــاب بــكلِّ مــا فيــه مــن ادِّ
ــه خطــأ بحــقِّ العِلْــم والعلــوم، لكــن علــى الرّغــم مــن ذلــك، يشــير »بارنــت« إلــى نقطــة  أنَّ
ــل ســاعة  ــن مث ــل بقواني ــمَّ تركــه يعم ــم، ثُ ــذا العالَ ــقَ ه ــه خَلَ ــه: إنَّ الإل ــة، وهــي قول مهمّ
ــة، وتاليًــا -مِــن وجهــة نظــره- كان لا بُــدَّ مِــن تفســير تلــك الحــالات الغريبــة  تَعمــل بدقَّ

هــا ردود فعــل طبيعيّــة وليســت معجــزات.  )المعجــزات( فــي مرحلــة مــا، علــى أنَّ
يــن لرقــع مــا فُتِــقَ، بالقــول: إنَّ نشــأة  ولتفســير الإشــكال الحاصــل، اضطُــرَّ أنصــار الدِّ
الكَــوْن فــي ســتّة أيّــام رُبَّمــا لا تعنــي ســتّة أيّــام حقيقيّــة، ولا تعنــي أنَّ الأرض وقتهــا كانــت 
ــه  تــدور ببــطء شــديد، كمــا اقتــرح »نيوتــن« )Newton( علــى »بارنــت«؛ بــل تعنــي أنَّ
ــة، داخــل نطــاق  ــق علميّ ث عــن حقائ ــي ســياق آخــر لا يتحــدَّ ــك ف ــل ذل »يمكــن تأوي

مختلــف«. هــذا هــو مشــروع تحميــل العِلْــم مــا لــم يقلــه.
فــي القــرن الخامــس عشــر، كان الصّــراع بيــن الكنيســة تحديــدًا والعِلْــم قــد بلــغ نقطــة 
اللّاعــودة، وكانــت ثمّــة مواقــف متقابلــة ومثيــرة للجَــدَل مِــنَ طرفَــي النّــزاع، فقــد رفــض 
رجــال الكنيســة النّظــر فــي تلســكوب »جاليليــو« )Galileo(، وافتقــروا إلــى الشّــجاعة 
يّ مــن أبعــاد؛ لأنَّهــم رفضــوا المــسّ بالنّمــوذج  لمواجهــة مــا ينطــوي عليــه الدّليــل المــادِّ

الأرســطيّ. 



189 م  يّــون أنفســهم فــي وجــهِ تقــدُّ فــي المقابــل، وفــي بدايــة القــرن العشــرين، وقــف المادِّ
ــة  ــاع نظريّ ــة -أتب ــاء الوراث ــرَّض بعــض علم ــم، وتع ــع معتقداته ــق م ــا لا يتواف ــم وم العِلْ
ين الذيــن رأوا أنَّ الأفكار المندليّة  يّيــن الماركســيِّ »منــدل« )Mendel(- لاضطهــاد المادِّ
بخصــوص الوراثــة لا تتماشــى مــع الماركســيّة، فرفضــوا السّــماح لأتبــاع النّظريّــة المندليّــة 

أن يســيروا حيــث يقودهــم الدّليــل العِلْمــيّ.
يّ ســهلًا، ففــي القــرن التّاســع عشــر أطلق  فــي المقابــل، أيضًــا، لــم يكــن الخصــم المــادِّ
يــن المســيحيّ علــى العِلْــم اســم »الفلســفة الطّبيعيّــة« أو »الفلســفة التّجريبيّة«،  خصــوم الدِّ
فــون صِفَــة العِلْــم  ومــن جديــد جــرى تحميــل العِلْــم مــا لا يقــول، وأَسْــنَدَ العِلْمَوِيّــون المتطرِّ
إلــى فلســفتهم وباتــت طبيعيّــة وتجريبيّــة، بمعنــى أنَّهــا صــارت بالنّســبة إليهــم بعيــدة عــن 
الشّــبهة، وصــارت حقيقــة واقعــة كونهــا تحمــل مشــروعيّة العِلْــم، وهــذا كمثــل الــذي يبــدأ 

دهــا سَــلَفًا خدمــة لمشــروعه ليــس إلَّا.  نقاشًــا مِــن منتصــف الطّريــق، ومــن نقطــة يُحدِّ
وبمــوازاة الطّبيعانيّــة، ظهــرت الفلســفة الوضعيّــة ومللهــا، والتــي قالــت: إنَّ معرفتنــا عن 
العالــم تأتــي عــن طريــق التّجربــة وحدهــا، وإنَّ الفلســفة تقــوم بالتّحليــل المنطقــيّ، شــأنها 
شــأن بقيّــة العلــوم، معتمــدة فــي ذلــك علــى المنطــق الرّياضــيّ المعاصــر الــذي كان ســائدًا 
فــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، فقــد ظهــر فــي تلــك الفتــرة مــا 

ي بالمنطــق الرّياضــيّ أو الرّمــزيّ. سُــمِّ
ت، يمكــن  لكــن، وبعــد مــا جــرى ونتائجــه الكارثيّــة علــى الكنيســة طيلــة عقــود امتــدَّ
القــول إنَّ موقــف الكنيســة بــاتَ اليــوم يتَّســم بالمرونــة نتيجــة الخســائر التــي مُنِيَــت بهــا، 
ونتيجــة ضغــوط الحقائــق العِلْميّــة. ففــي العقــود الأخيــرة، أصــدر قــادة الكنيســة بيانــات 
ــا بولــس الثّانــي )1996م(  ــد البابــا يوحنّ ــة. فأكَّ ــة التّطوريّ ــة حــول النّظريّ ــة تصالحيّ عامّ
ــه رفضهــا في حالــة النّفس  ر فــي رســالته إلــى الأكاديميّــة البابويّــة للعلــوم، لكنَّ نظريّــة التّطــوُّ
البشــريّة، التــي رآهــا نتيجــة لخلــق خــاصّ منفصــل. وذهبــت الكنيســة البريطانيّــة إلــى أبعــد 
ــة  ــن ذلــك اعتــذارًا لصاحــب النّظريّ ــا، بــل وتضمَّ ر علنً ــة التّطــوُّ ــدت نظريّ مــن ذلــك، وأيَّ
»تشــارلز دارويــن« )Charles Darwin( عــن رفــض الكنيســة الأوّلــيّ لنظريّتــه ســابقًا.

ــم الرّياضيّــات الشّــهير المعاصــر والمســيحيّ المفنّــد لآراء الملحديــن، ولا ســيَّما  عالِ
الملحديــن الجُــدُد، البروفســور »جــون لينوكــس«John Lennox( 1(، وصاحــب 

جــون لينوكــس، العِلْــم ووجــود الله، ترجمــة ماريانــا كتكــوت وليــون هيدســون، أوكســفورد - لندن،  	-1
2007م.
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ــذا  ــح، وه ــه صحي ــن ذات ي ــت أنَّ الدِّ ــم لا يثب ــا للعل ــن م ــم دي ــهيرة: »إنَّ دع ــة الشّ المقول
ــارات  ــل، فوصــف عب ــى الإلحــاد«، ســوّغ بعــض مــا جــاء فــي الإنجي ــا عل ــق تمامً ينطب
ــا«. لذلــك، ووفقًــا  ســفر التّكويــن بأنَّهــا »تصريــح عقائــديّ وليســت تصريحًــا علميًّ
لـ»لينوكــس«، إنَّ القضيّــة المحوريّــة لا تكمــن فــي العلاقــة بيــن العِلْــم واللّاهــوت، بــل 

ــاء.  ــا العلم ــي يعتنقه ــة الت ــف الفلســفات الحياتيّ ــم بمختل ــة العالِ بعلاق
ــع  ــم، ويحــاول دف ــة والعِلْ ــن الكنيس ــراع بي ــات الصّ ــوّغ »جــون لينوكــس« حيثيّ يس
ين  التّهمــة والمســؤوليّة عــن الكنيســة بالقــول: إنَّ إشــكاليّة أنَّ العِلْــم في صــراع دائم مــع الدِّ
كانــت تنطلــق مــن قصّتَيْــن: الُأولــى هــي الصّــراع بيــن »غاليليــو« )Galileo( والكنيســة 
الكاثوليكيّــة الرّومانيّــة، والثّانيــة بيــن العالِمَيْــن »هكســلي« )Huxley( و»ويلبرفــورس« 

.)Darwin( »بخصــوص كتــاب أصــل الأنــواع لـــ»دارون )Wilberforce(
ــد علــى  يتابــع »لينوكــس« بالقــول1: إنَّ »غاليليــو«، ومــن خــال كتاباتــه المبرمــة، يؤكِّ
ا يطعــن فــي الكتــاب  ــه، فهــو، ووفــق كتــاب ابنــة أحــد أقربائــه، لــم يكــن مرتــدًّ إيمانــه باللَّ
س، وكان يقــول بــكلّ وضــوح: »إنَّ قوانيــن الطّبيعــة كتبهــا الإلــه بلغــة الرّياضيّــات،  المقــدَّ

والعقــل البشــريّ مَــن صنــع اللــه وأكثــر مخلوقاتــه إبداعًــا«. 
ــا صراعــه مــع الكنيســة، فــكان ســببه الفلاســفة العِلْمانيّــون الذيــن غضبــوا لانتقــاده  أمَّ
د  أرســطو، فســعوا إلــى تحريــض الكنيســة عليــه. المشــكلة أنَّ »غاليليــو« كان يُهــدِّ
الحجــج العِلْميّــة للمذهــب الأرســطيّ المســيطر بشــكل مطلــق فــي الأكاديميّــة. نعــم، كان 
لـ»غاليليــو« عــادة ســيّئة، وهــي وصــف معارضيــه بالعبــارات الجارحــة دونمــا مســوّغ. إنَّ 
يــن مِــن أنصــار منطق  معارضــي »غاليليــو« كانــوا الفلاســفة العِلْمانيّيــن وبعــض رجــال الدِّ

يــن.  أرســطو فــي الجامعــات، والقضيّــة لــم تكــن قضيّــة صــراع العِلْــم مــع الدِّ
القصّــة الثّانيــة كانــت الحــوار الشّــهير الــذي رعتــه الجمعيّــة الملكيّــة البريطانيّــة فــي 
ــل  ــقف »صاموئي ــي »دارون« والأس ــلي« محام ــن »هكس ــام 1860م، بي ــفورد ع أوكس

يــن.  ــى الدِّ ــم عل ــي اســتثمرها البعــض وعدّوهــا انتصــارًا للعل ويلبرفــورس«، والت
د علــى أنَّ الحــوار هــو علمــيّ  كان »ويلبرفــورس« متعمّقًــا فــي كلام »دارون«، وشــدَّ
ــرة، أنَّ  ــد المناظ ــا بع ــون لم ــد المتابع ــم. ويؤكّ ــن والعِلْ ي ــن الدِّ ــوارًا بي ــس ح ــت، ولي بح
ــدون  ــن مؤيّ ــوْا عنهــا نتيجــة المناظــرة، وبقــي للطّرفَيْ ــة »دارون« تخلَّ بعــض أنصــار نظريّ

ــا. ومعارضــون له

جون لينوكس العِلْم ووجود الله، ص 179. 	-1



191 ــت أعمــال »غاليليــو«، لكــنَّ الفلاســفة  ويؤكّــد »لينوكــس« أنَّ كنيســة رومــا قــد تبنَّ
ــه انتقد منطــق أرســطو، وكان يُهدّد  يــن هــم أوّل مــن شــنَّ الحــرب عليــه، بدعــوى أنَّ العِلْمانيِّ
كراســيهم فــي الجامعــة. كان »غاليليــو« يريــد فهــم بنــاء الكــون علــى الدّليــل، وكلماتــه 
س  دخلــت التّاريــخ عندمــا قــال بعــد محاكمتــه: »أمــرت مــن قبــل هــذا الكتــاب المقــدَّ
ــة الشّــمس وثباتهــا، كمــا أمتنــع  ــا عــن الــرّأي الــكاذب الــذي يُؤكّــد مركزيّ ــي كليًّ بالتّخلِّ
ــة الكاذبــة والدّفــاع عنهــا بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال،  ــك بتعليــم تلــك النّظريّ عــن التّمسُّ
وأنكــر وألعــن وأبغــض كافّــة الهرطقــات والأقــوال الخاطئــة التــي تخالــف رأي الكنيســة 

ســة«. المقدَّ
يــن  ــا العالِــم البروفســور »غولــد«Gould( 1(، فيوضــح أنَّ تاريــخ الصّــراع بيــن الدِّ أمَّ
يــن والعِلْــم مــن بــاب المنهجيّــة؛ أي  ــه صــراع مباشــر بيــن الدِّ والعِلْــم يُفهــم بالخطــأ علــى أنَّ
ــة حربًــا لا محالــة قائمــة بيــن البنيتَيْــن. لكــنَّ تاريــخ العِلْــم يؤكّــد أنَّ بدايتــه كانــت  أنَّ ثمَّ
ــع إلــى المزيــد مــن الظّهــور، وكانــت الإجابــات آنــذاك عــن أســئلة  طموحــة وســريعة وتتطلَّ
يــن، بســبب غيــاب المعرفــة العِلْميّــة أو رُبَّمــا ضيــق الُأفُــق، وأنَّ  »لمــاذا؟« عنــد رجــال الدِّ

ينــيّ يقــول كــذا وكــذا«.  »النّــصّ الدِّ
أضــف إلــى ذلــك، أنَّ البشــر بطبيعتهــم يميلــون إلــى عــدم التّنــازل طوعًــا عــن مناطــق 
ــا، ويصــل  ــم حــقّ فيه ــن دون أن يكــون له ــى م ــا، حتَّ ــيطرة عليه ــم السّ ــت له ــوذ كان نف
دون اســتخدام  المتطرّفــون مــن أصحــاب تلــك الأفــكار كثيــرًا إلــى مقاليــد السّــلطة، ويتعمَّ
ق تســد« إلى »شــيطنة« الآخر الجديد القادم لاســتكمال  كلّ أنــواع الحِيَــل بدايــة مِــن »فَــرِّ
السّــيطرة. فالمشــكلة إذًا ليســت مشــكلة المنطــق الــذي بنــت عليــه النّطاقــات المختلفــة 
يــن( ذاتهــا، بــل المشــكلة فــي الأســاس -مــع أســباب أخــرى جانبيّــة يعرضهــا  )العِلْــم والدِّ
»غولــد«- أقــرب مــن كونهــا سياســيّة تتعلَّــق بالملكيّــة. ويشــرح »غولــد« بذلــك النّمــوذج 

أنَّ الصّراعــات القائمــة لا تقــوم بالأصــل علــى خــاف حقيقــيّ بيــن النّطاقــات.
ل انتصــارًا  ــم ســجَّ ــا، فالعِلْ ــم والتّكنولوجي ــوم انتصــارات العِلْ تتجاهــل الكنيســة الي
عليهــا لا تُمحــى آثــاره بســهولة، والعِلْــم يتــرك بصمــات إيجابيّــة علــى مختلــف نواحــي 
ــدو  ــات أخــرى تب ــى ديان ــرون إل ــون كثي ــه مؤمن ــك، توجَّ ــان. لذل ــة للإنس ــاة الفرديّ الحي
أكثــر تفهّمًــا وتناغمًــا مــع الأجيــال والــذّكاء الاصطناعــيّ وســواه، وإلــى فضــاء روحــيّ 
فيــه السّــكون وراحــة النّفــس، مــا يــدلّ علــى اســتمراريّة الإيمــان والعقيــدة بيــن النّــاس 

1-	 Stephen P. Gould, J. Penguin, Wonderful Life, London, 1989.
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فــي مجتمــع غربــيّ يُقــدّم نفســه بالعِلْمانــيّ والعِلْمــيّ الجامــد. 
ينظــر الإنســان الغربــيّ بعيــن النّقــد الحــادّ إلــى تاريــخ الكنيســة، فيــرى أنَّهــا كانــت 
تدعــم أو لنقُــل أنَّهــا كانــت تغــضّ الطّــرف عــن المذابــح التــي ارتكبهــا المســيحيّون بحــقّ 
ــد  السّــكّان الأصليّيــن فــي أميــركا الشّــماليّة والجنوبيّــة، بالإضافــة إلــى تاريــخ أوروبّــا المعمَّ
بالــدّم والجثــث والحــروب، وصــولًا إلــى إحــراق الأحيــاء، فيــدرك أنَّ كلّ ذلــك لا يُقــدّم 
ين  يــن المســيحيّ ســبيلًا، فضــلًا عــن أنَّ عــوامّ المســيحيِّ لــه المحفّــزات لكــي يعتنــق الدِّ
م  ينيّــة إلــى حيــاة البــذخ والرّخــاء الزّائــد، مــا يُقــدِّ ل المؤسّســات الدِّ يعلمــون ويتابعــون تحــوُّ

يــن.  نموذجًــا ســيّئًا للإنســان عــن الدِّ
ينيّــة فــي تدميــر المجتمعــات وخلــق الانقســامات  ولا ننســى مســاهمة التعدّديّــات الدِّ
فيهــا، مــا حَــدَا بالإنســان الأوروبّــيّ ليشــجب تاريــخ الكنيســة، وعلــى وجــه الخصــوص، 
مــا فعلتــه بوجــه العِلْــم فــي القــرون الوســطى، ويعتمــد العِلْمنــة بأوســع معانيهــا، ويترجــم 

رفضــه للكنيســة بخيــار الإلحــاد.

م في الفكر الإسلاميّ
ْ
مفهوم العِل

يقــوم التّصــوّر الإســاميّ علــى أســاس أنَّ للعلــم صفــة ألوهيّــة؛ فالعِلْــم المطلــق هــو للــه 
تعالــى والاعتقــاد هــذا هــو أوّل تطبيقــات مفهــوم التّوحيــد. وللعلــم الإلهــيّ شــكلان: ذاتــيّ 

فــي الحيــاة الآخــرة، وصفاتــيّ فــي الحيــاة الدّنيــا. 
 يقــول الإمــام الخامنئــيّ فــي كلام الإســام عــن موقــع العِلْــم وقيمتــه1: »لقــد أضفــى 
ــز بقدســيّة  س والتّحصيــل العِلْمــيّ يتميَّ ــم شــيء مقــدَّ ــم، فالعِلْ الإســام قدســيّة علــى العِلْ
ــة. إنَّ العِلْــم يختلــف عــن باقــي الأمــور، فهــو ليــس مجــرّد وســيلة لتحقيــق الثّــراء  خاصَّ
ته: إنَّ  ــى قدســيَّ ــراء، ولكــن ينبغــي الحفــاظ عل ــق الثّ ــه يُحقّ ــره مــن الوســائل، مــع أنَّ كغي

العِلْــم نــور«. 
ويؤكّــد فــي كلام آخــر علــى مــدى تشــجيع الإســام علــى طلــب العِلْــم فــي الإســام، 
بالقــول2: »إنَّ الهــدف مــن وراء جعــل الثّــواب علــى التّعليــم والعمــل، هــو أنَّ اللــه تعالــى 

 A ــادق ــام الصّ ــة الإم ــاتذة جامع ــع أس ــخ 19/1/2006م، م ــة بتاري ــيّ، خطب ــام الخامنئ الإم 	-1
ــة«. ــة والفكريّ ــورات العِلْميّ ــة الث ــي صناع ــا ف ــة ودوره ــوان »الجامع ــا، بعن وطلبته

لقــاء الإمــام الخامنئــيّ مــع وزيــر العلــوم وأســاتذة جامعــة طهــران فــي 2010/3/21م، بعنــوان  	-2
ــم ســلطان«. »العِلْ



193 جعــل كمــال البشــريّة فــي العِلْــم والعمــل، والمجتمــع العاطِــل عن العمــل أو الذي يتكاســل 
ــم، وكذلــك المجتمــع الجاهــل لا يســتطيعان ارتقــاء مــدارج الكمــال البشــريّ،  فــي العِلْ
وكلَّمــا كان العمــل أكثــر نفعًــا كان الثّــواب أكثــر. الثّــواب هنــا، ليــس فقــط لتعليــم القــرآن 
يــن، وإنَّمــا لتعليــم الجبــر والمثلثّــات والفيزيــاء والهندســة، فمــا دمتــم تصنعــون  وعلــوم الدِّ
مــن أولاد النّــاس علمــاء يفيــدون المجتمــع بعلمهــم، فإنَّ تدريســكم هــذا فيه ثــواب وأجر، 
هــذا هــو منطــق الإســام. المكســب الأوّل، إذًا، هــو تحصيــل الثّــواب الإلهيّ، والمكســب 

ــة هــو المســاهمة فــي بنــاء صــرح مســتقبل مجتمعكــم«.  يَّ الآخــر الــذي لا يقــلّ أهمِّ
ويمكــن أن نشــير إلــى فــرادة الطّــرح الإســاميّ عــن العِلْــم وقيمــة أخلاقيّاتــه، بقائمــة 

ســنوجزها فــي مــا يلــي:
العِلْم نور، ونبراس العِلْم بيد الله تعالى. 	-

للعلــم قيمــة ذاتيّــة عاليــة: معنويّــة وروحيّــة وهــو شــرف إنســانيّ وبــاب للعدالــة على  	-
الأرض.

لا	 يستقيم العِلْم إلَّا بعماد النّورانيّة في نفس الطّالب والأستاذ. -
محوريّة العِلْم هي الإيمان والأخلاق، وهما وحدة متكاملة لا تنفكّ عروتها. 	-

العِلْم سلاح الإيمان يسير به في اتّجاه الحقّ والرّفاه للإنسانيّة جمعاء. 	-
ــات  ــريفة كمهمّ ــن ش ــات المعلّمي ــاء، ومهمّ ــات الأنبي ــن مهمّ ــوم م ــل العل إنَّ نق 	-

الأنبيــاء.
العِلْم طريق الكرامة؛ أي طريق للكفاية والنّهوض والاقتدار. 	-

ــا للمســتضعفين، ولا  ــكار، وخصوصً ــع مــن دون احت ــا للجمي ــم متاحً ليكــن العِلْ 	-
ــه. ــم الأخــرى ب ــزاز الُأمَ لابت

العِلْم ملك الإنسانيّة جمعاء، وعلى الُأمَم تبادل العلوم لصالح البشريّة ككلّ. 	-
ــه لخدمــة دُوَل  ــد، وعندمــا يُســاق ب ــيّ والمحايِ ــم الهــادي والعقلان ــم هــو العِلْ العِلْ 	-

ــد.  ــر محاي ــح غي يصب
يجب الالتفات إلى الآثار الثّقافيّة المدمّرة لسوء استعمال التّقنيّات العِلْميّة. 	-
ه لا فوضى فيه، ولا هدر للموارد البشريّة.  البحث العِلْميّ بحث هادِف موجَّ 	-

ــى  ــل عل ــه، ب ــد حركت ــم أو قَيَّ ــي وجــه العِلْ ــف ف ــخ أنَّ الإســام وق ــا التّاري ــم يُحدّثن ل
يــن هــم ذاتهــم وقبــل ســواهم مــن أهــلِ العِلْــم المتصدّيــن للبحث  العكــس، كان علمــاء الدِّ
ــة رائــدة،  ــة الإســاميّة واحتضانهــا لنهضــة علميّ والاكتشــافات، ولعــلَّ تجربــة الجمهوريّ
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ل العالمــيّ بســتّ مــرّات،  وصلــت إلــى حــدٍّ أن يكــون فيهــا نمــوّ العِلْــم أســرع مِــنَ المعــدَّ
ــذي  ــم، وال يــن والعِلْ ــن الدِّ ــيّ بي ــى التّفاعــل الإيجاب ــل الحــيّ عل ل الدّلي ــه يُشــكِّ ذلــك كلّ

يصلــح ليكــون نموذجًــا للتّعميــم علــى الأقطــار الإســاميّة والعالَــم.
 Bruno( »وعروجًــا إلــى الفلســفة التــي لا بُــدَّ منهــا، يقــول »برونــو غيدردونــي
Guiderdoni(1: »إنَّ فلاســفة المســلمين، أمثــال الغزالــيّ وابــن رشــد، قــد تناولــوا 
ــم(  يــن. الحكمــة يمكــن أن نقــول عنهــا اليــوم: )العِلْ ــم والدِّ مفهــوم الاتّصــال بيــن العِلْ
ــان  ــن يؤمن ي ــم والدِّ ــن(. العِلْ ي ــة )الدِّ ــا أيضــا كلم ــق عليه ــريعة(، ويمكــن أن نطل و)الشّ
ــه لا يمكن  يــن الإســاميّ، فـ)الحــقّ يــد واحــدة(، وإنَّ إيمانًــا راســخًا بوحــدة الحــقّ فــي الدِّ
أن توجــد حقيقــة علميّــة تعــارض حقيقــة دينيّــة. وإن كان ثمّــة اختلافــات ما بيــن الحقيقة 
ينيّــة فــإنَّ هــذه الاختلافــات ظاهريّــة فقــط، ويمكــن التّغلّــب عليها.  العِلْميّــة والحقيقــة الدِّ
ــى الحــدِّ  ــا عل ــن رشــد؛ فقــد اختلف ــيّ واب ــن الغزال ــة بعــض الاختلافــات بي نعــم، ثمّ
ــم  يــن. حــاول الغزالــيّ أن يُظهــر أخطــاء العلمــاء مِــن واقــع العِلْ ــم والدِّ الفاصــل بيــن العِلْ
ــصّ  ــوم بتفســير النّ ــذي يق ــن هــو ال ي ــإنَّ رجــل الدِّ ــن رشــد، ف ــى اب ــا بالنّســبة إل ــه. أمَّ ذات
ــاول  ــن التّن ــة تناقضــات بي ــم، أو كان ثمّ ــن القــرآن والعِلْ ــإنْ وُجــد خــاف بي ــيّ، ف القرآن
ينــيّ والتّنــاول العِلْمــيّ، فعليــك الرّجــوع إلــى النّــصّ كــي تحصــل علــى تفســير صحيــح  الدِّ

ــيّ«.  ــصّ القرآن للنّ
يتابــع »غيدردونــي«: »إنَّ الذيــن ينــادون بالأخــذ بمفهــوم »الإعجــاز العِلْمــيّ« 
يقولــون: إنَّ ثمّــة حقيقــة علميّــة، وثمّــة حقيقــة قرآنيّــة، ويحاولــون أن يُطابقــوا بيــن هاتَيْــن 
ــه لا يمكــن أن يظهــر اختــاف بيــن الحقيقــة  الحقيقتَيْــن. نحــن -المســلمين- نعتقــد أنَّ
ــة الفهــم العِلْمــيّ  ــع طريق ــة مــن حيــث المضمــون. لكــن بالطّب ينيّ ــة الدِّ ــة والحقيق العِلْميّ
ينــيّ مختلفتــان تمامًــا، فتناولهمــا للحقائــق لــه طــرق مختلفــة. ثمّة منهج  وطريقــة الفهــم الدِّ
علمــيّ ومنهــج دينــيّ )حيــاة دينيّــة روحانيّــة(، وهمــا مختلفــان عــن المنهــج العِلْمــيّ. هــذا 
المنهــج العِلْمــيّ هــو طريقــة مماثلــة لمــا يُقــال عنــه: »التّجربــة والخطــأ«؛ لأنَّــك ســتجرّب 
ــك وتســتثمر  ــن وتطــوّر نظريّت ــم تنجــح ســتجرّب أخــرى وهكــذا، وتحسّ ــة، وإذا ل نظريّ
ينــيّ، يمكــن أنْ أقــول: إنَّ الغــرض مــن الوحــي  معلوماتــك. بالنّســبة إلــى طريقــة الفهــم الدِّ
الإلهــيّ هــو الإنقــاذ أو النّجــاة، والحقيقــة أنَّ اللــه يُعلّــم الإنســان أشــياء لا يمكــن الوصــول 
إليهــا عــن طريــق الــذّكاء البشــريّ. هــذا واضــح فــي الآيــات الأولــى مــن ســورة العلــق«.
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195 ــت فــي مجتمــع الغــرب؛  ــاد الإســاميّة، وهــو يتفتَّ ة فــي الب يــن حاضــر وبقــوَّ إنَّ الدِّ
ــداه  ــا لم ــر عمقً ــن الأكث ي ــن دون هــوادة، عــن الدِّ ــيّ يبحــث، وم إذ إنَّ الإنســان الأوروبّ
الرّوحــيّ، وحتّــى علمــاء الغــرب مشــتّتون فــي عقائدهــم ويبحــث معظمهــم عــن الأجوبــة 
ــن نحــن  ــى أي ــاة؟ إل ــا الحي ل؟ م ــي مراكــز أبحاثهــم عــن أصــل الوجــود؛ كيــف تشــكَّ ف
صائــرون؟ ويرجعــون إلــى الــوراء لتقديــم كلّ الإجابــات بالعِلْــم، عســى أن يكــون مدخــلًا 
ــى للعلــم القاصِــر عــن فهــم ذاتــه أن يكــون هاديًــا ومرشــدًا إلى  لقناعاتهــم المبتغــاة. لكــن أنَّ

ســعادة الإنســان وتحقيــق إنســانيّته. 

م
ْ
عن القصور في قدرات العِل

ــه لا هُويّــة  يــن، والحــدّ الأخطــر أنَّ المتســالَم عليــه فــي مشــكلة العِلْــم أنّــه ســاح ذو حدَّ
ــرة وكذلك  لــه، وممارســة البحــث العِلْمــيّ لا تشــترط إذنًــا لمزاولــة البحــث، فالأنظمــة الخيِّ
ل العِلْــم -وبســهولة- إلــى أداة قتــل وظلــم وغصــب  الشّــريرة تســتعين بالعِلْــم، وقــد يتحــوَّ
للحقــوق الإنســانيّة. مثــلًا، يســتخدم العــدوّ الصّهيونــي العِلْــم والــذّكاء الاصطناعــيّ لقتــل 
ــتعين  ــرب تس ــا وولاءً للغ ــدّول طغيانً ــدّ ال ــقّ. وأش ــاب الأرض والح ــطينيّين أصح الفلس

بالعِلْــم، فهــو فــي متنــاول الجميــع. 
إنَّ مــن ســلبيّات العِلْــم أنَّ بيئتــه محــطّ أنظــار السّــلطات والأنظمــة الحاكمــة ســعيًا إلــى 
اســتثمار نتاجهــا؛ لتصبــح رافــدة قــوّة وبــأس للنّظــام الحاكــم، والباحــث فــي بعــض صــوره 
ــا كانــت صورتــه. إنَّ بيئــة العِلْــم لا تمــوّل  صانــع للتّفــوق خدمــة للنّظــام السّياســيّ القائــم، أيًّ
ذاتهــا بذاتهــا، وإنَّمــا تحتــاج إلــى تمويــل موازناتهــا مــن خــارج منظومتهــا، وتحديــدًا مــن 
ــير  ــع- أنْ تس ــر الواق ــرّة -بحكــم الأم ــي مضط ــم، وه ــام الحاكِ ــيّة والنّظ ــلطة السّياس السّ
بنتائجهــا لمــا يخــدم هــذا النّظــام، وقــد تخــرج فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن قِيَــم العِلْــم 
ــاء العــزّل إرضــاءً  ــل الأبري ــار الشــامل؛ لقت ــاج أســلحة الدّم ــه، لتبحــث فــي إنت وأخلاقيّات

للبنيــة السّياســيّة الحاكمــة، تمامًــا علــى قاعــدة المثــل الفرنســيّ: »مَــن يدفــع، يَأْمــر«.
مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ شــريحة واســعة مــن المعطيــات والنّتائــج العِلْميّــة المنشــورة لا 
ــا عــن جهــل، أو للحصــول علــى السّــبق الإعلامــيّ،  تمــتّ إلــى الحقيقــة بصلــة، بــل هــي إمَّ
ــة  يّة وغالي ــة وســرِّ ــة مهمّ ــاه عــن حقائــق علميّ ــذرّ الرّمــاد فــي العيــون؛ لصــرف الانتب أو ل
ا بالأصــل  ــا وعســكريًّ الثّمــن فــي اتّجــاه آخــر. كمــا وإنَّ النّتائــج الدّقيقــة والحسّاســة أمنيًّ
لا تُنشــر. وتحقيــق الإنجــازات والاكتشــافات العِلْميّــة هــو مظهــر مــن مظاهــر الحــروب 
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بيــن الُأمَــم، والجاسوســيّة العِلْميّــة بيــن المحــاوِر الدّوليّــة المتنازعــة، وهــو ميــدان تنافــس 
فــي مــا بينهــا. كمــا أنَّ جــزءًا مــن التّطــوّر العِلْمــيّ قــد اكتمــل علــى حســاب المســتضعفين 
وســرقة ثرواتهــم؛ فالمــوادّ الخــامّ اللّازمــة للصّناعــة هــي مناجــم الــدّول الفقيرة المســتعمرة: 
فرنســا فــي الجزائــر، بريطانيــا فــي الصّيــن والهنــد والخليــج، إيطاليــا فــي ليبيــا. كمــا أنَّ 
ــة إســاءة عظيمــة، وكان ســببًا  ــة أســاء للبيئ ــدّول الصّناعيّ ــي ال ــم فــي مســار تطــوّره ف العِلْ
مباشــرًا للتّلــوّث النّــوويّ أو الكيميائــيّ، بســبب محــرّكات الطّائــرات والسّــفن والسّــيارات 

والمصانــع.
ــم عــن نفســه: إنَّ  ــه العِلْ ــم، فنقــول مــا يقول ــة نتائــج العِلْ ــا فــي النّقــاش فــي صدقيّ أمَّ
صحّــة حقائــق العِلْــم ترتبــط بتطــوّر أجهــزة الرّصــد والقيــاس. فنحــن، مثــلًا، نعلــم عــن 
ــا التّلســكوبات والمراصــد المزروعــة فــي الأرض والفضــاء.  الكــون بقــدر مــا تســمح لن
فمــا هــو متوفّــر مِــن معــارف حــول الكــون والنّشــأة إنَّمــا هــو جــزء مــن الحقيقــة الكاملــة 
رت  عــن الكــون، وليــس الحقيقــة الكاملــة، ولرُبَّمــا يكــون اســتنتاجًا خاطئًــا فيمــا لــو تطــوَّ
أكثــر وســائل المراقبــة والمحطّــات الفضائيّــة والأقمــار الاصطناعيّــة المرســلة إلــى أعمــاق 
الكــون. ولرُبَّمــا تحــلّ محلّهــا نظريّــات جديــدة أكثــر تجانسًــا وأقــوى تماســكًا مِــنَ التــي 

كانــت قبلهــا. 
ــر المســتمرّ مــن ســمات الحقائــق العِلْميّــة، وهــذا مــا يقولــه العِلْم  إنَّ المحدوديّــة والتّغيُّ
ــة للعلــم تفتــرض أيضًــا أن  ــة العِلْميّ ــال. المقارب عــن نفســه ولا ينبغــي أن يغيــب عــن الب
ينطلــق مــن التّجربــة ونتائجهــا، ومــا يُبنــى عليهــا مــن قوانيــن ونظريّــات، بهــدف كشــف 
ــي عــن الخطــأ، وعــن  القوانيــن التــي تحكــم المــادّة والطّبيعــة، ضمــن اســتعداد دائــم للتّخلِّ

أيِّ نظريــة لا تؤكّدهــا التّجربــة.
مثــال أكثــر وضوحًــا حــول محدوديّــة نتائــج العِلْــم: عندمــا يريــد العِلْــم أن يكتــب قصّة 
ــة لــم يشــهدها!  ــه يكتــب تحقيقًــا فــي قضيّ ولادة الكــون، فهــو وإنْ باشــر فــي ذلــك، فإنَّ
ــا مــن الكــون،  ــة إلين ــق والاســتجواب« بالأشــعّة الواصل فيمــا تنحصــر وســائل »التّحقي
وفقــط بالأشــعّة. لا يمكــن للعلــم التّأثيــر فــي مســار عمــل الكــون، ولا يمكــن للعلــم أن 
يُعيــد خلــق الكــون ويُكــرّر التّجربــة. ونحــن ليــس لدينــا إلَّا كــون واحــد نعيــش فيــه، ولا 
تأكيــد لوجــود أكــوان أخــرى، ولا تواصــل معهــا فيمــا لــو وُجــدت. ولا يمكــن للإنســان 
الباحــث أن يخــرج مــن الكــون ويــراه مــن الخــارج، فعندمــا نخــرج منــه نبقــى جــزءًا منــه، 

لا بــل نحــن أســراه رضينــا أم لــم نــرضَ! 



197 ــا فــي الفيزيــاء  كمــا يؤكّــد باحثــو علــم الفلــك والكونيّــات، أنَّ قوانيننــا المعتمــدة علميًّ
ــا عــن  ــح لدراســة مــا يجــري فــي باطــن النّجــوم، وهــي قاصــرة علميًّ ــاء لا تصل والكيمي
ــة فــي النّجــوم المســتعرة باليقيــن العِلْمــيّ الــذي هــو  وصــف حقيقــة التّفاعــات الباطنيّ
ــا  اتنــا العِلْميّــة مرتبطــة بالشّــروط الأساســيّة والابتدائيّــة زمنيًّ شــرط لاعتمــاده علمًــا. فنظريَّ
مــت  ــر النّتائــج، فكلَّمــا تقدَّ رنــا فــي الشّــروط الابتدائيّــة تتغيَّ ــه كلّمــا غيَّ ــا، بمعنــى أنَّ ومكانيًّ
علــوم الفيزيــاء، تكشّــف مــدى الجهــل بأبــواب العِلْــم، وفتحــت أبــواب وأبــواب للأســئلة 
المحيّــرة، والتــي تســتلزم المزيــد مــن البحــث. كمــا أنَّ وجــود اللّانهايــة فــي المعــادلات 
الفيزيائيّــة والرّياضيّــة، إنَّمــا هــو تعبيــر عــن عجز الإنســان بقدراتــه المحدودة عــن الإحاطة 

بالكــون مــن حولــه، فمــا بالنــا بالأكــوان المتعــدّدة!
إنَّ اتّســاع العِلْــم لــم يــؤدِّ إلــى الإحاطــة بالكــون، بــل كشــف عــن حجــم المجهــول فيه؛ 
فالتّلســكوبات العملاقــة التــي رصــدت الفضــاء كشــفت عــن حجــم الاتّســاع اللّامتناهــي 
للكــون. والميكروســكوبات الدّقيقــة كشــفت عــن عوالم عظيمــة من المخلوقــات الدّقيقة. 
ومــع احتــكاك الإنســان بالمجهــول أخــذت الأســئلة الكبــرى تُلــحّ على العقل حــول الخلق 
والغايــة والمصيــر، فاهتــزَّ طغيــان العِلْــم، وتراجعــت المحــاولات البائســة لإحاطــة العِلْــم 
التّجريبــيّ ومناهجــه بقداســة تفــوق قداســة الأديــان، وأخــذ نقــد العِلْمويّــة يأتــي مــن داخل 
الغــرب ذاتــه، مــن علمــاء أيقنــوا أنَّ قــدرة العِلْــم متواضعــة في مواجهة أســرار الكــون، فهمًا 
ثــون عــن التّكلفــة الإنســانيّة لطغيــان العِلْــم. يقــول الكاتــب  وتفســيرًا. وأخــذ هــؤلاء يتحدَّ
ــه كلّمــا  ــه فــي أســئلة«1: »أنَّ ــه »الل »أندريــه فروســارد« )André Frossard( فــي كتاب

منــا فــي البحــث والاكتشــاف، زاد الغمــوض«. تقدَّ
ــق  م، نجــد مَــن يأخــذ بقصــور العِلْــم فــي الاتّجــاه الــذي يُعمِّ وبالرّغــم مــن كلّ مــا تقــدَّ
المشــكلة ولا يحلّهــا؛ فدعــاة »العِلْمويــة« رأوا أنَّ »العِلْــم التّجريبــيّ قــادر علــى الإحاطــة 
بــكلِّ الحقائــق الكونيّــة، وأنَّ البشــر لــم يعــودوا فــي حاجــة إلــى أيِّ مصــدر آخــر للمعرفــة 

مــع وجــود العِلْــم«. 
 )Roger Garaudy( »تلــك النّزعــة وصفها الفيلســوف الفرنســيّ »روجيــه جــارودي
هــا تؤمــن بــأنَّ »العِلْــم يمكنــه حــلّ المســائل كلّهــا، وأنَّ مــا لا يمكــن للعلم  بـــالأصوليّة؛ لأنَّ
أن يقيســه ويختبــره ويتوقّعــه هــو شــيء غيــر موجــود«، تمامًــا علــى قاعــدة مَــن ليــس معنــا 

فهــو ضِدّنــا! لذلــك، نســجت العِلْمويّــة علاقــات قويّــة مــع الإلحــاد.

1-	 Andre Frossard, Dieu en question, Descle de Brouwer, Paris, 1990, p. 67-68.
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 Paul( »ــف عنــد مــا قالــه الفيلســوف »بــول فييرابنــد وفــي هــذا الإطــار، نتوقَّ
Feyerabend( حــول حضــور العِلْــم وتأثيــره1؛ إذ يؤكّــد أنَّ بعــض الفرضيّــات المنتشــرة 
والأساســيّة فــي العِلْــم ليســت صحيحــة، وأنَّ مــا يمكــن تســميته بـ»الأيديولوجيــة العِلْميّة« 

د تعميمــات ســطحيّة قــادت إلــى مفاهيــم خاطئــة.  مجــرَّ
ا،  ــا معيــار الطّغيــان، فهــو أنَّ العِلْــم يشــجّع علــى التّعامــل مــع مشــكلات النّــاس نظريًّ أمَّ
والتّعامــل مــع المواقــف الحقيقيّــة علــى أنّهــا احتمــالات، والتّعامــل مــع النّــاس علــى أنّهــم 

أشياء. 
ة إلــى الوجــود،  ــر: كيــف أتــت المــادَّ يــرى بعــض الفلاســفة، أنَّ العِلْــم يحــاول أن يُفسِّ
ــرى  ــى الأرض. وي ــة إل ــات الحيَّ ــت الكائن ــف وصل ــى وكي ــاة، ومت ــأت الحي ــف نش وكي
آخــرون، أنَّ العِلْــم يُقــدّم معلومــات ويمــارس تجــارب. لذلــك، فهــو لا يتعامــل مــع 
ين  المعانــي، ويزيــل عــن عمــد كلّ شــيء يكــون ارتباطــه غامضًــا. التّجربــة الغربيّــة تعــدّ الدِّ
شــيئًا يُضــاف بعــد أن ينهــي العِلْــم عملــه، فهــو ليــس جــزءًا مــن العِلْــم، وهــي تــرى أنَّ جعل 

يــن جــزءًا مــن العِلْــم لــن يضيــف أيّ فائــدة.  الدِّ
لذلــك، رأى هــؤلاء أن يكــون المــرء جامعًــا للحقائــق بــا مشــاعر. لكــن بعــض كبــار 
 )Wolfgang Pauli( »ــي ــغ بول ــهير »ولفغان ــيّ الشّ ــل الفيزيائ ــن، مث ــاء الطّبيعيّي العلم
ــى  ــك أبق ــن، ورغــم ذل ي ــم والدِّ ــن العِلْ ــن يســتهجنون الفصــل المعاصــر بي ــن الذي كان م
يــن،  ــا، كالدِّ ــة تمامً ــا مــن تعرّضــه للسّــخريّة. للعلــم صفــة عالميّ تلــك الآراء لنفســه خوفً
ــم ووقــف اســتغلاله، وســرقة هيبتــه فــي المواجهــة  والمطلــوب الحفــاظ علــى حيــاد العِلْ

رة ســلفًا. يــن خدمــة لأفــكار فلســفيّة مقــرَّ ضِــدَّ الدِّ
لا يــزال العِلْــم أيضًــا يعانــي مــن عــدم الإجمــاع علــى هُويّتــه وأهدافــه، وهــو يخضــع 
ــى  ــوم عل ــم يق ــا إذا كان العِلْ ــول م ــى الآن، ح ــومة حتّ ــر محس ــعة وغي ــات موسَّ لمناقش
ــؤ، أم يقــوم علــى تحديــد المشــكلة والتّفســير. كمــا أنَّ معظــم العلمــاء  الملاحظــة والتّنبّ
ــى وإن كانــت  ــه حتَّ ــون أنّ ــون بوجــود عالــم موضوعــيّ يمكــن دراســته، ويؤمن اليــوم يؤمن
هــا  دراســتهم ونظريّاتهــم لا ترقــى إلــى مرتبــة الحقيقــة، بالمعنــى النّهائــيّ أو المطلــق، إلَّا أنَّ

تزيــد مــن قدرتهــم علــى إدراك الواقــع. 
يّيــن علــى أنَّها تعكس  إنَّ صــورة الصّفحــة البيضــاء للعالــم، والتــي يُقدّمهــا بعــض المادِّ
ــا  ا؛ لأنَّ م ــة جــدًّ دًا مــن أيّ معتقــدات فلســفيّة مســبقة، هــي مضلّل ــا ومجــرَّ ــلًا منفتحً عق

بول فيرابند، طغيان العِلْم، حدوده وأدواته، السعوديّة، مركز دلائل، 2007م. 	-1



199 يّــة لا تنبثــق مــن  يحــدث هــو النّقيــض تمامًــا، فبعــض العلمــاء يعترفــون أنَّ قناعاتهــم المادِّ
يّــة هــي التــي تُحــدّد طبيعــة فهمهــم للعلــم، رغــم تســامح  العِلْــم، بــل إنَّ أيديولوجيّتهــم المادِّ

المجتمــع العِلْمــيّ مــع القصــص التــي تُقبــل كمــا هــي مــن دون دليــل.
ــم ومــا يســتتبعه مــن تقــدّم تكنولوجــيّ  وبقــراءة الواقــع، يمكــن القــول إنَّ تقــدّم العِلْ
يــن. لقــد اجتــاح العِلْــم حياتنــا  ي إلــى تراجــع تعلّــق النّــاس بالدِّ ورفاهيّــة، كلّ ذلــك يــؤدِّ
ــاس لا علاقــة لهــم  ــرًا مــن النّ ــى الرّغــم مــن أنَّ قســمًا كبي ــا وطريقــة عيشــنا، عل وقناعاتن
يــن بالتّفاصيــل، وهــم مهتمّــون بالنّتائــج،  بمبــادئ العِلْــم، وهــم يشــعرون بأنَّهــم غيــر معنيِّ
وبمــا يُقدّمــه العِلْــم مــن ســلع ورفاهيّــة. والأغــرب مــن هــؤلاء، أنَّ البعــض رُبّمــا يُفتتنــون 
ــث برمــودا، العــودة  ــات: مثلّ ــة مــن الغيبيّ ــم حــول بعــض الظّواهــر القريب ــه العِلْ بمــا يقول
ــي  ــم يجــدون أنفســهم ف ــا، ولكنّه ــيّ وغيره ــال العِلْم ــوراء، قصــص الخي ــى ال ــن إل بالزّم
يــن، ويعدّونــه أكثــر قربًــا مــن القلــب وأكثــر تحصيــلًا  الوقــت نفســه أكثــر انجذابًــا نحــو الدِّ

للطّمأنينــة علــى المســتوى الشّــخصي1ّ. 
ــاب فــي العِلْــم، وتحديــدًا  إنَّ مــن مظاهــر ســوء التّفاهــم بيــن الطّرفَيْــن، أنَّ بعــض الكتَّ
ــة لا علاقــة  ــون بلغــة حالِمَ ــون فــي الفلســفة يكتب ــاء والفلــك، عندمــا يكتب علمــاء الفيزي
ــة  ــة وطائفيّ ــات عنصريّ ــيّة، ونزع ــوى سياس ــراف وق ــه أط ــم في ــذي تتحكَّ ــع ال ــا بالواق له
ــة الحــروب الكبــرى، ويصــل الحلــم  مقيتــة مــن شــأنها أن تضــع البشــريّة دومًــا علــى حافَّ
ــا للنّمــوذج الغربــيّ، فيقــول »ميشــيل كاكــو«  لديهــم إلــى أنْ تكــون تطلّعاتهــم عمــلًا دعائيًّ
ــى قــوى  ــة تفــرض ســيطرتها عل ــى: »حضــارة كوكبيّ ــا ســنصل إل ن )Michio Kaku( إنَّ
م نحــو حضــارة كونيّــة، ثــمَّ وإنَّ الوصــول إلــى الحضــارة الكوكــب ســيتمّ  كوكبنــا، ثــمَّ تتقــدَّ
عبــر الثّــورات العِلْميّــة التــي تطلــق قــوى هائلــة، مثــل ثــورة الاتّصــالات السّــريعة وانفجــار 
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ التــي تصنــع قِيَمًــا تحطّــم الحــدود، وتؤسّــس لثقافــة عالميّــة 
ممهــورة بالقِيَــم الأميركيّــة المتعجرفــة، وتفــرض نفســها بقــوّة امتــاك العِلْــم والثّقافــة«2.
إنَّ العلمــاء فــي السّــابق افترضــوا أنَّ الحقيقــة هــي مــا يمكــن ملاحظتــه مباشــرة، وهــو 
ــر  ــع غي ــرون المعاصــرون، فيفترضــون أنَّ الواق ــا المفكّ ــامّ. أمَّ ــع الحــسّ الع ــق م ف ــا يتَّ م
ظاهــر، وأنَّ حواســنا لا تســتطيع الوصــول إليــه مباشــرة؛ فالحــواس تَخــدع وتُخــدع، أيضًــا، 

وهنــا تصبــح الحقيقــة افتراضــات. 

جون لينوكس، العِلْم ووجود الله، ص 61. 	-1

ميشيل كاكو، رؤى مستقبلية، عالم المعرفة، العدد 270، الكويت، 2011م، ص 32. 	-2
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ــة التــي آلــت فــي النّهايــة إلــى تجريــد  يّ ــن فكــرة المادِّ ويبقــى السّــؤال: مــا الــذي مكَّ
ا،  البشــر مــن إنســانيّتهم مــن الاســتمرار؟ وكيــف أُزيلــت الصّفــة الإنســانيّة للطّبيعــة تدريجيًّ

ا؟ حتّــى بــات البشــر لا ينظــرون إلــى أنفســهم إنســانيًّ
دة مــن القِيَــم، علــى الرّغــم مــن أنَّ للقِيَــم دورهــا المهمّ  يلاحــظ أنَّ العلــوم تُعــرَض مجــرَّ
فــي تشــكيل الحقائــق العِلْميّــة. إنَّ المســؤوليّة فــي هــذه السّــلبيّة يتحمّلهــا بعــض العلمــاء؛ 
ــة، أن يرفــض بعــض  ة فــي بيئــة الغــرب، كمــا فــي الشّــرق العِلْميّ إذ نلحــظ حــالات عــدَّ
العلمــاء والباحثيــن هُويّــة عقائديّــة أيديولوجيّــة لهــم، وهــذا أمــر خطيــر يُحــوّل الباحث إلى 
أداة، وأن يجاهــروا بالقــول إنّهــم علمــاء وكفــى، مرتضيــن بكونهــم علــى هامــش المجتمع، 
ولا هُويّــة لهــم، يميلــون مــع كلّ ريــح، يعملــون فــي البحــث للعلمــيّ للحاكــم الظّالــم كمــا 

العــادل، لا ضيــر؛ فهــذا ليــس مــن شــأنهم فهــم »علمــاء«!
ــم بمفــرده عــن تشــكيل الحــلّ، كان مــا  إنَّ النّمــوذج الأشــدّ تعبيــرًا عــن قصــور العِلْ
عايشــناه مــن أزمــة جائحــة كورونــا؛ إذ تكشــف الأزمــات الجانــب المســتور فــي وجهَيــه 
الإيجابــيّ والسّــلبيّ. فقــد كشــفت تجربــة الجائحــة عــن خواء وهشاشــة فــي البنية النّفســيّة 
ــل  ــات والمناعــة، وكان تدخُّ ــت المعنويّ م ــع وتهدَّ ــوم؛ فســيطر الهل ــة لإنســان الي والرّوحيّ
يــن محكمًــا فــي تمتيــن الطّاقــة الرّوحيّــة، وتقديــم منظومــة قيميّــة وســلوكيّة تحفظــه مِنَ  الدِّ
م الفســاد وإهــاك الحــرث  يــن النّفــس عــن ركــوب الأخطــار، وحــرَّ الأخطــار؛ فنهــى الدِّ
ــة،  ــنَ الخراف ــص مِ ــة والتّخلُّ ــة للبيئ ــى مــداراة الطّبيعــة حماي والنّســل، وحــثّ النّفــس عل
يــن أمانًــا  مثلمــا دعاهــا إلــى التّضامــن والإيثــار والحفــاظ علــى الصّالــح العــامّ. ظهــر الدِّ
ــى  ــل عل ــاس والعم ــات النّ ــن عذاب ــف م ــدًا للتّخفي ــيّ، تحدي ــاره الإيجاب ــي مس ــم ف للعل

نفعهــم وســعادتهم.
يــن متراصّيــن فــي مشــروع إنقــاذ البشــريّة وســعادتها وإنهــاء  اليــوم، يقــف العِلْــم والدِّ
يــن فــي مقاربتــه الأشــمل مــن العِلْــم؛ كونــه يوجّــه  مرحلــة شــقائها، وتبقــى الأرجحيّــة للدِّ
الإنســان إلــى فلســفة ومنظومــة قِيَــم فرديّــة وكونيّــة تجعلــه فــي حالــة تكامــل مــع عالَمــه 

تــه.  ومــع الوجــود برمَّ
إنَّ تجربــة كورونــا التــي فاجــأت البشــريّة، أعــادت الــكلام عن الــدّور المتعاظــم للدّين، 
ــة للفــرد أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى، وقــد تمهّــد التّجربــة لبنــاء منظومــة  بكونــه حاجــة ماسَّ
ــن ولغير  يــن، تبــدأ فــي الاعتــراف بــدورٍ أكبــر لــه يتَّســع للمتديِّ جديــدة لأدوار ومهمّــات للدِّ
ي لجشــع المقاربــة الغربيّة  يــن، اليــوم، التّصــدِّ ــن فــي المجتمــع. إنَّ مِــن واجبــات الدِّ المتديِّ



201 التــي تقــدّم أولويّــة الاقتصــاد والإنتــاج والمنفعــة علــى حيــاة الإنســان وصحّته.
يــن حليفًــا للعلــم فــي توجيــه جهــوده للتّخفيــف  بغــضّ النّظــر عــن النّتائــج، ســيبقى الدِّ
يــن أشــمل مــن مقاربــة  مِــن معانــاة الإنســانيّة، والعمــل علــى نفعهــا وإســعادها. ومقاربــة الدِّ
ــه يوجّــه الإنســان إلــى اعتنــاق فلســفة ومنظومــة قيميّــة وكونيّــة تضمــن لــه أكبــر  العِلْــم؛ لأنَّ
ــعادة، ويحثّــه علــى النّظــر فــي السّــماوات والأرض، وفــي  قــدر مِــنَ الرّخــاء والسّــامة والسَّ
ــة للوجــود والتّاريــخ والاســتفادة منهــا بمعنويــات  التّاريــخ؛ لاســتخلاص القوانيــن العامّ
ــة، وعــدم الرّهبــة أمــام المخاطــر، متســلّحًا بالإيمــان القــويّ باللــه ورحمتــه، وقدرتــه  قويّ
ــم  ــنَ النّه ــص مِ ــم والتّخلّ ــام العالَ ــرام نظ ــرط احت ــان، ش ــن الإنس ــاء ع ــع كلِّ ب ــى رف عل

والجشــع والأنانيّــة والفســاد فــي الأرض.

مشكلة المفهوم الغربيّ عن الله
ا يُفسّــر  يــن والعِلْــم مســألة جوهريّــة، قــد تكــون ســرًّ تعتــرض مقاربــة العلاقــة بيــن الدِّ
ين فــي حياته  يــن، ولجــوء الإنســان الغربــيّ إلــى العِلْمنــة، وتهميــش الدِّ الرّفــض الغربــيّ للدِّ
ــا هــو لــدى  ــا عمَّ اليوميّــة، ونعنــي بهــا المفهــوم الغربــيّ عــن اللــه الــذي يختلــف جوهريًّ

لمسلمين.  ا
يــن وأفكارهــم، يخبرنــا أنَّ أفكارهــم عــن  إنَّ التّدقيــق فــي أقــوال كبــار المفكّريــن الغربيِّ
ا مــن المفهــوم المنطقــيّ للــه تعالــى. الواضــح، ومنــذ القــرون  اللــه هــي وثنيّــة وبعيــدة جــدًّ
يــن ورفــض تدخّلــه فــي المجتمــع  الوســطى، أنَّ الإنســان الغربــيّ حســم الموقــف مــن الدِّ
ــذي  ــامل ال ــه الشّ ــن موقف ــه ودوره الهامشــيّ جــزءًا م ــوم الل ــة، وكان مفه ــاة المدنيّ والحي
يــن والخالِــق فــي يوميّــات الإنســان وأفــكاره  يضــع الحــدود والشّــروط الكثيــرة لتدخّــل الدِّ

ومشــاريعه. 
يّــة إلــى الكون  لقــد غيَّــب الإنســان الغربــيّ دور اللــه فــي تفكيــره، وكانــت النّظــرة المادِّ
ــوْلًا أنَّ  ــه عــن مجتمعــه، وكانــت النّتيجــة الأشــدّ هَ ــاة ســببًا فــي إقصــاء فكــرة الل والحي
مــت فــي لا وعــي الإنســان الغربــيّ وذهنيّتــه، فاللــه تعالــى فــي بالــه  فكــرة اللــه وصفاتــه تقزَّ
منقــوص ومجتــزأ وغيــر كامــل، وهــو والــد ومولــود، والأغــرب أنَّ الكمال يســنده الإنســان 
إلــى نفســه لا إلــى اللــه، فمــا للــه للــه ومــا لقيصــر لقيصــر، ولا حاجــة للمــرء إلــى اللــه فــي 

.)Nietzsche( »حياتــه اليوميّــة، وقــد مــات اللــه، كمــا قــال »نيتشــه
يمكــن القــول: إنَّ مجمــل الغــرب لــم يعــرف اللــه بتوصيفــه الحقيقــيّ الــذي مِــن وجهة 
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ــدت كتاباتهــم وأقوالهــم أنَّ اللــه الــذي يؤمنــون بــه هــو  نظرنــا ينبغــي أن يكــون، فلقــد أكَّ
يّ، مجتــزأ غيــر كامــل، وهــذا التّوصيــف هــو الــذي قــاد تيّــارات  إلــه بشــريّ، ضخــم، مــادِّ
ــي مقتضيــات العقــل والفطــرة  ــه ومهاجمتهــا؛ لأنَّهــا لا تلبِّ ــا إلــى رفــض فكــرة الل وأناسً
ــم  ــا، فرفضهــا الكثيــرون. العِلْ ــه ونــأى بهــا جانبً م الغــرب فكــرة الل الإنســانيّين. لقــد قــزَّ
الحقيقــيّ والصّــادق هــو الــذي يقــود إلــى معرفــة اللــه ويوصــل إلــى اللــه، وليــس مــن بــاب 

الأولويّــة أن يثبــت المؤمــن وجــود اللــه بقــدر مــا علــى الملحــد أن يثبــت العكــس. 
إنَّ الوجــود بالعظمــة والرّوعــة والقــدرة التــي تحكي عــن الصّانع، وأصل وجــود الوجود 
ــير الأصــحّ،  ــدّم التّفس ــه أن يُق ــك فالملحــد علي ــق، لذل ــة الخال ــى عظم ــم عل ــل عظي دلي
ويواجــه إشــكال السّــببيّة، والــذي تعتمــده كلّ الكشــوفات العِلْميــة الحديثــة. ووصــل الأمــر 
ــلوك  ــزال السّ ــاه اخت ــب باتّج ــن ذه ــفة الملحدي ــاء والفلاس ــض العلم ــدف بع ــى أنَّ ه إل
البشــريّ كلّــه، بمــا فــي ذلــك مــا نحــبّ ومــا نكــره، ومعــه خريطــة حياتنــا العقليّــة بأكملها، 
 ،)physicalism( »ى هــذا الموقــف بـ»النّزعــة الفيزيائيّــة إلــى فيزيــاء. وعــادةً مــا يُســمَّ
ــة مِــنَ  يّــة، لكــنَّ محــاولات تبســيط الفيزيــاء للعامَّ وهــو مِــن أقــوى أشــكال الفلســفة المادِّ

النّــاس غيــر ممكنــة بالكامــل. 
ولــة، والتــي  يــن عــن الدَّ وعلــى الرّغــم مــن أنَّ أجــواء العلْمنــة التــي نــادت بفصــل الدِّ
ــإنَّ  ــه، ف ــة للإلحــاد، ورفــض مجمــل الغــرب لفكــرة وجــود الل ــة الخصب ــدت الأرضيّ مهَّ
ــم والبحــث  ــه قائــم فــي أذهــان معظــم الغربيّيــن، ولا ســيَّما لــدى أهــل العِلْ الإيمــان بالل

والعِلْمــيّ. 
ــة »نيتشــير« )Nature( بإحصاء بين علمــاء الفيزياء  ففــي عــام 2010م، قامــت مجلَّ
والبيولوجيــا والرّياضيّــات الأميركيّيــن، فوجــدت أنَّ نصفهــم يؤمنــون باللَّه الــذي هو وجود 
ــة بالقــول:  يكتــرث بقضايــا الإنســان والإنســانيّة، ويســمع صلــوات البشــر. وتابعــت المجلَّ
هــو ذاتــه إلــه إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وليــس اللــه الــذي يقــدّم البعــض تعريفــه بأنّــه 

تجريــد مــا ورائــيّ فقــط. 
ينقــل الباحــث »هوبــرت ريفــز« )Hubert Reeves( عــن أبــي الفيزيــاء فــي القــرن 
ــد  ــف عن ــم يتوقَّ ــه: »إنَّ العِلْ ــتاين« )Albert Einstein( قول ــرت أينش ــرين »ألب العش

أســفل السّــلم أمــام يعقــوب«!! وهــو نفســه كان يرتــاب مــن فكــرة تشــخيص الإلــه. 
ــم، إلَّا أنَّ  ــع العِلْ ــدان فــي حــال تنافــس مباشــر م ــغ«: »إنَّ الفلســفة مي ــال »هوكين وق

ــم تجاوزهــا«.  العِلْ



203 ــع  ــف م ــم يختل ــال: »إنَّ العِلْ ــذي ق ــان« )Feynman( ال ــه »فاينم ــم مع ــد تناغ وق
ــة«.  يّ ــر ذات أهمِّ ــا غي ــدو لاحقً ــي تب ــا، فه الفلســفة ويتباعــد عنه

م الــذي أحرزتــه الفيزيــاء فــي موضــوع تعزيــز دور العقــل عنــد قــراءة ظواهــر   كان التّقــدُّ
ــورة  ــى الصّ ــه عل ــان باللَّ ــام الإيم ــق أم ــد الطّري ــد مهَّ ــة، ق ــافات الحديث ــج الاكتش ونتائ
التــي نعرفهــا نحــن، وقــرّب الصّــورة عــن الإلــه العظيــم الحكيــم المرشــد لعمــل الكــون، 

ر الإنســانيّ. والمســبّب للانتظــام البديــع فــي وظائفــه، خــارج كلّ قــدرات التّصــوُّ
 James( »عــن العالِــم »جيمــس جينــز )Paul Davies( »يــورد »بــول ديفــز
Jeans( قولــه1: يوجــد اليــوم اتّفــاق علــى نطــاق واســع يــكاد يقتــرب مــن الإجمــاع فــي 
الجانــب الفيزيائــيّ علــى أنَّ ســبيل المعرفــة يتَّجــه نحــو حقيقــة غيــر ميكانيكيّــة. لقــد بــدأ 
ــدْ العقــل  ــم يَعُ ــة الضّخمــة، ول ــى الآل ــه إل ــى الفكــرة الضّخمــة من ــدو أقــرب إل الكــون يب
دخيــلًا عارضًــا علــى دنيــا المــادّة، وأحــرى بنــا أن ننــادي بــه خالقًــا وحاكمًــا لدنيا المــادّة. 
ــم »أينشــتاين« عــن »شــعور دينــيّ كونــيّ ألهمــه تأمّلاتــه حــول النّظــام والتّناغــم  لقــد تكلَّ

فــي الطّبيعــة«. 
 David( »ويعتقــد بعــض العلمــاء، ومنهــم الفيزيائيّــان »جوزيفيتــش« و»ديفيــد بــوم
ــق عــن طريــق الممارســات التّأمّليّة  Bohm(، أنَّ البصائــر الوجدانيّــة المنتظمــة التــي تتحقَّ

ينيّــة. الهادئــة، يجــب أن تكــون مرشــدًا نافعًــا فــي صــوغ النّظريّــات الدِّ

م 
ْ
ين والعِل صال والانفصال بين الدِّ

ّ
ميادين الات

ين بثلاثة احتكاكات: في رأينا، مرَّت المواجهة في الغرب بين العِلْم والدِّ
الاحتــكاك الأوّل؛ للعلــم مــع الكنيســة كان فــي القــرن الخامــس عشــر والمحاكمــات، 

يًــا. ومــا بعدهــا، وكان صدامًــا مدوِّ
ــكل  ــى ش ــاء عل ــن الفيزي ــروز قواني ــاء وب ــم الفيزي م عل ــدُّ ــع تق ــي؛ م ــكاك الثّان الاحت

معــادلات رياضيّــة.
ثــة  الاحتــكاك الثّالــث؛ وهــو ميــدان الصّــراع التّفاعلــيّ الحالــيّ مــع بــروز النّســخ المحدَّ
ر والمواجهــة بيــن دعــاة التّصميــم الذّكــيّ أو الخلقيّيــن مــن جهــة، ضِــدَّ  مــن نظريّــة التّطــوُّ

ر الذّاتــيّ. دعــاة الصّدفــة والطّفــرة والتّطــوُّ
إنَّ إطــار العلاقــة الأكثــر مقبوليّــة وإجماعًــا في شــرح أشــكال التّفاعــل الإيجابيّ بيــن العِلْم 
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مــه »إيــان باربــور« )2000م( (Ian Barbour( الــذي  يــن، كحــلّ للصّــراع، هــو مــا قدَّ والدِّ
د نمــاذج ثلاثــة: النّــزاع، الاســتقلال، الحــوار أو التّكامل1:  يُحــدِّ

زاع: 
ّ
1. نموذج الن

ــى  ــد عل ــو يعتم ــيّ، وه ــم وأساس ــي صــراع دائ ــن ف ي ــم والدِّ ــرى أنَّ العِلْ ــذي ي ــو ال وه
معظــم  يرفــض  الدّاروينيّــة.  واســتقبال  تاريخيّتَيْــن: محاكمــة »غاليليــو«  حادثتَيْــن 
ــزاع بينهمــا، ويعدّونــه  يــن نمــوذج النّ ــم والدِّ المتخصّصِيــن فــي مجــال العلاقــة بيــن العِلْ
يــن ولا العِلْــم  محرّفًــا أو مضلّــلًا، لكــن عندمــا يشــارك فــي النّــزاع طرفــان لا يُمثّــان لا الدِّ
يّــة العِلْميّــة والدّاروينيّــة الحديثــة يتَّفقــان  ى بالمادِّ ة اتّســاعًا. فمثــلًا، مــا يُســمَّ تــزداد الهــوَّ

ــن خاطــئ، أو العكــس. ي ــى حــقّ فالدِّ ــم عل ــه إذا كان العِلْ ــراض أنَّ ــى الافت عل

2. نموذج الاستقلال: 

ينطلــق مــن الفصــل بيــن نطاقَــي عمــل كلّ منهمــا؛ فالعِلْــم يُجيــب عــن أســئلة تجريبيّــة 
يــن قِيَــم أخلاقيّــة ومعــانٍ روحيّــة. إنَّ منــع التّداخــل  عــن الكــون وعمــل قوانينــه، فيمــا الدِّ
ا للوصــول إلــى انســيابيّة فــي العلاقــة الإيجابيّــة التــي  فــي نطاقــات العمــل بينهمــا يبــدو حــلًّ

ــا الطّرفان. اه يتوخَّ

3. نموذج الحوار:

ــا نمــوذج الحــوار فمــن الممكــن أن ينطلــق مــن القواســم المشــتركة، وفــي طليعتهــا  أمَّ
ــم، تحكمــه القوانيــن والنّظــم والتّماثــل والتّناظــر  يــن أنَّ الكــون كنتــاج مُصمَّ افتــراض الدِّ
والجماليّــة، الأمــر الــذي يُســهّل علــى أهــل العِلْــم اكتشــاف القوانيــن والنّظــم انطلاقًــا مــن 

هــذه المســلَّمة.

كامل:
ّ
4. نموذج الت

وهــو يســتلزم المزيــد مِــنَ التّفاعــل والحــوار، ويجهــد للتّغلُّــب علــى بعــض الصّعوبــات 
يّيــن أنَّ نمــوذج  يــن؛ إذ يــرى بعــض المادِّ دون مِــن طرفَــي العِلْــم والدِّ التــي يواجههــا المتشــدِّ
التّكامــل هــو انحــراف عــن طريــق العِلْــم نحــو الإيمــان باللــه، عندمــا ينجــح فــي مناقشــة 
ــي  ــه يفشــل ف ــه، لكنَّ ــان بالل ــي تدعــم الإيم ــة الت ــج العِلْميّ ــى النّتائ الحجــج المســتندة إل
مناقشــة الحجــج المســتندة إلــى النّتائــج العِلْميــة التــي تدعــم )ولكــن لا تثبــت( إنــكار 

الإيمــان باللــه. 
اقتــرح »كومــت« (1841م) (Comet) ومــن وجهــة نظــره، أنَّ جميــع المجتمعــات 
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205 ينيّــة(  ر نفســها: المرحلــة اللّاهوتيّــة )الدِّ فــي محاولاتهــا لفهــم العالــم، تمــرّ بمراحــل التّطــوُّ
ينيّــة، تليها المرحلــة الميتافيزيقيّــة )إله  هــي المرحلــة الأولــى، حيــث تســود التّفســيرات الدِّ
ــز  غيــر متدخّــل فــي الكــون(، وتبلــغ ذروتهــا فــي المرحلــة الوضعيّــة أو العِلْميّــة، والتــي تتميَّ
بوجــود التّفســيرات العِلْميّــة والملاحظــات التّجريبيّــة. وبالطّبــع، لــم تَــرَ رؤيــة »كومــت« 
يًا  النّــور؛ لأنَّ بدايــة القــرن العشــرين شــهدت انهيــار الفلســفة الوضعيّــة، وكان ســقوطها مدوِّ
بعــد أن فتحــت كشــوفات الفيزيــاء الحديثــة آفاقًــا هائلــة للعقــل والحــدس بالتّــوازي مــع 

ــة والقياس. التّجرب
ــي  ــرات الت ــف مــع المتغيّ ــى التّكيُّ ــه قــادر عل ــم نفســه أنَّ ــه العِلْ م ب ــدِّ إنَّ أفضــل مــا يُق
ــة وســائل القيــاس  ث عــن الحقيقــة المرتبطــة بدقَّ تُقدّمهــا اكتشــافاته، والعِلْــم يتحــدَّ
ــم  والرّصــد لديــه، ولا يــرى أنَّ لديــه حقيقــة مطلقــة تنتهــي عندهــا أبحاثــه. لذلــك، فالعِلْ
يــن  قائــم عمومًــا علــى المنفعــة التــي تُحصّلهــا نتيجــة التّجربــة والرّصــد والقيــاس، فيمــا الدِّ
ــر: بالنّســبة إلــى العلــم، تُعــدّ  يعتمــد بالأســاس علــى الحكمــة والقِيَــم الثّابتــة التــي لا تتغيَّ
يــن يقــظ وحسّــاس تُجــاه  ى منــه، ولكــنَّ الدِّ ــة الشّــريان الــذي يتغــذَّ الاكتشــافات العِلْميّ
قــراءة الاكتشــافات العِلْميّــة الجديــدة، وهــي كانــت أحــد مياديــن التّجــاذب بيــن العِلْــم 

ــن1. ي والدِّ
ين،  ــا لا شــكّ فيــه، يُوفّــر العِلْــم الحديــث فرصًــا لتعزيــز الإيمــان بالله أكثــر مِــنَ الدِّ وممَّ
كمــا أنَّ فهــم العالــم: بالرّياضيّــات والشّــعر والقــوى والحقــول والجســيمات وعبــر الخيــر 

والشّــرّ، هــذا الفهــم يُعيننــا علــى فهــم أنفســنا، وكذلــك فهــم المعنــى مــن وجــود الكــون. 
إنَّ تعقيــد معــادلات الفيزيــاء عــن الكــون وجماليّتهــا، تقــود إلــى البحــث عــن القــوّة 
ــون  ــاء رياضي ــة علم ــة. ثمَّ ــذه الجماليّ ــر ه ــا عب ــب عقولن ــي تخاط ــا، والت ــة خلفه الكامن

ــعر المنطــق«. ــات شِ ــه رياضــيّ، والرّياضيّ ــون: »إنَّ الل يقول
ر الفيزيــاء، أصبــح العِلْــم الحديــث تقريبًا أمــام القصّة  ة الأولــى وبفضــل تطــوُّ ــه، للمــرَّ إنَّ
ــف مــدارس  ــن مختل ــى الإجمــاع بي ــة تحــوز عل ــي نشــأته، وهــي قصّ ــة للكــون ف الكامل
ــع جيّــدًا فــي عملــه، وقــد اندفــع  الأبحــاث فــي الفيزيــاء، وهــذ مــا يعنــي أنَّ العِلْــم قــد توسَّ
فــي منطقــة كانــت تُعــدّ ســابقًا دينيّــة خاصّــة، إلّا أنّ المشــتركات تكثــر يومًــا بعــد يــوم. مــن 
يــن أكثــر معقوليّــة  هنــا كانــت الانطلاقــة فــي البحــث حــول تنظيــم العلاقــة بيــن العِلْــم والدِّ

ومنطقيّة.
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ــة لا  ــة تكامليّ ــن علاق ي ــم والدِّ ــة العِلْ ــن ثنائيّ ــة بي ــون العلاق ــق أن تك ــرض المنط يفت
ــدّدة؛  ــتويات متع ــى مس ــير الوجــود لكــن عل ــا يحــاولان تفس ــك أنّهم ــا، ذل ــض فيه تناق
يــن يتنــاول الوجــود علــى مســتوى الماهيّــة: مــا الوجــود؟ مــا بدايتــه؟ مــا نهايتــه؟ مــاذا  فالدِّ

ــه؟  يترتّــب علــى ذلــك كلّ
ويتنــاول العِلْــم الوجــود علــى مســتوى كيفــيّ: البحــث فــي ضوابــط الحركــة فــي الكــون 
واتّجاهاتهــا، وعلــى مســتوى لمــاذا؛ أي لمــاذا العلاقــة بيــن الوجــود المطلــق الماهــويّ 

والوجــود المحــدود الكيفــيّ؟ 
ــق بالعالــم الطّبيعــيّ  يــن والعِلْــم، بالقــول إنَّ العِلْــم يتعلَّ ــز بعــض الباحثيــن بيــن الدِّ يُميِّ
ــق بــكلٍّ مِــنَ الطّبيعــة  يــن يتعلَّ يّ المحســوس والخاضــع للتّجربــة، فــي حيــن أنَّ الدِّ المــادِّ

ومــا هــو خــارق للطّبيعيّــة. 
نــة مثــل: مــا الأخلاقــيّ؟ مــا  واقعًــا، لا يســتطيع العِلْــم الإجابــة عــن أنــواع أســئلة معيَّ
يّــة أم القِيَــم المكرّســة لإنســانيّة الإنســان؟  الجميــل؟ أيّ قِيَــم نعتمــد؛ قيــم المنفعــة المادِّ
ــد  ــد تتواج ــا، ق ــن حولن ــيّ م ــم الطّبيع ــصّ بالعال ــي تخت ــة الت ــئلة العِلْميّ ــي الأس ــى ف حتَّ

ــة.  تفســيرات مختلف
ين إذًا هما نطاقان مختلفان بركائز مختلفة. العِلْم والدِّ

العِلْــم لا يعالــج مشــكلات الإنســان وأمنــه النّفســيّ، وهــو قاصــر عن مشــكلات تفكّك 
الُأسْــرَة، والتــي أضحــت ســمة بــارزة مــن ســمات المجتمــع الغربــيّ، لذلــك يدعــو الإمــام 
ــم ويقــول1: »المجتمــع الــذي تكــون  يــن والعِلْ ــيّ إلــى تحقيــق التّعــاون بيــن الدِّ الخامنئ
ــى بالإيمــان والمعــارف  الجامعــات فــي طليعتــه، لا بُــدَّ مــن أن يكــون بيئــة مُتديّنــة تتحلَّ
ينيّــة التــي تســتتبع العمــل طبعًــا. لقــد كانــت غايــة بعثــة الأنبيــاء وقــف معاناة الإنســانيّة  الدِّ
ــه للاســتحواذ  ــزع عدوانيّت ــم ين ــة قائمــة، فالغــرب ل ــة. إنَّ عناصــر الأزم ــراغ العدال ــن ف مِ
ــم  ــن القِيَ ــه بي ــي مواقف ــزال يفصــل ف ــة، ولا ي ــيّة والاقتصادي ــح السّياس ــا بالمصال متذرّعً
ــات  يّ والمــال، ولا تــزال شــريعة الغــاب قائمــة فــي نفــوس قــادة الغــرب بشــعارات الحرِّ
ــم،  ــم فــي التّعاطــي مــع العِلْ د فــي الالتــزام بالقِيَ وحقــوق الإنســان، مــا يدفــع إلــى التّشــدُّ

يــن«. وأفضــل مَــن يقــوم بهــذا الــدّور هــو الدِّ
ــه، ولا  ــا إلــى جانب يــن دومً ــم المنقــذ وحــده فــي الميــدان، بــل كان الدِّ ــم يكــن العِلْ ل

عبــد الله زيعــور، العِلْــم فــي مشــروع الإمــام الخامنئــي، بيــروت، دار المعــارف الإســاميّة، 2019م،  	-1
ص 151.



207 ي  يــن كان ســبَّاقًا ومنــذ فجــر التّاريــخ، للبقــاء الــى جانــب البشــر، وفــي التّصــدِّ عجــب، فالدِّ
ــا قــادرون علــى اســتثمار  ن ــة للنّقــاش المســتجدّ، فإنَّ ــا يواجــه الإنســان. وبرؤيــة إيجابيّ لمَ
يــن مــن حولنــا،  ينيّــة؛ لتســتهدف بنــاء رؤيــة أكثــر شــموليّة لــكلّ العلــوم مــع الدِّ القِيَــم الدِّ
ــل والمنعطفــات، وهــذا النّقــاش يجــب أن يكــون  مــن دون الوقــوع فــي مطــبِّ التّفاصي
ــا، فــي ظــلِّ عــدم قــدرة أيّ فــرع مــن العلــوم على تفســير المعرفة  واعــدًا لنُترجــم آثــاره عمليًّ

ا عــن غيــره مــن ســائر العلــوم. منفــردًا ومســتقلًّ
يــن والعِلْــم، فيقــول: إنَّ العِلْم  يُســهب »بــول ديفــز«1 فــي تثبيــت أركان التّعــاون بين الدِّ
أراح الإنســان مــن العديــد مــن صنــوف العــذاب الجســديّ، وصنــع الرّفاهيّــة الهائلــة علــى 
ــل عقــل فــي التّاريــخ الإنســانيّ. ولكــن، فــي المقابــل أنتــج العِلْــم أســلحة  نحــوٍ لــم يتخيَّ
يــن بــدوره  ينيّــة. الدِّ الدّمــار الشّــامل، ونَمَــت مجتمعــات بعيــدة عــن القِيَــم والمبــادئ الدِّ
يــن بحثًــا  ــة والسّــام ونكــران الــذّات، وقــد لجــأ البشــر إلــى الدِّ حــثَّ الإنســان علــى المحبَّ
عــن إجابــات لأســئلتهم الكبــرى: كيــف خُلِــقَ الكــون؟ وكيــف ينتهــي؟ مــا المــوت؟ ومــا 

بعــد المــوت؟ وغيرهــا. 
يــن لتصنع ســلطة ومجــدًا وثروات  علــى الرّغــم مــن أنَّ مجموعــات اســتغلَّت عنــوان الدِّ
يــن، وظهــرت مؤسّســات ذات طابــع دينــيّ تبغــي الرّبــح، وكذلــك ظهــر  علــى حســاب الدِّ
ــى  ــا لا ننس ن ــا؛ ولعلَّ ــوا عليه ــي أن يكون ــي ينبغ ــورة الت ــاف الصّ ــن بخ ــض المتديّنِي بع
يــن بحــقّ الهنــود الحمــر أصحــاب الأرض  ينيّــة فــي أوروبّــا، ومذابــح الأميركيِّ الحــروب الدِّ
ــة،  ــلبيّ النّتيج ــو س ــن ه ــع، أنَّ كلّ متديِّ ــي، بالطّب ــذا لا يعن ــركا. وه ــي أمي ــن ف الحقيقيّي
فالمســيحيّون فــي أوروبّــا يرفضــون ماضــي الكنيســة فــي الحــثِّ على القتــل والتّرويع باســم 

يــن.  الدِّ
ــه لَمِــنَ السّــخرية فــي مــكان أن نــرى أنَّ الفيزيــاء التــي فتحــت  يتابــع »دايفيــس«: إنَّ
ــرى  ــرد، ولكــن ن ــوم الأخــرى تتحــرَّك باتّجــاه العقــل وبشــكل مُطَّ الآفــاق الواســعة للعل
علومًــا أخــرى وتحديــدًا علــم البيولوجيــا لا تــزال تتبــع ســبيل الفيزيــاء القــرن الماضــي فــي 

محاولتهــا إلغــاء العقــل. 
وقــد لاحــظ عالــم النّفــس »هارولــد مورويتــز« )Harold Moritz’s( هــذه الظّاهــرة 
زًا للعقل الإنســانيّ فــي التّراتبيّة الطّبيعيّة،  يــن افترضــوا يومًــا دورًا مميَّ بالقــول: »إنَّ الإحيائيِّ
ــزت فيزيــاء القــرن التّاســع  دة التــي ميَّ يّــة المتشــدِّ ويتحرَّكــون بــا هــوادة فــي اتّجــاه المادِّ
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ــة تجريبيّــة قاهــرة، فأهــل العِلْــم يبتعــدون  عشــر، وواجــه الفيزيائيّــون فــي الوقــت نفســه أدلَّ
عــن النّمــاذج الميكانيكيّــة الدّقيقــة الصّارمــة للكــون، نحــو وجهــة نظــر تَعــدُّ العقــل لاعبًــا 

يّــة«. ا فــي الأحــداث المادِّ بــارزًا وأساســيًّ

يْْن
َ

رف
ّ
نسيق بين الط

ّ
في ضرورة الإصلاح والت

يــن والعِلْــم، ففــي كتابــه  د »جــون لينوكــس« أُطُــر التّســالم فــي العلاقــة بيــن الدِّ يُحــدِّ
يّــة ولا فلســفة الإيمــان  »العِلْــم ووجــود اللــه« يقتــرح »لينوكــس«: »أنْ لا الفلســفة المادِّ
ــع بالقــول: »إنَّ  ــم والبحــث العِلْمــيّ«، ويتاب ــق يجــب أن تكــون حاضــرة فــي العِلْ بالخالِ
ــا:  ــن تمامً ــن متناقضَيْ يــن، ولكــن بيــن منظورَيْ ــم والدِّ الصّــراع الحقيقــيّ ليــس بيــن العِلْ
الفلســفة الطّبيعيّــة والإيمــان باللــه الخالِــق، وهمــا فلســفتان لا بُــدَّ مــن أنْ تكونــا فــي حالــة 
صــدام. إنَّ ميــدان العمــل المشــترك يلمّــح إلــى أنَّ العِلْــم يشــبه الإيمــان مــن حيــث اســتناده 
ــق بنظــام الكــون وإمكانيّــة فَهمــه، فهــي  هــا تتعلَّ إلــى افتراضــات مســبقة عقائديّــة، وبمــا أنَّ
أيضًــا تشــبه محتــوى المفهــوم الإيمانــيّ للكــون بوصفــه خليقــة منظّمــة، فقد أصبــح النّاس 
ــي  ــون ف ــم وجــود قان ــة، وســبب توقّعه ــي الطّبيع ــون ف ــوا وجــود قان ع ــم توقَّ ــاء؛ لأنَّه علم

الطّبيعــة هــو إيمانهــم بوجــود واضــح للقانــون«1.
ــا فــي ضــرورة التّنســيق بيــن أهــل العِلْــم والإيمــان باللــه، فنقــول إنَّ العِلْــم لا يســتطيع  أمَّ
ــات الحــواسّ، وفَهــم الطّبيعــة  ــى معطي ــات الاعتمــاد عل العمــل بمفــرده مــن دون فرضيّ
ــم إرشــاد علمــيّ  ــى تقدي ــو لا يقــدر عل ــم، فه ــاج العِلْ ر نت بالعقــل البشــريّ. ومهمــا تطــوَّ
المنشــأ للإنســان، وهــو وإن اقتصــر علــى معطياتــه الذّاتيّــة، فهــو لا يســتطيع تفســير 
ــم بمــا هــو خــارج العِلْــم فــي الكــون. وقــد ســبق أن اســتفاد  نجاحاتــه، ولا يســتطيع التّحكُّ
العلمــاء والفلاســفة مــن خصوصيّــة بعــض الأبحــاث؛ ليُنسّــقوا ويعملــوا فــي المختبــرات 

جنبًــا إلــى جنــب. 
علــى ســبيل المثــال، فــي الفيزيــاء النّظريّــة وعلــوم الأعصــاب، وبعــض مياديــن علــوم 
ــزة بعضها عن  الأحيــاء، وبشــكل عــامّ، وحينمــا تكــون المقاربــات العِلْميّــة والفلســفيّة متميِّ
ــا لا انفــكاك لــه  بعــض، إلَّا أنّهــا كانــت تتقاطــع، ويمكــن القــول بــأنَّ ثمّــة تواصــلًا حتميًّ
يــن والفلســفة مــع العِلْــم. وبالأصــل، فــإنَّ مســألة التّواصــل بيــن العِلْــم والفلســفة هي  بيــن الدِّ
ــم المتبادل.  يــن هــو فــي الحــوار والتّفهُّ مســألة فلســفيّة بحتَــة! ومــآل العلاقــة بيــن العِلْــم والدِّ
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209 م فــي كلِّ ميدان  يــن يتقــدَّ يــن والعِلْــم ســبيلان يتفاعــان فــي سُــبُل المعرفــة1، والدِّ إنَّ الدِّ
يعجــز فيــه العِلْــم عــن تقديــم الإجابات.

يــن والعِلْــم«2، الــرّأي الإســاميّ  يُؤكّــد مهــدي كلشــني، فــي كتــاب »حــوارات فــي الدِّ
القائــل: »إنَّ المنهــج التّجريبــيّ مقاربــة شــرعيّة للمعرفــة، وأكثــر مــن ذلــك، فــإنَّ المدلــول 
العميــق للمنهــج العِلْمــيّ وللعلــم المعرفــيّ يمكــن تحقيقــه ليــس بالنّظــر إليــه مــن خــارج 
يــن؛ بــل مِــن داخــل السّــياق العقلــيّ والميتافيزيقــيّ، والإســام كدِيــن ســماويّ ينظــر  الدِّ
ــا  ــل قِيَمً ــة تحم ــطة العِلْميّ ــيّ، والأنش ــى أخلاق ــه ذو معن ــى أنَّ ــريّ عل ــاط بش ــى كلِّ نش إل
م العِلْمــيّ  ــم يقــع فــي موقــع الملهــم للتّقــدُّ ــه مصــدر أســاس للقِيَ يــن بكون ــة؛ فالدِّ أخلاقيّ

علــى أُســس أخلاقيّــة. 
ــا  ه ــم أنَّ ــى الفَه ــى إل ــدة، أفض ــة ومرشَّ ــة مرتّب ــة عقلانيّ ــن أنَّ الطّبيع ي ــراض الدِّ إنَّ افت
يــن  تســتجيب للتّفســير العِلْمــيّ، ومــن دون الإيمــان بعقلانيّــة الطّبيعــة ورشــدها. أنقــذ الدِّ
ــد  ــا، واللــه يُمجَّ ا تعبّديًّ العِلْــم مــن ورطــة عميقــة؛ إذ جعــل اكتشــاف الطّبيعــة عمــلًا شــرعيًّ
يــن مفتــوح أمــام العقــل البشــريّ؛  عبــر دراســة النّظــام فــي الكــون، والكــون وفــق مقولــة الدِّ
يــن القدســيّة عــن العالــم ســهُلت مقاربــة  فاللــه كلَّفنــا أنْ نســيطر عليــه، وعندمــا نــزع الدِّ

ــا«.  الكــون علميًّ
إنَّ رعايــة العِلْــم وحمايتــه لإبقائــه ظاهــرة إنســانيّة، وتوجيهــه فــي الإطــار الــذي يَمنــع 
يــن  ل إلــى أداةِ فتــكٍ بالفــرد والمجتمــع، إنَّمــا هــي مهمّــة الفلســفة والدِّ الاســتغلال، والتّحــوُّ
معًــا. وهــذا مــا يُصطلــح قولــه أحيانًــا بـــ: أنســنة العِلْــم وتوظيفــه، وهــذه الرّعايــة يجــب أن 
ــم المجتمــع العِلْمــيّ، ومعاييــر السّــلوك العِلْمــي؛ ذلــك  ــم البحــث العِلْمــيّ، قِيَ تشــمل: قِيَ
ــن نتائــج اجتماعيّــة وسياســيّة وأخلاقيّــة.  أنَّ موضوعــات البحــث العِلْمــيّ غالبًــا مــا تتضمَّ
ــة لا تلــزم الباحــث  ــم نفعيّ ــم فــي الغــرب، هــي قِيَ ــة الحاكمــة لعمــل العِلْ ــم الأخلاقيّ القِيَ
الالتــزام بهــا، خصوصًــا عندمــا تلمــع الفرصــة والمنفعــة لاختراقهــا، مــن هنــا يأتــي دور 
ــن الضّمانــة لحســن ســير العمــل بالقِيَــم، ولتشــكيل الــوازع النّفســيّ والدّاخلــيّ  يــن ليؤمِّ الدِّ
والفاعــل، عندمــا تغيــب الرّقابــة الإداريّــة وتبقــى رقابــة اللــه تعالــى. ويمكننــا هنــا أن نختــم 
يــن واحــدة، ويُشــكّلان مرتكزَيْــن لنظــام فلســفيّ  بالقــول إنَّ أرضيّــة مشــروعَي العِلْــم والدِّ
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ــن مشــروعًا لفهــم الحقيقــة كاملــةً وصريحــة. الطّابــع، ينتــج فــي مســتوى معيَّ
يــن أنَّهــم ينســبون إلــى اللــه، خالق الكــون، كلّ ما يســتعصي  يّــون أنصــار الدِّ هــم المادِّ يتَّ
فهمــه علــى العِلْــم، وإنّهــم ينســبون إلــى اللــه كلّ مــا لا يدخل فــي إطار نظــام الفهــم العِلْميّ، 
ويُســمّون اللــه فــي هــذه الحالــة إلــه الفجــوات، وأنّــه إذا تــمَّ تعريــف اللــه أنّــه إلــه الفجوات، 
يــن، وفــي  فعلينــا أن نختــار بيــن هــذا الإلــه )إلــه الفجــوات( والعِلْــم. يجيــب أنصــار الدِّ
طليعتهــم »جــون لينوكــس«، أنَّهــم ينســبون إلــى اللــه كلّ اكتشــافاتهم البحثيّــة وتقدّمهــم 
بالعِلْــم، وليــس عبــر مــا يفشــل العلمــاء باكتشــافه. واللــه لدينــا هــو خالِــق للحيــاة ضمــن 
قوانيــن الفيزيــاء التــي أودعهــا فــي الكــون. وهــذا الافتــراض متناسِــق مــع فهمهــم العِلْمــيّ 
ــه عندمــا نتعامــل مــع فكــرة اللــه أنّهــا وســيلة لتغطيــة ما هو  للعالــم. ويُؤكّــد أهــل الإيمــان أنَّ
غيــر قابــل للتّفســير، فهــذا يجعــل الإلــه صديقًــا للجهــل، والحقيقــة أنَّ العثــور علــى الإلــه 

م بالعِلْــم وليــس عبــر مــا نفشــل باكتشــافه.  يأتــي عبــر مــا نكتشــف ونتقــدَّ
واقعًــا، لقــد فتحــت الفيزيــاء الحديثــة أُفُقًــا واســعًا للمضاميــن الفلســفيّة للعمــل، وكان 
تطــوّر الفيزيــاء قــد لامــس مضاميــن مشــتركة للطّرفيــن، وكان ذلــك مــن نمــاذج الإغنــاء 
المنطقــيّ المتبــادل بيــن الطّرفيــن. ولذلــك، نحــن مِــنَ الدّاعيــن إلــى إعــادة اللّحمــة بيــن 
ــم والفلســفة بعــد الدّعــوات مؤخّــرًا إلــى الاســتغناء عنهــا، ولا ســيَّما مِــن خــال مــا  العِلْ
ــي عــن الفلســفة التــي انتهــت وبَطُلَــت وبــانَ  د بــه »هوكينــغ« بعدمــا رفــع شــعار التّخلِّ تفــرَّ

م العِلْــم.  عجزهــا أمــام تقــدُّ
وهــذا بالطبــع لــم يكــن رأي أهــل الفيزيــاء، ولــم يحــظَ بإجماعهــم، فمثــلًا »بروغلــي« 
ــر  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــأ ف ــول: »نش ــة، كان يق ــة الموجيّ ــن أركان النّظري )Broglie( م
حاجــز بيــن العلمــاء والفلاســفة؛ فالعلمــاء ينظــرون نظــرة شــكّ إلــى تأمّــات الفلســفة التــي 
هــا تــدور حــول قضايــا عديمــة الجــدوى  قّــة، كمــا أنَّ كثيــرًا مــا بَــدَت لهــم وقــد أعوزتهــا الدِّ
ــا الفلاســفة، فلــم يعــودوا بدورهــم مهتمّيــن بالعلــوم؛ لأنَّ نتائجهــا كانــت  ولا حــلّ لهــا. أمَّ
ا بــكلٍّ مِــنَ العِلْــم والفلســفة؛ إنَّ الانفصــال  تبــدو محــدودة. ولقــد كان هــذا التّباعــد ضــارًّ
الــذي حصــل فــي السّــابق بيــن العمــل والفلســفة ألحــقَ ضــررًا بالطّرفَيْــن علــى السّــواء«1.
ــك  ــي ذل ــا تخف دة، ولكنَّه ــادئ مُحــدَّ ــن ومب ــة تخضــع لقواني ــم أنَّ الطّبيع ــد العِلْ يُؤكّ
ــي أســرار الطّبيعــة، وإقصــاء الأحــداث الثّانويّــة،  وراء عمليّــات ثانويّــة، لذلــك يجــب تقصِّ
ــى يمكــن تصويرهــا بوضــوح يزيــل الغمــوض، وهــو  وتضخيــم العمليّــات الأساســيّة، حتَّ
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211 مــا يتجلَّــى حديثًــا، وعلــى ســبيل المثــال فــي مشــروع الجينيــوم البشــريّ. فالعلمــاء يســعون 
إلــى تغييــر مــا يجدونــه، ويُؤكّــدون أنَّ مــا يمكــن تجميعــه يمكــن فصلــه أيضًــا، ويفتــرض 
ــأة خلــف  ــن الأساســيّة مُخبَّ ــة، فـ»القواني هــؤلاء أنَّ الطّبيعــة لا تكشــف أســرارها طواعيّ
ــول  ــا يق ــة«، كم ــى الموضوعيّ ــزال للوصــول إل ــة يجــب أن تُ يّ ــات مادِّ ــة وعقب آراء خاطئ

.)Francis Bacon( »ــون ــيس بيك »فرنس
يّيــن والعلمــاء المؤمنيــن بخالِــق الكــون،  قبــل أن نختــم، نشــير إلــى أنَّ العلمــاء المادِّ
ينتجــون أبحاثًــا ونتائــج جيّــدة، وعلينــا أن نعــدّ العِلْــم الــذي بُنــيَ علــى افتراضــات إلحاديّة 
ــيَ علــى افتراضــات مســبقة  ــم الــذي بُنِ يُســفر عــن النّتائــج نفســها التــي يُســفر عنهــا العِلْ
تقــوم علــى الإيمــان باللــه، بمعنــى أنَّ العِلْــم بذاتــه لا يحمــل أيّ إجبــار لنــا بــأن يفــرض 
يّــة. نُؤكّــد هنــا، ومــن جديــد، أنَّ الآراء التــي يُطلقهــا بعــض العلمــاء لا  علينــا فلســفة مادِّ
ــر بالضّــرورة عــن معــادلات العِلْــم، ولا تحمــل مشــروعيّته قــطّ، وهــي ليســت بالضّرورة  تُعبِّ
هــا  ا ومــن دون نقــاش أو تمحيــص، علــى أنَّ ــا مــا تُقبــل شــعبيًّ صحيحــة، وإنْ كانــت غالبً
م »هوكينــغ«  ــع بهــا أصحابهــا، كمــا مــا قــدَّ صحيحــة نظــرًا إلــى المكانــة العِلْميّــة التــي يتمتَّ
ــى الرّغــم  ــدة، عل ــا لنقاشــات عدي ــذي كان موضوعً ــم«، وال ــم العظي ــه »التّصمي ــي كتاب ف
ــه مِــنَ الصّعــب مناقشــة بدايــة الكــون مــن دون أن  ــه قــال فــي كتاباتــه السّــابقة: »إنَّ مــن أنَّ
يــن،  ــم والدِّ نذكــر مفهــوم اللــه، وأبحاثِــي فــي أصــلِ الكــون تقــع علــى الحــدود بيــن العِلْ
ولكــن أحــاول أن أبقــى فــي الجانــب العِلْمــيّ، ومِــنَ الــوارد أنَّ اللــه يعمــل بطُــرُق لا يمكــن 

للقوانيــن العِلْميّــة وصفهــا«1. 

وْنِ
َ
ظام في الك

ّ
م والفلسفة أمام مسألة الن

ْ
أهل العِل

يّ  ــادِّ ــيّ الم ــب الطّبيع ــن: المذه ــن طرفَيْ ــز بي ــراع يتمرك ــا الصّ ــرَّت كان فيه ــرون م ق
والمذهــب الإلهــيّ، وهــو وفــق كلام العديــد مِــنَ العامليــن فــي مجــال البحــث العِلْمــيّ، لــم 
يــن، بــل صــراع بيــن وجهــات نظــر لعلمــاء وفلاســفة، أقــرب  يكــن صراعًــا بيــن العِلْــم والدِّ
يــن مباشــرة، فالمنطق البســيط  ــا لــو انحصــر الصّــراع بيــن العِلْــم والدِّ مــا تكــون فلســفيّة. أمَّ
يقتضــي أن يكــون العلمــاء كلّهــم ملحديــن، وغيــر العلمــاء كلّهــم مؤمنيــن باللــه، وهــذا مــا 

تنقضــه الوقائــع تمامًــا. 
فــكلام »غاليليــو« يؤكّــد إيمانــه المطلــق بخالِــق الكَــوْن، فهــو يقــول: »لــديّ اعتقــاد 
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داخلــيّ عميــق بــأنَّ الخالِــق الــذي منحنــا الحــواسّ والمنطــق والفكــر أرادنــا أن لا نُهمــل 
اســتخدامها، وأعطانــا معرفــة مــن طريــق آخــر نحصــل عليهــا عبــر العقــل«1. 

ــول:  ــر« )Johannes Kepler(، فيق ــان كبل ــك »يوه ــوم الميكاني ــاق عل ــا عم أمَّ
ــو اكتشــاف  ــم الخارجــيّ ه ــات للعالَ ي ــكلّ التّحرِّ ــس ل ــدف الرّئي »يجــب أن يكــون اله
ــات«، ويضيــف  ــا بلغــة الرّياضيّ ــه، والــذي أرســله إلين ــيّ الــذي فرضــه الل النّظــام العقلان

ــه«.  ــمِ الل ــر فــي عِلْ ــه التّفكُّ ــارة شــهيرة ومختصــرة: »إنَّ بعب
يقــول علمــاء الفيزيــاء التّجريبيّــون المؤمنــون باللــه، إنَّ الكــون ليــس نظامًــا مغلقًا على 
ذاتــه، بــل هــو مخلــوق ومصنــوع بعِلْــم اللــه وقدرتــه وبحفظــه، وهــذه العبــارة تجيــب عــن 
ســؤال: لمــاذا يوجــد الكــون؟ فالكــون وببســاطة موجــود؛ لأنَّ اللــه كان ســببًا فــي وجــوده. 
ــاب  ــن: كت ــا كتابَيْ ــه أعطان ــث يقــول: »إنَّ الل ــم الحدي ــو العِلْ »فرنســيس بيكــون« أب
ــم تعليمًــا صحيحًــا أنْ يُكــرّس عقلــه  ــه لِمَــن أراد أن يتعلَّ س، وإنَّ الطّبيعــة والكتــاب المقــدَّ

لدراســتهما معًــا«. 
ــرة، فيقــول  ــرة ومُعبِّ ــة قصي ــا، بجمل دَن يُبسّــط »أينشــتاين« الحقائــق أمامــه، كمــا عوَّ
يــن  يــن مــن دون العِلْــم أَعْمَــى، والعِلْــم مــن دون الدِّ أمــام وســائل الإعــام: »إنَّ الدِّ
أهمّهــم:  نذكــر  باللــه،  المؤمنيــن  الفيزيــاء  تطــول لائحــة عظمــاء  ومعــه  كســيح«. 
»بويــل«   ،)Pascal( »باســكال«   ،)Kepler( »كبلــر«  »نيوتــن«،  »جاليليــو«، 
 ،)Kelvin( »كلفــن« ،)Pasteur( »باســتور« ،)Faraday( »فــاراداي« ،)Boyle(

»أينشــتاين«.  ،)Maxwell( »ماكســويل« 
ــاب  ــدأ اللّاارتي ــب مب ــرغ« )Heisenberg( صاح ــدع »هايزنب ــيّ المب كان الفيزيائ
يقــول: »لقــد اســتحدث القــرن التّاســع عشــر إطــارًا بالــغ الجمــود للعِلْــم الطّبيعــيّ، وكان 
ة، وكانــت المنفعــة شــعار  ــه حملــة صليبيّــة لغــزو عالَــم المــادَّ م العلــوم، وكأنَّ ينظــر إلــى تقــدُّ

ذلــك العصــر«. 
ــا  ــة عندم ــاء الحديث ــون« )Jean Guitton( يقــول2: الفيزي الفيلســوف »جــان غيت
لــت الصّــورة التــي يكوّنهــا الإنســان عــن الكــون،  ة مــن ذاتيّتــه وبدَّ جــرَّدت مفهــوم المــادَّ

ة والــرّوح. يّــة للانصهــار بيــن المــادَّ هــا أتاحــت المجــال لمَــا بعــد المادِّ فإنَّ
إنَّ أَوْجــه النّظــام البديــع مــن وجهــة الفيزيــاء الحديثــة تُفيــد بوحدانيّــة النّمــوذج فــي كلِّ 
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213 ة وعمليّــات الجزيئــات لا  ــد أنَّ المعرفــة الكاملــة بقوانيــن الــذّرَّ أرجــاء الكــون، وهــي تؤكِّ
تقــود إلــى اســتنباط إمكانيّــة وجــود الحيــاة مــن هــذه القوانيــن وحدهــا، فالفــارق بينهمــا 
ر بـــ 4-5 مليــارات مــن السّــنين، لكــنَّ  شاســع؛ إذ أنَّ عمــر الشّــمس ومعهــا الأرض مُقــدَّ
الحيــاة ظهــرت قبــل 3.5 مليــون ســنة علــى الأقــلّ. كمــا أنَّ الترتيــب الحاصــل فــي الكَــوْن 
ــان صــورة بالغــة التّناســق والجماليّــة والانســجام، فليــس  ع قــوى الجاذبيّــة فيــه يُمثِّ وتَــوَزُّ
ــاء  ع فــي القــوى الــذي يقــود نحــو الفن ــوزُّ ــة والتّ ــوْنِ ســببٌ يدعــو إلــى الفوضويّ فــي الكَ
ــى  ــن الحركــة المنتظمــة وإل ــد م ــى مزي ي إل ــؤدِّ ــه ت ــف والانفجــارات في ــار؛ فالعن والانهي
ي إلــى دوام بقائــه ودوام شــروط الحيــاة علــى الأرض، وهــو  ة، مــا يــؤدِّ توزيــع واحــد للمــادَّ

ــة عليهــا. مــا يعنينــا نحــن الكائنــات الحيَّ
ــة مــا هــو أكثــر تعقيــدًا فــي الكــون  الكَــوْن محتــاجٌ للنّظــام الدّقيــق لكــي يســتمرّ. وثمَّ
ــيّة  ــت الأساس ــرف بالثّواب ــا يُع ــو م ــة، وه ــه الجميل ــد وقوانين ــع والمعقَّ ــه البدي ــن نظام م
ا فــي كلِّ زمــان ومــكان فــي  ــة والدّقيقــة جــدًّ ــر الثّابت ــات والمقادي يّ للطّبيعــة، وهــي الكمِّ
الكَــوْن )درجــة الصّفــر المطلــق، ثابــت بلانــك، ســرعة الضّــوء فــي الفــراغ...(، بحيــث لــو 
ســها  ا، ينهــار الكــون كلّــه. إنَّ وحــدة النّمــوذج نتلمَّ ــر أيٍّ منهــا، ولــو بمقــدار بســيط جــدًّ تغيَّ
ة الهيدروجيــن علــى الأرض هــي ذاتهــا فــي النّجــوم البعيــدة  فــي كلِّ زوايــا الكــون، فــذرَّ
ولهــا الحجــم نفســه والكتلــة والشّــحنات الكهربائيّــة نفســها! والمصادفــات التــي نراهــا فيه 

هــي وفــق أهــل الفيزيــاء حــوادث مكمّلــة للانتظــام والتّماســك فيــه.
د صُــوَر النّظــام، وهــي أعظــم مــن أنْ تُحصــى، فمصيــر الأرض مرتبــط ارتباطًــا  تتعــدَّ
ى مــن ضــوء الشّــمس وحرارتهــا،  ــى الأرض تتغــذَّ ــاة عل ــر الشّــمس، فالحي ــا بمصي وثيقً
وليــس مــن ضمانــات مــن عــدم حــدوث تشويشــات علــى ســطح الشّــمس تحطّــم الأرض 
ومدارهــا، وتُحوّلهــا إلــى كــرة غيــر صالحــة للحيــاة مطلقًا: تغييــرات درجة حرارة الشّــمس، 
ومغناطيســيّة النّظــام الشّمســيّ تبعــث بالجســميّات المدمّــرة إلــى الأرض، أيّ ثقــب أســود 
يناميــكا الحراريّــة، لا  تهــا. وبحســب قوانيــن الدِّ يمــرّ قــد يُحطّــم المنظومــة الشّمســيّة برمَّ
توجــد قــوّة فــي الكــون قــادرة علــى تأجيــل نهايــة الكــون إلــى الأبــد، وكلّ مرحلــة ســيمرّ 

بهــا الكــون المتوسّــع لا تشــبه مــا قبلهــا، فقــط اللــه يديــر الكــون فــي كلِّ لحظــة.
ــة،  ــوى الجاذبيّ ــر ق ــار الكــون المفاجــئ بتأثي ــول دون انهي ــع يَحُ ــنَ الموان إنَّ عــددًا مِ
ــن  ــات ملايي ــى مئ ــاج إل ــم )إنْ حصــل( يحت ــى انكمــاش عظي ــيّ إل ــار الكُلِّ فزمــن الانهي
ــة مــا يثبــت نظــام المجــرّات  ا، وثمَّ ة الكونيّــة المنتشــر جــدًّ السّــنين، بســبب تــوزّع المــادَّ

ل؟
صا

 اتّ
 أم

لْم
لعِ

 وا
ن

ِّي د
ن ال

 بي
ال

ص
نف

ا



214

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

والكوكــب ويمنعهــا مِــنَ الوقــوع علــى بعضهــا: قــوى الطّــرد نحــو الخــارج تُعــادل قــوى 
ــة أيضًــا تضمــن النّظــام وتمنــع  ــة ضوابــط نوويّ الجــذب نحــو الدّاخــل، ولا ننســى أنَّ ثمَّ
ــى نحــوٍ تدريجــيّ  ــوويّ فــي النّجــوم يحصــل عل ــود النّ ل اســتهلاك الوق ــار، فمعــدَّ الانهي

للغايــة، وهــذا حَسَــن لنــا لمَــا يطيــل بــه مِــن عمــر الكــون.

الخاتمة
إنَّ نجــاح العِلْــم لا يفــرض علينــا الإصغــاء إلــى أيديولوجيّتــه، إنْ تَسَــالَمنا علــى وجــود 
يّ لــم يجعــل البشــر أكثــر إنســانيّة، ولــم تتقلَّــص الحــروب  أيديولوجيــا لــه. فالمنهــج المــادِّ
ــى  ــن تبق ــا، لك ــي حياتن ــاه ف ــوّة والرّف م الق ــدِّ ــم يُق ــح أنَّ العِلْ ــع، صحي ــي الجش أو يختف

الجوانــب الأخــرى منهــا موضــع إشــكال، كمــا ســبق وأشــرنا. 
ــوا بمــا وراء  ــؤ فــي الجانــب العِلْمــيّ، ولــم يهتمُّ ــون بالتّنبُّ إنَّ الكثيــر مــن العلمــاء مُهتمُّ
م منفــردًا أيّ أمــان أو جــواب شــافٍ عــن عــددٍ كبيــر مِــنَ  ة، والعِلْــم لــم يُقــدِّ الطّبيعــة والمــادَّ
الأســئلة المحيّــرة للإنســان، ومنهــا تحديــدًا مــا بعــد المــوت ومــا قبــل الحياة، وقصــارى ما 
يّــة فــي حضورهــا، وأصبحــت  مَــهُ هــو أنَّ المــوت »نهايــة«. ومــع ذلــك، اســتمرَّت المادِّ قدَّ
ــلًا  ــم، أمَ ــع العِلْ ــى نفســها م ــى نســبته إل ــذي حرصــت عل ــط ال ــة بســبب الرّب فكــرة مقبول

بالمشــروعيّة بيــن الُأمَــم. 
وتبقــى المفارَقــة واضحــة عندمــا تتحــرَّك الفيزيــاء اليــوم لتعطــي دورًا أكبــر للعقــل، 
ــة  ــة الميكانيكيّ ــا عــن النّمــاذج الفيزيائيّ ــة أبعدته ــة تجريبيّ ــة أدلَّ يّ بعــد أنْ واجهــت المادِّ
السّــابقة للكَــوْن، وتســتمرّ الفيزيــاء الحديثــة فــي إيــكال هــذا الــدّور المتعاظــم للعقــل فــي 
مجريــات أحــداث الكَــوْن، بينمــا علــوم الحيــاة والبيولوجيــا -ومــع الأســف- لا تــزال فــي 
د فــي رَبْــطِ ذاتهــا نحــو  عالَــم القــرن التّاســع عشــر فــي محاولتهــا إلغــاء دور العقــل، وتتشــدَّ
ــزَت فيزيــاء القــرن التّاســع عشــر، والتــي عَفَــا الزّمــن عــن قســمٍ  يّــة الجامــدة التــي ميَّ المادِّ
ــة مــن  ــة لا يمكــن أن تكــون حيَّ كبيــر منهــا، فالحيــاة تعقيــد وانتظــام، والــذّرّات غيــر الحيَّ
ــلٍ خارجــيّ، ولا تســتحيل الحيــاة مِــن ذاتهــا؛ بــل بالإشــراف والتّرشــيد وصــولًا  دون تدخُّ

إلــى بــثٍّ للــرّوح فــي جَنَباتهــا.
ــنَ الضّــروريّ فــي مــكان أنْ نتشــارك لتســليط الضّــوء  ــرى مِ م، ن ــدَّ ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــع إليــه بكونه  يــن، وتعميــم إيجابيّاتــه ليخاطــب البشــريّة؛ فتتطلَّ ــة للدِّ علــى الجوانــب القِيَميَّ
ة ووحشــيّة  ــل المــادَّ ــا لاطمئنــان الإنســان، مقابــل توغُّ ــا ضامِنً ا وقيميًّ ــا نفســيًّ مُنقِــذًا وأمانً

آثارهــا علــى ذاتِــه. 



215 يــن أمــرٌ  ــة فــي عمقهــا الرّوحــيّ وإيضــاح طروحــات الدِّ ينيّ ــم الدِّ إنَّ تظهيــر وهــج القِيَ
تــزداد الحاجــة لــه يومًــا بعــد يــوم، ولا ســيّما بعــد أن كَبُــرت شــبهة الدّمــج بيــن أطروحــة 
يــن التــي يرفعهــا أصحــاب المصالــح والمشــاريع  يــن ببُعــده المتســامِي، وشــعارات الدِّ الدِّ

يــن زُورًا وبهتانًــا. ــن ينســبون أنفســهم إلــى الدِّ المرتهنــة أو الإرهابيّــة ممَّ
يــن والعِلْــم ســببًا فــي كــوارث كانــت  ل خَــرْق النّطاقــات المرســومة بيــن الدِّ لقــد شــكَّ
فادحــة فــي نتائجهــا علــى البشــريّة، ولذلــك علــى أنصــار النّطاقَيْــن أن يلتزمــوا بشــكلٍ دقيق 
ــة.  وصــارم للغايــة فــي التّعامــل مــع الأســئلة التــي تخصّهــم ووقــف الاختراقــات المتبادَلَ
وعلــى بعــض أهــل العِلْــم، قبل ســواهم، أن يحترســوا في تفســيراتهم، وأن يلتزمــوا بالحدود 
ــوْا بالتّواضــع العِلْمــيّ والقِيَــم الأخلاقيّــة، وألَّا يذهبــوا بعيــدًا فــي الغَــوْصِ  العِلْميّــة وأن يتحلَّ
يــن ونقدهــا مســتفيدين مِــنَ العنــوان العِلْمــيّ الــذي يحملــون، والحــقّ يُقــال  بقضايــا الدِّ
ة وأن نُبــرئ  إنّهــم لــو التزمــوا بهــذه العناويــن؛ لــكان مِــنَ الممكــن أن نتلافــى أخطــاء عــدَّ

الوســط العِلْمــيّ مِــنَ الكثيــر مِــنَ التّجــاوزات التــي ارتُكِبَــت باســمه، والشّــواهد عديــدة.
ــة مِــنَ  يــن والعِلْــم يبــدأ بتعريــف العامَّ إنَّ المدخــل الأســلَم للتّقاطــع فالتّناغــم بيــن الدِّ
النّــاس علــى حــدود العِلْــم، مبــدؤه ومنتهــاه؛ لأنَّ الخَلــط بيــن العِلْــم وغيــر العِلْــم قــد أضــرَّ 
ــن انْطَــوَت  ــاس ممَّ ــف النّ ــم، فيتلقَّ ث أهــل الإلحــاد باســم العِلْ ــرًا مــا تحــدَّ ــم، وكثي بالعِلْ

الحيلــة عليهــم هــذه الآراء علــى أنّهــا حقائــق علميّــة لا تقبــل النّقــاش. 
إنَّ معرفــة النّــاس بالعِلْــم وحــدوده تزيــد مــن مناعتهــم ضــدّ الإلحــاد! هنــا ندعــو أيضًــا 
يــن  ــا أنَّ الدِّ نَّ للشّــروع بصناعــة المســاحة التّكامليّــة علــى أرض الواقــع بينهمــا، بعــد أن بيَّ

يــن.  يحتــاج للعِلْــم، والعِلْــم يحتــاج للدِّ
ــون  ــون التّجريبيّ ــع الباحث ل ــاون هــو أنْ يطَّ ــاق التّع ــن آف ــخ مِ ــذي يُرسِّ ــر الآخــر ال الأم
ــوم  ــى العل ــن عل ي ــع رجــال الدِّ ل ــدًا، مثلمــا يطَّ ــا جيّ ــن والفلســفة اطّلاعً ي ــا الدِّ ــى قضاي عل
المعاصــرة وعلــى الإشــكاليّات المثــارة مــن حولهــا، فهــم معنيّــون بالإجابــة عنهــا مهمــا 
تفــادوا الانخــراط فيــه، ليكــون ذلــك مدخــلًا للفهــم المتبــادل ومعرفــة الحــدود التــي يبــدأ 

منهــا كلّ طــرف وينتهــي إليهــا. 
لا بُــدَّ أيضًــا مِــنَ التّمييــز بيــن قوانين العِلْــم الصّارمة والقراءات الفلســفيّة أو الشّــخصيّة 
التــي تنبــت حولهــا، ولــو كانــت مــن العلمــاء أنفســهم، وصــولًا إلــى عــدم تقويــل العِلْــم مــا 

ــم يقُلْ.  ل
هُ الكثيــرون  ا عــدَّ ــا فلســفيًّ نســتذكر هنــا تجربــة »ســتيفن هوكينــغ« الــذي أصــدر كتابً
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ــغ«،  ــن »هوكين ــة. وأعل ــأيّ معادل ــه ب ــم يُترجــم كلام ــه ل ــة، وفي ــادلات علميّ قواعــد ومع
ر لــم يســبقه عليــه أحــد، مــوت الفلســفة! ولــم يلتــزم بمــا ألــزم بــه نفســه مِــنَ الرّصانــة  وبتهــوُّ
العِلْميّــة وضــرورة حصــر الحقيقــة العِلْميّــة فــي إطــار مــا تؤكّــده وســائط العِلْــم، أي التّجربــة 

والحــواسّ. 
ولا يفوتنــا أيضًــا أن ندعــو، وفــي ســياق ترجمــة التّعــاون المنشــود نفســه، إلــى مزيــد 
مِــنَ التّوجيــه لمســار العِلْــم عبــر إعــادة النّظــر فــي أولويّــات الإنفــاق علــى البحــث العِلْمــيّ 
ل والأعمــار علــى  ــة الصّحّــة والتّعليــم، وتوفيــر الغــذاء، ورفــع معــدَّ مــت أولويّ بعدمــا تقدَّ
ليّــة تثبيــت  ــة رفــع الصّــوت وتأكيــد أوَّ التّســابق علــى السّــاح. وعلــى الجهــات المختصَّ
يــن لإنقــاذ الأرواح قبل تكديــس الثّروات. كمــا ويمكننا  القِيَــم الإنســانيّة التــي يرفعهــا الدِّ
ــه لمعالجــة الفقــر  يــن والتّوجُّ الاســتفادة مــن تثميــر النّتائــج الإيجابيّــة لنقــاش العِلْــم والدِّ
والتّســلُّط والاســتكبار، وتحريــر الشّــعوب المســتضعفة مِــن براثــن الوحشــيّة الإمبرياليّــة، 
ــم، وردع  ــى العالَ ــة عل ــا الأوروبيّ ــة وخلفه ــة الأميركيّ ــة الحاديّ ــلُّط والهيمن ــف التّس ووق
ــنِّ كامــل للغــرب الدّاعــم  ــم وتَبَ ــة بدَعْ ــة الغــرب عــن مجازرهــا المخزيَ »إســرائيل« ربيب

والرّاعــي لهــا.
ــنَ النّخــب  ــا مِ ــن به ــة والمتأثّري ــى أنصــار العِلْمويّ ــة المطــاف، أنَّ عل ــي نهاي ــد ف نؤكِّ
العربيّــة خصوصًــا، أن يدركــوا أنَّ العِلْــم، ووفــق معاييــره، ليــس فــي موقــع الاختصــاص 
يــن، فالعِلْــم الــذي لا يقطــع ولا يصــل إلــى اليقيــن الجــازم فــي أبحاثــه  ليحكــم علــى الدِّ
ــنْ بــاب أَوْلــى ألَّا  ــنَ الحقائــق بشــأن الطّبيعــة والمشــاهد، فمِ ونتائجــه، وفــي مــا يُقــرّه مِ

يقطــع فــي القضايــا المتعلّقــة بالغيــب والاعتقــاد، أو بمــا ليــس فــي متنــاول التّجربــة. 
ين  يــن قوامــه الإيمــان وهــو لا يخضــع للبرهــان العِلْمــيّ، والحاجــة للدِّ فــي المقابــل، الدِّ

ة. لا تتَّصــل بقوانيــن الطّبيعــة وعمــل قوانيــن المادَّ
ــي  ــا تبنِّ ــب منَّ ــن يتطلَّ ي ــم والدِّ ــن العِلْ ــة بي ــار العلاق ــه إط ــذي نوضــح ب ــوان ال إنَّ العن
فكــرة عــدم تداخــل النّطاقــات بيــن الطّرفَيْــن، تمامًــا علــى قاعدة المثــل المتــداول: »نحن 
مؤمنــون فــي بيــوت اللــه وباحثــون علميّــون فــي مراكــز الأبحــاث«، بــل ونزيــد علــى ذلــك 
نــا نطمــح إلــى التّعــاون والتّنســيق المتبــادل، تمامًــا وفــق مــا أتــى بــه العالِــم الشّــهير فــي  بأنَّ
يــن  الفيزيــاء والرّياضيّــات »فريدمــان دايســون« )Freeman Dyson(: »إنَّ العِلْــم والدِّ

نافذتــان تُعطــي كلٌّ منهمــا رؤيــة ومشــهديّة مختلفــة للكــون نفســه«.
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فكرة البحث
يُقــدّم البحــث لمحــة عامّــة عــن الضّوابــط الإســاميّة لعمــل المــرأة خــارج المنــزل، 
ــا لرعايــة هــذه الضّوابــط  وخصوصًــا تلــك المرتبطــة بالأســرة. ثُــمَّ يتنــاول نموذجًــا تطبيقيًّ
ــا وزوجــة عاملــة، مــن  فــي النّظــام الإســاميّ؛ إذ يُبيّــن مــا تحظــى بــه المــرأة، بوصفهــا أمًّ
ــتوى  ــى المس ــاميّة عل ــة الإس ــة الإيرانيّ ــي الجمهوريّ ــة ف ــل مَرِنَ ــروف عم ــهيلات وظ تس
ــى دعــم  ــن إل ــيّ. وتهــدف هــذه القواني ــوق الإيران ــرّه نظــام الحق ــا أق ــا لمّ ــيّ، وفقً القانون
المــرأة العاملــة وتيســير شــؤونها؛ وذلــك بتوفيــر أفضــل الظّروف التــي تُمكّنها مــن الاهتمام 
بأســرتها، ومنــع تعــارض عملهــا مــع أمومتهــا وأدوارهــا داخــل الأســرة. والمرجعيّــة في هذه 
القوانيــن هــي السّياســات المُقــرّة والمُتّبعــة فــي إيــران، انطلاقًــا مــن الثّوابــت الإســاميّة 

يّــة الأســرة ومحوريّتهــا.  التــي تُؤكّــد علــى أهمِّ

سريّة لعمل المرأة في الإسلام
ُ
وابط الأ

ّ
الض

قوانين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة نموذجًا

فاطمة فوزي الحسينيّ

ــى  ــة المصطف ــارف، وجامع ــة المع ــةفي جامع ــنّ، ومدرّس ــن والف ــال الدّي ــي مج ــوراه ف ــة دكت طالب 	*
ــة. العالميّ

*
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تتمتّــع المــرأة بالعديــد مــن الاســتعدادات والمواهــب والكفــاءات العلميّــة والعمليّــة، 
ــا  ــردًا منتجً ــأن تكــون ف ــي تســمح لهــا ب ــة وغيرهــا، الت بمــا فــي ذلــك المهــارات الإداريّ
فــي المجتمــع فــي شــتّى صنــوف الإنتــاج العلمــيّ والتّربــويّ والاقتصــاديّ وغيــر ذلــك. 
وعليــه، فــإنَّ إهمــال هــذه المواهــب والكفــاءات، وعــدم اســتثمارها وتوظيفهــا لمصلحــة 

المجتمــع، يُعــدّ تفويتًــا للفوائــد وخســارة للمجتمــع.

ــا أو  ــا أو اجتماعيًّ يُعــدّ عمــل المــرأة ونشــاطها المُنتِــج فــي مختلــف المجــالات، ثقافيًّ
ــا مــن حقوقهــا. إلَّا أنّ هــذا الحــقّ ليس مطلقًــا، بل تحكمه  ــا، خــارج المنــزل، حقًّ اقتصاديًّ
ــة،  ــة للمــرأة والمصالــح الاجتماعيّ ــات وتحفــظ المصالــح الفرديّ ــم الأولويّ ضوابــط تُنظِّ
ذلــك أنَّ عــدم مراعــاة هــذه الضّوابــط قــد يــؤدّي إلــى الفســاد والإضــرار بالمــرأة والأســرة 

والمجتمع. 

تُســتنبط هــذه الضّوابــط الإســاميّة المتعلّقــة بعمل المــرأة من روح الشّــريعة ونصوصها 
ــرز هــذه الضّوابــط: مراعــاة الحــدود الشــرعيّة مــن حــال وحــرام،  ومقاصدهــا. ومــن أب
وملائمــة العمــل لتركيبــة المــرأة الجســديّة والنفســيّة، وعــدم المســاس بمصالــح الأســرة، 

ورعايــة العفّــة والحجــاب. 

ــة  ــن النّاحي ــرأة، وم ــل الم ــاميّة لعم ــريّة الإس ــط الُأس ــث الضّواب ــذا البح ــاول ه يتن
التّطبيقيّــة، يســتند إلــى نمــوذج رعايــة هــذه الضّوابــط فــي قوانيــن الجمهوريّــة الإســاميّة 
 )inductive method( ّالإيرانيّــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى المنهجَيْــن الاســتقرائي
والوصفــيّ التّحليلــيّ )descriptive analytical method(، وفــق الإشــكاليّة التّاليــة: 
كيــف يضمــن القانــون الإيرانــيّ، بوصفــه نموذجًــا مُعبّــرًا عــن الضّوابــط الإســاميّة، عــدم 
انزيــاح مســار المــرأة فــي عملهــا خــارج المنــزل عــن دورهــا الأســريّ، بحيــث لا يــؤدّي 

العمــل إلــى الإضــرار بأســرتها؟

سريّة الإسلاميّة لعمل المرأة
ُ
وابط الأ

ّ
الض

ــدّ  ــة مراعاتهــا فــي أســرتها، لا بُ ــا تحديــد الضّوابــط التــي علــى المــرأة العامل إذا أردن
ــمّ مطابقتهــا مــع عمــل المــرأة  ــريعة المتعلّقــة بالأســرة، ثُ أوّلًا مــن ملاحظــة مقاصــد الشّ
ــع  ــا م ــرأة متوافقً ــل الم ــا يكــون عم ــي بمراعاته ــط الت ــك الضّواب ــه؛ لاســتنتاج تل وظروف
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مقاصــد الشّــريعة الإســاميّة1، بحيــث لا يتعــارض معهــا ولا يســير خــاف الأهــداف الّتــي 
أرادهــا اللــه تعالــى. 

وبمــا أنَّ البحــث يتعلّــق بالضّوابــط الُأســريّة لعمــل المــرأة، ســنتعرّض إلــى أهــمّ 
المقاصــد الُأســريّة التــي ينبغــي أن لا يقــف عمــل المــرأة حائــلًا دون تحقيقهــا.

سل البشريّ:
ّ
1. حفظ الن

ــر  ــاء أُس ــى إنش ــا، إل ــا واجتماعيًّ ــريّ، بيولوجيًّ ــل البش ــود النّس ــتمرار وج ــاج اس يحت
ــى أحــد أنّ الإســام حــثَّ  ــا عل ــزّواج والإنجــاب. وليــس خافيً ــا مــن خــال ال وتكوينه
علــى الــزّواج فــي نصوصــه الدّينيّــة، كمــا فــي قــول رســول اللــه J: »مَــا بُنِــيَ بِنَــاءٌ فِــي 
ــة  يّ ــى أهمِّ ــم يحــثُّ الإســام عل ــو ل ــجِ«2. ول زْوِي ــنَ التَّ ــى مِ ــهِ تَعَالَ ــى اللَّ ــلَامِ أَحَــبُّ إِلَ الْإِسْ
الــزّواج فــي نصوصــه، لــكان حكــم العقــل بضرورتــه لمَــا فيــه مــن المنافــع كافيًــا ليرشــدنا 
ــي  ــم تكــن ف ــو ل ــه: »ل ــي قول ــام الرّضــا A ف ــه الإم ــرَ عن ــا عبَّ ــو م ــه، وه ــى مطلوبيّت إل
المناكحــة والمصاهــرة آيــة محكمــة ولا سُــنّة متّبعــة، لــكان فيمــا جعــل اللــه فيهــا مــن بــرّ 
القريــب وتألــف البعيــد، مــا رغــب فيــه العاقــل اللّبيــب وســارع إليــه الموفّــق المصيــب«3.

كمــا حــثَّ الإســام علــى الــزّواج، فقــد حــثّ أيضًــا علــى الإنجــاب، إذ يقــول رســول 
ــى بالسّــقط«4.  اللــه J: »تناكحــوا تكثّــروا، فإنّــي أُباهــي بكــم الُأمَــم يــوم القيامــة حتَّ
ــرأة  ــاد الم ــكال جه ــمّ أش ــن أه ــدّور م ــذا ال ــدَّ ه ــاب، عُ ــي الإنج ــرأة ف ــة دور الم ولعظم

ــل فيهــا المشــاقّ والآلام5. ووظائفهــا التــي تتحمُّ

مقاصــد الشّــريعة الإســاميّة هــي مجموعــة مــن الأهــداف العامّــة أو الخاصّــة أو الجزئيّــة التــي  	-1
ــة  ــدّدة، العامّ ــكام المح ــال الأح ــن خ ــا م ــى تحقيقه ــل عل ــاميّة، وتعم ــريعة الإس ــا الشّ تراعيه
ــد الهــادي  ــر عب ــيّ، جاب ــراث الإســاميّ الإلكترون ــان للتّ ــة. راجــع: موقــع مؤسّســة الفرق أو الجزئيّ
https:// :ــط ــى الرّاب ــور، 2013م، عل ــن عاش ــر ب ــد الطّاه ــرة عن ــكام الأس ــد أح ــافعي، مقاص الشّ
ــة  ــن عاشــور: مجموع ــد الطّاهــر ب ــريعة عن ــاب: مقاصــد الشّ ــي كت al-furqan.com/ar، نُشــر ف

ــاميّ، 2013م، ص 154-131 .  ــراث الإس ــان بالت ــة الفرق ــدن، مؤسّس ــوث، ط1، لن بح

ــيّ )الصّــدوق(، مــن لا يحضــره الفقيــه، ط2، تحقيــق وتصحيــح  محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه القمِّ 	-2
علــي أكبــر الغفــاري، قــم، منشــورات جماعــة المدرّســين فــي الحــوزة العلميّــة، 1413هـــ.ق، ج 3، 

ص 383.

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ط2، قمّ، دار الحديث، لا تاريخ، ج 2، ص 1178. 	-3

المصدر نفسه، ج 2، ص 1178. 	-4
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221 فــي الرّؤيــة الإســاميّة للــزّواج وتشــكيل الُأســرة قداســة خاصّــة، يجــب علــى المــرأة 

ــا مــن  ــة عــدم المســاس بهــا. فمــن جهــة، عليهــا مراعــاة أن لا يكــون عملهــا مانعً العامل

الــزّواج عنــد وجــود الرّجــل المناســب لهــا، بحيــث لا يكــون العمــل مؤثّــرًا علــى قيامهــا 

بتأســيس عائلــة. وهــذا شــرط قــد نجــد لــه بعــض الاســتثناءات، كمــا هــو الحــال فيمــا لــو 

ــة مــن  ــث تكــون ظــروف العمــل مانع ــرأة محــددّة، بحي ــا ضــروريّ بام انحصــر عمــل م

ــادر الوقــوع.  ــزّواج. إلَّا أنّ هــذا الأمــر ن ال

ومــن جهــة أخــرى، يُعــارض الإســام تــرك المــرأة للإنجــاب لصالــح العمــل خــارج 

المنــزل، وهــو عمــل علــى خــاف الفطــرة الإلهيّــة، حيــث »النّســاء اللّواتــي يمتنعــنَ عــن 

ــنَّ  ــى خــاف طبيعته ــنَ عل فْ ــت... يتصرَّ ــنَّ خــارج البي ــن أجــل عمله إنجــاب الأولاد م

ــه لا يرضــى بذلــك«1.  البشــريّة والنّســويّة. واللَّ

لذلــك، كان مــن سياســات الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران الاهتمــام بالُأســرة، والتــي 

ــرى أنَّ  ــذي ي ــيّ ال ــيّد الخامنئ ــا السّ ــات قائده ــى رأس عناي ــرة عل ــوع الأس ــل موض يدخ

»السّــعي لزيــادة النّســل وتجديــد شــباب القــوّة الإنســانيّة للوطــن ودعــم الأســرة هــو أحــد 

ــراد  ــى الأف ــى هــذا الواجــب عل ــد عل ــاس. والتّأكي ــات المســؤولين وآحــاد النّ ــمّ واجب أه

والمراكــز المؤثّــرة وصانعــة الثّقافــة هــو أكبــر. وهــذه سياســة حياتيّــة لمســتقبل بلدنــا العزيز 

علــى المــدى الطّويــل«2.

وجين:
ّ
2. تحقيق السّكن والمودّة بين الز

ــن  ــا يمك ــو م ــانيّ، وه ــزّواج الإنس ــد ال ــد مقاص ــو أح ــن ه ــن الزّوجي ــكن بي إنّ السّ

ــكُمۡ  نفُسِ
َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ــنۡ ءَايَتِٰ ــة: ﴿ وَمِ ــة المبارك ــن الآي ــتفادته م اس

ــوۡمٖ  ــتٖ لّقَِ ٰ ِــكَ لَأٓيَ ــةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰ ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ ــا وجََعَ ــكُنُوآْ إلََِيۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ
َ
أ

 b المعــارف الإســاميّة، بيــروت، 2014م، ص 216. )كلمتــه فــي جمــع مــن مدّاحــي أهــل البيت  
فــي ذكرى ولادة ســيّدة نســاء العالميــن B، طهــران، 1-5-2013م(. 

ــيّ،  ــيّ الثّقاف ــيّد الخمين ــز الس ــر مرك ــداد ونش ــروت، إع ــرة، ط2، بي ــي الأس ــرأة ف ــم، دور الم لا اس 	-1
ص 26. 2008م، 

موقــع پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه فعالان  	-2
حــوزه جمعیــت، 28-2-1401هـ.ش.، شــوهد بتاريــخ 13-7-2024م:

https://www.leader.ir/fa/content/25775.

لام
لإس

ي ا
ة ف

مرأ
ل ال

عم
ة ل

سُريّ
 الأ

ط
واب

ضّ
ال



222

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــكُون:   ﴾ القصديّــة«2. و»السُّ ْ  ﴾1، حيــث تفيــد لام التّعليــل فــي ﴿ لّتِسَۡــكُنُوآ ــرُونَ يَتَفَكَّ
ثبــوت الشّــيء بعــد تحــرّك«3، أي أنّــه يفيــد معنــى الطّمأنينــة والاســتقرار. وهــو يشــتمل 
يّ والمعنــويّ؛ إذ مــن مقاصــد الزّواج تحصيــل الطّمأنينة والاســتقرار  علــى المعنيَيْــن المــادِّ
النّفســيّ لــدى كِلَا الزّوجَيْــن، وهــو السّــكن المعنــويّ، والسّــكن معًــا تحــت ســقف واحــد، 
يّ الــذي ســبق الإشــارة إليــه؛ »لأنّــه صــار فــي وقتنــا مــن المتغيّــرات  وهــو السّــكن المــادِّ
التــي أصابــت بنيــة الأســرة فــي الغــرب، حيــث أصبــح مــن الممكــن أن يعيــش الزّوجــان 

ــة كلّ واحــد منهمــا!«4. فــي مكانَيْــن مختلفَيْــن حفظًــا لخصوصيّ
إنَّ السّــكَن أو المــودّة والرّحمــة بيــن الزّوجَيْــن ضرورة لتحقيق الاســتقرار النّفســيّ لدى 
كِلَا الزوجَيْــن، الــذي يُعــدّ أرضيّــة ضروريّــة للتّكامــل عنــد كليهمــا ولتحقيــق الاســتقرار 
والتّــوازن النّفســيّ عنــد الأولاد. فــإذا تحقّــق الاســتقرار والتّماســك داخــل الأســرة، ســاهم 
ــق، لحــق بالمجتمــع الكثيــر مــن  ذلــك فــي اســتقامة المجتمــع وصلاحــه، وإن لــم يتحقّ
الخــراب. فـــالأسرة هــي مصنــع الإنســان الأوّل، والنّــواة الرّئيســيّة لمشــروع الاســتخلاف 
ــه الإنســان  ــى في ــع ويُربّ ــذي يُصن ــليمة هــي المــكان ال ــيّ للإنســان5؛ إذ الأســرة السّ الإله
ــي الكمــالات. والأســرة بدورهــا تشــكّل النّــواة للمجتمــع  السّــويّ المتــوازن والقابــل لتلقِّ

الإســاميّ السّــليم. 
وتاليًــا، فــإنّ المــرأة العاملــة إذا أهملــت العلاقــة العاطفيّــة بينهــا وبيــن زوجهــا بســبب 
ــا بالتصحّــر والفتــور. الأمــر الــذي  انغماســها بالعمــل، ســتُصاب العلاقــة العاطفيّــة تدريجيًّ
ــي الإنجــاب،  ــة ف ــة، وعــدم الرّغب ــات العائليّ ــن الحــالات بالخلاف ــر م ــي كثي يتســبّب ف
وصــولًا إلــى الطّــاق العاطفــيّ أو الشّــرعيّ. وهــو مــا يُرخــي بظلالــه علــى ســامة الأولاد 
النّفســيّة وأدائهــم السّــلوكيّ والأخلاقــيّ. وهــي نتائــج تســير بالبشــريّة إلــى الطريــق 

سورة الروم: الآية 21. 	-1

ــدن،  ــران، لا ط، لن ــى العم ــرآن: مــن الإنســان إل ــي الق ــوت، مقصــد الأســرة ف ــة تل يُراجــع: جميل 	-2
مؤسّســة الفرقــان للتّــراث الإســاميّ، 2017 م، ص 37 - 68 .

https://al-furqan.com/ar.

ــدّاوديّ، ط1،  ــان ال ــوان عدن ــق صف ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــيّ، المف ــب الأصفهان الرّاغ 	-3
دمشــق-بيروت، دار القلم-الــدّار الشّــامية، 1412هـــ.ش، ص 417.

راجع: جميلة تلوت، مقصد الأسرة في القرآن: من الإنسان إلى العمران. 	-4
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223 ــزّواج. ــه مــن مقاصــد ال ــا أراده الل المعاكــس لمَ
ــا  ــى علاقته ــظ عل ــي الإســام أن تحاف ــرأة ف ــل الم ــط عم ــن ضواب ــي أنّ م ــذا يعن وه
بزوجهــا، ولا يؤثّــر العمــل فــي اهتمامهــا بــه وحياطتــه. ومــن نمــاذج هــذا الاهتمــام مــا ورد 
فــي الرّوايــة مــن أنّ رجــلًا جــاء إلــى رســول اللــه J قائــلًا: »إنَّ لــي زوجــةً إذا دخلــتُ 
ــمُّ  ــتَ تهت ــك؟ إن كن ــا يُهِمُّ ــت: م ــا قال ــي مهمومً ــيّعتني وإذا رأتن ــي وإذا خرجــتُ ش تلقّتن
ــا، فقــال  ــل لــك بــه غيــرك وإن كنــت تهتــمُّ بأمــر آخرتــك فــزادك اللــه همًّ لرزقــك فقــد تكفَّ
ــهِيدِ«1. وفــي روايــة  الِــهِ لَهَــا نِصْــفُ أَجْــرِ الشَّ ــالًا وَهَــذِهِ مِــنْ عُمَّ ــهِ عُمَّ رســول اللــه J: إِنَّ لِلَّ
أُخــرى عــن الإمــام الصّــادق A ذكــر فيهــا مــا لا غنــى للزّوجــة عنــه فــي مــا بينهــا وبيــن 
الرّجــل، وكان مــن ضمــن مــا عــدّه لهــا: »وإظهــار العشــق لــه بالخلابــة، والهيئــة الحســنة 

لهــا فــي عينــه«2. 

3. حسن تربية الأولاد:

يّــة الإنجــاب وضرورتــه، إلَّا أنّ »الكثــرة فــي حــدِّ ذاتهــا ليســت  ســبق الــكلام عــن أهمِّ
يّــة الخاليــة مــن )الإنســان الزّكــيّ(  ا للمباهــاة ولا للمفاخــرة؛ بــل تصيــر الكثــرة الكمِّ محــلًّ
غثائيّــة لا يُؤبَــه بهــا، وضررهــا أكثــر مــن نفعهــا«3. فإنجــاب الأطفــال لا بُــدّ مــن أن يتــازم 
مــع حســن تربيتهــم وتزكيتهــم. ومــن إشــارات القــرآن الكريــم إلــى هــذا المقصــد خطــاب 
هَــبَ لـَـكِ غُلَمٰٗا 

َ
نـَـا۠ رسَُــولُ رَبّـِـكِ لِِأ

َ
مَــآ أ مــاك الوحــي جبرئيــل لمريــم c بالقــول: ﴿ إنَِّ

 ﴾4، حيــث قــرن الغــام بالزّكــي5ّ.  ــا زَكيِّٗ
ــا؛ يبنــي الإنســان وينمّــي الحضارات،  ــا وعمــلًا بنائيًّ ولمّــا كانــت التّزكيــة »فعــلًا إنمائيًّ
ولا بنــاء للإنســان خارج مؤسّســة الُأســرة، بوصفها المحضن الأســاس للتّربيــة الصّالحة«6، 
يّــة كبــرى يجــب أن يضطلــع بهــا كِلَا الزوجَيْــن. وهــذه  كان للتّزكيــة والتّربيــة الصّالحــة أهمِّ

ــق  ــيّ بــن بابويــه القمّــي )الصّــدوق(،‌ مــن لا يحضــره الفقيــه، ط2، صحّحــه وعلَّ ــد بــن عل محمّ 	-1
عليــه علــيّ أكبــر الغفّــاري، منشــورات جماعــة المدرّســين فــي الحــوزة العلميّــة فــي قــمّ المقدّســة، 

ــخ، ج 3، ص 389. لا تاري

محمّد الرّي شهريّ، ميزان الحكمة، ج 2، ص 1185. 	-2

جميلة تلوت، مقصد الأسرة في القرآن: من الإنسان إلى العمران. 	-3

سورة مريم: الآية 19. 	-4

يراجع: جميلة تلوت، مقصد الأسرة في القرآن: من الإنسان إلى العمران، ص 68-37. 	-5

المصدر نفسه. 	-6
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التّزكيــة تشــمل كافّــة الأبعــاد مــن تنميــة القــوى الجســديّة والعقليّــة والرّوحيّة، كمــا التّزكية 

الإيمانيّــة والأخلاقيّة. 

وبمــا أنّنــا نتكلّــم عــن الضّوابــط المتعلّقــة بالمــرأة، يكــون مــن مهمّاتهــا توفيــر الأمــن 

ــة، وتأميــن الرّعايــة  ــاء الرّوابــط العاطفيّــة المتين ــيّ، وإنش ــيّ والتّواصــل الإيجاب النّفس

المطلوبــة للأبنــاء مِــن حمايــة وتنشــئة وتوجيــه، ومنحهــم الثّقــة والتّقديــر لذواتهــم 

وتعليمهــم مهــارات الحيــاة1، بعيــدًا عــن كافّــة أنــواع الإهمــال العاطفــيّ والعقلــيّ 

ــز مــن حيــث عواطفهــا الجيّاشــة  يّ ومــا ســواه. وبمــا أنَّ المــرأة تتميَّ والإيمانــيّ والمــادِّ

وظرافتهــا بمــا يفــوق الرجــل؛ لذلــك كانــت الحضــن الدّافــئ للُأســرة والمصــدر الأوّل 

ــيّ.  ــن النّفس للأم

ــة  ــسّ بالعائل ــدم الم ــون ع ــرتها، يك ــي أس ــرأة ف ــة دور الم يّ ــدأ أهمِّ ــن مب ــا م وانطلاقً

ــه؛ إذ يُشــترط »أن لا  ا مــن ضوابــط عمــل المــرأة ومقيّدات ــا أساســيًّ والإضــرار بهــا ضابطً

يُلقــي هــذا العمــل بظلالــه علــى العمــل الأساســيّ -والــذي هــو عمــل الأســرة والزّوجيّــة 

ــا  ــا بنفســها بحرصه ــة أبنائه ــرأة بتربي ــمْ الم ــم تَقُ ــو ل ــيّ-«2، فل ــر المنزل ــة والتّدبي والأموم

وعاطفتهــا الخاصّــة علــى أولادهــا، لــن يكــون مــن بديــل عنهــا فــي هــذا الــدّور بمــا فــي 

ذلــك الأب. وتاليًــا، تكــون الأولويّــة لتربيــة الأبنــاء؛ لأنّــه الــدّور الــذي لا بديــل عنهــا فيه3. 

وفــي حــال تقصيــر المــرأة فــي تربيــة أبنائهــا، لــن يكــون بالإمــكان جبــران الضّــرر الحاصل 

فــي المراحــل العمريّــة الكبيــرة لــأولاد.

والجديــر بالذّكــر أنَّ الحــركات النّســويّة ســعت لتحقيــر دور المــرأة فــي الُأســرة والعمل 

علــى إبعادهــا عنــه. كمــا قــد يُقــدّر الكثيــرون عمــل المــرأة خــارج منزلهــا وينظــرون نظــرة 

دونيّــة إلــى دورهــا فــي المنــزل، فــي حيــن أنّ دورهــا فــي الُأســرة هــو عمــل عظيــم وأهــمّ 

مــن أيّ أدوار أخــرى قــد تؤدّيهــا. وهــو مــا دفــع بالسّــيّد الخامنئــيّ إلــى عــدّ هــذه النظــرة 

ــيّ  ــز الثّقاف ــروت، المرك ــاء، بي ــدّار البيض ــيّة، ط1، ال ــا النفس ــرة وصحّته ــازي، الأس ــى حج مصطف 	-1
ص 81-75. 2015م،  العربــيّ، 

علــيّ الخامنئــيّ، خطــاب الولــي 2012م، إعــداد مركــز نــون للتّأليــف والتّرجمــة، ط1، بيــروت، إصدار  	-2
جمعيّــة المعــارف الإســاميّة، 2013م، ص 33. )كلمتــه فــي اللّقــاء الثّالــث للأفــكار الاســتراتيجيّة 

حــول موضــوع المــرأة والأســرة(.

المصدر نفسه، ص 33. 	-3



225 الدونيّــة ذنبًــا1، ودفــع بالمســيري إلــى المطالبــة »بــردّ الاعتبــار للأمومــة ولوظيفة المــرأة كأُمّ 

وزوجــة«2، وللتّأكيــد بــأنّ »هــذه الوظيفــة الإنســانيّة والخاصّــة تســبق أيّ وظائــف إنتاجيّــة 

وعامّــة أخــرى«3.

إنَّ هــذه المحــاولات لإبعــاد المــرأة عــن الاهتمــام بأســرتها ورعايــة أطفالهــا تتنافــى مع 

يّــة حاجــة الطّفــل العاطفيّــة والنّفســيّة  جميــع النّظريّــات التّربويّــة والنّفســيّة التــي تُؤكّــد أهمِّ

إلــى أُمّــه4. بــل إنَّ واقــع انهيــار العائلــة فــي المجتمعــات الغربيّــة، »ســوف يخنــق الغــرب 

ويمســك بزمامــه. فالأحــداث الاجتماعيــة إنّمــا تظهــر مــع مــرور الزّمــن. وســوف يتلقّــى 

يّــة بــكلِّ  الغــرب مــن هــذه الجهــة بالــذّات أقــوى الضّربــات، وســوف تنهــار الحضــارة المادِّ

زخارفهــا وزبارجهــا مــن هــذه الجهــة بعينهــا«5.

هــذا الاختــاف فــي التّعاطــي مــع موضــوع المــرأة والأســرة بيــن الغــرب الرّأســماليّ 

واللّيبرالــيّ والإســام يعــود إلــى اختــاف المبانــي بيــن الرّؤيــة الدّينيّــة الإســاميّة والرّؤيــة 

الغربيّــة الحديثــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتبنّــى الإســام: 

أولويّــة الُأســرة علــى الحقــوق الفرديّــة؛ يقابلها في الغــرب الحديــث أولويّة الحقوق  	-

الفرديّــة علــى حقــوق الُأســرة، حيــث الأنانيّــات والبحــث عــن المتعــة والمصالــح 

ــدًا  ــيّ بعي ــيّ والعمل ــذّات والتّطــوّر المهن ــى ال ــز عل ــات الشــخصيّة، والتّركي والرّغب

عــن الأســرة. لكــن، »قــد يبــدو أنَّ مركزيّــة الفــرد لا المجمــوع فــي الُأســرة يحفــظ 

مصالــح الفــرد ويُعطيــه الأولويّــة. لكــن عنــد التّدقيــق نجــد أنَّ هــدم الأســرة يعنــي 

الولــيّ 2013م، ص216-215. )مــن كلمتــه فــي جمــع مــن  الخامنئــيّ، خطــاب  علــيّ  	-1
 ،B ــراء ــة الزّه ــن فاطم ــاء العالمي ــيّدة نس ــرى ولادة س ــي ذك ــت b ف ــل البي ــي أه مدّاح

1392/2/11هـــ.ش.(.  طهران،

عبــد الوهّــاب المســيريّ، قضيّــة المــرأة بيــن التّحريــر والتّمركــز حــول الأنثــى، لا ط، مصــر، جمعيّــة  	-2
المســلم المعاصــر، 2015م، ص50. 

المصدر نفسه، ص50. 	-3

راجــع: طــال عتريســي، الجنــدر المُخــادع مــن المــرأة الضّحيّــة إلــى تفكيــك المنظومــة الأســريّة،  	-4
ــارف، 2023م، ص 179. ــة المع ــروت، جامع ط1، بي

علــيّ الخامنئــيّ، خطــاب الولــيّ 2012م، ص 238 )مــن كلمتــه فــي لقــاء المشــاركات فــي المؤتمــر  	-5
العالمــيّ للمــرأة والصّحــوة الإســاميّة(.
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هــدم الإنســان الفــرد وزوال مصالحــه«1.
ــة فــي الإســام للبُعــد الإنســانيّ،  ــة الإنســان علــى الاقتصــاد؛ حيــث الأولويّ أولويّ 	-
يّ علــى الإنســان  ــة للاقتصــاد والإنتــاج المــادِّ ــة الأولويّ يقابلهــا فــي الرّؤيــة الغربيّ

ــرة.  والُأس
كان معــدّل إنجــاب المواليــد فــي الغــرب لــكلّ امــرأة ســبعة أطفــال، وكانــت الحاجــة 
إلــى الأطفــال ليســت مــن أجــل قيمــة الأطفــال الإنســانيّة نفســها، بــل للعمــل فــي زراعــة 
الأرض. وبعبــارة أخــرى، كان الإنجــاب يعنــي المزيــد مــن الإنتــاج للعمّــال والمحصولات 
الزّراعيّــة. ولذلــك، حافــظ الغــرب علــى قــوام العائلــة وحــارب الشّــذوذ الجنســيّ للأســباب 

النّفعيّــة والإنتاجيّــة الاقتصاديّــة، وليــس مــن البــاب الأخلاقــيّ. 
أمّــا بعــد الثّــورة الصّناعيّــة )الثّانيــة( فــي القــرن التّاســع عشــر، حيــث مكننــة الإنتــاج 
ــة  ــت الحاج ــة، انته ــار الزّراع ــة وانحس ــدي العامل ــلّ الأي ــت مح ــي حلَّ ــة الت ــور الآل وظه
ــح الدّافــع  ــولادات وأصب ــا انخفضــت معــدّلات ال ــى ذلــك العــدد مــن الأطفــال، وتاليً إل
الاقتصــاديّ للانتظــام ضمــن أســرة ضعيفًــا؛ إذ فــي الرّأســماليّة الغربيّــة، المــدار هــو مــدار 
ــا بمحاربــة  الإنتــاج. فلــم تَعُــدْ الُأســرة ذات قيمــة عنــد الغــرب الرّأســماليّ، ولــم يَعُــدْ معنيًّ
الشّــذوذ الجنســيّ حفاظًــا علــى الُأســرة والانجــاب، حيــث كلّ طفــل هــو اســتثمار، وهــو 

يعنــي مزيــدًا مــن الإنتــاج؛ فاعتــرف بالشّــذوذ بعــد رفضــه لــه فــي السّــابق2.
يّ الــذي يُغلِّــب قيمــة الإنتــاج الاقتصــاديّ علــى الإنســان والأســرة  هــذا التّفكيــر المــادِّ
نجــده حاضــرًا فــي بعــض الــدّول الشّــرقيّة، مثــل الصّيــن وكوريــا، اللّتيــن تنتشــر فيهمــا 
ظاهــرة الانفصــال الأســريّ، حيــث يعمــل الأب فــي طــرف مِــنَ الدّولــة والُأمّ فــي طــرف 
ــة  آخــر، وتجتمــع الأســرة فــي الأعيــاد والعطــل الكبــرى. وتصــل ســاعات العمــل اليوميّ
التــي تفرضهــا الكثيــر مــن الشّــركات فــي هــذه الــدّول إلــى اثنــي عشــر ســاعة، وإنْ عُــدَّ هذا 

الــدّوام الطّويــل انتهــاكًا لقوانيــن العمــل فــي تلــك الــدّول.
وفــي ظــروف عمــل مــن هــذا القبيــل، مــا الــذي يتبقّــى فيــه للمــرأة العاملــة مــن وقــت 

للاهتمــام بزوجهــا وأولادهــا؟! 

جميلة تلوت، مقصد الأسرة في القرآن: من الإنسان إلى العمران. 	-1

شــبكة الجزيــرة، ســامح عــودة، لمــاذا تكــره الرّأســماليّة الأســرة وتســعى لتفتيتهــا؟ 2018-6-28:  	-2
 https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/6/28



227 م  ــة عنــد المــرأة ينبغــي أن تكــون للأســرة لا للعمــل. ومــا تقــدَّ والخلاصــة أنَّ الأولويّ
مــن الــكلام لا يعنــي إلغــاء دور المــرأة خــارج الأســرة وتخلّيهــا عــن العمــل الاجتماعــيّ 
ــب علــى  لصالــح أســرتها. نعــم، تقــول القاعــدة العقليّــة بأنّــه عنــد تزاحــم المصالــح يتوجَّ
الإنســان انتخــاب الأصلــح. فــإذا تزاحــم عمــل المــرأة مــع وظيفتهــا داخــل الأســرة كان 
ــزل  ــة للأســرة. لكــن، هــل التّزاحــم بيــن عمــل المــرأة خــارج المن عليهــا إعطــاء الأولويّ

ودورهــا ضمــن الأســرة هــو حقيقــةٌ واقعــة لا مفــرّ منهــا؟
تســتطيع المــرأة بحكمتهــا وتدبيرهــا وإدارتهــا الدّقيقــة الجمــع بيــن متطلّبــات الأســرة 
ــدّ لهــا مــن أداء وظائفهــا  ــزل. فبالإضافــة إلــى دورهــا الُأســريّ، لا بُ والعمــل خــارج المن
الاجتماعيّــة. وللسّــيّد الخامنئــيّ فــي هــذا السّــياق كلام مُعبّــر عــن الفكــرة، حيــث يقــول: 
»لكــن بعضهــم يعيــش الإفــراط، وبعضهــم الآخــر يعيــش التّفريــط. فمنهــم مَــن يقــول: 
ــك  ــزّوج والأولاد، لذل ــت وال ــي بالاهتمــام بالبي بمــا أنَّ النّشــاط الاجتماعــيّ لا يســمح ل
علــيَّ تــرك النّشــاط الاجتماعــيّ. ومنهــم مــن يقــول: بمــا أنَّ البيــت والــزّوج والأولاد لا 
ــزّوج والأولاد.  ــى عــن ال ــيَّ أنْ أتخلَّ ــة النّشــاط الاجتماعــي، إذًا عل ــي بمزاول يســمحون ل

ــن خطــأ، فــا يجــوز تــرك هــذا لــذاك، ولا ذاك لهــذا«1.  ــا النّظرتَيْ وكلت
ــول  ــا ق ــلمين، ومنه ــاء المس ــن علم ــر م ــي كلام كثي ــرة ف ــذه الفك ــبه ه ــا يُش ونجــد م
العلّامــة محمّــد حســين فضــل اللــه: »إنَّ مســؤوليّات الأمومــة لا تُمثّــل تســويغًا لانعــزال 
ــة«2. ويبقــى  المــرأة عــن المجتمــع، ولا ســببًا للابتعــاد عــن تحمّلهــا المســؤوليّات العامّ
علــى المــرأة فــنّ إدارة وتنظيــم الوقــت وشــؤون العمــل والمنــزل بحســن تدبيرهــا، واللّجــوء 
ــيّ الكبيــر3.  ــز عوضًــا عــن الحضــور الكمِّ إلــى الخيــارات البديلــة كالحضــور النّوعــيّ المميَّ

لا اســم، المــرأة علــم وعمــل وجهــاد، ط1، بيــروت، إعــداد ونشــر مركــز الســيّد الخمينــيّ الثّقافــيّ،  	-1
ص30. 2003م، 

محمّــد حســين فضــل الله، دنيــا المــرأة، حــوار ســهام حميّــة، إعــداد منــى بليبــل، ط4، بيــروت، دار  	-2
المــاك، لا ت، ص 80. 

ــنَ الجراحــة،  ــت، تُزاولْ ــا، وتتواجــدنَّ خــارج البي ــالٌ أيضً ــنَّ أعم ــيّ: »لديك ــيّد الخامنئ ــول السّ يق 	-3
ــدّرسَ  ــنَ ال ــيّ، وتُعطي ــروع الفلان ــددنَ المش ــا، وتع ــيٍّ م ــلٍ علم ــنَ بعم ــنَّ‏، وتقم ــنَ مرضاك وترَيْ
ــا، إنَّ  ــت. طبعً ــةِ البي ــاةَ حصّ ــن‏َّ مراع ــن عليك ــه، لك يّت ــه أهمِّ ــك ل ــة، كلّ ذل ــي الجامع ــيّ ف الفلان
يّــةُ الحضــور فيــه لصالــحِ الكيفيّــة. إنَّ لحضــور المــرأة  حصّــةَ البيــت كســائر الأمــور، قــد تُفــدى كمِّ
لْــنَ مــن ســاعاتِ الحضــور فــي البيــت، عليكــنَّ‏  فــي البيــت خــال 24 ســاعة معنــى؛ فعندمــا تُقلِّ
ــز هــذا معنــىً آخــر، وعندمــا تريــنَ أنَّ  أن ترفعــنَ كيفيّــة حضوركــنَّ‏، فســيكونُ لحضوركــنَّ المميَّ
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ــة،  ــأُمّ العامل ــاء وأهــل ل ــة دعــم الأســرة مــن زوج وأبن يّ ــل، لا يخفــى أهمِّ ــي المقاب ف
وكذلــك محيــط العمــل والقوانيــن الّتــي تُقرّهــا الدّولــة لمســاندة المــرأة العاملــة المتزوّجــة. 
وهــذا يعنــي ضــرورة وجــود قوانيــن عمــل ســارِيَة المفعــول فــي الــدّول ذات النّظــام 
الإســاميّ تُســاهم فــي توفيــر شــروط عمــل مناســبة للمــرأة العاملــة الزّوجــة والُأمّ، تُعينهــا 
ــة  ــات عملهــا وأســرتها، كــي يبقــى عمــل المــرأة تحــت المظلّ ــن متطلّب ــق بي ــى التّوفي عل

الإســاميّة.

سرة في قوانين العمل الإيرانيّة
ُ
محوريّة الأ

يســعى النّظــام الإســاميّ فــي الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران إلــى تحقيــق العدالــة 
ووضــع كلّ شــيء فــي موضعــه المناســب الــذي أراده اللــه. وهــذا النّظــام هــو نظــام يســير، 
ــن  ــي لا يمك ــاميّة الت ــارة الإس ــاء الحض ــاه بن ــا، باتّج ــن عامً ــة وأربعي ــو خمس ــذ نح من
ــاء مشــروع  ــزة لبن ل الرّكي ــر إســاميّة متماســكة تُشــكِّ الوصــول إليهــا مــن دون وجــود أُسَ

الحضــارة الإســاميّة.
ولمّــا كان للمــرأة الــدّور المركــزيّ فــي اســتقرار الأســرة وتماســكها، كان ســعي النّظــام 
الإســاميّ فــي الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران إلــى الوقــوف بجانــب المــرأة فــي عمليّــة 
د بنــاء الُأســرة. ومــن بيــن تلــك العوائــق والموانــع ظــروف عمل  رفــع الموانــع التــي قــد تُهــدِّ
المــرأة المُضــرّة بمصالــح الأســرة. ولذلــك، فــإنَّ النّظــام الإســاميّ فــي إيــران يقــوم بعمليّــة 
ــق  ــة عمــل لا تُعي ــن بيئ ــن العمــل بمــا يتناســب مــع تأمي ة لقواني ــر مســتمرَّ ــن وتطوي تقني

المــرأة العاملــة عــن الاهتمــام بأســرتها.
فمــا هــي هــذه الظّــروف والبيئــة المناســبة التــي قــام النّظــام الإســاميّ الإيرانــيّ علــى 
ــط  ــك بالضّواب ــن التّمسُّ ــن م ــي تتمكّ ــة؛ لك ــرأة العامل ــا للم ــيّ بتأمينه ــتوى القانون المس
الُأســريّة، فــا يكــون العمــل عائقًــا أمام تشــكيلها للأســرة أو الاهتمــام بهــا وأداء حقوقها؟

ــا  ــد بلوغه ــل بع ــا العم ــل؛ إذ يحــقّ له ــي العم ــرأة ف ــى أصــل حــقّ الم ــير أوّلًا إل نش
السّــنّ القانونــيّ لــه، وفقًــا للمــادّة 21 مــن قانــون العمــل الإيرانــيّ، وكذلــك وفقًــا لميثــاق 
ــس  ه المجل ــرَّ ــذي أق ــاميّة، ال ــران الإس ــة إي ــي جمهوريّ ــرأة ف ــؤوليّات الم ــوق ومس حق

«. المصــدر: لا اســم، دور المرأة  عملكــنَّ يضــرُّ بتواجدكــن‏ّ فــي البيــت كثيــرًا، عليكــنَّ أن تجــدنَ حــاًّ
ــرة، ص 24. في الأس



229 ــة1. ــورة الثّقافيّ ــى للثّ الأعل
أمّــا فــي مــا يتعلّــق بتشــريع القوانيــن الدّاعمــة للمــرأة العاملــة مِــنَ الحيثيّــة الُأســريّة، 
فقــد نصّــت المــادّة العاشــرة مــن دســتور الجمهوريــة الإســاميّة فــي إيــران علــى مــا يلــي: 
يّــة الأســرة وموقعهــا وأنهّــا الرّحــم الــذي يولــد منــه المجتمــع الإســاميّ،  »اســتنادًا إلــى أهمِّ
كان لزامًــا أن تصــبّ جميــع القوانيــن ومشــاريع القوانيــن والبرامــج باتّجاه تســهيل الزّواج، 
وصيانــة حرمتــه وقدســيّته، والعمــل علــى تمتيــن العلاقــات الُأســريّة علــى مبــدأ الحقــوق 

والأخــاق الإســاميّة«2. 
وقــد جــاء فــي توضيــح مجلــس الخبــراء الإيرانــيّ وتعليقــه علــى هــذه المــادّة نقــاط 

ة3، أهمّهــا: عــدَّ
ي لــكلّ مــا مــن شــأنه إضعافهــا عــن طريــق وضــع  ضــرورة صَــوْن الأســرة والتّصــدِّ 	-

ــة بتحقيــق هــذا الهــدف. القوانيــن والبرامــج الكفيل
ضــرورة عــدم إخــال المــرأة بأمومتهــا وكونهــا زوجــة مــع الاعتــراف بقدرتهــا علــى  	-

التّوفيــق بيــن العمــل والبيــت. 
ــل العائلــة، مــن قبيــل عاطفــة الأمومــة  الحفــاظ علــى قدســيّة المفاهيــم التــي تُظلِّ 	-
ــا. ــن العمــل المــسّ به ــى ميادي ــرأة إل ــد يُســبّب خــروج الم ــاء؛ إذ ق ــة الأبن وتربي

د  ــيّ، فقــد شــدَّ ــيّ الخامنئ ــيّد عل ــه السّ ــورة الإســاميّة آيــة الل وعلــى مســتوى قائــد الثّ
-بنــاءً علــى قــرار الاجتمــاع الرّقــم 564 للمجلــس الأعلــى للثّــورة الثّقافيّــة المنعقد تحت 
ــينها«  ــا وتحس ــات توطيده ــرة وسياس ــن الأس ــادئ تكوي ــداف ومب ــوع أه ــوان »موض عن
بتاريــخ 2005/6/28م- علــى »إعطــاء الأولويّــة للأســرة، بوصفهــا المؤسّســة الاجتماعيّة 
الأساســيّة الأهــمّ فــي المجتمــع، والاهتمــام بمصالحها عند وضع السّياســات والتّشــريعات 

والتّخطيــط المرتبــط والمؤثّــر فــي الأســرة«4. 

علــي اكبــر تــاج مزينانــي، زينــب ياســری، بررســی سياســت گــذاری اشــتغال زنــان در جمهــوری  	-1
ــع 1392هـــ.ش.، ص 26. ــان، العــدد 59، ربي ــردى زن ــة مطالعــات راهب ــران، مجل اســامی اي

ــتور  ــي دس ــرأة ف ــته، الم ــوان آراس ــين ج ــيّة، حس ــات السّياس ــن للدّراس ــز الصّدري ــع مرك موق 	-2
.http://www.alsadrain.com/Political/stad/3.htm الإيرانيّــة:  الإســاميّة  الجمهوريّــة 

يُراجع: المصدر نفسه. 	-3

الموقــع الرّســميّ لمكتــب الإمــام الخامنئــيّ الإلكترونــيّ باللّغــة الفارســيّة، ابلاغ سیاســت هــای کلی  	-4
.https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440 :.جمعیت«، 3-2-1393هـ.ش«
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ــات  ــة للسّياس ــوط العامّ ــخ 2014/5/20م الخط ــيّ بتاري ــيّد الخامنئ ــن السّ ــا أعل كم
السّــكّانيّة، اســتنادًا إلــى المــادّة 110 مــن الدّســتور، بعــد التّشــاور مــع مجمــع تشــخيص 
ــاث ورئيــس مجمــع  ــى رؤســاء القــوى الثّ مصلحــة النّظــام. وجــاء فــي نــصِّ رســالته إل

تشــخيص مصلحــة النّظــام مــا يلــي: 
يّــة مســألة السّــكّان فــي الاقتــدار الوطنــيّ، وبملاحظــة حيويّة ونموّ وشــباب  »نظــرًا لأهمِّ
ســكّان البــاد الحاليّيــن بعنــوان كونهــا فرصــةً وامتيــازًا؛ ومــن أجــل تعويــض الانخفــاض 
ل النّمــوّ السّــكّانيّ ومعــدّل الخصوبة في السّــنوات الماضيــة، يُعلَن عن السّياســات  فــي معــدَّ
ــة  ــكّانيّ فــي تنمي ــيّ للعامــل السّ ــدّور الإيجاب ــة. مــع الأخــذ بالحســبان ال ــكّانيّة العامّ السّ
ــنَ الضّــروريّ وضــع خطــط شــاملة للنّمــوّ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والثّقافــيّ  البــاد، مِ
للبــاد بمــا يتناســب مــع السّياســات السّــكّانيّة. كمــا لا بُــدَّ مــن تنســيق العمــل وتقســيمه 
بيــن عناصــر النّظــام والمؤسّســات ذات العلاقــة فــي هــذا المجــال، واتّخــاذ الإجــراءات 
ــة وســرعة وقــوّة، وإصــدار التّقاريــر المتعلّقــة بنتائــج المراقبــة المســتمرّة لتنفيذ  اللّازمــة بدقَّ

السّياســات«1. 
وقــد توزّعــت الخطــوط العامّــة للسّياســات السّــكانيّة علــى 14 بنــدًا متنوعًــا، كان منها: 
ل الشّــباب عبــر زيــادة معــدّل الخصوبــة، إزالــة معوقات الــزّواج  الزّيــادة السّــكّانيّة فــي معــدَّ
وتســهيل وترويج تشــكيل الأســرة وزيادة الأطفال، تقديم التّســهيلات المناســبة للُأمّهات، 

وخصوصًــا أثنــاء فتــرة الحمــل والرّضاع، وترســيخ بنيان الأســرة واســتقرارها...2.
وهــذا يعنــي أنّــه جــرى إعــادة النّظــر فــي السّياســة السّــكّانيّة والُأســريّة فــي الجمهوريّــة 
الإســاميّة فــي إيــران؛ إذ انتقلــت مــن سياســة تنظيــم الأســرة بالحــدِّ مــن الإنجــاب إلــى 
الحــثِّ عليــه فــي وقــت لاحــق. ولتوضيــح السّــبب، لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى المراحــل التــي 
ــورة الإســاميّة، وظــروف كلّ مرحلــة مــن تلــك  مــرَّت بهــا السّياســات السّــكّانيّة بعــد الثّ

المراحــل.
بــدأت سياســة تحديــد النّســل قبــل الثّــورة الإســاميّة تقريبًــا عــام 1956م فــي العهــد 

الموقــع الرّســمي لمكتــب الإمــام الخامنئــيّ الإلكترونــيّ باللغــة الفارســية، ابــاغ سیاســت‌های کلــی  	-1
»جمعیــت«. أيضًــا: موقــع پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، برنامه‌ريزى‌هــاى 
جامــع متناســب بــا سياســت‌هاى جمعيّتــى انجــام گيــرد، رفــع موانــع ازدواج، تســهيل و ترويــج 

تشــكيل خانــواده و تربيــت نســل صالــح و كارآمــد:
https://www.leader.ir/fa/content/11847.

المصدر نفسه. 	-2



231 البهلــويّ، واســتمرَّت إلــى العــام 1979م، حيــث انتصــرت الثّورة بقيــادة الإمــام الخمينيّ. 
ويُقــال إنّ هــذه السّياســة بــدأت ممّــا يقــارب عــام 1941م.

ــا فتــرة مــا بعــد الثــورة الإســاميّة فتنقســم السّياســات السّــكّانيّة فيهــا إلــى ثــاث  أمّ
ــة1: مقاطــع زمنيّ

مــن بدايــة الثّــورة عــام 1979م حتّــى عــام 1987م: بعــد انتصــار الثّــورة، جــرى  	-
إيقــاف تنفيــذ سياســات تحديــد النّســل؛ لكونهــا سياســة لا تتوافــق مــع المبــادئ 
الإســاميّة، وتتناغــم مــع الثّقافــة الغربيّــة. وعوضًــا عــن ذلــك، اعتُمــدت سياســات 
ــى  ــد الحــرب المفروضــة، عل ــيّ، بع ــام الخمين ــد شــجّع الإم ــكانيّ. وق ــوّ السّ النّم
ــرين  ــش العش ــز جي ــن تجهي ــت ع ــك الوق ــي ذل ث ف ــدَّ ــد تح ــاب، وكان ق الإنج
ــرة، سُــجّلت زيــادة واضحــة فــي معــدّل النّمــوّ الســكّاني. مليــون. وفــي هــذه الفت

مِــنَ العــام 1988م حتّــى 2010م: اســتؤنفت سياســة تحديد النّســل من جديد. بعد  	-
النّمــوّ السّــكّانيّ، بــدأ الــكلام عــن الآثار السّــلبيّة لهــذا النّمــوّ على عمليّــة التّنمية؛ إذ 
كانــت وجهــة نظــر أصحــاب هــذا الــرّأي تتلخّــص فــي أنَّ السّــكّان يُشــكّلون عائقًــا 
أمــام التّنميــة. فرُفــع شــعار »أولاد أقــلّ، حيــاة أفضــل«. بــدأت سياســة تنظيم النّســل 
فــي الجمهوريّــة الإســاميّة فــي عهــد حكومــة الرّئيــس رفســنجانيّ، واســتمرّت فــي 
هــا  ــا؛ لأنَّ عهــد الرّئيــس خاتمــيّ. وكان التّعليــل هــو تجنّــب إجهــاد الدّولــة إقتصاديًّ
كانــت دولــة حديثــة العهــد، ولا تــزال آثــار الحــرب العراقيّــة حاضــرة بقــوّة. فــكان 
خفــض الخصوبــة العامّــة عنــد النّســاء مــن 7 أو 6 أطفــال إلــى 4 في العــام 2010م 
هدفًــا لسياســة تحديــد النّســل فــي البــاد؛ خصوصًــا أنّــه منــذ العــام 1976م إلــى 
العامَيــن 1996م - 1997م، كان قــد ارتفــع عــدد السّــكّان إلــى الضّعــف. فكانــت 

هــذه المرحلــة تتّســم بمرحلــة الانفجــار السّــكّانيّ فــي إيــران2. 
ــى رئاســة  ــه إل ــد وصول ــا أحمــدي نجــاد بع ــوم: دع ــى الي ــام 2010م حتّ ــن الع م 	-
ــي عــن سياســة تنظيــم النّســل وقــام  الجمهوريّــة عــام 2006م، إلــى ضــرورة التّخلِّ

الموقــع الرّســمي لمكتــب الإمــام الخامنئــيّ، آســیه ارحامــی، مــروری بــر سیاســت‌های فرزنــدآوری  	-1
https://farsi.khamenei.ir/others- :.ــویق، 30-2-1403هـــ.ش ــا تش ــد ت ــور؛ از تحدی کش

note?id=56393 )بتصــرّف(

ــوراء،  ــة ح ــج، مجل ــداف و نتای ــت؛ اه ــرل جمعی ــت‌های کنت ــن، سیاس ــن المؤلّفي ــة م مجموع 	-2
طهــران، ط 24، 1386هـــ.ش.، العــدد 24، ص 5.
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بانتقادهــا. وكان العــام 2010م، هــو العــام الأخيــر لبرامــج تحديــد النّســل المُتّبعــة 
فــي إيــران1. وفــي عــام 2013م، انخفــض عــدد الأطفــال فــي إيــران مــن معدّلــه 
بيــن 5.1 و6 إلــى مــا بيــن 1.2 و1.8 بعــد اتّبــاع سياســة تحديــد النّســل، بينمــا 
ــال  ــة أطف ــى أربع ــة إل ــدّل الخصوب ــول بمع ــي الوص ــومة ه ــة المرس ــت الخطّ كان
ــدف المحــدّد  ــا تجــاوز اله ــو م ــام 2010م. وه ــي ع ــه ف ــدف يجــب تحقيق كه

ــر وانخفــض دون مســتوى الإحــال2. بكثي
ــن  ــض المحلّلي ــار بع ــث أش ــرعة، حي ــديد السّ ــا ش ــدُّ انخفاضً ــاض يُع ــذا الانخف وه
الغربيّيــن إلــى أنّــه لــم يحصــل لــه مثيــل فــي العالــم؛ لأنَّ هــذه النّســبة مــن الانخفــاض التــي 
تحقّقــت فــي إيــران خــال 15 عامًــا، عــادةً مــا تحتــاج الــدّول المتقدّمــة للوصــول إليهــا 
إلــى فتــرة تتــراوح مــا بيــن 100 إلــى 150 عامًــا3. وعليــه، بــدأت الدّعــوة بشــكلٍ أكثــر 

ــةً إلــى الإصــاح. يّ جدِّ
وفــي وقــتٍ ســابق مــن عــام 2012م، أعلــن السّــيّد الخامنئــيّ عــن هــدف وصــول عــدد 
الســكّان إلــى 150 أو 200 مليــون نســمة4، وهــو مــا يعــادل تقريبًــا ضعــف العــدد الحالــيّ 
للسّــكّان، وقــال فــي أحــد خطاباتــه فــي العــام نفســه: »يجــب علينــا أن نعيــد النّظــر بشــأن 
دت لها  سياســة تحديــد النّســل. لقــد كانــت هــذه السّياســة فــي زمــنٍ مــا صحيحــة، وقد حُــدِّ
أهــداف معيّنــة. وبحســب التّحقيقــات والدّراســات والتّقاريــر التــي قدّمهــا المتخصّصــون 
والعلمــاء والخبــراء فــي هــذا المجــال، فإنّنــا قــد وصلنــا عــام 71 )1992م( إلــى تلــك 
ــر هــذه  ــذ ذلــك الوقــت أن نغيّ ــا من الأهــداف التــي وُضعــت لتحديــد النّســل. وكان علين
السّياســة، أخطأنــا ولــم نُغيّــر، واليــوم يجــب علينــا أن نُصحّــح هــذا الخطــأ. يجــب علــى 

ــة، پــدرام كاويــان، تشــريح بزرگتریــن برنامــه كنتــرل جمعيــت تاريــخ  ــة مهــر الإيرانيّ موقــع وكال 	-1
.https://www.mehrnews.com/news/4620010 29-2-1398هـــ.ش.:  ايــران، 

ــره للحفــاظ  ــاّزم توفّ ــيّ ال ــة الكلِّ مســتوى الإحــال )replacement level( هــو معــدّل الخصوب 	-2
علــى ثبــات مســتوى عــدد الســكّان علــى امتــداد الأجيــال، بحيــث يكــون هنــاك تــوازن بيــن 
ــل  ــكلّ جي ــاّزم ليتســنّى ل ــة ال ــدّل الخصوب ــارة أخــرى، هــو مع ــات. وبعب ــولادات والوفيّ ــدد ال ع

ــه. إحــال جيــل آخــر محلّ

ــود؟،  ــه ب ــد چگون ــردن موالی ــم ک ــاره ک ــوی درب ــة، سیاســت پهل ــة مشــرق الإيرانيّ ــع صحيف موق 	-3 
.https://www.mashreghnews.ir/news/1072232 :.24-2-1399هـ.ش

ــة  ــاء أركان الدّول ــي لق ــه ف ــيّ 2012م، ص 162. )مــن كلمت ــيّ، خطــاب الول ــيّ الخامنئ راجــع: عل 	-4
ــي 2012/724م(. ــارك ف ــان المب ــهر رمض ــول ش ــبة حل ــام بمناس ــي النّظ ــن ف والعاملي



233 بلدنــا أن لا يضيّــع هــذه الغلبــة للفئــة الشّــبابيّة ومظهرهــا الجميــل فــي هــذا البلــد«1.
ــم  ــى تنظي ــجعين عل ــن المش ــن م ــم يك ــيّ ل ــيّد الخامنئ ــى أنَّ السّ ــارة إل ــدر الإش تج
ــه وافــق الحكومــة فــي ذلــك الوقــت ولــم يعتــرض؛ لأنَّ وضــع البــاد كان  النّســل، إلَّا أنّ
بحاجــة للتّعافــي بعــد الحــرب العراقيّــة المفروضــة، علــى أن يقتصــر الأمــر على فتــرة زمنيّة 
محــدودة مــن العــاج المقطعــيّ، لا أن يســتمرّ لمــدّة طويلــة مــن الزّمــن، كمــا فعــل مَــنْ 
شــغلوا المناصــب الحكوميّــة2. ووفقًــا لكلامــه فــي الخطــاب المذكــور، لــم يكــن ثمّة خطأ 
ــل فــي  بعــت فــي ذلــك الظّــرف، إنّمــا كان الخطــأ يتمثَّ فــي سياســة تنظيــم النّســل التــي اتُّ
الاســتمرار بتلــك السّياســة لمــدّة 15 عامًــا؛ إذ كان المفــروض أن تقتصــر علــى مــدّة ثــاث 

ســنوات لا أكثــر3.
ــل  ــران؛ ب ــي إي ــاميّة ف ــة الإس ــد الجمهوريّ ــف عن ــة ضع ــدّ نقط ــر لا يُع ــذا الأم وه
ــا فــي حــال  ــا وملاحظتهــا لأخطائه ــى عــدم تحجّرهــا ومرونته ــوّة تشــير إل هــو نقطــة ق
ــيّد  ــرّح السّ ــد ص ــود. وق ــو الصّع ــيرها نح ــي س ــتمرار ف ــا والاس ــى تداركه ــدت، وإل وُج
ــا مرنــة  ــة وذات إرادة، هــي دومً ــورة الإســامیّة بوصفهــا ظاهــرة حیَّ ــأنَّ »الثّ ــيّ ب الخامنئ
ــدّه  ــد وتع ــال النّق ــة حی ــیّة إیجابیّ ــدي حساس ــا تُب ه ــا... إنَّ ــح أخطائه ــتعدّة لتصحی ومس
ــرارات  ــن خــال ق ــا م ــد النّســل فعليًّ ــت سياســة تحدي ــا، أُلغي ــه«4. وتاليً ــن الل ــة م نعم
المجلــس الأعلــى للثّــورة الثّقافيّــة، وبعدهــا أعلــن السّــيّد الخامنئــيّ »السّياســات العامّــة 
ل نمــوّ ســكّان  السّــكّانيّة« للبــاد فــي 2014/5/20م. فأصبــح الهــدف زيــادة معــدَّ
ــيّلت  ــد سُ ــرة. وق ــة الأس ــم الإنجــاب وحماي ــا دع ــة، ومعه ــة الإجماليّ ــاد والخصوب الب
يّــة والإعلاميّــة وغيرهــا. كمــا فــي  هــذه السّياســة السّــكّانيّة فــي البرامــج التّربويّــة والصّحِّ

ــي جــرى تشــريعها. ــن الت القواني

علــيّ الخامنئــيّ، خطــاب الولــيّ 2012م، ص 162. )مــن كلمتــه فــي لقــاء أركان الدّولــة والعامليــن  	-1
فــي النّظــام بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك فــي 2012/7/24م(.

موقــع وكالــة دانشــجو )SNN(، مقابلــة مــع حســين مروتــى بعنــوان یکی از پژوهشــگران مســائل  	-2
جمعیتــی مطــرح کــرد؛ ماجــرای تــاش ســازمان ملــل بــرای کنتــرل جمعیــت ایــران پــس ازجنگ، 

.https://snn.ir/fa/news/453826 :.4-8-1394هـ.ش

المصدر نفسه. 	-3

الموقــع الرّســميّ لمكتــب الإمــام الخامنئــيّ الإلكترونــيّ، بيــان الإمــام الخامنئــيّ الموجّــه للشّــباب  	-4
ــورة  ــار الثّ ــن لانتص ــنويّة الأربعي ــرى السّ ــي الذّك ــاميّة، ف ــورة الإس ــة للثّ ــوة الثّاني ــوان الخط بعن

.https://arabic.khamenei.ir/news/4400 13-2-2019م:  الإســاميّة، 

لام
لإس

ي ا
ة ف

مرأ
ل ال

عم
ة ل

سُريّ
 الأ

ط
واب

ضّ
ال



234

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

1. أسباب ارتفاع نسب الطلاق:

وقبــل الإتيــان علــى ذكــر بعــض القوانيــن التــي تُســهّل ظــروف عمــل المــرأة لصالــح 
ــزواج  ــنّ ال ــو تراجــع س ــران، وه ــي إي ــرة ف ــط بالأس ــى تحــدٍّ آخــر يرتب ــير إل الأســرة، نش
ــى أســباب  ــك إل ــه. ويعــود ذل ــة بمــا كانــت علي ــره، وارتفــاع نســب الطّــاق مقارن وتأخّ

عديــدة أهمّهــا:
أ. الأسباب الاقتصاديّة: 

وهــي الأســباب الأكثــر تأثيــرًا؛ حيــث يــؤدّي ارتفــاع نســب البطالــة وغــاء المعيشــة 
ــن  ــكن وتأمي ــر السّ ــى توفي ــباب عل ــدرة الشّ ــدم ق ــى ع ــة إل ــاع الاقتصاديّ ي الأوض ــردِّ وت
ــا يتســبّب فــي عــدم إقــدام عــدد كبيــر منهــم على الــزواج.  المصاريــف اللّازمــة للأســرة، ممَّ
ــن جــرّاء الحصــار  ــران بشــكلٍ ملحــوظ م ــي إي ــة ف ــد تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديّ وق
ــي جــرى تشــديدها عــام 2018م،  ــة المفروضــة، والت ــة الأمريكيّ ــات الاقتصاديّ والعقوب
ــام الأوّل لانتصــار  ــذ الع ــا من ــدأت بفرضه ــد ب ــة ق ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــت الولاي وكان

ــورة. الثّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ البطالــة تُعــدُّ مشــكلة عالميّــة قائمة منــذ ســنوات، ولا تقتصر 
علــى إيــران فقــط. فقــد بلغــت نســبة البطالــة العالميّــة 6.6 بالمئــة عــام 2020م1، و5.3 
ة، منهــا: الأزمــة  بالمئــة عــام 2022م، و5.1 بالمئــة عــام 2023م2، وذلــك لأســباب عــدَّ
ــا  ــمّ تلته ــد-covid-19( »19(، ث ــة النّاتجــة عــن جائحــة »كوفي ــة العالميّ الاقتصاديّ
الحــرب الرّوســيّة-الأوكرانيّة وانخفــاض أســعار النّفــط، فضــلًا عــن الأســباب الخاصّــة 

بــكلّ دولــة. 
ــهد  ــيّ، تش ــار الأميرك ــا الحص ــران، وأبرزه ــه إي ــي تواج ــات الت ــذه التّحدّي ــع كلّ ه م
ا  ــا، وإن لــم يكــن ســريعًا لكنّــه غيــر متأرجــح، ممَّ معــدّلات البطالــة فيهــا انخفاضًــا تدريجيًّ

يّ مِــنَ الدّولــة الإيرانيّــة علــى إيجــاد الحلــول ومعالجــة المشــكلة. يعنــي العمــل الجــدِّ

1-	 United Nations Statistics Division site, Decent work and economic growth, at: 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2023.

2-	 International Labour Organization (ILO) site, Global unemployment rate set 
to increase in 2024 while growing social inequalities raise concerns, says 
ILO report, 10 January 2024, at: https://www.ilo.org/resource/news/global-
unemployment-rate-set-increase-2024-while-growing-social. 
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2024م )نيسان(2023م2022م2021م2020م2019م2018م

12.1%10.7%9.6%9.2%9%9%8.9%

ــيّ مفهــوم الاقتصــاد المقــاوِم  ــيّد الخامنئ ــورة السّ ــى قائــد الثّ فــي العــام 2014م، تبنّ
ــام  ــام 1395هـــ.ش، شــعار الع ــق لع ــام 2016م، المواف ــي الع ــن ف ــمّ أعل ــه، ث ــا إلي ودع
ــيّد  ــاوِم؛ إقــدام وعمــل«2. وكان السّ ــوان: »الاقتصــاد المق ــد، تحــت عن ــي الجدي الإيران
ــة،  ــول لهــذه التّحدّيــات الاقتصاديّ ــرًا مــا يؤكّــد علــى ضــرورة إيجــاد الحل ــيّ كثي الخامنئ
وإمكانيّــة مواجهــة الأزمــات التــي تمــرّ بهــا البــاد. ونظــرًا لتأثيــر الاقتصــاد علــى العديــد 
مــن القضايــا، بمــا فــي ذلــك الأســرة مِــن زواج وإنجــاب وطــاق، فقــد أصبــح »الاقتصــاد 

ــة.  ــة مصيريّــة«3 تتــرك تردّداتهــا فــي تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيّ ــة مفتاحيّ قضيّ
لقــد عملــت الحكومــة الإيرانيّــة علــى اتّخــاذ العديــد مِــنَ التّدابيــر لرفــع موانــع الــزّواج 
ــل  ــرص عم ــاد ف ــعي لإيج ــتثمار والسّ ــادة الاس ــل زي ــر، مث ــب الُأس ــى جان ــوف إل والوق
جديــدة، ودعــم الشّــركات الصّغيــرة، وتأميــن قــروض الإســكان المناســبة، ودعــم مــواد 
ــاء والطّاقــة، وتوفيــر التّســهيلات السّــكنيّة كمــا فــي مشــروع مهــر للإســكان4، وغيــر  البن
يــات متزايــدة، وتُكافــح الفســاد الدّاخلــيّ  ذلــك. ولا تــزال الحكومــة تعمــل فــي ظــلِّ تحدِّ

1-	 International Monetary Fund site, Unemployment rate, International Monetary 
Fund, World Economic Outlook Database, at: https://www.imf.org/external/
datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

ــيّ  ــعب الإيران ــيّ للشّ ــام الخامنئ ــداء الإم ــيّ، ن ــام الخامنئ ــب الإم ــع الرّســمي لمكت يُراجــع: الموق 	-2
ــد 1395 هـــ.ش.، 2016-3-20: ــيّ الجدي ــام الإيران ــول الع ــروز وحل ــد النّي ــبة عي بمناس

https://arabic.khamenei.ir/news/1533.

بيــان الإمــام الخامنئــيّ الموجّــه للشّــباب، بعنــوان: الخطــوة الثّانيــة للثّــورة الإســاميّة، فــي الذّكرى  	-3
السّــنويّة الأربعيــن لانتصــار الثّــورة الإســاميّة.

ــاد،  ــدي نج ــس أحم ــد الرّئي ــي عه ــام 2007م ف ــق ع ــكنيّ أُطل ــروع س ــو مش ــكان، ه ــر للإس مه 	-4
واســتمرّ تنفيــذه فــي عهــد الحكومــات اللّّاحقــة. يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء 2.3 مليــون وحــدة 
ســكنيّة فــي مختلــف أنحــاء إيــران، بحيــث يدفــع المشــترون المســتوفون للشّــروط نحــو ثلــث 
ــل الأجــل يقدّمــه  ــر قــرض طوي ــي عب ــغ المتبقّ ــى المبل ــى أقســاط، بينمــا يُغطّ ــقّة عل ثمــن الشّ
مصــرف الإســكان. وقــد اســتمرَّ تنفيــذ المشــروع حتّــى أواخــر عــام 2019م، وأســهم فــي تمكيــن 

شــريحة واســعة مــن الإيرانيّّيــن مــن تملّــك مســاكنهم.
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الــذي يُعرقــل هــذه التّدابيــر، كمــا تُعــدّل فــي خططهــا عندمــا يُمــارس الغــرب المزيــد مِــنَ 
الضّغــوط عليهــا لمنعهــا مــن تحقيــق التّنميــة.

ب. الأسباب الثقافيّة: 

ــران  ــة؛ إذ تواجــه إي ــة، وهــي ليســت عامّ ــرًا مــن الأســباب الاقتصاديّ ــلّ تأثي وتُعــدُّ أق
ا يســعى فيهــا الغــرب، وعلــى رأســه أميــركا، إلــى التّأثيــر فــي  تحديّــات ثقافيّــة كبيــرة جــدًّ
الدّاخــل عبــر اســتمالة الشّــباب الإيرانــيّ، وحملــه علــى التّخلِّــي عــن قِيَــم الإســام والثّورة. 
وقــد اســتطاع الغــرب، بمــا يُمارســه مــن حــرب إعلاميّــة شرســة، وخصوصًــا فــي مــا يتعلّــق 
بقضايــا المــرأة، التّأثيــر فــي شــريحة مــن الشّــعب لجهــة تبنِّــي الأفــكار الغربيّــة التــي تُــروّج 
ر بمفهومــه الغربــيّ، بالإضافــة إلــى ســائر القِيَــم الغربيّــة ونمــط الحيــاة  للفردانيّــة والتّحــرُّ
ا  الــذي تغلــب عليــه ثقافــة الاســتهلاك، مــا يزيــد مــن أعبــاء الــزّواج الماليّــة، ويُشــكّل ســدًّ

ا يُعيــق الإقــدام عليــه.  نفســيًّ
ــرَ قائــد الثّــورة عــن مخاطــر ذلــك بالقــول: »إنَّ جهــود الغــرب لترويــج أســلوب  وقــد عبَّ
الحيــاة الغربــيّ فــي إيــران وإشــاعته، قد عــرَّض بلادنا وشــعبنا لأضــرار أخلاقيّــة واقتصاديّة 
ودينيّــة وسياســيّة لا تُعــوَّض، ومواجهتهــا تتطلّــب جهــادًا شــاملًا وواعيًــا«1. لذلــك، كثيــرًا 
ر مــن ارتفــاع  مــا يؤكّــد قائــد الثّــورة فــي خطاباتــه علــى نمــط الحيــاة الإســاميّ، ويُحــذِّ

المهــور والمبالغــة فــي التّجمّــات فــي الحيــاة.
أمّــا فــي مــا يختــص بالتّأثيــر الثّقافــيّ الغربــيّ، فــإنَّ التّمسّــك بمنطــق الفردانيّــة، وســعي 
ر بمفهومــه الخاطــئ، بالإضافــة إلــى الدّعــوة للاســتقلاليّة التّامّــة عــن  المــرأة خلــف التّحــرُّ
الرّجــل، تــؤدّي إلــى جعــل الــزّواج بمفهومــه الإســاميّ أمــرًا غيــر مرغــوب. وينتمــي إلــى 
ــورة، ولــم يعايــن  ــام انتصــار الثّ هــذه الفئــة بعــض الجيــل الجديــد الــذي لــم يواكــب أيّ
متــه الثّــورة، وليحمــل قيمهــا بحــقّ.  الأوضــاع التــي ســبقتها؛ ليكــون علــى درايــة بمــا قدَّ

ــا يكــون  ــا م ــة نفســها دائمً ــه مــن هــذه الفئ ــر بالذّكــر أنَّ عــددًا لا يُســتهانُ ب والجدي
حاضــرًا بقــوّة إلــى جانــب الثّــورة فــي الاســتحقاقات الخارجيّــة الكبــرى، مثــل الوقــوف 
إلــى جانــب القضيّــة الفلســطينيّة، والمشــاركة فــي تشــييع الحــاجّ قاســم ســليمانيّ والرّئيــس 
ــد  ــى الصّعي ــم يصــل إل ــيّ ل ــر الثّقاف ــى أنَّ التّأثي ــدلّ عل ــم رئيســيّ. وهــذا ي الرّاحــل إبراهي
البنيــويّ لــدى هــؤلاء، وهــو أمــرٌ لا يُهــدّد كيــان الثّــورة مــع تحمّل المســؤوليّة اللّازمــة تُجاه 

بيــان الإمــام الخامنئــيّ الموجّــه للشّــباب بعنــوان الخطــوة الثّانيــة للثّــورة الإســاميّة، فــي الذّكــرى  	-1
السّــنويّة الأربعيــن لانتصــار الثّــورة الإســاميّة. 



237 ــيّ  ــويّ والثّقاف ــى الإصــاح التّرب ــة الإســاميّة عل ــل، تعمــل الجمهوريّ الإصــاح. وبالفع
م«، التــي أُعلنــت فــي 14  ضمــن سياســات وثيقــة »النّمــوذج الإســاميّ-الإيرانيّ للتّقــدُّ
تشــرين الأوّل 2018م، بعــد جهــودٍ اســتمرَّت ســبع ســنوات، شــارك فيهــا آلاف الخبــراء 

وأســاتذة الجامعــات والحــوزات والنُّخــب.

قة بتعزيز الأسرة والإنجاب:
ّ
2. ضرورة القوانين المتعل

وبالعــودة إلــى القوانيــن المتعلّقــة بتعزيــز الأســرة والإنجــاب، تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ 
تشــريع هــذه القوانيــن يُمثّــل ضــرورةً سياســيّة وأخلاقيّــة لنظــامٍ يقــوم علــى الإســام ويريــد 

حفــظ مصالحــه: 
أ. من الجهة السّياسيّة:

يُعــدّ دعــم الإنجــاب، بالإضافــة إلــى دعــم المــرأة العاملة خلال فتــرة الحمــل والرّضاع، 
مِــنَ الضّــرورات السّياســيّة للبــاد التــي تعانــي انخفاضًــا فــي النّموّ السّــكّانيّ. وتعانــي إيران 
مــن هــذا الانخفــاض لأســبابٍ ســبق ذكرهــا، الأمــر الــذي دفــع بقائــد الثّــورة إلــى تغييــر 
السّياســات السّــكّانيّة فــي البــاد نظــرًا لآثــاره الوخيمــة؛ إذ إنَّ »الاتّجــاه التّنازلــيّ للسّــكّان 
ســيخلق مخاطــر سياســيّة وأمنيّــة واقتصاديّــة كبيــرة علــى البــاد، مــن أهمّهــا التّأثير السّــلبيّ 
فــي المســتقبل علــى القــوّات المســلّحة، وتقليــص القــوّة العاملــة، والحاجــة إلــى اســتقدام 

العمالة«1. 
وفــي هــذا السّــياق، فــإنَّ توفيــر الظّــروف الملائمــة للإنجــاب لــدى المــرأة العاملــة، 
يُعــدّ عامــلًا مســاعدًا فــي تخطّــي الأســباب التــي تدفــع بهــا إلــى تجنّبــه، وذلــك مــن قبيــل 
ــدّوام، وغيرهــا مــن الموانــع.  ــاء الحمــل أو بعــده، أو طــول ســاعات ال فقــدان العمــل أثن
وانطلاقًــا مــن ذلــك، ألزمــت السّياســات السّــكّانيّة التــي أعلنهــا قائــد الثّــورة، فــي البنــد 3 
هــات،  منهــا، »عناصــر النّظــام والمؤسّســات ذات الصّلــة بتوفيــر التّســهيلات المناســبة للُأمَّ

وخاصّــة أثنــاء فتــرة الحمــل والرّضاعــة«2. 

ــي  ــأت عموم ــة، رأي هي ــة الإســاميّة الإيرانيّ ــدة الرســميّة للجمهوريّ ــع للجري ــع دســتور التّاب موق 	-1
ــماره 482، 24-5-1396هـــ.ش.: ــت اداري ش ــوان عدال دي

https://www.dastour.ir/brows/?lid=376210.
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ب. من الجهة الأخلاقيّة والاجتماعيّة:

ــة وراحتهــا النّفســيّة علــى الصّحّــة النفســيّة لجميــع أفــراد  تنعكــس قــوّة الُأمّ الدّاخليّ
الأســرة. وإذا تمتّــع أفــراد الُأســر بالصّحّــة النّفســيّة، كانــت النّتيجــة مجتمعًــا ســليمًا يحظــى 
ــي الحمــل والرّضــاع  ــي مرحلتَ ــد الُأمّ ف ــعور بالأمــن النّفســيّ عن ــة الشّ يّ ــا. وتشــتدّ أهمِّ به
اللّتــان يشــتدّ التّأثيــر فيهمــا علــى الطّفــل. وتاليًــا، يكــون دعــم الُأمّ والزّوجــة العاملــة هــو 
دعــم لســامة الأســرة النّفســيّة. وفــي المقابــل، فــإنَّ »عــدم تأميــن الأمــن الوظيفــيّ فــي 
يّــة والنّفســيّة للخطــر، هــو  عمــل المــرأة التــي لديهــا طفــل رضيــع، وتعريــض حياتهــا المادِّ

عمــل غيــر أخلاقــيّ وغيــر إنســانيّ«1.
يُضــاف إلــى الضّرورتَيْــن السّــابقتَيْن مســألة أخــرى، وهــي أنّــه نظــرًا لتأثيــر عمــل المرأة 
ل الخصوبــة، بالإضافــة إلــى تأثيــره  بشــكلٍ كبيــر فــي قــرارات الإنجــاب، وتاليًــا فــي معــدَّ
فــي تأخيــر ســنّ الــزواج والإنجــاب بســبب التّكلفــة التــي قــد تتحمّلهــا المــرأة العاملــة مــن 
»خســارة الدّخــل وفــرص التّرقّــي المهنــيّ أثنــاء فتــرات الحمــل ورعايــة الأطفــال«2، فضلًا 
عــن إمكانيّــة خســارتها للعمــل نفســه، يصبــح تشــريع القوانيــن المتعلّقــة بتعزيــز الأســرة 

والإنجــاب ســببًا فــي رفــع هــذه المخــاوف التــي تــراود المــرأة العاملــة.

3. القوانين التي تدعم الأمّ العاملة:

لذلــك، ومــن أجــل رفــع جميــع هــذه العوائــق والانطــاق فــي سياســة عمــل المــرأة مــن 
محوريّــة الأســرة علــى مســتوى الدّولــة، وضعــت الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران فــي ظــلِّ 
نظــام ولايــة الفقيــه مجموعــة مــن القوانيــن التــي تدعــم الُأمّ العاملــة ووجودهــا الفعّــال فــي 
أســرتها. ونذكــر هنــا بعضًــا مــن هــذه القوانيــن، وذلــك بعــد تبويبهــا ضمــن العناويــن التّالية:

أ. عناية فترة الحمل:

طبقًــا للمــادّة 77 مــن قانــون العمــل، يتعيّــن علــى صاحــب العمــل نقــل المــرأة الحامل 
العاملــة، إذا كان نــوع عملهــا يُشــكّل خطــورة أو صعوبــة فــي مــا يختــصّ بوضعهــا، 
إلــى عمــل يكــون أخــفّ مؤونــةً عليهــا وأكثــر مُلائمــة لحالتهــا، وذلــك مــع بقــاء الأجــرة 

ــي  ــأت عموم ــة، رأي هي ــاميّة الإيرانيّ ــة الإس ــميّة للجمهوريّ ــدة الرس ــع للجري ــتور التّاب ــع دس موق 	-1
ــماره 482 ، 24 - 5 - 1396 هـــ.ش.: ــت اداري ش ــوان عدال دي

https://www.dastour.ir .brows/?lid=376210.

موقــع مركــز الأهــرام للدّراســات السّياســيّة والاســتراتيجيّة، حســين ســليمان، الزّيــادة السّــكانيّة  	-2
ــاديّ، 24-3-2021م: ــان الاقتص ــرأة والأم ــل الم ــدّدات: عم ــة المح ــن زاوي م

https://acpss.ahram.org.eg/News/17095.aspx.



239 المدفوعــة عينهــا، وضمــان حقّهــا فــي العــودة إلــى عملهــا السّــابق بعــد انتهاء فتــرة الحمل. 
ويُحــدّد ضــرورة نقــل عمــل المــرأة الحامــل إلــى عمــل آخــر مــن عدمــه، تقريــر طبيــب 

المؤسّســة العامّــة للضّمــان الاجتماعــي1ّ.
ب. إجازة الأمومة:

ة إجــازة الأمومــة مدفوعــة الأجــر 12 أســبوعًا، أي مــا  قبــل العــام 1996م، كانــت مــدَّ
يُعــادل حوالــي 3 أشــهر. ومــع صــدور قانــون تشــجيع الرّضاعــة الطّبيعيّــة ودعــم الُأمّهــات 
ة إجــازة الأمومــة للُأمّهــات إلــى  أثنــاء فتــرة الرّضــاع، وذلــك عــام 1996، تمّــت زيــادة مــدَّ
4 أشــهر. وكانــت هــذه المــرّة الأولــى التــي يُثــار فيهــا موضــوع حمايــة وظائــف الُأمّهــات 
ة أخــرى؛ إذ  ــرَّ ــون م ل هــذا القان ــدِّ ــي العــام 2007م، عُ ــمّ ف ــى العمــل. ث بعــد عوتهــنَّ إل
ــي  ــت ف ــل التّصوي ــن قب ــهر. لك ــى 6 أش ــازة إل ة الإج ــدَّ ــادة م ــى زي ــت عل ــرى التّصوي ج
مجلــس الشــورى الإســاميّ، جــرت محادثــات ونقاشــات فــي جلســة التّصويــت، حيــث 

وُجــد رأيــان: رأي مخالِــف وآخــر موافــق. 
أمّــا وجهــة نظــر الــرّأي المخالِــف فكانــت أنَّ هــذا الأمــر قــد يضــرّ بالعمــل، وهــو زيادة 
نفقــة علــى الدّولــة. بينمــا كان الــرّأي الآخــر يــرى أنَّ زيــادة إجــازة الأمومــة ليســت زيــادة 
فــي النّفقــات علــى الدّولــة؛ بــل هــي عيــن الاســتثمار، وأنّــه مــن الخطــأ النّظــر إلــى مســألة 
المجتمــع وســامة النّــاس بنظــرة اقتصاديّــة، خصوصًــا مــع تأكيــد النّتائــج العلميّــة التــي 
أوصــت بهــا منظّمــة الصّحّــة العالميّــة علــى التّأثيــر الإيجابــيّ للرّضاعة المباشــرة من حليب 
الُأمّ. وفــي نهايــة المطــاف، حُسِــمَ التّصويــت لصالــح هــذا القانــون، وجــرت الموافقــة على 

قانــون الزّيــادة لإجــازة الأمومــة مــن 4 أشــهر إلــى 6 أشــهر بتاريــخ 2007/7/7م2.
وفــي عــام 2013م، وبموجــب قانــون تعديــل قوانيــن تنظيــم السّــكّان والأســرة الــذي 
أُقــرَّ في مجلس الشّــورى الإســاميّ بتاريــخ 2013/6/10م، ونال بتاريــخ 2013/6/19م 
ــت زيــادة إجــازة الأمومــة مــن 6 أشــهر إلــى 9 أشــهر.  تأييــد مجلــس صيانــة الدّســتور، تمَّ
يتضمّــن القانــون مــادّة واحــدة وملاحظتَيْــن؛ إذ جــاء فــي الملاحظــة الثّانيــة منــه: »يُســمح 

ــان شــاغل در حقــوق  ــو ذر گلشــنی: قوانيــن حمایتــی موجــود از زن ــی و أب يُراجــع: هاشــم فرقان 	-1
ایــران تهدیــد یــا فرصــت؟، مجلــة پژوهــش در فقــه و حقــوق، الســنة الثّانيــة، العــدد 5، خريــف 

1396هـــ.ش.، ص 42-36.

يُراجــع: ســعیده گراونــد، حمایــت از حــق مــادری زنــان در زمــان اشــتغال، المجلــة الفصليــة تأمين  	-2
اجتماعــى، ربيــع 1400، العــدد 59، ص 137-138 و145-144.

لام
لإس

ي ا
ة ف

مرأ
ل ال

عم
ة ل

سُريّ
 الأ

ط
واب

ضّ
ال



240

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

هــات إلــى تســعة أشــهر واســتفادة أزواجهــنَّ أيضًــا  للحكومــة بزيــادة إجــازة الأمومــة للُأمَّ
مــن إجــازة إجباريّــة )كحافــز( لمــدّة أســبوعين«. والمــراد مــن عبــارة »حافــز« هــو تحفيز 

الآبــاء وحثّهــم علــى الاهتمــام بأطفالهــم وزوجاتهــم فــي هــذه المــدّة1.
ــى 9 أشــهر مدفوعــة  ــة مــن 6 أشــهر إل ــادة إجــازة الأموم ــى أنَّ زي وتجــدر الإشــارة إل
الأجــر لا تــزال قيــد التّطبيــق، وذلــك بســبب بعــض الأمــور العالقــة مــع مؤسّســة الضّمــان 
الاجتماعــيّ لجهــة تأميــن الميزانيّــة المتعلّقــة بأجــر الأشــهر الثّلاثــة المُضافــة إلــى إجــازة 
ــون  ــي القان ــرّر ف ــذا الحــدّ المق ــن ه ــة ع ــادة إجــازة الأموم ــى أنَّ زي ــير إل ــة2. ونش الأموم
ــة الصّعبــة فــي ظــلِّ  )9 أشــهر( هــو أمــرٌ غيــر قابــل للتّطبيــق؛ نظــرًا للأوضــاع الاقتصاديّ

الحصــار الأميركــيّ المفــروض عليهــا. 
وبالإضافــة إلــى إجــازة الأمومــة، فإنّــه بنــاءً علــى الملاحظــة 2 مــن المــادّة 3 مــن نظــام 
تشــجيع الرّضاعــة الطّبيعيّــة ودعــم الُأمّ أثنــاء الرّضاعة، المعتمــد فــي 1996/3/17م، أُلزم 
ــه »يجــب ضمــان الأمــن الوظيفــيّ لــأُمّ بعــد انتهــاء إجــازة الأمومــة  صاحــب العمــل بأنّ

والرّضاعة«3.
ولــو أردنــا مقارنــة المــدّة الزّمنيّــة القانونيّــة لإجــازة الأمومــة المدفوعــة الأجــر فــي إيران 
مــع تلــك الموجــودة فــي الــدّول الغربيّــة، فلــن يكــون مــن المفاجــئ كثيــرًا -نظــرًا لغلبــة 
ــة تبلــغ 12  ــة فيهــا- أنَّ إجــازة الأمومــة فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ النّزعــة الفرديّ
ا فــي مدّتهــا ليســت مدفوعــة الأجــر.  ــى هــذه الإجــازة المحــدودة جــدًّ ــا فقــط، وحتّ يومً
وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر فــي أمريــكا علــى الإطــاق، على 

الرّغــم مــن أنّ أميــركا دولــة غنيّــة ومُقتــدرة. 
ــن 3  ــا بي ــا م ــي معظمه ــة ف ــدّة إجــازة الأموم ــراوح م ــة، فتت ــدّول الأوروبيّ ــي ال ــا ف أمّ
إلــى 5 أشــهر مدفوعــة الأجــر، كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا، هولنــدا، فرنســا، البرتغــال، 
رومانيــا، إســبانيا، إيطاليــا، ســويتزرلاند، بولنــدا، بلجيــكا، النمســا، لوكســمبورغ، اليونــان 
وغيرهــا. وتزيــد قليــلًا فــي بعــض الــدّول، كمــا فــي هنغاريــا التــي تبلــغ فيهــا إجــازة الأمومة 
ــدّلات المذكــورة  ــدا 6 أشــهر. وتشــذّ عــن المع ــي إيرلن المدفوعــة 5 أشــهر ونصــف، وف

يُراجع: سعیده گراوند، حمایت از حق مادری زنان در زمان اشتغال، ص 135-136، ص146. 	-1

المصدر نفسه. 	-2

ــي  ــأت عموم ــة، رأي هي ــة الإســاميّة الإيرانيّ ــدة الرّســميّة للجمهوريّ ــع للجري ــع دســتور التّاب موق 	-3
ــماره 482.  ــت اداري ش ــوان عدال دي



241 ــا 49  ــغ فيه ــي تبل ــورواي الت ــا ن ــدّة، منه ــة دول ع ــدّول الأوروبيّ ــي ال ــة ف ــازة الأموم لإج
أســبوعًا )أي مــا يُعــادل ســنة(، وبالإمــكان الحصــول علــى 59 أســبوعًا إجــازة بتغطيــة 
80 بالمئــة مــن الأجــرة، وبلغاريــا التــي تمنــح 58 أســبوعًا )410 أيّــام( مــا يُعــادل ســنة 
وشــهرين، والسّــويد )480 يومًــا( تُقسّــم علــى الُأمّ والأب، ويُمكــن نقــل 90 يومًــا منهــا 

إلــى أيِّ شــخص مُقــرَّب يهتــمّ بالطفــل1.
ــة فــي إجــازة الأمومــة،  مــا يُلاحــظ مــن المُعطيــات السّــابقة اهتمــام الــدّول الأوروبيّ
ــة المدفوعــة.  ــب إجــازة الأموم ــي تغيي ــا لا تنحــى المنحــى الأمريكــيّ المتطــرّف ف وأنّه
ــك  ــا تل ــي مدّته ــة تفــوق ف ــح إجــازة أموم ــيّ يمن ــون الإيران ــا أنَّ القان لكــن يُلاحــظ أيضً
الموجــودة فــي معظــم الــدّول الأوروبّيّــة، وذلــك علــى الرّغــم ممّــا تعانيــه إيــران مــن ضائقــة 
ل  ــران. كمــا يُســجَّ ــة فــي إي ــة هــذه القضيّ ــى أولويّ ــة وحصــار، وهــو مــا يشــير إل اقتصاديّ
لبعــض الــدّول الأوروبّيّــة، التــي ســبق ذكــر طــول مــدّة إجــازة الأمومــة فيهــا، نقطــة قــوّة فــي 

هــذا المجــال، كمــا هــو الحــال فــي نــورواي وبلغاريــا والسّــويد.
ــدّول  ــك ال ــه تل ــا تواجه ــى م ــة إل ــازة الأموم ــي إج ــيّ ف ــام الأوروبّ ــذا الاهتم ــود ه يع
مــن تحــدٍّ كبيــر بســبب انخفــاض عــدد السّــكّان، ومــا يعنيــه ذلــك مــن مخاطــر سياســيّة 
واقتصاديّــة واجتماعيّــة ســببها الشّــيخوخة السّــكّانيّة النّاجمــة عــن قلّــة الإنجــاب فــي هــذه 
ــا، فــإنّ إجــازة الأمومــة هــي مــن السّياســات الموضوعــة لتشــجيع  القــارّة العجــوز. وتاليً

الإنجــاب.
إلّا أنّنــا فــي المقابــل نشــهد تناقضًــا واضحًــا عنــد هــذه الــدّول الأوروبيّــة في سياســاتها؛ 
ــى معظمهــا تشــريعات وقوانيــن أخــرى تــؤدّي إلــى التّأثيــر السّــلبيّ علــى مؤسّســة  إذ يتبنّ
يّــة العيــش المشــترك خــارج إطــار الزّوجيّــة المعــروف  الأســرة والإنجــاب، مــن قبيــل حرِّ
بالمســاكنة، وتبنّــي الأنمــاط المختلفــة للأســرة والمصادقــة علــى قانــون زواج المثليّيــن، 

والتّرويــج للشّــذوذ بيــن الأطفــال.
ج. مرونة ساعات العمل:

هــات الموظّفــات اللّواتــي لديهــنَّ طفــل دون السّــابعة، أو طالِــب فــي المرحلة  يحــقّ للُأمَّ
ــن خــال  ــوم م ــذا الي ــل له ــض ســاعات العم ــس، وتعوي ــوم الخمي ــل ي ــة تعطي الابتدائيّ

1-	 Euro Dev site, Daniel Greenfield, Maternity Leave in Europe: Exploring Policies & 
Benefits by Countries, 5-6-2024, at:

	 https://www.eurodev.com/blog/maternity-leave-europe .
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العمــل عــن بُعــد مــن المنــزل، أو فــي أيّــام العمــل الأخــرى. وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ يــوم 
الخميــس هــو يــوم عمــل فــي إيــران، ولكنّــه يــوم عطلــة للمــدارس والجامعــات. 

أمّــا تفصيــلًا، فقــد قــام مجلس الــوزراء في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2011/10/4م، 
وبنــاءً علــى اقتــراح نائــب رئيــس الجمهوريّــة لتنميــة الإدارة ورأس المــال البشــريّ، 
واســتنادًا إلــى المــادّة 138 مــن دســتور الجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة، بالموافقــة علــى 
القــرار التّالــي: »يمكــن للموظّفــات العامــات فــي الجهــات التّنفيذيّــة الخاضعــة للمــادّة 
ــن لديهــنَّ أطفــال دون السّــابعة مــن العمــر أو ولــد  5 مــن قانــون إدارة الخدمــة المدنيّــة، ممَّ
طالِــب فــي المرحلــة الابتدائيّــة، تعويــض ســاعات عملهــنَّ أيّــام الخميــس فــي ســائر أيّــام 
الأســبوع، مــع مراعــاة الحــدّ الأقصــى المنصــوص عليــه فــي المــادة 87 مــن قانــون إدارة 

الخدمــة المدنيّــة1، أو التّعويــض عــن طريــق العمــل عــن بُعــد«2. 
وقــد طالــب مجلــس الــوزراء فــي حكومــة أخــرى لاحقــة بإلغــاء إجــازة يــوم الخميــس 
للُأمّهــات -اللّواتــي تنطبــق عليهــنَّ شــروط الإجــازة - وذلــك فــي عــام 2023م. إلّا أنَّ 
الهيئــة العامّــة لمحكمــة العــدل الإداريّــة ارتــأت بعــد المناقشــة والدّراســة أنَّ قــرار إجــازة 
يــوم الخميــس هــو قــرار معقــول ومتوافــق مــع الفقــرة 10 مــن المــادّة 3 مــن الدّســتور، 

ولــم تلغــه3.
د. قانون العمل الجزئيّ:

ــة إلــى  ــة الإســاميّة الإيرانيّ يُشــير البنــد الثّالــث، الأصــل 43، مــن دســتور الجمهوريّ
تنظيــم اقتصــاد البلــد بالطّريقــة التــي يكــون شــكله ومحتــواه وســاعات العمــل فيــه علــى 
النّحــو الــذي يُتيــح الفرصــة والمقــدرة لــكلّ شــخص، بمــا فــي ذلــك وظيفتــه التــي يمتهنها 
ــي  ــة ف ــويّ والسّياســيّ والاجتماعــيّ، والمشــاركة الفعّال ــيّ المعن ــاء الذّات ــى البن للعمــل عل

ــف  ــل الموظّ ــاعات عم ــي س ــة ف ــة بالمرون ــة المدنيّ ــون إدارة الخدم ــن قان ــادّة 87 م ــق الم تتعلّ 	-1
الأســبوعيّة، وفقًــا للظّــروف البيئيّــة والمناخيّــة ونــوع العمــل وغيــر ذلــك؛ حيــث يُســمح للموظّــف 
فــي بعــض الشّــروط العمــل إلــى السّــاعة التــي يريــدون، والبــدء بالــدّوام أو إنهائــه قبــل الوقــت 
ــوری  ــواده مح ــروی، خان ــد خس ــری؛ احم ــرا عام ــدر: زه ــل. المص ــاعة العم ــده لس ــاد أو بع المعت
ــواده،  ــان و خان ــامى زن ــه اس ــش نام ــة پژوه ــع، مجلّ ــا و موان ــت ه ــتغال، فرص ــن اش در قوانی

العــدد12، خريــف 1397هـــ.ش.، ص 108.

يُراجــع: موقــع وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانيّــة الفارســيّ الإلكترونــيّ، مصوبــه دورکاری زنــان شــاغل  	-2
. https://farsnews.ir/news/14020130000427 :ــد، 30-1-1402هـــ.ش ــال نش ابط

يُراجع: المصدر نفسه. 	-3



243 قيــادة الوطــن وزيــادة المهــارات والابتــكارات. انطلاقًــا مــن هــذا التّوجّــه، كان التّخطيــط 
ــن مــن العمــل  للعمــل فــي مــا يتعلّــق بعمــل المــرأة بنظــام الــدّوام الجزئــيّ؛ بحيــث تتمكَّ
ــاة ووظائفهــا1. ومــن أهــم هــذه الوظائــف  والاهتمــام بســائر الأبعــاد التــي تتطلّبهــا الحي

الاعتنــاء بأســرتها. 
يتوافــق مــع هــذه الفكــرة القانــون المتعلّــق بالعمــل بــدوام جزئــيّ للنّســاء المقــرّ عــام 
1985م، والّــذي عُدّلــت مــن مــوادّه المادّتيــن 1 و7، ثــمّ أُقــرّت التّعديــات المتعلّقــة بــه 
ــورى الإســاميّ بتاريــخ 2010/5/12م. وبموجــب هــذه التّعديــات،  فــي مجلــس الشّ
ــركات  ــيّ والشّ ــل الوطن ــون العم ــة لقان ــوزارات والمؤسّســات الخاضع ــكان ال ــح بإم أصب
ــا  ــون دوامً ــان يك ــرأة ب ــل الم ــد دوام عم ــرى، تحدي ــات الأخ ــض المؤسّس ــة، وبع العامّ

ــا أو لثلاثــة أربــاع الوقــت فــي حــال طلبــت النّســاء الموظّفــات ذلــك.  نصفيًّ
ا ومُثبّتــة فــي عملهــا، وأن تحصــل  يَشــترط هــذا القانــون أن تكــون المــرأة موظّفــة رســميًّ
علــى موافقــة المســؤول صاحــب المنصــب الأعلــى فــي العمــل2. وتاليًــا، ثمّــة جملــة مــن 
الشّــروط والضّوابــط الأخــرى للاســتفادة مــن هــذا القانــون، منهــا تحديــد الحــدّ الأقصــى 
ــت« أو  ــف الوق ــة »نص ــن خدم ــتفادة م ــدة الاس ــرأة المتعاق ــا للم ــموح فيه ــدّة المس للم
»ثلاثــة أربــاع الوقــت« بثــاث ســنوات3، ومنهــا أيضًــا أن لا تقــلّ ســاعات العمــل اليوميّــة 
بــأيِّ حــال مــن الأحــوال عــن »نصــف« أو »ثلاثــة أربــاع« ســاعات العمــل اليوميّــة المقرّة 

مِــنَ المؤسّســة4. 
يتضمّــن هــذا القانــون فــي مادّتــه الثّانيــة وملاحظاتهــا النّــصّ علــى عــدم شــمول الحــدّ 
الأقصــى للاســتفادة مــن هــذه الخدمــة والمعيّــن بثــاث ســنوات للمــرأة المتعاقــدة، المــرأة 
العاملــة التــي لديهــا طفــل معــاق؛ إذ يحــقّ لهــا العمــل بــدوام نصفــيّ أو بــدوام ثلاثــة أربــاع 

علــي اكبــر تــاج مزينانــي و زينــب ياســری، بررســی سياســت گــذاری اشــتغال زنــان در جمهــوری  	-1
ــران، ص 44. اســامی اي

موقــع وكالــة دانشــجويان ايــران »ايســنا«، هــر آنچــه بایــد دربــاره قانــون خدمــت نیمــه وقــت  	-2
بانــوان و بازنشســتگی آنهــا بدانیــم، 29-10-1391هـــ.ش.:

https://www.isna.ir/news/91102916993.

المصدر نفسه. 	-3

يُراجــع: موقــع دانشــگاه تربيــت مــدرس، ملــف بعنــوان دســتورالعمل اســتفاده عضــو )زن( رســمی  	-4
و پیمانــی از خدمــت نیمــه وقــت یــا ســه چهــارم وقت موضــوع مــاده 40 آییــن نامه اســتخدامی 

.https://www.modares.ac.ir :اعضای غیرهیــات علمــی
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لأكثــر مــن ثــاث ســنوات. وفــي مــا يتعلّــق بتعويــض نهايــة الخدمــة، تحصل علــى حقوق 
ــدوامٍ كامــل. كمــا لا يُشــترط أن تكــون وظيفــة هــذه المــرأة  ــة كتلــك التــي تعمــل ب كامل
ــا للمــادّة الأولــى مــن القانــون نفســه1. ومــن الواضــح  رســميّة، ولا أن تكــون مُثبّتــة، وفقً
مراعــاة هــذا القانــون لوضــع المــرأة الأســريّ والإنســانيّ، والوقــوف إلــى جنبهــا وحثّها على 

الاهتمــام بشــؤون طفلهــا الــذي هــو مــن ذوي الإعاقــة.
هـ. فرصة إرضاع الطّفل أثناء الدّوام:

ــه فــي ورش العمــل التــي تعمل فيها نســاء،  تنــصّ المــادّة 78 مــن قانــون العمــل علــى أنَّ
يتوجّــب علــى صاحــب العمــل إعطاء فرصــة للُأمّهات المرضعــات لإرضــاع أطفالهنَّ حتَّى 
إتمــام الطّفــل السّــنتين، وذلــك بعــد كلّ ثــاث ســاعات ونصــف مــن العمــل. وتُحتَســب 
2. وهــذه المــادّة، تُشــجّع الأمّهــات علــى الرّضاعة  هــذه الفرصــة جــزءًا مــن ســاعات عملهــنَّ

الطّبيعيّــة لمَــا فيهــا مــن آثــار إيجابيّــة علــى صحّــة الطّفل الجســديّة والنّفســيّة.
و. مراكز رعاية للأطفال:

ــا لملاحظــة المــادّة 78 مــن قانــون العمــل، يتوجّــب علــى صاحــب العمــل فــي  وفقً
ورش العمــل التــي فيهــا عامــات إنشــاء مراكــز لرعايــة الأطفــال )كالحضانــات وريــاض 
الأطفــال وغيرهــا(، وذلــك مــع مراعــاة عــدد الأطفــال وأعمارهــم. لكــن هــذه الملاحظــة 
لا تــزال تحتــاج إلــى المزيــد مــن المعاييــر أو السّــيطرة لإلــزام صاحــب العمــل بتنفيذهــا3.

ز. إمكان منع أحد الزّوجين للآخر عن العمل عند التّقصير:

قــد يتســبَّب عمــل أحــد الزّوجَيْــن بالإضــرار بمصالح الأســرة. وبمــا أنَّ محوريّة الأســرة 
ق علــى الحــقّ الفــرديّ لــكِلَا الزوجَيْــن بالعمــل، فإنّــه فــي هــذه الحــال،  ومصالحهــا تتفــوَّ
ــادّة  ــا للم ــيّ -وِفقً ــون الإيران ــح القان ــرر، يُتي ــنَ الضّ ــة مِ ــة العائل ــا مــن حــقِّ حماي انطلاقً
1117 مــن القانــون المدنــيّ- للــزّوج منــع زوجتــه مــن ممارســة حقّهــا فــي العمــل عنــد 
حصــول التّعــارض مــع مصالــح الأســرة أو حتّــى كرامــة الزوجَيْــن. وجــاء نــصّ المــادّة علــى 

راجــع: موقــع شناســنامه قانــون الإلكترونــيّ، علــي لاريجانــي، قانــون اصــاح مــواد )۱( و )۷( قانــون  	-1
نحــوه اجــراء قانــون مربــوط بــه خدمــت نیمــه وقــت بانــوان، نُشــر بتاريــخ 31-1-1393هـــ.ش.: 
https://www.shenasname.ir/morakhasi.

ــع،  ــا و موان ــت ه ــتغال؛ فرص ــن اش ــوری در قوانی ــواده مح ــروی، خان ــد خس ــری؛ احم ــرا عام زه 	-2
ص 113.
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245 الشّــكل التّالــي: »للــزّوج أن يمنــع زوجتــه مــن ممارســة المهنــة أو الصّناعــة التــي تتعــارض 
ــن مــن  ــر مبرئي ــاس غي ــه«1. وبمــا أنَّ النّ ــة زوجت ــه أو حيثيّ مــع مصلحــة الأســرة أو حيثيّت
ســوء التّقديــر للمواقــف أو تدخّــل الأهــواء النّفســيّة والمــزاج الشّــخصيّ، فــإنَّ هــذا الحــقّ 

مشــروط بموافقــة المحكمــة علــى المنــع2. 
كمــا أنّ للمــرأة مثــل هــذا الحــقّ فيمــا لــو أضــرَّ عمــل الــزّوج بمصالــح الأســرة أو حيثيّة 
أحدهمــا؛ إذ يحــقُّ لهــا عندئــذٍ بموجــب القانــون نفســه تقديــم طلــب لــدى المحكمــة بمنع 

الــزّوج مــن ممارســة عمله3. 
يُضــاف إلــى مــا ســبق مــن المــوادّ والقوانيــن المســاعدة علــى اهتمــام المــرأة العاملــة 

بأســرتها مــا يلــي:
ــة الاســتفادة مــن الملاحظــة رقــم 5، المتعلّقــة بالمــادّة 4،  يُمكــن للمــرأة العامل 	-
مــن قانــون التوظيــف الــذي يمنــح إجــازة مــن دون أجــر يصــل ســقفها إلــى ســتّ 
ســنوات للموظّفيــن الرّســميِّين أو الدّائميــن )الثّابتيــن( الذيــن يُوفــد أزواجهــم إلــى 

بعثــة دائمــة فــي الخــارج4. 
يجــب علــى النّســاء وفــق مقــرّرات التّوظيــف بالجيــش )المــادّة 32 مــن قانــون  	-
الجيــش( وقــوّة الشّــرطة )المــادّة 20 مــن قانــون مقــرّرات توظيــف قــوّة الشّــرطة( 
5؛ إذ لــم يغفــل  أن تكــون تنقّلاتهــنَّ تابعــة قــدر الإمــكان لشــروط خدمــة أزواجهــنَّ
القانــون عــن ضــرورة عــدم وجــود المســافة المكانيّــة الكبيــرة بيــن عمــل الزّوجَيْن، 

كــي لا يــؤدّي ذلــك إلــى تشــرذم الأســرة.

ــی  ــی فقه ــی بررس ــون مدن ــواده در قان ــت خان ــان و مصلح ــتغال زن ــا، اش ــت نی ــرج الله هدای ف 	-1
ــدد 34، ص 4 و21. ــان، 1385هـــ.ش.، الع ــردی زن ــات راهب ــة مطالع ــاده 1117، مجلّ ــی م حقوق

يُراجع: المصدر نفسه، ص 25. 	-2

يُراجع: المصدر نفسه. 	-3

ــع،  ــا و موان ــت ه ــتغال؛ فرص ــن اش ــوری در قوانی ــواده مح ــروی، خان ــد خس ــری؛ احم ــرا عام زه 	-4
ص 113.

المصدر نفسه. 	-5
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نتيجة البحث
إنّ السّياســات الموضوعــة والمقــرّرات فــي نظــام الحقــوق الإيرانــيّ تُظهــر أنَّ محوريّــة 
العائلــة موجــودة بقــوّة، وأنَّ قوانيــن العمــل المتعلّقــة بالمــرأة العاملــة تســعى إلــى الحفــاظ 
ــة المــرأة ومصلحــة الأســرة قــدر الإمــكان. وعلــى الرّغــم مــن ذلــك، قــد  علــى خصوصيّ
ــرًا  ــذ نظ ــن التّنفي ــل م ــامّ والكام ــى الحــدِّ التّ ــم تصــل إل ــن ل ــك القواني تكــون بعــض تل

لأســباب عــدّة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
بعــض هــذه القوانيــن حديثــة العهــد، ممّــا يســتدعي المزيــد مِــنَ الوقــت والمــدّة  	.1

ــيطرة. ــى السّ ــة والقــدرة عل ــة؛ لإنفاذهــا بجديّ الزمنيّ
ــب تنفيذهــا توفّــر التّغطيــة الماليّــة اللّازمــة والكافيــة،  بعــض هــذه القوانيــن يتطلَّ 	.2
ــة  ــي مؤسّســات الدّول ــه ف ــذي يجــري تطبيق ــة، ال ــون إجــازة الأموم ــي قان كمــا ف
ــي  ــزال ف ــة لا ت ــة اللّازم ــذه التّغطي ــة. وه ــات الخاصّ ــض المؤسّس ــميّة، وبع الرس

ــى توفيرهــا. ــعي إل ــق السّ طري
بعــض المســؤولين يُخالفــون هــذه القوانيــن ويُعرقلــون تطبيقهــا لعــدم قناعتهــم  	.3
بهــا، علــى الرّغــم مــن أنّهــم مُكلّفــون بتنفيذهــا. كمــا أنّ بعــض مــن أربــاب العمــل 
يتجنّبــون تطبيقهــا بســبب تغليــب مصالحهــم الشّــخصيّة علــى المصلحــة العامّــة. 
ولا يُســتغرب وجــود هكــذا أمــر فــي الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران؛ إذ يذكــر 
قائــد الثــورة أنَّ »مغريــات المــال والمنصــب والرّئاســة قــد تســبّبت بتزلزل أقــدام 
ــام  ــة الإم ــي حكوم ــة، أي ف ــخ نزاه ــات التّاري ــر حكوم ــي أكث ــى ف ــم، حتّ بعضه
علــيّ أميــر المؤمنيــن A نفســها. وعليــه، فــإنَّ مخاطــر ظهــور هــذا التّهديــد فــي 
الجمهوريّــة الإســاميّة أيضًــا، التــي كان مســؤولوها ومدراؤهــا يومًا، يتســابقون في 

الزّهــد الثّــوريّ والبســاطة فــي الحيــاة، غيــر مســتبعد علــى الإطــاق«1. 
ــة الإســاميّة علــى جبهــة  وعلــى الرّغــم مــن ذلــك، يعمــل المخلصــون فــي الجمهوريّ
ــة التــي لــم يتوقّــف السّــير  ــة الاجتماعيّ مُكافحــة هــذا الفســاد فــي ســبيل تحقيــق العدال
والحركــة باتّجاههــا2. وبالفعــل، لقــد قطعــت الجمهوريــة الإســاميّة فــي إيــران خطــوات 

بيــان الإمــام الخامنئــيّ الموجّــه للشّــباب بعنــوان الخطــوة الثّانيــة للثّــورة الإســاميّة، فــي الذّكــرى  	-1
السّــنويّة الأربعيــن لانتصــار الثّــورة الإســاميّة.

ــس  ــي مصــر وتون ــيّ، الصّحــوة الإســاميّة ف ــيّ الإلكترون ــام الخامنئ ــب الإم ــع مكت يُراجــع: موق 	-2
صــدى لنــداء الشّــعب الايرانــيّ، خطبــة الجمعــة التــي ألقاهــا الســيّد الخامنئــيّ فــي طهــران فــي 

. https://www.leader.ir/ar/content/7775 :عشــرة الفجــر



247 واســعة فــي هــذا السّــبيل1. وهــي، وفقًــا لقائد الثّــورة قد طَــوَت المرحلتَيْــن الأوّليّيــن اللّتين 
تمثّلتــا بإســقاط نظــام الشّــاه، ثــمّ تأســيس النّظــام الإســاميّ. وهــي الآن في مرحلــة تحقيق 
ــع الإســاميّ  ــا المجتم ــس بعده ــة لتؤسّ ــيّ للكلم ــى الحقيق ــة الإســاميّة بالمعن الحكوم

بحــقّ، وصــولًا إلــى المرحلــة الخامســة والأخيــرة وهــي بنــاء الحضــارة الإســاميّة2. 
وفــي مــا يتعلّــق بموضــوع بحثنــا، يعمل المتخصّصــون في الجبهــة القانونيّــة والتّنفيذيّة 
فــي الجمهوريّــة الإســاميّة بشــكلٍ دؤوب؛ لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض تنفيــذ القوانيــن 
ــاء الأســرة، والنّابعــة  ــران الدّاعمــة لبن ــة الإســاميّة فــي إي ــزام بسياســات الجمهوريّ والالت
مــن أهميّتهــا ومكانتهــا فــي الإســام. وذلــك يســتدعي الرّصــد الدّائــم والرّقابــة للإبــاغ 
عــن المخالفــات، والقيــام بالتّغذيــة الرّاجعــة، بالإضافــة إلــى الأبحــاث الميدانيّــة الدّائمــة 

لتقييــم فعاليّــة تلــك القوانيــن. 

بيــان الإمــام الخامنئــيّ الموجّــه للشّــباب بعنــوان: الخطــوة الثّانيــة للثّــورة الإســاميّة، فــي الذّكــرى  	-1
السّــنويّة الأربعيــن لانتصــار الثّــورة الإســاميّة. 

يُراجــع: موقــع مكتــب الإمــام الخامنئــيّ للتّــراث، كلمــة الإمــام الخامنئــيّ فــي لقــاء مــع الأســاتذة  	-2
. https://arabic.khamenei.ir/news/4535 :2019-5-8 ،ــة ــوزات العلميّ ــة الح وطلب
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

المصادر والمراجع باللغة العربيّة
ــان  ــوان عدن ــق صف ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــيّ، الرّاغــب، المف الأصفهان 	●

الشّــامية، دمشــق-بيروت، 1412هـــ.ش. القلم-الــدار  دار  الــدّاودي، ط1، 
بــدر، خديجــة كــرّار الشّــيخ الطيــب، الأســرة فــي الغــرب، أســباب تغييــر مفهومهــا  	●

ــر، دمشــق، 1430هـــ.ق./2009م. ــا، ط1، دار الفك ووظيفته
بوكانــن، باتريــك جيــه، موت الغــرب، ترجمة محمّد محمود التّوبــة، مراجعة محمّد  	●

بــن حامــد الأحمري، ط1، مكتبــة العبيكان، الرياض، 1426هـــ.ق./2005م.
تلــوت، جميلــة، مقاصــد الأســرة فــي القــرآن: مــن الإنســان إلــى العمــران، لا ط،  	●

مؤسّســة الفرقــان للتّــراث الإســاميّ، لنــدن، 2017م.
حجــازي، مصطفــى، الأســرة وصحّتهــا النّفســيّة، ط1، المركــز الثّقافــيّ العربــيّ- 	●

ــروت، 2015م. ــدّار البيضــاء، بي ال
الخامنئي، عليّ: 	●

خطــاب الولــيّ 2012م، إعــداد مركــز نــون للتّأليــف والتّرجمــة، ط1، إصــدار  	-
ــروت، 2013م. ــارف الإســاميّة، بي ــة المع جمعيّ

خطــاب الولــيّ 2013م، إعــداد مركــز نــون للتّأليــف والتّرجمــة، ط1، إصــدار  	-
2014م. بيــروت،  الإســاميّة،  المعــارف  جمعيّــة 

الرّي شهريّ، محمّد، ميزان الحكمة، ط1، دار الحديث، قمّ، لا تاريخ. 	●
الصّــدوق، محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه القمّــيّ، مــن لا يحضــره الفقيــه، تحقيــق  	●
وتصحيــح علــي أكبــر الغفــاري، ط2، منشــورات جماعــة المدرّســين فــي الحــوزة 

العلميّــة، قــمّ، 1413هـــ.ق.
عتريســيّ، طــال، الجنــدر المُخــادع مــن المــرأة الضّحيّــة إلــى تفكيــك المنظومــة  	●

الأســريّة، ط1، جامعــة المعــارف، بيــروت، 2023م.
فضــل اللــه، محمّــد حســين، دنيــا المــرأة، حــوار ســهام حميّــة، إعــداد منــى بليبــل،  	●

ــروت، لا ت. ــاك، بي ط4، دار الم
ــيّ  لا	 اســم، المــرأة علــم وعمــل وجهــاد، ط1، إعــداد ونشــر مركــز الســيّد الخمين ●

الثّقافــيّ، بيــروت، 2003م.



249 لا	 اســم، دور المــرأة فــي الأســرة، ط2، إعــداد ونشــر مركز الســيّد الخمينــيّ الثّقافيّ،  ●
بيــروت، 2008م.

ــوث، ط1،  ــة بح ــور، مجموع ــن عاش ــر ب ــد الطّاه ــريعة عن ــد الشّ ــم، مقاص لا	 اس ●
لنــدن، 2013م.  الإســاميّ،  بالتّــراث  الفرقــان  مؤسّســة 

محمّــد، كاميليــا حلمــي، المواثيــق الدّوليّــة وأثرهــا في هدم الأســرة، ط1، لا ناشــر،  	●
لا مــكان، 1441هـــ.ق./ 2020م. )كتــاب إلكترونيّ-مكتبــة نــور الإلكترونيّــة(.
المســيريّ، عبــد الوهّــاب، قضيّــة المــرأة بيــن التحريــر.. والتّمركــز حــول الأنثــى،  	●

ــزة، 2010م. ــع، الجي ــر والتّوزي ــة والنّش ــر للطّباع ــة مص ط2، نهض

المقالات
موقــع مكتــب الإمــام الخامنئــيّ الإلكترونــيّ، الصّحــوة الإســاميّة فــي مصــر  	●
وتونــس صــدى لنــداء الشّــعب الإيرانــيّ، خطبــة الجمعــة التــي ألقاهــا فــي طهــران 

ــي عشــرة الفجــر: ف
https://www.leader.ir/ar/content/7775.

موقــع مكتــب الإمــام الخامنئــيّ الإلكترونــيّ، كلمــة الإمــام الخامنئــيّ فــي لقــاء مــع  	●
ــة، 8-5-2019م:  ــة الحــوزات العلميّ ــاتذة وطلب الأس

https://arabic.khamenei.ir/news/4535.
موقــع شــبكة الجزيــرة الإلكترونــيّ- ميــدان، ســامح عــودة، لمــاذا تكــره الرّأســماليّة  	●

الأســرة وتســعى لتفتيتهــا؟، 2018-6-28:
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/ 
2018/6/28.

موقــع مركــز الأهرام للدّراســات السّياســيّة والاســتراتيجيّة، حســين ســليمان، الزّيادة  	●
السّــكانيّة مــن زاويــة المحــدّدات: عمــل المــرأة والأمــان الاقتصــاديّ، 3-24-

2021م: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17095.aspx.

موقــع مركــز الصّدريــن للدّراســات السّياســيّة، حســين جــوان آراســته، المــرأة فــي  	●
دســتور الجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة، لا ت: 

http://www.alsadrain.com/Political/stad/3.htm.
موقــع مؤسّســة الفرقــان للتّــراث الإســاميّ الإلكترونــي، جابــر عبــد الهــادي  	●
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عاشــور، 2013م: بــن  الطّاهــر  عنــد  الأســرة  أحــكام  مقاصــد  الشّــافعيّ، 
 https://al-furqan.com/ar .
ــوت، مقصــد  ــة تِل ــيّ، جميل ــراث الإســاميّ الإلكترون ــان للتّ ــع مؤسّســة الفرق موق 	●

الأســرة فــي القــرآن: مــن الإنســان إلــى العمــران، 2017م: 
https://al-furqan.com/ar.

المصادر والمراجع باللغة الفارسيّة

المقالات )ضمن مجلات(
زهــرا عامــری؛ احمــد خســروی، خانــواده محــوری در قوانیــن اشــتغال؛ فرصــت  	●
هــا و موانــع، مجلّــة پژوهــش نامــه اســامى زنــان و خانــواده، العــدد12، خريــف 

1397هـ.ش.
ســعیده گراونــد، حمایــت از حــق مــادری زنــان در زمــان اشــتغال، المجلــة الفصلية  	●

تأميــن اجتماعــى، ربيــع 1400هـــ.ق.، العــدد 59.
علــي اكبــر تــاج مزينانــي؛ زينــب ياســری، بررســی سياســت گــذاری اشــتغال زنــان  	●
در جمهــوری اســامی ايــران، مجلــة مطالعــات راهبــردى زنــان، العــدد 59، ربيــع 

1392هـ.ش.
فــرج اللــه هدایــت نیــا، اشــتغال زنــان و مصلحــت خانــواده در قانــون مدنی بررســی  	●
فقهــی حقوقــی مــاده 1117ق.م، مجلّة مطالعــات راهبردی زنــان، 1385هـ.ش.، 

العــدد 34.
مجموعــة مــن المؤلفيــن، سیاســت‌های کنتــرل جمعیــت؛ اهــداف و نتایــج، مجلــة  	●

حــوراء، طهــران، الطبعــة الرابعــة والعشــرون، 1386هـــ.ش.، العــدد24.
هاشــم فرقانــی و أبــو ذر گلشــنی: قوانيــن حمایتــی موجــود از زنان شــاغل در حقوق  	●
ایــران تهدیــد یــا فرصــت؟، مجلــة پژوهــش در فقــه و حقــوق، الســنة الثانيــة، العدد 

5، خريف 1396هـ.ش.

المقالات الإلكترونيّة
موقــع پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، برنامه‌ريزى‌هــاى جامــع  	●
ــهيل و  ــع ازدواج، تس ــع موان ــام گيرد/رف ــى انج ــت‌هاى جمعيّت ــا سياس ــب ب متناس

ــح و كارآمــد:  ــواده و تربيــت نســل صال ــج تشــكيل خان تروي
https://www.leader.ir/fa/content/11847.



251 ــاب  ــر انق ــام رهب ــری، پی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــاع رس ــگاه اط ــع پای موق 	●
جمعیــت، 28-2-1401هـــ.ش.:  حــوزه  فعــالان  بــه  اســامی 

https://www.leader.ir/fa/content/25775.
موقــع دانشــگاه تربيــت مــدرس، ملــف بعنــوان دســتورالعمل اســتفاده عضــو )زن(  	●
رســمی و پیمانــی از خدمــت نیمــه وقــت یــا ســه چهــارم وقــت موضــوع مــاده 40 

آییــن نامــه اســتخدامی اعضــای غیرهیــات علمــی: 
https://www.modares.ac.ir .

موقــع دســتور التابــع للجريــدة الرســميّة للجمهوريــة الإســاميّة الإيرانيّــة، رأي  	●
24-5-1396هـــ.ش.:  ،482 شــماره  اداري  عدالــت  ديــوان  عمومــي  هيــأت 
https://www.dastour.ir/brows/?lid=376210.

الموقــع الرســمي لمكتــب الإمــام الخامنئــي الإلكترونــي، آســیه ارحامی، مــروری بر  	●
سیاســت‌های فرزنــدآوری کشــور؛ از تحدیــد تــا تشــویق، 30-2-1403هـــ.ش.: 
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=56393.

الموقــع الرســمي لمكتــب الإمــام الخامنئــي الإلكترونــي، بيــان الإمــام الخامنئــي  	●
الموجّــه للشــباب بعنــوان الخطــوة الثانيــة للثــورة الإســاميّة، فــي الذكــرى الســنويّة 

ــاميّة، 13-2-2019م: ــورة الإس ــار الثّ ــن لانتص الأربعي
https://arabic.khamenei.ir/news/4400.

الموقــع الرســمي لمكتــب الإمــام الخامنئــي الإلكترونــي، نــداء الإمــام الخامنئــي  	●
للشــعب الإيرانــي بمناســبة عيــد النيــروز وحلــول العــام الإيرانــي الجديــد 1395 

 :2016-3-20 هـــ.ش.، 
https://arabic.khamenei.ir/news/1533.

موقــع شناســنامه قانــون الإلكترونــي، علــي لاريجانــي، قانــون اصــاح مــواد )1(  	●
و )7( قانــون نحــوه اجــراء قانــون مربــوط بــه خدمــت نیمــه وقــت بانــوان، نُشــر 

ــخ 12-7-2024م:  ــوهد بتاري ــخ 31-1-1393هـــ.ش.، ش بتاري
 https://www.shenasname.ir/morakhasi.
ــرده یــک  ــة، حســين مروتــى، گزارشــی از پشــت پ موقــع صحيفــة كيهــان الإيرانيّ 	●

پرونــده امنیتــی در موضــوع جمعیــت، 1401هـــ.ش.:
 https://kayhan.ir/fa/news/241690.
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موقــع صحيفــة مشــرق الإيرانيّــة، سیاســت پهلــوی دربــاره کم کــردن موالیــد چگونه  	●
ــود؟، 24-2-1399هـ.ش.:  ب

https://www.mashreghnews.ir/news/1072232.
موقــع مكتــب الإمــام الخامنئــي باللغــة الفارســية، ابــاغ سیاســت‌های کلــی  	●

3-2-1393هـــ.ش.:  »جمعیــت«، 
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440.

موقــع وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانيّــة الفارســي الإلكترونــي، مصوبــه دورکاری زنــان  	●
شــاغل ابطــال نشــد، 30-1-1402هـــ.ش.: 

 https://farsnews.ir/news/14020130000427.
موقــع وكالــة دانشــجويان ايــران »ايســنا«، هــر آنچــه بایــد دربــاره قانــون خدمــت  	●

ــم، 29-10-1391هـــ.ش.:  ــا بدانی ــوان و بازنشســتگی آنه ــت بان ــه وق نیم
 https://www.isna.ir/news/91102916993.
موقــع وكالــة دانشــجو SNN، مقابلــة مــع حســين مروتــى بعنــوان یکــی از  	●
پژوهشــگران مســائل جمعیتــی مطــرح کــرد؛ ماجــرای تــاش ســازمان ملــل بــرای 

کنتــرل جمعیــت ایــران پــس ازجنــگ، 4-8-1394هـــ.ش.:
https://snn.ir/fa/news/453826.

ــرل  ــه كنت ــن برنام ــريح بزرگتری ــان، تش ــدرام كاوي ــة، پ ــر الإيرانيّ ــة مه ــع وكال موق 	●
29-2-1398هـــ.ش.:  ايــران،  تاريــخ  جمعيــت 

https://www.mehrnews.com/news/4620010.

غة الإنكليزيّة
ّ
المصادر والمراجع بالل

●	 California State University Stanislaus site, Sarah Doornenbal, 
The influence of childlessness on female empowerment, 
p.2, at: https://www.csustan.edu/sites/default/files/honors/
documents/journals/Stirrings/Doornenbal.pdf.

●	 Dailymail site, CONNOR BOYD HEALTH REPORTER, 
Almost HALF of 30-year-old women are childless - 
compared to one in five in their mothers’ generation, official 
figures show, 4 December 2019, at: https://www.dailymail.
co.uk/health/article-7755025/Almost-HALF-women-
childless-time-turn-30-official-figures-show.html.



253 ●	 Euro Dev site, Daniel Greenfield, Maternity Leave in Europe: 
Exploring Policies & Benefits by Countries, 5-6-2024, at: 
https://www.eurodev.com/blog/maternity-leave-europe. 

●	 Glenice J. Wood & Janice Newton, Childlessness and Women 
Managers: ‘Choice’, Context and Discourses, Gender Work 
and Organization, Vol. 13, No. 4, July 2006.

●	 International Labour Organization (ILO) site, Global 
unemployment rate set to increase in 2024 while growing 
social inequalities raise concerns, says ILO report, 10 
January 2024, at: https://www.ilo.org/resource/news/global-
unemployment-rate-set-increase-2024-while-growing-
social.

●	 International Monetary Fund site, Unemployment rate, 
International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, seen in 10-9-2024, at: https://www.imf.
org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD.

●	 United Nations Statistics Division site, Decent work 
and economic growth, at: https://unstats.un.org/sdgs/
report/2023.
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الإسلام والقانون الدّوليّ 
الإنسانيّ: دراسات مقارنة

الكاتب: مجموعة من المؤلّفين.

الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ.

الصّفحات: 574 صفحة.

سنة النّشر: 2012م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

يــرى الباحــث علــيّ الموســويّ، فــي مقالته الأولــى من الكتــاب، أنَّ من أهــمّ المقولات 
الأساســيّة التــي تحكــم مســيرة المجتمــع الإنســانيّ، مقولــة الحقــوق والقانون، ما يســتدعي 
معالجــة فكريّــة مبنيّــة علــى الطّــرح الإســاميّ. تنطلــق مقولــة الحقــوق مــن النّظريــة العامّــة 
الحقوقيّــة والرّكائــز التــي تُبنــى عليهــا، لتدخــل فــي الفــروع المرتبطــة بالحقــوق العامّــة، ثمَّ 

تتعمّــق فــي التّطبيقــات والنّمــاذج الخارجيّة لمنظومــة الحقوق. 
وقــد نظــر الفقه الإســاميّ إلــى المفــردات المرتبطة بالحياة الإنســانيّة بشــكلٍ تجزيئيّ، 
وعالجهــا فــي عمــل إجرائــيّ، ولــم يعالجهــا فــي إطــار نظــريّ شــامل، لذلــك ينبغــي رســم 

النّظريــة الحقوقيّة الإســاميّة. 

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



257 ــف أوّلًا عنــد الُأسُــس والفلســفة التــي تقــوم عليهــا، لتدخــل  »النّظريّــة المُتكاملــة تتوقَّ
بعــد ذلــك فــي المبــادئ التــي تُشــكّل تطبيقــات هــذه الفلســفة«. 

ــة، يعنــي ذلــك ربــط الرّؤيــة بعامــل داخلــيّ  ــة حقوقيّ ث عــن رؤيــة دينيّ عندمــا نتحــدَّ
متوافــر فــي نفــس كلّ فــرد، مــا يجعلهــا مضمونــة التّطبيــق. فــي حيــن أنَّ النّظريّــة الوضعيّــة 

لا تجعــل الفــرد ســوى متلــقٍّ لهــذه النّظريــة فــي نظــام مُنفصــل عــن الرّؤيــة الكونيّــة.
ــى  ــة عل ــة الحاكم ــول الأخلاقيّ ــي الأص ــور ف ــي تتمح ــذور الت ــة الج ــا أنَّ معالج وبم
العلاقــات الإنســانيّة يكــون بتحديــد الأطــر الأخلاقيّــة لمنظومــة القِيَــم الإســاميّة، 
ومعرفــة الثّابــت والمُتغيّــر، والبحــث عــن أُطُــر أخلاقيّــة مُســتحدثة تعــود إلــى جــذور القِيَــم 
ــن  ــيّ، م ــع الدّول ــن المجتم ــي جــزء م ــا ه ــدّول الإســاميّة، بم ــدَّ لل الإســاميّة، كان لا بُ
ي دورًا فــي صــوغ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، أو مناقشــته، أو الموافقــة عليــه، أو  أن تــؤدِّ

رفضــه. 

ّ
ماهيّة الحق

رأى فلاســفة القانــون الغربيّــون المُعاصــرون أنَّ الحــقّ ينطــوي علــى عنصــر مــن عناصر 
ــن  ــا م ــتلزم لونً ــن الحــقّ يس ــوع م ــة أنَّ كلّ ن ــة المنفع ــاع نظريّ ــة. وحــدّد أتب ــن المنفع م
التّكليــف علــى صاحبــه، والتّكليــف يســتبطن التزامًــا بمنــح ذي الحــقّ منفعــة مــا. وهــذا 
التّعريــف غيــر شــامل للمصاديــق كافّــة، ذلــك أنَّ اللــه تعالــى أحــد أصحــاب الحــقّ، ولا 

حاجــة لــه بالمنفعــة أبــدًا. 
ــا النّظريّــة الأخــرى الرّائجــة؛ نظريّــة الاختيــار، فتشــير إلــى أنَّ لــذي الحــقّ مطالبــة  أمَّ
المُكلَّــف بــأداء التّكليــف أو إســقاطه عنــه. وهــذا التّعريــف لا يســتوعب الحقــوق واجبــة 
الاســتيفاء كافّــة؛ فمثــلًا الحيــاة حــقّ، ولا يملــك النّــاس خيــار العــزوف عــن امتلاكــه بــأن 
ــب  يُنهــوا حياتهــم، ولا يمكــن إســقاط التّكليــف عــن عاتــق الآخريــن المتمثّــل فــي تجنُّ

مــا يُهــدّد الحيــاة والسّــامة.
فــي مقالــة أخــرى، يــرى الدّكتــور محمّــد حســين طالبــي أنَّ التّعريــف الأفضــل الــذي 
ــع بشــيء«، وكلمــة  يمكــن صوغــه للفــظ »الحــقّ« فــي دائــرة فلســفة القانــون هــو »التّمتُّ
»شــيء« فــي هــذا التّعريــف تعنــي »امتــاك صفــة مــا« أو »أداء عمــل مــا أو تركــه«. بنــاءً 
علــى ذلــك، يُلاحَــظ فــي ماهيّــة الحقــوق واجبــة الاســتيفاء نــوع مــن امتــاك وصــف أو 

أداء عمــل. 
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ــه »مفهوم فلســفيّ«،  ــا فــي البُعــد الوجــوديّ المحكــيّ عــن مفهــوم الحــقّ، فيتَّضــح أنَّ أمَّ
ــي مــورد الفاعــل  ــى ف ــة، ويتأتَّ ــى الأشــياء الخارجيّ ــي تُحمــل عل ــم الت ــنَ المفاهي وهــو مِ
الممكــن الوجــود مــن مقارنــة علاقتــه بالكمــال الواقعــيّ المنشــود الــذي يمكــن بلوغــه 
ــا فــي مــورد واجــب الوجــود، فيُنتــزع مفهــوم الحــقّ مــن  فــي أعقــاب القيــام بفعــلٍ مــا. أمَّ

مقارنتــه بهــدف فعلــه.
فالصّلــة بيــن كلّ فاعــل مختــار وهدفــه المنشــود باللّحــاظ الفلســفيّ هــي علاقةُ ضــرورةٍ 
بالقيــاس؛ أي إنَّ تلــك الحقــوق هــي علّــة لتأميــن الهــدف. وهــدف اللــه مِــن خلق الإنســان 
ــة اللّازمــة للتّكامــل  ــة تعلَّقــت بهــدف توفيــر الأرضيّ ــق بــالإرادة؛ فــالإرادة التّكوينيّ مُتعلِّ
ــن مــن الوصــول إلــى مقــام خليفــة اللــه فــي الأرض  الاختيــاريّ للإنســان، بحيــث يتمكَّ
ــق الإرادة التّشــريعية للــه فهــو التّكامــل الاختيــاريّ للبشــر.  ــا مُتعلّ ــة. أمَّ فــي ظــلِّ العبوديّ
والمُــراد مــن الحــقّ التّشــريعيّ للــه أن تكــون أعمــال الإنســان مُطابقــة لإرادتــه التّشــريعيّة. 
وبغيــة وصــول الإنســان إلــى مقــام خلافــة اللــه فــي الأرض يتوجّــب حصولــه علــى »حــقّ 

الكرامــة«، وهــو عبــارة عــن حفــظ عــزّة النّفــس الإنســانيّة.

مفهوم حقوق الإنسان
ــم  ــا مــن خــال ملاحظــة الفه ــراد منه ــى المُ ــع المعن ــي يمكــن تتبّ ــم الت ــنَ المفاهي مِ
المُشــترك لــدى النّــاس مــن دون ملاحظــة أيّ فلســفة خاصّــة أو مذهــب خــاصّ، أنّ الحيــاة 
تســتلزم نوعًــا مــن الحاجــات الضّروريّــة للبقــاء، والحقــوق هــي الضّمانــة لهــذه الحاجــات 
الضّروريّــة؛ ومبنــى هــذه الحقــوق هــو الكرامــة الذّاتيّة للإنســان. ويشــتمل اصطــاح حقوق 

الإنســان علــى حقــوق المواطنــة التــي تدخــل فــي إطــار القانــون الدّســتوريّ.

مفهوم القانون الدّوليّ الإنسانيّ
ــب علــى  هــو مجمــوع القواعــد والقوانيــن التــي تُدافــع عــن حقــوق الإنســان، ويتوجَّ

الطّرفَيْــن المُتخاصمَيْــن رعايتهــا حيــن المُخاصمــات المســلّحة. 
يعتقــد الدّكتــور محمّــد رضــا باقــر زاده أنَّ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ قــد اجتــاز إطــار 
العلاقــات الدّوليّــة فــي الأعــوام الأخيــرة، وانفصــل عــن مفهومــه التّقليــديّ والكلاســيكيّ 
وتحــرّك صــوب القانــون الدّولــيّ ذي النّزعــة الفرديّــة. ويتــرادف مفهــوم القانــون الدّولــيّ 
الإنســانيّ مــع قانــون النّزعــات المســلّحة الــذي يســعى إلــى وضــع قيــود علــى الأســاليب 



259 الحربيّــة بهــدف التّقليــل مــن الآثــار المدمّــرة للحــروب، مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا. 
ومِــنَ القواعــد الأساســيّة للقانــون الدّولــيّ الإنســانيّ: منــع قتــل العــدوّ الواقــع فــي الأســر 
أو مَــن ســاهم فــي إنهــاء النّــزاع بشــكلٍ مــن الأشــكال، أو حتّــى جرحــه، وحظــر اســتخدام 

أطــراف النّــزاع لبعــض الأســلحة والأســاليب الحربيّــة.
ر القانــون الدّولــيّ  ويــرى الأســتاذ محمّــد رضــا ضيائــي بيگدلــي أنَّ مــن مظاهــر تطــوُّ

الإنســانيّ:
التّقارب بين حقوق الإنسان والقانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-

ــل الإنســانيّ فــي إطــار مواضيــع القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، إلَّا  عــدم انــدراج التّدخُّ 	-
إذا كان عبــارة عــن عمــل مســلَّح لدعــم هــذا القانــون، وإلَّا أصبــح مــن اختصــاص 

القانــون الدّولــيّ.
انتهاك القانون الدّوليّ يُمثّل تهديدًا للسّلام والأمن الدّوليّين. 	-

حماية الأطفال في النّزاعات المسلّحة. 	-
إلزام القوّات العسكريّة للُأمم المتّحدة باحترام قواعد القانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-

إلــزام الــدّول بمحاكمــة منتهكِــي القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ وفقًــا لقوانينهــا  	-
الدّاخليّــة.

إلزام الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة باحترام القانون الدّوليّ الإنسانيّ. 	-
ا. محاكمة منتهكي القانون الدّوليّ الإنسانيّ دوليًّ 	-

ر فــي مســؤوليّات اللّجنــة الدّوليّــة للصّليــب الأحمــر وصلاحيّاتهــا فــي مجــال  التّطــوُّ 	-
القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ.

ويــرى الأســتاذ ناصــر قربــان نيــا أنَّ أهــمّ مبــادئ القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ هــو حمايــة 
الإنســان والإنســانيّة؛ إذ يُنهــى عــن توخّــي الأهــداف والأســاليب غيــر الإنســانيّة فــي زمــن 
الحــرب، مــن خــال تمييــز الأهــداف التي يمكن شــنّ هجوم ضدّهــا وتحديدهــا والتّفريق 
بينهــا وبيــن المحظــور منهــا. كمــا يؤكّــد علــى التّمييــز بيــن العســكريّين والمدنيّيــن، وعدم 
ــوات  ــاف الق ــو إضع ــرب ه ــي الح ــروع ف ــدف المش ــوم، فاله ــن للهج ــض المدنيّي تعري
المســلّحة للعــدوّ فقــط. هــذا وإنّ جــزءًا مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدّولــيّ يتمثّــل 
فــي عــدم اســتخدام أســلحة قــادرة علــى التّفريــق بيــن الأهــداف العســكريّة وتلــك المدنيّة. 
ــة أنَّ توجيــه الضّربــات لا يكــون مســموحًا، إلَّا إذا تناســب مــع  وتؤكّــد المحكمــة الدّوليّ

الأهــداف العســكريّة المشــروعة.
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نفيذ
ّ
مفهوم ضمان الت

ة التــي يُســتفاد منهــا لتطبيــق القانــون أو حكــم المحكمــة. وأقســام ضمــان  هــو القــوَّ
التّنفيــذ، بالنّظــر إلــى القوانيــن الداخليّــة، هي: قانــون العقوبــات، والتّنفيذ المباشــر للقاعدة 

القانونيّــة، وبطــان الأعمــال القانونيّــة، والمســؤوليّة المدنيّــة. 
ــيّ  ــون الدّول ــي القان ــذ ف ــه صرّامــي أنَّ أقســام ضمــان التّنفي ــرى الأســتاذ ســيف الل وي

ــانيّ: الإنس
»ضمــان التّنفيــذ الوقائــيّ عقــب الانتهــاك«؛ الــذي يشــمل التّدابيــر والإجــراءات  	-
التــي تُتَّخــذ فــي ســياق المســاعدة علــى تطبيــق مفــاد القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ، 
مثــل الإجــراءات التّعليميّــة أو تمكيــن المستشــارين الحقوقيّيــن مــن تقديــم 
المشــورات اللّازمــة إبــان الصّــراع إلــى القوات العســكريّة بشــأن التّطبيــق الصّحيح 

ــات. ــوى الاتّفاقيّ لمحت
ــيّ مــن  ــذ الدّاخل ــق ضمــان التّنفي ــيّ«؛ إذ يتحقَّ ــيّ والدّول ــذ الدّاخل »ضمــان التّنفي 	-
ــق ضمــان  ــا يتحقَّ ــا، بينم ــة م ــة لدول ــن الدّاخليّ ــي إطــار القواني خــال التّشــريع ف

ــيّ. ــون الدّول ــة القان ــن خــال آليّ ــي م ــي القســم الثّان ــذ ف التّنفي
ــذ  ــان التّنفي ــن ضم ــراد م ــيّ«؛ إذ المُ ــر الحقوق ــيّ وغي ــذ الحقوق ــان التّنفي »ضم 	-
ــدات  ــن والمعاه ــي القواني ــواردة ف ــات ال ــن الضّمان ــة م ــك الفئ ــو تل ــيّ ه الحقوق
ــا فــي مــا يخــصّ ضمــان التّنفيذ غيــر الحقوقــيّ، فيمكن  الدّوليّــة بصــورة خاصّــة. أمَّ
إدراج الاســتناد إلــى القواعــد الأخلاقيّــة والتّحــرّكات والإجــراءات السّياســيّة 
ــة والإيمــان  ــم المعنويّ ــى المفاهي ــل عل ــى العســكريّة، والتّعوي ــة، وحتّ والاقتصاديّ

ــة. ــيّ الفــرديّ، فــي إطــار هــذه الفئ الدّين
ــوع  ــادي وق ــق لتف ــة للتّطبي ــة كافي ــن ضمان ــة م ــن الوضعيّ ــو القواني ــك، تخل ــم ذل رغ
ــا  ــا معنويًّ ــوي ضمانً ــام تح ــكام الإس ــن أنَّ أح ــي حي ــرب، ف ــي الح ــانيّة ف ــوارث إنس ك

ــق. للتّطبي

مفهوم الرّؤية أو العُرف الدّوليّ
هــو الأداء أو السّــلوك المتبــادل بيــن الــدّول والمنظّمــات الدّوليّــة، بمــا هــي أعــمّ مــن 
ــة  ــك الآراء القضائيّ ــة، وكذل ــات الدّوليّ ــي العلاق ــة، ف ــر حكوميّ ــة أو غي ــا حكوميّ كونه
ــدّور المحــوريّ لبلــورة الــرّؤى والأعــراف فــي مجــال القانــون الدّولــيّ  ــة. ويقــع ال الدّوليّ



261 ــم  ــة، والمحاك ــدل الدّوليّ ــة الع ــيّ، ومحكم ــن الدّول ــس الأم ــق مجل ــى عات ــانيّ عل الإنس
ــة. ــة الخاصّ ــة الدّوليّ الجزائيّ

حياد القانون الدّوليّ الإنسانيّ
ألــزم واضعــو القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ طرفَــي النّــزاع بتطبيــق هــذا القانــون، مــن دون 
الأخــذ بالحســبان الطّــرف الجانــي فــي الحــرب، ولــم يُفرّقــوا بيــن القــوّات المعتديــة فــي 
الحــرب والقــوّات المُدافعــة. ورأى الأســتاذ حســن علــيّ أكبريــان أنَّ واضعــي هــذا القانــون 

حــوا أحدهمــا علــى الآخــر1. واجهــوا تزاحمًــا بيــن ملاكَيْــن أثنــاء تشــريعه ورجَّ
المــاك الأوّل: يوجــد أقلّــه طــرف واحــد ظالــم فــي كلِّ حــرب، بحيــث لــو حُوكــم فــي 

محكمــة عادلــة يُــدان علــى الشّــروع فــي الحــرب. 
والمــاك الثّانــي: فــي ظــلِّ حــرب كلّ طــرف فيهــا يعــدّ نفســه علــى حــقّ، يجــب أن 

يُوفّــر القانــون أكبــر قــدر مــن الدّفــاع عــن المنكوبيــن وتخفيــف آلامهــم. 
ــا  ــرأي المُشــرّعين هــو المــاك الأوّل، فعليهــم أن يصوغــوا قانونً وإذا كان الرّاجــح ب

حــوا المــاك الثّانــي وانتهجــوا سياســة الحيــاد. مُنحــازًا، ولكنّهــم رجَّ
ورغــم أنَّ قواعــد القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ صيغــت علــى أســاس الحيــاد، لكــنّ قواعد 
ــزت علــى مســألة الحــقّ  قانــون الحــرب -الــذي يُمثّــل فرعًــا آخــر مــن القانــون الدّولــيّ- ركَّ
والباطــل فــي الحــرب، لذلــك يواجــه هــذان الفرعــان مــن القانــون الدّولــيّ فــي الحقيقــة 

ازدواجيّة.

القواعد الإسلاميّة بشأن الحرب
لــدى الفقــه الإســاميّ القــدرة علــى الجمــع بيــن الملاكَيْــن الآنفيــن، كمــا أنَّ الإســام 
ــرعيّة، منهــا: عــدم شــرعيّة  ــة لإحــراز الشّ ــودًا جمَّ ــم يُشــرِّع كلّ الحــروب؛ بــل وضــع قي ل
ــاد  ــى هــذا الجه ــأ إل ــه. ولا يُلجَ ــام المعصــوم أو نائب ــإذن الإم ــيّ« إلَّا ب ــاد الابتدائ »الجه
طالمــا يُمكــن تحقيــق أهــداف الإســام مــن دونــه، مثــل رفــع المعوّقــات التــي تقــف فــي 

وجــه الدّعــوة الإســاميّة، فيمــا الغايــة مــن الجهــاد الابتدائــيّ هــي دفــع الفتنــة.
ــل  ــرعيّة؛ فــا يجــوز قت ــر الشّ ــي الحــرب غي ــا: حظــر الاشــتراك ف ــود أيضً ومــن القي

ــون  ــارع والقان ــه الشّ ــذي يواج ــم ال ــن التّزاح ــوع م ــذا النّ ــى ه ــدر H عل ــهيد الصّ ــق الشّ أطل 	-1
ــيّ«. ــم الحفظ ــم »التّزاح ــيّ اس الوضع
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العســكريّين الكفّــار فــي الحــرب غيــر المشــروعة، وتُعــدّ الأمــوال المغتنمــة فــي الحــرب 
غيــر المشــروعة مغصوبــة. ولا يشــترط إِذْن الإمــام أو نائبــه في شــرعيّة »الجهــاد الدّفاعيّ«؛ 
ا علــى اعتــداء الآخريــن عليهــم. وهــذا الجهاد  أي فــي الحــرب التــي يدخلهــا المســلمون ردًّ

هــو حالــة عرضيّــة وثانويّــة لا تُشــرَّع إلَّا فــي حــالات الضّــرورة. 
ولتوضيــح قاعــدة الاضطــرار فــي الجهــاد المشــروع، لا بُــدَّ مــن معرفــة أنَّ الاضطــرار 
ــا للموضــوع: »الضّــرورات تُبيح المحظــورات«.  حالــة ثانويّــة وعارضــة تولّــد حُكمًــا ثانويًّ
ر بقدرهــا«. أمّــا  ودائــرة الحكــم الثّانــويّ تقتصــر علــى قــدر الاضطــرار؛ »الضّــرورات تُقــدَّ
فــي مقــام التّزاحــم بيــن مفســدتَيْن، فيوجــب الإســامُ المفســدةَ الأصغــر دفعًــا للمفســدة 

الأكبــر. والجهــاد الابتدائــيّ فــي الحقيقــة دفــع للأفســد بالفاســد. 
ــوم  ــد المظل ــل ي ــم يجع ــي الإســام ل ــرار ف ــون الاضط ــول إنّ قان ــه، يمكــن الق وعلي

ــلّ حــدٍّ ممكــن. ــى أق ــداء إل ــل مســتوى الاعت ــد قلَّ ــة، وق مغلول

ظريّة للحقوق الإنسانيّة في الإسلام
ّ
المباني الن

ــك  ــي تل ــي الإســام ه ــفيّة ف ــي الفلس ــفي راد أنَّ المبان ــرى الباحــث مرتضــى يوس ي
المجموعــة مــن الأصــول والأســس العامّــة ذات المنشــأ الدّينــيّ والوحيانــيّ. وهــذه 
النّظريّــة والأصــول العمليّــة. فالحقائــق الوجوديّــة  إلــى الأصــول  الأصــول تنقســم 
والنّظريّــات المفسّــرة للوجــود منشــأ وســبب للأثــر العملــيّ، والأوامــر الشّــرعيّة المتعلّقــة 
ــا وكيفًــا بالسّــلوك أثنــاء الحــرب ترجــع برمّتهــا إلــى المصالــح والمفاســد الواقعيّــة.  كمًّ
ــم أعمــال الإنســان  ــذي يكفــل تنظي ــيّ ال ــن أركان النّظــام الحقوق ــة بي ــة وثيق ــة صلّ فثمّ

ــي: ــل ف ــي تتمثّ وســلوكه، والت
أصــل التّوحيــد؛ اللــه تعالــى مبــدأ الوجــود وإليــه منتهــى هذا الوجــود، ولا مشــروعيّة  	-

لأيّ عمــل يقــف حائــلًا فــي مســيرة الإنســان التّوحيديّــة.
ــي الحــقّ تعالــى، ولا  أصــل الكرامــة الذّاتيّــة؛ فجوهــر الإنســان وماهيّتــه همــا تجلِّ 	-
ــه أيضًــا. ــل تشــمل موت ــاة الفــرد فحســب، ب ــة بحي تختــصّ كرامــة الإنســان الذّاتيّ

مبدأ المساواة الإنسانيّة؛ يتساوى النّاس كافّة أمام القانون. 	-
مبــدأ الكرامــة المُكتســبة؛ فللإنســان مكانتــه ومنزلتــه وقيمتــه بمــا يحمــل من هدف  	-

ومــن غايــة.
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ّ
الن

ــى  ــة الفلســفيّة الإســاميّة للوجــود، معتمــدًا عل ــيّ علــى أســاس الرّؤي هــذا النّظــام مبن
ــة:  ــادئ التّالي ــل فــي المب ــه تتمثَّ العقــل والوحــي، ومباني

ــا لحفــظ  ــة، أكان ذلــك مصداقً ــاس كافّ ــة؛ وذلــك بحفــظ حقــوق النّ ــدأ العدال مب 	-
ــق.  ــي الخل ــراكة ف ــانيّة والشّ ــوّة الإنس ــوق الأخ ــة أم حق ــوّة الدّينيّ ــوق الأخ حق

ــى  ــدف إل ــذي يه ــح ال ــل الصّال ــق العم ــن مصادي ــو مصــداق م ــة؛ ه ــدأ الرّحم مب 	-
السّــعادة والفــاح. 

مبدأ الالتزام والوفاء بالعهد والعمل بالمواثيق.  	-
مبدأ المحبّة والمعاملة الحسنة، ومبدأ الإحسان والإيثار. 	-

فالقوانين الإنسانيّة في الإسلام تمتلك دعامة فطريّة ووجدانيّة. 

الإشكالات 
تجاهــل القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ الغربــيّ مســؤوليّة الفــرد تُجــاه خالق الكــون والحياة 
ــيْر فــي طريــق الكمــال الــذي  المعقولــة. وحــقّ اللــه تعالــى علــى الإنســان هــو مواصلــة السَّ
أوجــده البــارِي. لذلــك، فــإنَّ تهديــد حيــاة الإنســان وســامته مــن دون تســويغ يعنــي إعاقــة 

ده لــه اللــه تعالــى. الإنســان عــن بلــوغ الهــدف الــذي حــدَّ
ورأى الأســتاذ جــواد فخــار الطّوســيّ أنَّ جعــل الإنســانيّة محــورًا للحقوق فــي القانون 
ــف  ــه لا يمكــن ســنّ التّكالي ــة؛ لأنَّ ــى التّناقــض والازدواجيّ ــؤول إل ــيّ الإنســانيّ ي الدّول
علــى أســاس قاعــدة أخلاقيّــة مفتقــرة إلــى أيِّ لــون مــن الإلــزام. لذلــك، يمكــن توجيــه 
ــة  ــر صحيح ــس غي ــى أُسُ ــا عل ــل ارتكازه ــة بفع ــة الحقوقيّ ــك المجموع ــى تل ــد إل النّق
ــل بالرّأفــة بالبشــر وإبــداء المحبّــة لهــم، وتضمّنهــا أصــولًا ومبــادئ أخلاقيّــة مزدوجــة  تتمثَّ

وغيــر ثابتــة.
ــى  ــل عل ــزة إنســانيّة؛ ب ــى ركي ــة عل ــه الحقوقيّ د الإســام مباني ــم يُشــيِّ ــل، ل ــي المقاب ف
أصالــة الإنســان1، كمــا ولــم يقبــل بوصــف الحــرب أمــرًا واقعًــا، فدعــا النّــاس جميعًــا إلــى 

السّــلم. 
ــا للإنســانيّة المتقوّمــة  ــى الحــقّ، خلافً ــنٍ عل ــة الإنســان مبت ويلاحــظ أنَّ محــور أصال

ــوكل  ــم وي ــل الإنســان محــورًا للقِيَ ــذي يجع ــح الإنســانويّة ال ــة الإنســان مصطل لا نقصــد بأصال 	-1
. ــلَّ ــزَّ وج ــد الله ع ــاس توحي ــى أس ــم عل ــن القائ ــه الدّي ــي وج ــف ف ــه ويق ــى إرادت ــة إل الأصال
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بمحــور المحبّــة. وكمــا أنَّ الإنســانيّة تُبلــور قاعــدة أخلاقيّــة بشــأن البشــر، فــإنَّ أصالة البشــر 
تنتــج لنــا قاعــدة حقوقيّــة. 

ومــن أبــرز الإشــكالات المُثــارة أمــام القانــون الوضعــيّ المُرتبــط بالحقــوق الإنســانيّة 
ــة؛ إذ يرتبــط ذلــك بوضــوح بمــدى امتــاك القــوّة أو  ضعــف عنصــر المحاســبة والعقوب
الاصطفــاف السّياســيّ الدّولــيّ الــذي يحمــي المُخالِــف للنّظــام الحقوقــيّ الإنســانيّ. مــع 
ــل  ــث تشــعل فتي ــى وســائل الإعــام، بحي ــدّول الاســتكباريّة عل ــة ال ــى هيمن الإشــارة إل
الحــروب وتســاهم فــي جعــل القانــون الدّولــيّ الإنســانيّ وقانــون حقــوق الإنســان بمثابــة 

وســائل للضّغــط علــى الــدّول الضّعيفــة.
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المركزيّة الغربيّة
وتناقضاتها

مع حقوق الإنسان
الكاتــب: عبــد اللّطيــف بــن عبــد اللــه بــن 

الغامــديّ. محمّــد 
النّاشر: مركز التّأصيل للدراسات والبحوث.

الصّفحات: 786 صفحة.

سنة النّشر: 2014م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
تُعــدّ مســألة حقــوق الإنســان مــن القضايــا التــي حظيــت، ولا تــزال، باهتمــام دولــيّ 
لت  ــا، شــكَّ ا واقتصاديًّ ــا وفلســفيًّ ــا وعقديًّ وأُممــيّ لافــت، فــي ســياقات متداخلــة أيديولوجيًّ
بدورهــا دافعًــا رئيسًــا لهــذا الاهتمــام. ومــع ذلــك، كثيــرًا مــا تُنتهــك تلــك الحقــوق تحــت 
ــا،  ــن هــذه الانتهــاكات إعلاميًّ مُســمّى حقــوق الإنســان أو نشــر الدّيموقراطيّــة، وتُزيَّ

لتقديمهــا علــى أنّهــا النّمــوذج الأمثــل لضمــان الحقــوق. 
ــة هــذا الكتــاب مــن خــال محاكاتــه لواقــع حقــوق الإنســان وتطبيقــات  يّ تبــرز أهمِّ

باحثة في مجال الأديان المقارنة، ومدرّسة في جامعة المعارف وجامعة المصطفى العالميّة. 	*
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د لهــا. يكشــف  المركزيّــة الغربيّــة لهــا، والتــي أصبحــت، باســم حقــوق الإنســان، أكبــر مُهــدِّ
ــة فــي تقديــم نفســها  الكتــاب، مــن خــال الوقائــع والشّــواهد، زيــف الادّعــاءات الغربيّ
ــى  ــذه الادّعــاءات حتّ ــدّ له ــخ الممت ــدان، مســتعرضًا التّاري ــي هــذا المي ــدًا ف ــا رائ نموذجً
اليــوم. وأبــرز شــاهد علــى ذلــك، موقــف الغــرب وسياســته اليــوم إزاء أحــداث 7 أكتوبــر/

تشــرين الأوّل 2023م.

المركزيّة الغربيّة وتناقضاتها مع حقوق الإنسان
م الكاتــب فــي الفصــل الأوّل مفهــوم المركزيّــة الغربيّــة ومراحــل تشــكّلها،  بعــد أن قــدَّ
ينتقــل فــي الفصــل الثّانــي إلــى مناقشــة العلاقــة بيــن المركزيّــة الغربيّــة وحقــوق الإنســان.

المركزيّة الغربيّة وحقوق الإنسان
ــكّلت  ــي ش ــم الت ــة والمفاهي ــرورة التّاريخيّ ــل الصّي ــذا الفص ــي ه ــب ف ــاول الكات يتن
حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــيّ، وآثارهــا، بالإضافــة إلــى الأجهــزة التي أنشــأها الغرب 
لتوظيــف الحــقّ الإنســانيّ لمصالحــه، وخصوصًــا مصالحــه الرّأســماليّة، وذلــك مــن خــال 

التفصيــل الآتــي:

طوّر التاريخيّ لحقوق الإنسان في الغرب:
ّ
1. الت

تنــاول الكاتــب تطــوّر حقــوق الإنســان فــي الغــرب ضمــن أربع مراحــل: مرحلــة الأنوار 
المتقدّمــة، ومرحلــة الاســتعباد الكامــل، ومرحلة الأنــوار، والمرحلة الحديثــة والمعاصرة.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بمرحلــة الأنــوار المتقدّمــة، فيُبيّــن الكاتــب كيفيّــة تبلــور النّمــوذج 
والمثــال التّاريخــيّ الــذي يفاخــر بــه الغــرب، نتيجــة مــا شــهدته تلــك الفتــرة مــن نظــام 
قانونــيّ مثالــيّ ســنَّته حكومــة رومــا، ومــن بعدهــا »مجموعــة جوســتنيان القانونيّــة« 
)Corpus Juris Civilis( التــي كانــت نتاجًــا للقوانيــن التــي أصدرهــا أباطــرة اليونــان 
بعــد تنســيقها وحــذف المتشــابه منهــا، بالإضافــة إلــى زيــادة بعــض الإضافــات والتّغييرات 
عليهــا. وبالرّغــم مــن التّفاخــر الغربــيّ بتلــك القوانيــن، إلّا أنّهــا كانــت فــي معظمهــا قوانين 
ــة  ــة العامّ ــة، بينمــا كان غالبيّ يّ ــات الذيــن يتمتّعــون بالحرِّ ــة تلحــظ حقــوق الأقليّ عنصريّ

عبيــدًا لا تنطبــق عليهــم تلــك القوانيــن.
ــن  ــكّلت بي ــد تش ــل، فق ــتعباد الكام ــة الاس ــة بمرحل ــة، والمتمثّل ــة الثّاني ــا المرحل أمّ
مرحلتــي الأنــوار القديمــة والأنــوار الحديثــة، بحيــث أصبــح القانــون الطّبيعــيّ فــي العصــر 



267 الوســيط يُؤسّــس علــى نظــام مــا وراء الطّبيعــة، فنشــأت فــي المقابــل مقاومــة لتلــك الرّؤيــة 
 )Pelagos( »ــديّ »بيلاغــوس ــى يــدي الرّاهــب الإيرلن ــة عل ــة الفرديّ يّ ــى الحرِّ ــة إل داعي
الــذي حُــرم مــن الكنيســة لموقفــه هــذا، كونــه كان يؤصّــل للبطــش بالمخالفيــن، وإرغامهم 
يّتــه، وأصبــح عبــدًا  علــى موافقتــه، فنتــج عــن تلــك الحركــة ســحق لكرامــة الإنســان وحرِّ
ــن ذلــك مناخًــا مــن  ــة، ولملــوك الأرض وإقطاعيّيهــا، وأمَّ لمَــن يملكــون الحقيقــة الدّينيّ
ــن  ــن الذي ــاء والبرجوزايّي ــى حســاب النّب ــتبداديّ عل ــة، والحكــم الاس المتاجــرة بالعدال
لجــأوا إلــى الملــوك للحفــاظ علــى بعــض امتيازاتهــم؛ فوضــع الملــك هنــري الأوّل قانونًــا 

يّــات.  ــا، وهــو شــرعة الحرِّ مدنيًّ
وبســبب عــدم اعتــراف هــذا القانــون بالبابــا، أصــدر الأخيــر مرســومًا يقضــي بتحريــم 
ــون  ــمته القان ــذي أس ــا الخــاصّ ال ــة نظامه ــت الكنيس ــيّ، ووضع ــون الرّومان ــة القان دراس
عــت المحاكــم الكنســيّة العرفيّــة السّــيادة القضائيّــة، والحــقّ في فــضِّ جميع  الشّــرعيّ، وادَّ
ــا لإضفــاء الشــرعيّة والقدســيّة عليهــم،  القضايــا؛ فاســتمال الملــوك رجــال الكنيســة طلبً
وجعــل الحــقّ المطلــق لهــم فــي ســبيل الحكــم باســم اللــه، فأصبــح الملــك هــو الدّولــة، 
لــوا -بحســب  ووضــع بعــض الفلاســفة نظريّــات تأســيس للملكيّــة بمنطــق عقلانــيّ، وأصَّ

الكاتــب- للاســتبداد وفلســفته.
وحــدث خــال المرحلــة الثّالثــة )مرحلــة الأنــوار( التّأصيــل الفكــريّ والفلســفيّ 
لمفاهيــم حقــوق الإنســان، بمــا قدّمــه كلّ مــن »هوبــز« )Thomas Hobbes( و»لوك« 
)John Locke( و»روســو« )Jean-Jacques Rousseau(، فــي بيئــة مــن الصّــراع 
الفكــريّ، فانبثقــت مــن خــال تلــك الصّراعــات المفاهيــم المعاصــرة لحقــوق الإنســان، 
وبــدأت تســود فكــرة العقــد الاجتماعــيّ مــن كــون الأفــراد أحــرارًا ومتســاوين فــي حــال 
الطّبيعــة، ومــن المســتحيل أن يخضعــوا لســلطة لــم يقبلــوا بهــا. وخلال المســيرة الفلســفيّة 
ــة، صــدرت عريضــة الحقــوق. وقــد توالــت الأحــداث والصّراعــات  ومخاضاتهــا الفكريّ
ــة، وصــدر أوّل إعــان  ــة عــن الســلطة المَلكيّ ــلطة القضائيّ ــى اســتقلال السّ ــي أدّت إل الت

لحقــوق الإنســان بعنــوان »إعــان حقــوق شــعب فيرجينيــا الطّيّــب« ســنة 1776م. 
وقــدّ خلصــت الثّورتــان الفرنســيّة والأمريكيّــة إلــى أنَّ حكــم الواحــد لا يُحتمــل، فــا 
ــوه مصــدر شــرعيّة، وكان لا  ــه ولا ممثّل ــد الل ــم يع ــذا ول ــفه. ه ــن عــدم تعسّ شــيء يضم
ــز فــي  ــات، فقــد كان التّركي يّ ــرار الحقــوق والحرِّ ــدّ مــن معتقــدٍ آخــر. وبالرّغــم مــن إق ب
ى الضّغــط  القــرن التّاســع عشــر علــى اضطهــاد العبيــد، وحقوقهــم بكونهــم بشــرًا. وقــد أدَّ
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مــن أجــل إنهــاء العبوديّــة فــي ذلــك الحيــن إلــى إثــارة قضايــا حقوقيّــة متنوّعــة؛ منهــا مــا 
يتعلّــق بحقــوق المــرأة، والحقــوق السّياســيّة والمدنيّــة لجميــع الأعــراق وللجنســين. وقــد 
انعكســت تلــك الحقــوق فــي دســتور الولايــات المتحّــدة، فجــرى تعديــل الدّســتور لإلغــاء 
العبوديّــة، وإقــرار الحمايــة المتســاويَة، وأُلغــي التّمييــز العنصــريّ فــي الأهليّــة للانتخــاب 

وغيرهــا.
 وتبلــور فــي المرحلــة الحديثــة والمعاصــرة الإدراك العــامّ لأشــكال أخــرى مــن 
الاســتغلال الاقتصــاديّ، وكان ذلــك مــن ثمــار الاهتمــام العالمــيّ بالعبوديّــة، كمــا حصــل 
ــال  ــوق العمّ ــت حق ــد حظي ــر. وق ــع عش ــرن التّاس ــف الق ــي منتص ــا ف ــم أوروبّ ــي مناج ف
باهتمــام أكبــر فــي نهايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، فولــدت عصبــة الُأمــم مــن رحــم مؤتمر 
فرســاي، واعتمــد ميثاقهــا ســنة 1919م. وقــد ذهــب البعــض إلــى كــون هــذه العصبــة قــد 
يّــة الوحيدة التــي حمتها هي  يّــات، إلّا أنّــه -وبحســب الكاتــب- الأقلِّ أنجــزت حمايــة الأقلِّ
يّــة والنّفــوذ فــي معظــم المجتمعات  الأقليّــة اليهوديّــة؛ فمعابدهــا مُصانــة، ولهــا مطلــق الحرِّ
الأوروبّيّــة. أمّــا الأقليّــات الأخــرى، ومنهــا العربيّــة والإســاميّة، فمســاجدهم فــي معظــم 
ــال العــرب والمســلمون -بحســب الكاتــب- مــن  مــت، كمــا عانــى العمّ ــا قــد تهدَّ أوروبّ

الاضطهــاد لدرجــة الاغتيــال، فــي كثيــر مــن دول أوروبّــا الغربيّــة وأمريــكا.
وتــمّ لاحقًــا لقــاء »ونســتون تشرشــل« )Winston Churchill( و»فرانكليــن 
روزفلــت« )Franklin Roosevelt( الــذي نتــج عنــه صــوغ مبــادئ مشــتركة بيــن 
إنجلتــرا والولايــات المتّحــدة، أُصــدرت فــي بيــان مشــترك تحت عنــوان ميثــاق الأطلنطي. 
وبعــد دخــول أميــركا الحــرب فــي الأوّل مــن ينايــر عــام 1942م، اجتمع ممثّلــو حكومات 
دول كثيــرة فــي الشّــرق والغــرب، مــن الحلفــاء فــي الحــرب العالميّــة الثّانيــة، لإقــرار إعلان 
الأمــم المتّحــدة، وذلــك لتحديــد الأهــداف التــي يُقاتلــون لأجلهــا؛ فأقــرّوا تلــك الأهــداف 
يّــة  يّــة، والاســتقلال، والحرِّ فــي »تصريــح الُأمــم المتّحــدة«: الدّفــاع عــن الحيــاة، والحرِّ
الدّينيّــة، والمحافظــة علــى حقــوق الإنســان والعدالــة فــي أراضيهــم، وكذلــك فــي الأراضــي 

الأخــرى.
وفــي عــام 1944، تــمّ إكمــال برنامــج مذكّــرة لحقــوق الإنســان، ومــن ثــمّ أعــدّ قســم 
 )John Humphrey( »حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتّحــدة برئاســة »جــون همفــري
مــن كنــدا أوّل مشــروع للإعــان العالمــيّ. وتتابعــت مبــادرات أخــرى حتّــى نهايــة الحــرب 
العالميّــة الثّانيــة، وقــد بــدأت لجنــة حقــوق الإنســان عملهــا فــي عــام 1947م. وكانــت 
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السّــوفياتيّ والمملكــة المتّحــدة والولايــات المتّحــدة. وقــد شــكّل صــدور هــذا الإعــان 
ــة أكثــر مــن صــدور إعــان  إحباطًــا لأولئــك الذيــن توقّعــوا فــي أعقــاب الحــرب العالميّ
أخلاقــيّ، كمــا طلبــت الولايــات المتّحــدة، فمارســوا الضّغــط مــن أجــل أن يكــون الإعلان 

بمثابــة معاهــدة متمتّعــة بقــوّة القانــون الملزمــة.
ويُبيّــن الكاتــب، مــن خــال اســتعراض المخــاض التّاريخــيّ الــذي وُلــد بعــده ميثــاق 
حقــوق الإنســان، أنَّ دول التّمركــز الغربــيّ كان لهــا اليــد الطّولــى فــي ذلــك المخــاض، مــا 
جعــل منــه -بحســب مــا أورد »جــارودي« )Roger Garaudy(- قانونًــا للمنتصريــن 
غــداة نصرهــم علــى »هتلــر« )Adolf Hitler( الــذي كان الخليفــة الأكثــر همجيّــة لــكلّ 
الخروقــات الدّيكتاتوريّــة فــي الغــرب. كمــا يُبيّــن أنَّ الحضــارة الإســاميّة، بــكلّ ثقلهــا، 
بــة عــن صــوغ الميثــاق. ويــرى الكاتــب أنّ الحضــارة الإســاميّة تــمّ تجاهلهــا  كانــت مغيَّ
عــن عمــد، فالعربــيّ الوحيــد المشــارك كان »شــارل مالــك«، الــذي كان حظّــه مــن الثّقافــة 
الغربيّــة أكثــر مــن الثّقافــة الإســاميّة. وقــد لاقــى هــذا الإعــان الكثيــر مــن الأخــذ والــرّدّ، 

ولــم يكــن متوافقًــا عليــه بشــكله النّهائــيّ مــن الجميــع، بالرّغــم مــن اعتمــاده.

 الإنسانيّ:
ّ

قة بالحق
ّ
2. احتكار المفاهيم والمعايير المتعل

يتعــرّض الكاتــب فــي هــذا المبحــث مــن الفصــل الثّانــي لتوضيــح بعــض المفاهيــم 
التــي صاغــت المركزيّــة الغربيّــة فلســفتها، وبنتهــا مــن منظــور غربــيّ، فــي إطــار العمل على 
تعميــم غايــات المجتمــع الغربــيّ ومُثلــه علــى مختلــف شــعوب العالــم علــى أســاس أنّهــا 
غايــات ومُثــل إنســانيّة مشــتركة، وأنّهــا أفضــل مــا يمكــن أن يتوصّــل إليــه العقــل البشــريّ.

أ. مفهوم الإنسان: 

اتَّخــذ الكاتــب فــي إطــار عــرض مفهــوم الغــرب للإنســان المســار الــذي ســلكه عبــد 
ــز حــول الأنثــى«.  ــر والتّمركّ ــة المــرأة بيــن التّحري ــه »قضيّ ــاب المســيري فــي كتاب الوهّ
يُوضّــح المســيري، ضمــن بحثــه حــول الإنســان والإنســان الطّبيعــيّ، كيفيّــة ســير منظومــة 
ــزه  ــم مرك ــة )عال ــة الهيومانيّ ــدأ بالواحديّ ــط يب ــن نم ــة ضم ــة الغربيّ ــث والعلمن التّحدي
الإنســانيّة جمعــاء(؛ أي إنّ الإنســان ســيّد الكــون ومركــزه، فتكــون ذاتــه مرجعيّتــه 
ــة  ــة الإمبرياليّ ــمّ الواحديّ ــا، ث ــة مســخّرًا له ــى الطّبيع ــه مســيطرًا عل ــا يجعل ــه، م ومعياريّت
)عالــم مركــزه الــذّات الفرديّــة(، والتــي بفعلهــا يكــون الإنســان فــردًا منغلقًــا علــى ذاتــه، 
ليــس بكونــه ذاتًــا إنســانيّة؛ بــل بصفتــه ذاتًــا فرديّــة، فيُؤلّــه الإنســان نفســه فــي مواجهــة 
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ــة(؛ إذ  ــان والطّبيع ــن الإنس ــة )صــراع بي ــة الصّلب ــا الثّنائيّ ــن، وبعده ــة والآخري الطّبيع
ــة  ــة صلب ــر ازدواجيّ ــا بنفســها، فتظه ــا واكتفائه ــة لذاته ــة الطّبيع ــدرك الإنســان مرجعيّ ي
ــول  ــم مركــزه الطّبيعــة(، وتكــون نتيجــة لحل ــة )عال ــة الصّلب متصارعــة. بعدهــا الواحديّ
الطّبيعــة محــلّ الواحديّــة الإنســانيّة، وتصبــح فيهــا مرجعيّــة الإنســان لمعياريّتــه، فيظهــر 
ــديّ  ــم واح ــى عال ــة إل ــم بالثنائيّ ــم يتّس ــن عال ــال م ــري الانتق ــيّ، ويج ــان الطّبيع الإنس

مركــزه الطّبيعــة، وحســب.
ويُختــم هــذا النّمــط عنــد عبــد الوهّــاب المســيري بالواحديّــة السّــائلة )عالــم بــا مركــز 
ســقط فــي قبضــة الصّيــرورة(، والتــي تتصاعــد فيها معــدّلات الحلــول والتّفكيــك؛ ليصبح 
ــر هــو نقطــة الثّبــات الوحيــدة، وتُســيطر النّســبيّة، فيتحقّــق عالــم مُفــكّك لا مركــز لــه،  التّغيُّ

وهــذا العالــم يتّســم بالحركــة الدّائمــة، وتتحقّــق فيــه مرحلة السّــيولة الشّــاملة. 
ر مســار مفهــوم الإنســان وتبلــوره  نــه الكاتــب فــي مســار اســتيضاح تطــوُّ وهــذا مــا بيَّ
يّــات  فــي الغــرب. وقــد أنتجــت الحضــارة الغربيّــة فلســفات كثيــرة معاديــة للعقــل وللكلِّ
والمطلقــات، مثــل البراجماتيّــة وفلســفات الحيــاة. وقــد ظهــرت الفلســفة الفينومينولوجيّــة 
فــي محاولــة الوصــول إلــى تعريــف للحقيقــة يتجــاوز ثنائيّــات الــذّات والموضــوع، 
ــة، عــن طريــق فكــرة الوعــي  ــة والعدميّ والتّجــاوز والكمــون، والثّبــات والحركــة، والغائيّ

ــة مــن دون ميتافيزيقــا.  يّ والقصــد، فأصبــح مــن الممكــن الوصــول إلــى الحقيقــة الكلِّ
ــدّ  ــة ضِ ــة اللّاعقلانيّ ــفات الماديّ ــذه الفلس ــف ه ــب، لا تق ــر الكات ــة نظ ــن وجه وم
ــها. ــة نفس ــة الصّلب يّ ــة المادِّ ــدّ العقلانيّ ــل ضِ ــب، ب ــة فحس ــة التّقليديّ ــات العالميّ الدّيان

ب. مفهوم الحقّ: 

ــن الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان كيــف أنّــه، وتبعًــا لتلــك النّظــرة الغربيّــة للإنســان  يُبيِّ
وصيرورتهــا التّاريخيّــة التــي تشــكّل معهــا عــدد مــن المفاهيــم والقِيَــم، تتبــدّل مضامينهــا 
ــة التــي تمــرّ فيهــا، ومنهــا مفهــوم الحــقّ؛ فمــا حصــل مــن تغييــر فــي  باختــاف المرحل
ــي  ــوم الحــقّ ف ــى مفه ــه عل ــة أرخــى بثقل ــد الفلســفة الأخلاقيّ ــى صعي عصــر النّهضــة عل

الغــرب.
 Niccolo( »مكيافيللــي«  وضــع  الحــقّ،  مفهــوم  فــي  الأولــى  الموجــة  وفــق 
ــيّ،  ــيّ والأخلاق ــون الطّبيع ــن السّياســة والقان ــاط بي ــكّ الارتب ــه ف Machiavelli( نظريّت
وجعــل المحــور المحــرّك لهــا هــو اعتبــارات المنفعــة التــي تســتخدم كلّ الوســائل؛ معتدلة 
أو مشــينة، حديديّــة أو ســامّة، لتحقيــق غايتهــا، وجعــل فلســفة القــوّة ســبيلًا لقيــام الدّولــة 
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.)René Descartes( »ــكارت ــه »دي ــا جــاء ب ــو م ــة، وه أو علميّ

يُمثّلــه »هوبــز«  فرديّــان؛ الأوّل  الدّيكارتــيّ مذهبــان  المنهــج  انبثــق عــن  وقــد 
ــا  ــث وبم ــة، حي ــر أخلاقيّ ــة غي ــه بصــورة واقعيّ ــر عن ــد عبّ )Thomas Hobbes(، وق
أنّ طبيعــة الإنســان -كمــا يراهــا »هوبــز«- هــي الشــرّ دائمًــا، اســتلزم ذلــك وجــود قــوّة 
ــى الأفــراد، وهــذه  ــا عل ــذ العقــد إجباريًّ ــى مــن العقــد، تكــون مهمّتهــا تنفي نفوذهــا أعل

ــة.  ــوّة هــي الدّول الق
والثّانــي؛ والــذي يمثّلــه »ســبينوزا« )Baruch Spinoza(، وقــد كانــت منطلقاتــه 
أخلاقيّــة فــي جوهرهــا، وقــد ســعى إلــى تطبيــق التّحليــل الرّياضــيّ علــى النّظــام البشــريّ، 
فحلّلــه إلــى ذرّاتــه الفرديّــة، علــى نحــو تكــون فيــه الطّبيعــة البشــريّة ســابقة علــى مــا هــو 
ــذا، أصبحــت  ــز«. وبه ــل »هوب ــا فع ــة كم ــدأ المنفع ــليم بمب ــى التّس ــا إل ــيّ، ودع اجتماع
يّــة والفردانيّــة ســمة مــن ســمات الحداثــة، وأصبحــت ملازمــة لهــا طــوال صيرورتهــا. المادِّ

أمّــا الموجــة الثّانيــة فقــد ابتــدأت مــع »روســو«، الــذي مــن الممكــن وصــف 
ــز« وكان  ــى مــا قدّمــه »هوب ــجّ عل ــى، فاحت ــز لفكــر الموجــة الأول ــه نقــد مُركّ فكــره بأنّ
احتجاجــه باســم الفضيلــة، إلّا أنّــه لــم يعمــل علــى إعــادة الاعتبــار للمفهــوم الكلاســيكيّ 
ــى إعــادة  ــل عمــل عل ــه، ب ــة للإنســان وكمــال لطبيعت ــة الطّبيعيّ ــا الغاي ــة، بكونه للفضيل
تأويــل الفضيلــة لجعلهــا علــم النّفــوس البســيطة والمواطنــة الصّالحــة، وذلــك كونــه تبنّــى 
المفهــوم الحديــث للحالــة الطّبيعيّــة بأنّهــا حالــة يكــون النّــاس فيهــا أحــرارًا ويحكمــون 

أنفســهم.
 Friedrich( »نيتشــه« إلــى  الكاتــب  نســبها  الحــقّ  لفلســفة  الثّالثــة  والموجــة 
 Sigmund( و»فرويــد«   )Karl Marx( »ماركــس«  بعــده  ومــن   ،)Nietzsche
Freud(. وقــد رفــض »نيتشــه« كلّ النّظريّــات الفلســفيّة الســابقة، وأعــاد صــوغ مفهــوم 

ــة.  ــارًا للقيم ــه« معي ــا »نيتش ــي جعله ــوّة، والت ــإرادة الق ــل ب ــي تتمثّ الإرادة الت
ويخلــص الكاتــب إلــى أنَّ دول التّمركــز الغربــيّ تُطبّــق النّظــرة الرّوســويّة، في مــا يتعلّق 

بالحــقّ، علــى الدّاخــل لديهــا، بينمــا تُطبّــق النّظــرة النّيتشــويّة فــي تعاملها مــع الخارج.
ج. المفهوم المركّب من حقوق الإنسان: 

يُبيّــن الكاتــب، وفــق هــذا العنــوان، كيفيّــة انقســام المفهــوم الخــاصّ بحقوق الإنســان 
إلــى حقــوق ذاتيّــة وأخــرى عرضيّــة؛ فالذّاتيّــة هــي مــا تكــون لصيقــة بالإنســان وضروريّــة 
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ــث لا  ــاة، بحي ــق كلّ حي ــيّة لتحقي ــوق أساس ــي حق ــه، وه ــا عن ــن انفكاكه ــه، ولا يمك ل
يســتطيع أن يحيــا حيــاة إنســانيّة كاملــة مــن دونهــا. 

والحقــوق العرضيّــة عبــارة عــن الحقــوق التــي يتغيّــر مضمونهــا وقابليّــة الاحتجــاج بها 
حســب الأزمنــة والأمكنــة، بحيــث مــن الممكــن أن يُحــرم الفــرد مــن هــذه الحقــوق تبعًــا 
للظّــروف والأنظمــة القانونيّــة الوضعيّــة، كمــا أنّهــا قابلــة لاكتســاب مضمــون محــدود؛ إذ 
مــن الممكــن ألّا يُلــزم باحترامهــا ســوى قلّــة مــن النّــاس، وبمقــدور الدّولــة أن تمنحهــا أو 
أن تمتنــع عــن ذلــك، لكونهــا ســابقة عنهــا، علــى عكــس مــا إذا أُعلن أنّهــا حقــوق طبيعيّة، 
ففــي هــذه الحالــة، ســيكون لزامًــا علــى الدّولــة ضمانهــا؛ لأنّ هــذه الحقــوق غير تابعــة لها، 

ــا بالشّــخص ذاتــه وبطبيعتــه. بــل تتعلّــق جوهريًّ
ــا بالفلســفة السّياســيّة،  ــا وثيقً ــب أنّ حقــوق الإنســان مرتبطــة ارتباطً ــد رأى الكات وق
كــون الحــقّ لا يأخــذ معنــاه بالنّســبة إلــى صاحبــه إلّا فــي ارتباطــه بالاحتــرام الــذي يكــون 

واجبًــا علــى البعــض أو علــى جميــع الآخريــن تُجاهــه. 

3. آثار ذلك الاحتكار المفاهيميّ والقيميّ:

ــم  ــة القِيَ ــوع عولم ــب موض ــاول الكات ــوان تن ــذا العن ــن ه ــادس م ــب السّ ــي المطل ف
والمفاهيــم الغربيّــة، وعــدَّ العلمنــة مدّمــرة لــكلّ قِيَــم وأخــاق، وهــو مــا نتــج عــن فلســفة 
ــر  ــكلّ شــيء، وجعــل المصي ــامل ل ــك الشّ ــي مــن ســماتها التّفكي ــة، والت ــا بعــد الحداث م
المثالــيّ لــكلّ قيمــة يكمــن فــي ارتقائهــا إلــى العــامّ، مــن دون أن نُقــدّر الخطــر المميــت 
الــذي يخلّفــه هــذا التّرفيــع، فهــو ليــس ترفيعًــا بقــدر مــا هــو بالأحــرى تخفيــف إلــى درجة 

الصّفــر مــن القيمــة. 
ــاب،  ــمّ بالغي ــو يت ــوم فه ــا الي ــراف، أمّ ــمّ بإس ــم يت ــر، كان التّعمي ــر التّنوي ــي عص فف
ــوق  ــى حق ــر بالنّســبة إل ــك الأم ــر قاســم مشــترك. كذل ــام، نحــو أصغ ــى الأم ــروب إل باله
ــك  ــا، وذل ــق مــع أضعــف تعريفاته ــة؛ فاتّســاعها يتطاب يّ ــة، والحرِّ الإنســان، والدّيموقراطيّ
لأنّ الواقــع القيمــيّ العــامّ كان فكــرة، وحيــن تحقّقــت فــي العالمــيّ، انتحــرت الفكــرة، 
وانتهــت الغايــة المثاليّــة. ومــن ثــمّ، يُبيّــن الكاتــب مــا نتــج عــن عولمــة القيــم مــن: اختلال 
المرجعيّــة والأثــر، التّشــظّي والتّبعثُــر، الغيــرة الضّاريــة، عنــف النّظــام، وتســليع القِيَــم التــي 

ينتــج عنهــا التّمييــز والاســتعباد. 
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ــز  ــض دول التّمركّ ــب رف ــه الكات ــن في ــذي بيَّ ــاب ال ــي الكت ــث ف ــل الثّال ــو الفص وه
الغربــي، وعلــى رأســها أميــركا كمــا يــرى »تشومســكي« )Noam Chomsky(، مبــادئ 
الإعــان الدّولــيّ لحقــوق الإنســان؛ لأنّ هــذه المبــادئ غيــر فعّالــة، ويوضّــح فيــه أنّ تعهّــد 
واشــنطن الخطابــيّ بعالميّــة حقــوق الإنســان، لــم يكــن إلّا ســاحًا اســتُخدم ضــدّ الآخرين 
ــة السّياســيّة؛ إذ  ــي الثّقاف ــة ف ــة نفعيّ ــوق الإنســان أصبحــت مجــرّد قيم ــا، وأنّ حق انتقائيًّ
تشــكّل أداة نافعــة للدّعايــة ولخدمــة مصالــح الــدّول الكبــرى لا شــيء أكثــر، وذلــك مــن 

خــال التّعــرّض لبعــض النّمــاذج التّطبيقيّــة علــى صعيــد: 
الحقوق المدنيّة والسّياسيّة. 	-

الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.  	-
الحقوق الجماعيّة. 	-

ــورة،  ــوق المذك ــع الحق ــة م ــة الغربيّ ــن تناقضــات المركزيّ ــر م ــب الكثي ــرح الكات يط
ــى رأســها  ــة، وعل ــة الغربيّ ــدّول اللّيبراليّ ــة لل ــوق معضل ــك الحق ــة تشــكيل تل ــن كيفيّ ويُبيّ
 George( »ــوش الأب ــد »ب ــي عه ــا إلَّا ف ــادق عليه ــم تص ــا ول ــت منه ــركا، فتنصّل أمي
H. W. Bush(، بعدمــا وضعــت العديــد مــن الملاحظــات عليهــا، بمــا جعــل قوانينهــا 
طاغيــة علــى بنــود القانــون الدّولــيّ. ثــمّ ويوضّــح كيــف أحكمــت المركزيّــة الغربيّــة 
السّــيطرة علــى الجانــب السّياســيّ فــي كلّ دول الأطــراف، كــون السّياســة هــي الأداة التــي 
ــه سياســاتها علــى مختلــف الصّعــد، وفــي ضوئهــا توضــع  مــن خلالهــا تُــدار الــدّول، وتوجَّ
الإســتراتيجيّات بــكلّ أشــكالها. ومــن أهــمّ الحقــوق التــي أعدمتهــا المركزيّــة الغربيّــة علــى 
ــة  ــط والاتّحــادات، والمطالب ــكيل الرّواب ــع وتش ــة التّجمُّ ــي حريّ ــقّ ف ــد: الح ــذا الصّعي ه
ــي الانتخــاب مــن  ــر، والحــقّ ف ــرّأي والتّعبي ــة ال يّ ــي حرِّ ــلميّ، والحــقّ ف والاحتجــاج السّ
ــات.  ــة الانتخاب ــات، وعنصريّ ــة وإفســاد الانتخاب ــات المنتخب خــال الإطاحــة بالحكوم

ــه. ويعطــي أمثلــة وشــواهد علــى ذلــك كلّ
ويُبيّــن الكاتــب أنَّ مــن أهــمّ التّقنيّــات التــي يســتخدمها الغــرب لفــرض إرادتــه وإمــاء 
ــي  ــيّ. وف ــر السّياس ــيلة للقس ــا وس ــي ينتهجه ــة الت ــراءات الاقتصاديّ ــي الإج ــاريعه ه مش
السّــياق، يشــير إلــى جملــة مــن الحقــوق الاقتصاديّــة التــي تمرَّســت دول المركزيّــة الغربيّــة 
وس عليهــا مــن دون حســاب لأيّ مشــاعر إنســانيّة أو أخلاقيّــة أو دينيّــة -بحســب  فــي الــدَّ
يّــة، ذاكــرًا  تعبيــره- وأهمّهــا: الحــقّ فــي الغــذاء، والحــقّ فــي الملكيّــة، والحقــوق الصّحِّ

العديــد مــن الشّــواهد.
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التفاف المركز على حقوق الإنسان
فــي هــذا الفصــل، وهــو الفصــل الرّابــع مــن الكتــاب، يُبيّــن الكاتــب انقــاب المركــز 
ل هــذا المبــدأ  علــى مبــدأ الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان، ونشــر الدّيموقراطيّــة. فقــد شــكَّ
ــة وشــعارًا  ــه واجهــة أصيل ــة فــي تقديــم ذاتهــا للعالــم، وقــد جعلت ــة الغربيّ دعامــة المركزيّ
مُقدّسًــا، وظّفــت لأجلــه كلّ وســائل إعلامهــا، وعــدّت نفســها الحضــارة الوحيــدة 
الوصيّــة علــى حقــوق الإنســان ونشــر الدّيموقراطيّــة. وهــي تتجاهــل أنّــه، وللوصــول إلــى 
الدّيموقراطيّــة الحقّــة التــي ينتــج عنهــا حقــوق عادلــة للإنســان، لا بُــدّ مــن وجــود مجتمــع 

ــع القــرار.  ذي توزيــع متكافــئ للمــوارد، ومشــاركة شــعبيّة فــي صن
لكــنّ الدّيموقراطيّــة بهــذه الصــورة تُعــدّ مثــالًا بعيــدًا وخطــرًا يجــب تجنّبــه، لا قيمــة 
يجــب السّــعي إلــى إحرازهــا. لذلك، كان الشّــعار فــي المرحلة السّــابقة »يجــب ردّ الدّخلاء 
ــدّ  ــه لا بُ ــعار أنّ ــا الآن، فقــد أصبــح الشّ ــة المتفرّجيــن«. أمّ ــة الفضوليّيــن إلــى مرتب الجهل
ــى مقدّراتهــم، يجــب أن  ــة ســيطرتهم عل ــزول مــن رؤوس الرّعــاع أيّ فكــرة بإمكانيّ أن ت
يكــون كلّ فــرد متلقّيًــا معــزولًا للدّعايــة، وأعــزل أمــام قوّتيــن خارجيّتَيْــن معاديتَيْــن، همــا: 
ــع الأساســيّ  ــر الطّاب ــكان مــن حــقّ مُقــدّس بتقري الحكومــة والقطــاع الخــاصّ، بمــا يمل

للحيــاة الاجتماعيّــة.
ويُبيّــن الكاتــب فــي المبحــث الثّالــث مــن الفصــل الرّابــع ازدواجيّــة الغــرب بيــن مــا 
يُصــرّح بــه مــن شــعارات مثاليّــة برّاقــة، والواقــع التّطبيقــيّ لهــا. وهــذه الازدواجيّــة قائمــة 
بنــاءً علــى تحديــد الإنســان موضــع الحــقّ، هــل هــو الإنســان بنوعــه فيكــون أيّ إنســان أم 
هــا بحســب الكاتــب ازدواجيّــة بيــن نحــن وهــم،  هــو فقــط الإنســان الغربــيّ الأبيــض، إنَّ
ــق  ــن والتّشــريعات، والتّطبي ــد القواني ــى صعي ــى عل ــر المجــرّد، وحتّ ــة التّنظي ــن إيجابيّ بي
الــذي تختــلّ معياريّتــه، ويفقــد ميــزان عدالتــه. وهــذا الاختــال يخضــع لمعاييــر متنوّعــة 
ومتعــدّدة يتعــرّض الكاتــب لبعــض منهــا: مثــل معيــار الشّــمال والجنــوب، معيــار البيــض 
والملوّنيــن، معيــار النّصــارى والمســلمين، معيــار الدّاخــل والخــارج، ويثيــر العديــد مــن 

القضايــا ويعرضهــا شــواهد علــى مــا تقــدّم بــه. 
ــن  ــيّ، يُبيِّ ــتعلاء الغرب ــانيّ للاس ــف الحــقّ الإنس ــه لمبحــث توظي ــار تقديم ــي إط وف
ــا ترفعــه دول التّمركّــز الغربــيّ لخدمــة  الكاتــب كيــف يُعــدّ الحــقّ الإنســانيّ مشــتركًا أُمميًّ
ــة، وتســوّغ الغايــة الوســيلة للوصــول إلــى ذلــك الهــدف،  مصالــح خاصّــة، وأغــراض آنيّ
فيتــمّ -بشــمّاعة حقــوق الإنســان- ابتــزاز المخالفيــن للوصــول بهــم إلــى الإذعــان، ومَــن 



275 لا يُذعــن تصــدر لــه شــهادات ســوء ســيرة وســلوك، ويُظهــر علــى أنّــه أحــد أكبــر منتهكــي 
ــز  ــاءات دول التّمرك ــخ لإم ــدّول ترض ــن ال ــر م ــإنّ الكثي ــك، ف ــان. ولذل ــوق الإنس حق
ــة، مثــل الغــذاء  ل الفــرد إلــى مجــرّد ســاعٍ لإشــباع حاجــات أوّليّ ــا يتحــوَّ الغربــيّ، وتاليً

والرّعايــة والمــأوى. 
ويُبيّــن الكاتــب الأقنعــة ذات الشّــكل الإنســانيّ التــي ترتديهــا تلــك الــدّول فــي ســبيل 

تنفيــذ أجنداتهــا مــن خــال عناويــن عــدّة تتلخّــص بـــ: 
التّغطية على المخالف أو ابتزازه بموجب الحقّ الإنسانيّ. 	-

-	 النّفعيّة باسم الحقّ الإنسانيّ.
ــائل  ــر وس ــن أخط ــلّ م ــة. ولع ــدة الغربيّ ــة الأجن ــانيّ لخدم ــقّ الإنس ــف الح توظي 	-
ــة، فــي مــا يتعلّــق بالحــقّ الإنســانيّ، هــو توظيــف العمــل الإغاثــيّ  ــة الغربيّ النّفعيّ
الإنســانيّ بجعلــه رهينــة للإســتراتيجيّة الدّوليّــة الغربيّــة، وهــو مــا قامــت بــه القــوّات 
الأمريكيّــة خــال حربهــا علــى أفغانســتان، فقــد كانــوا يقصفــون المــدن والقــرى، 

وفــي الوقــت نفســه يلقــون حصصًــا إغاثيّــة مــن المرتفعــات.
الحقّ الإنسانيّ في خدمة الإجرام الغربيّ. 	-

الحقّ الإنسانيّ في خدمة التّنصير. 	-
ــات  ــل إحــدى أهــمّ التّقنيّ ــذي يمثّ ــل الإعلامــيّ، وال ــة التّضلي يّ ــن الكاتــب أهمِّ ويُبيّ
التــي تســتخدمها الــدّول الغربيّــة لتغييــر ذهنيّــة دول الأطــراف، ســواءً فــي الأيدولوجيّــات 
ــا؛  ــة وانتقاءاته ــات اللّاحق ــي التّطبيق ــن، أو ف ــريعات والقواني ــي التّش ــم، أو ف والمفاهي
فأســياد اللّعبــة -ومــن خــال ســيطرتهم علــى الإعــام- يتمكّنــون مــن صــوغ مفاهيــم 
الدّيموقراطيّــة، وحقــوق الإنســان حســب توجّهاتهــم، ووفــق الرّؤيــة التــي يرغبــون بهــا، 
ويرتضونهــا بمــا يزعــزع عقائــد الُأمــم واســتقرارها، فتحــرف الماكنــة الإعلاميّــة الغربيّــة 
اتّجاهــات الــرّأي العــامّ. ولأجــل إحــكام السّــيطرة أكثــر، يعمــد إلــى وضــع الأجنــدات 
والبرامــج علــى أكثــر مــن صعيــد )أخلاقــيّ، ثقافــيّ، أيدولوجــيّ...(، وعلــى أكثــر مــن 
مرحلــة ومســتوى، ووفــق منهجيّــة مدروســة تحــرص علــى مخاطبــة كلٍّ بمــا يحقّــق 

أهدافهــا.
كمــا يُبيّــن الكاتــب كيــف تعمــد دول التّمركّــز الغربــيّ علــى ســحقِ مــن يُــراد نهشــه 
ا بواســطة الإعــام، وذلــك بإثــارة مشــاعر الوطنيّــة والحماســة الشّــعبيّة فــي الدّاخــل،  إنســانيًّ
وبــثّ الخــوف فــي نفــوس أفــراد المجتمــع وقلوبهــم، مــن خــال تهديــدات خطيــرة تمــسّ 
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ــكلّ انتهــاكات المركــز لحقــوق  ــن الإعلامــيّ ل وجودهــم. هــذا ويوضّــح الكاتــب التّزيي
الإنســان، بحيــث يقــدّم كلّ مــا يريــده علــى أنّــه مــا يريــده الجنــس البشــريّ، وتصــوّره علــى 
أنّــه الحــقّ والعــدل، وبهــذا تُفــرّغ الدّعايــة الكلمــة مــن معانيهــا الأصيلة، فتصبــح »الحرب 

يّــة«. ســامًا« و»العبوديّــة حرِّ










